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في مَدِيْحِ روايةِ »كَيْنُونِيَّة أو سبعُ 
مُوَيْجَات إيِرَوْسِيَّة-صُوفيَّة« 

الأجَــزاء 1-4 مِــنْ روايتــك الرَّمضانيَّــة)))؛ وليــس مــروع روايــة كــا 

ذكــرتَ في رســالتك؛ تجعــل القــارئ يحُــسُّ أنََّــه يحلِّــق في فضــاءات مِــن 

الخيــال بعيــدة؛ ويشــعر في نفــس الوقــت أنََّــه يعيــش في عمــق الواقــع 

ولم يخــرج منــه طرفــة عــن! تحُِــسُّ أنََّــك في كلِّ مــكان؛ وفى نفــس الوقت 

ــه ينعكــس  ــوء في روايتــك واحــد؛ لكنَّ لســتَ في أيَِّ مــكان! مصــدر الضَّ

في كلِّ الاتِّجاهــات؛ فتجــد نفســك -تبعــاً لذلــك- في كلِّ الاتِّجاهــات! 

ــاعرِ إِبراهيــم جعفــر  شيءٌ عجيــب! تلمــس بوضــوح ثقافــة الــرِّوائيِّ الشَّ

ــة  ــدرك أنََّ الثَّقاف ــاء؛ فت ــمٍ ولا ضوض ــر تعالُ ــنْ غ ــة مِ ــوعيَّة الرَّاقي الموس

ــعِفُ كلَّ  مزروعــة في جيناتــه منــذ لم يكــن الإنِســان شــيئاً مذكــوراً. تسُْ

ة  ذلــك لغــة مرنــة مطاوعــة خاليــة مِــن الأخَطــاء؛ ومقــدرة تحليليَّــة فــذَّ

ات وأرَجــاء الآخريــن؛ ونظــرة سياســيَّة ناضجــة  ــذَّ وغــوص في أعَــاق ال

ياســة سياســة. وحقّــاً  حــن كانــت الجامعــة جامعــة والطُّــاَّب طلاَّبــاً والسِّ

))) وصــف الــرِّوائيُّ عــي الرُّفاعــي الروايــة بأنهــا »رمضانيــة« لأن مــا قــد كَتَــبَ هُــوَ عنــه منهــا 

 ، )أجزاؤهــا الأربعــة الأولى( كانــت قــد بدُِئَــتْ كتابتــهُ في شــهر رمضــان مــن العــام 1977م، ثُــمَّ

ةِ ســنين، أعيــدت كتابتــه في شــهر رمضــان، أيضَــاً!، مــن  مــن بعــد الكَــفِّ عــن الاشــتغال عليــه عِــدَّ

يَّاهَــا، مــن بعــدِ ذلــكَ، عــى غــرِ توَاتُــرٍ في الغالــب،  ــةِ إِ العــام 1995م، ثـُـمَّ توالــت كتابــةُ الرِّوَايَ

حتــى اكتــالِ نســجِهَا في 28 يوليــو مــن العــام 2013م.  
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ــلَ عليهــم. روايتــك الرَّمضانيَّــة  لــكلِّ زمــن أنُاســه الَّذيــن خُلِقُــوا لــه وفصُِّ

يــا أسُــتاذ إِبراهيــم؛ ومِــنْ دون أيَِّ مجاملــة؛ تحمــل ســات كتابــة سرديَّة 

ــة مِــن  ــة؛ وهــذا النَّمــط مــن الكتابــة لا يقــدر عليــه إلِاَّ قلَّ غــر تقليديَّ

الكُتَّــاب في هــذا الزَّمــن المفُْعَــم بــكلِّ مــا هــو تقليــديٌّ وضحــلٌ وركيــكْ. 

الَّــذى أرَجــوه منــك أنَْ ترســل لي الرِّوايــة كاملــة فــور فراغــك مــن كتابتها 

في صورتهــا النِّهائيَّــة؛ كي أقَــوم بكتابــة دراســة تحليليَّــة متكاملــة عنهــا. 

ــول  ــاَّق؛ فأقَ ــق الخ ــق.. القل ــن القل ــر مِ ــك الكث ــن كتابت ــسُّ م  أحُ

لــك: »لا تقلــق مِــنْ قلقــك.. أنَــت بألَــف خــر مــا دمــتَ تقلــق. وعندمــا 

لا تقلــق فتِّــش عــن ذاتــك؛ وهــذا مــا أفَعلــه حــن أشَــعر أنََّنِــي لســتُ 

بخــر«.

الكاتب الروائي السوداني علي الرُّفاعي

من رسالة شخصيَّة...

***
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ــها  ــذني نفس ــد أخ ــة. لق ــذه الرواي ــة به ــا متع ــتمتعت أيم ــد اس لق

الــردي العــالي، الحــار، اللولبــي، الغنــائي، الخــاسي الأســلوب. انهــا رحلة 

–أو بعــض رحلــة– الأوجــاع الجوانيــة، الوجوديــة، الأبديــة لهذا الانســان، 

ــاس العاديــن فحســب،  ــن »الن ــادر، المختلــف، »الغريــب« )ليــس ب الن

ــر،  ــم جعف ــة«(، ابراهي ــة المثقف ــمى بـ«الطليع ــا يس ــاط م ــل في أوس ب

المنعــوت هنــا، لأســباب مســوّغة، وربمــا مريحــة، بـ«مجــذوب الطيــب«.

»مجــذوب  المفيــدة«(  »الجملــة  )أو  التســمية  أن  في  أشــك  ولا 

فنعــت  مــوح.  ذكاء  ذات  –بعنايــة  أرى  –فيــا  اختــرت  الطيــب« 

ــة،  ــة الداخلي ــة الوجداني ــا يتضمــن، الدلال ــن، أوّل م »مجــذوب« يتضم

الصوفيــة، بأبعادهــا الوجوديــة، الشــعورية والشــعرية. أمــا صفــة 

ــة  ــل دلال ــا هــو أنســب –وأحب ــري– م ــا يوجــد –في تقدي ــب« ف »الطيّ

منهــا– لــي ترتبــط بـــ، أو تلاصــق، أو تعطــى معنــى أكمــل لـ«انســاننا 

ــع الموصــوف«!(.  ــاك؟(– )و »حكــم الصفــة يتب المجــذوب« –هنا–)وهن

نعــت »الطيّــب« نفســه –في ســياق ثقافتنــا المحليــة عــى الأقــل– مفعــم 

بالدلالــة الصوفيــة.  

ــرى–   ــات أخ ــي بتقني ــروائي –الغن ــرد ال ــذا ال ــي أن ه ــا يشرفن ك

يحتــل مكانــة خاصــة في وجــداني. ذلــك أنــه يتحــدث عــن فــرة دخلــت 

أنــا –في فصــل مــا مــن فصولهــا– في ســياق صديقــي »ابراهيــم جعفــر«، 

صاحــب المكتــب الشــهير بشــعبة الفلســفة بجامعــة الخرطــوم.

هــذه أفــكار تداعــت منــي عــى إثــر فراغــي –منــذ أقــل مــن ســاعة 
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ــل،  ــور، للتأم ــب للشــجن، للحب ــرد الجال ــراءة هــذا ال ــا– مــن ق تقريب

وللإغــراء بقــراءات تاليــة ومناقشــات.«

اص  عادل القَصَّ

 قاص وكاتب إبداعي سوداني- من رسالة شخصيَّة

بتاريخ 2 سبتمبر، 2013م...

***
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أنهيــت للتــو قــراءة الروايــة أو الرحلــة الباذخــة داخــل الــذات 

البشريــة بهيولهــا العجيــب، ولا شــك أنــك تعلــم أننــي اســتمتعت أيمــا 

متعــة بهــذه القــراءة التــي جــاءت عــى مــن مواصــات أحيانــاً وأحيانــاً 

ــن. ــر البائس ــظ بالب ــب مكت في مكت

شكراً لكل المتعة يا إبراهيم

شكراً للكتابة في ثوبها الأصيل الحاذق

ــوق  ــا س ــل وروده ــخة قب ــذه النس ــراءة ه ــت بق ــكراً أن حظي وش

ــع ــات والتوزي ــز المكتب ــر ودهالي الن

الشاعر السوداني عبد الرحيم حسن حمد النِّيل

من رسالة شخصيَّة بتاريخ 5 يوليو، 2014م

***
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ل  الكتابُ الأوَّ
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1

يتملكُّــهُ الضّجــر رُويـْـداً، رُويــداً، وببــطءٍ قاتــلٍ يــري في داخلــه.  بــل 

ــهُ ليــس مــن الدّقّــة في شيءٍ أن ندعــوهُ ضجــراً.  هــو  هــذا الــذي يتملكُّ

ــى  ــالٌ حــادٌّ حت ــة الحــادّة، والضّجــر انفع ــدٌ للملامــح الانفعالي شيءٌ فاق

ــتديمةٌ وإن  ــةٌ مُس ــةٌ جائش ــا« وحرك ــاةٌ م ــه »حي ــلبياً، ففي ــو كان س ول

كانــت مُغلقــةٌ كدائــرةٍ مــن الحســابات الرياضيّــة الخامــدة.  لكــن هــذا 

ــةُ  ــه ثم ــس ل ــهُ لي ــمَ أنّ ــة« رُغ ــاّ حرك ــاة« و«ال ــاّ حي ــيّء« هــو »ال »ال

شــبهٍ بالمــوتِ »المــوتِ الحــيّّ أعنــي«.

ــافُ  ــيئاً، ولا أخ ــل ش ــيئاً، لا آم ــو ش ــهيرةً:- »لا أرج ــةً ش ــرُ قول يتذكّ

شــيئاً، إنّ إذاً ســعيد«.  ذلــكَ هــو هــدف الديانــة البوذيــة كــا يفهمُهــا 

ــخريةٍ:-   ــهُ في سُ ــائلُ نفس ــاس.  يسُ ــن الن ــن م ــفِ منتبه ــوقُ« النّص »س

تـُـرى هــل بلــغ بهــذا »الــيّء« الــذي هــو فيــه حالــةَ »نيرفانــا« بــوذا أو 

»ســعادته العُظمَْــى« كــا ســاّها وخبِهَــا رهبــان بــوذا المتُبَتِّلــن؟  ثــمّ 

يـُـردفُ، بمــرارةٍ مُتهكِّمــة:- إن كان الأمــرُ كذلــك فــا »أرخصُهــا« وأبَهَْتهَُــا 

مــن ســعادةٍ لا قعــرَ لهــا!  فليذهــبْ أصحــابُ الفهــمِ الزّبــدِيّ لبــوذا إلى 

»جحيــمٍ« يــرون فيــه حيــاة العــالم في جيَشَــانها القبــل تاريخــيّ »ليــس 

ــوا  ــى ينضــج عودهــم الوجــدانّي بِصِهرهــا الحــارق فيكفّ ــدائّي!« حت الب

ــة البوذيــة هــذا والــذي لا طعــم ولا رائحــة  ــا التبشــر بمســخ الديان عن

ولا نغــم لــه تمامــاً كوجبــةٍ بــاردةٍ مــن طماطــمٍ أوربيّــةٍ في شــتاءٍ شــاحنٍ 
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للــروحِ بالمــوتِ والتفّسّــخ النّفــيّ الــذي لا دمَ لــه.

ــالاتِ  ــن الانفع ــا أيٌّ م نهُ ــة لا يلُوِّ ــة مشرحيّ ــذا في عقلاني ــال كلّ ه ق

البشريـّـة، عاديــةً كانــت أم عارمــةً، بــل يغزوهــا– مثل طقطقة موســيقى 

ــذي ليــس هــو، في الحــق،  ــرَمَ أو الضّجــر، ال ــة ماســخة– هــذا ال عصريّ

ــرةٍّ  ــفةٍ م ــوِيٍّ في ش ــرٍ قلََ ــةٌ لحج ــاتٌ ضعيف ــا ذبذب ــراًَ وإنّ ــاً ولا ضَجَ برَمََ

ــةٍ راســبةٍ في مســتنقعٍ  ــةُ مُلوُْحَ ــة– صدم ــثٍ وشــديد الخياليّ ــيٍّ عاب لصب

مفتــوحٍ للرّيــاحِ القــذرةِ لجهــاتٍ أربــعٍ محيطــةٍ لمنطقــةِ ازدهــارٍ صناعــيٍّ 

عــدائيٍّ!  ثــمّ تذكّــر بعــد شــعراً لإعــرابيٍّ قديــمَ الحكمــةِ قــال مــا قــال في 

جــوفِ حــوتِ انفعــالاتٍ قارســةًٍ مــا ينضــحُ تمنّيــاً للمــوتِ– بــا صــدقٍ– 

ونــداءاً لأن يَُــسَّ براحــةِ »مــوتِ« الحجــرِ عــن دنيــا الأشــياء، العضوياّت، 

ــمُ »طيبــةِ« الحيــاة  والأحيــاء أمثالنــا حيــثُ لا يكــونُ مســتولياً عليــه توََهُّ

في صيرورتهــا التــي نحيــا:- 

ــراً  ــى حج ــارَ الفت ــو ص ــرِ؟! ووددتُ ل ــاةُ للحج ــبُ الحي وهــل تطُي

هــو أدرى مــن هــذا الإعــرابيِّ– المســتنيَر بــا »أوهــامِ« معــانٍ 

ــأى  ــة تن ــن ســكونيّة مُلهمــة وخلاقّ ــا للحجــرِ م ــةٍ– بالحجــرِ وبم متعالي

بــه عــن صــورةِ مــا تخيّلــهُ هــذا الرجّــل.  لــذا فهــو لا يــرى– والعهــدةُ 

ــحِ والمــاءِ  ــحِ والرّي ــل المبتســم للمل ــكَ الحجــر الجلي ــراّئي– أنّ ذل عــى ال

ــه  ــا كان ل ــة عــن م ــه الاغترابيّ ــه في برودت ــاً ل ــون صديق ــهِ المكن في صمتِ

ــةٍ  ــكَ لحََالَ ــب.  إنَّ تل قَُّ ــزنِْ والتَّ ــسْ، في الحُ ــمِ والنَّفَ ــاةٍ في العظ ــن حي م

ــهُ ولا »ساكســفوناتَ«  ــرمٍ تُازجُِ ــةَ نســيمٍ مُغ ــاً لا رقّ ــاًّ رطِب ــرى:- سُ أخُ

ــجَنِها. ــاجيةً بش ش

هنالــك عنــد علــاء الفيزيــاء وضعيّــة للأشــياء يســمّونها– اصطلاحــاً– 

»حالــة انعــدام الــوزن« وذلــكَ بالــذّات حينــا يتحدثــون عــن الفضــاء 
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ــهِ الكومبيوتريّــة.  تلــكَ كانــت حالتــه.  ولمـّـا غــدت  وصواريخِــهِ ومَركِْباتِ

ــم«،  ــادّةِ العل ــوزن في »م ــدام ال ــعور لانع ــاً في الشِّ ــة مُقاب ــذه الحال ه

يُكــنُ للمراقــبِ الفلســفيِّ أن يطُلــقَ عليهــا– بحصافــةٍ– إســاً مُتفكّــراً:- 

ــة  ــة ماديّ ــس كثاف ــا لي ــدم هن ــعوريّ.  فالمنُع ــوزن الشّ ــدام ال ــة انع حال

ملموســة بأعضــاء الحــسِّ بــل هــو شيءٌ كأنـّـهُ هــواءٌ وليــس بهــواءٍ نشُــرُ 

إليــهِ بطبيعيّــةٍ لا مُــرَِّر لهــا ســوى »طبيعيَّتِهَــا« الــاّ تجريبيّــة عــى أنّــهُ 

ــةً بــن الحالتــن.  في  ــةً بــاردةً ولا غنائيّ ــعور«.  دعنــا نجُــرى مقارن »الشِّ

حالــةِ انعــدامِ الــوزنِ »العلميّــةِ« تكــون الجّاذبيّــة الأرضيّــة– كــا يقــولُ 

ــا  ــدِّ م ــى ح ــه– ع ــا أنّ ــة.  وبم ــا الحركيّ ــتْ فعاليّتهُ ــد أبُطِلَ ــاء– ق العل

– ليــس هنــاكَ جاذبيّــة »عُليــا«–  وصلــت إليــهِ معرفــةُ العلــمِ التجّريبــيِّ

أي لا أرضِيّــة– تجَُرجِْــرُ الأشــياءَ إلى »أعــى« إذاً– علميــاً– لا أعــى ولا أدنى 

ــرّ عــن هــذا الأمــر فنقــولُ شــيئاً مثــل أنَّ  هنــاك )شــعرياًّ يمكــنُ أن نعُ

هنــاكَ فقــط »هاويــةً عدميّــةً رطبــةً« أو مــا يشُــبِهُ هــذا مــن خُزعُْبُــاتِ 

« مُشــابهة  ــعوريِّ ــعرِ!(.  الحالــة الأخُــرى »حالــة انعــدام الــوزن الشِّ الشِّ

عــى نحــوٍ مُــوازٍ لهــذه.  هي، يُكِنُــكَ أن تقُــول برصانــةٍ عقلانيّــةٍ، المقابلُ 

الــاّ مــاديُّ لحالــة انعــدام الــوزن العلميّــة )ذلــكَ إذا صــحَّ الإفــراضُ »اللاّ 

ر لـــ– أو الكامــنِ سَِّاً تحَــت– هــذه العقلانيّــة والــراّئي أنَّ  عقــانيُّ« المجَُــذِّ

لــكُلِّ وضعيّــة فيزيائيّــة علميّــة مُقابــلٌ في الوجــدان لا فــرقَ بينهــا وبينــهُ 

ســوى الفــرقَ الخطــر، والمبُهــمَ في آنٍ، بــنَ الحيــاةِ والمــوت!(.

ــذا  ــالِ« ه ، في »لا انفع ــفَ أو أرقَّ ــى، أكث ــكَ أدنى أو أع ــس هنال لي

ــبُ عنــهُ بحياتــه.  ليــس هنــاك– أعنــي تحتهــا– أيُّ  البــرَيِِّ الــذي نكتُ

ــى  ــه، ع ــا لا تحتوي ــه »م ــا تحتوي ــرابِ م ــاهِ ان ــة لاتِّج ــركّاتٍ نفّاث مُح

ــل ولا  ــةٍ:- لا أم ــن لاءاتٍ عاطفيّ ــفِ م ــع الوص ــة موض ــح« الحال الأرج
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إشراق، لا وهــج ولا بهجــة، ثـُـمَّ لا يــأس ولا رجــاء، لا مألوفيّــة ولا 

ىً بمــرضٍ أو عَــرضٍَ جســديٍّ مــا  لامألوفيّــة:- فقــط غُبــارٌ ناعــمٌ ولا مُســمَّ

ــمُ حيــثُ  ــة؟!« يقُِيْ ــةِ »أهــي خارجيّ ــهُ في هيئــةِ الشّــخصِ الخارجيّ يتمَثَّلُ

ــحَة– نفســاً  مــا يفُــرَضَُ أن يحَِــلَّ مــا ندعــوهُ– في لغتنــا الكاسِــحَة المكَُسَّ

ــهُ!، روحــاً.  ــا أن ننُازعُ ــس لن ــاً لي ــى، بغمــوضٍ يدّعــي عمق أو حتّ

 ) ــدِيِّ ــدٍ )كَبَ ــيٍّ أو مُكابِ ، عَبَثِ ــدُسٍِّ أو أرضٍِّ ــالٍ قُ ــن كلِّ ج ــداً ع بعي

ــامٍ لا  ــراغِ أيَّ ــى ف ــةً ع ــةً أو مُتزَلَِّجَ ــردِ مُنْزلَقَِ ــكَ الف ــرورةُ ذل ــونُ ص تك

أسَْــنَانَ لديهــا ولا عيــون..!...........  
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ــار عــن  ــذه الأخب ــراّوي له ــا ال ــلُ، أيهّ ــا الرجُّ لكــن عــمَّ تتحــدّثُ أيُّه

مــن لا عُمْــرَ لــه– هــذا الهُــامُ الــذي لا يحــوزهُُ مــكانٌ أو زمــانٌ موفــورٌ 

ــعدِ، أو حتــى عافيــةِ »الانتِبــاهِ« البـُـوذيِّ التــي  بعافيــةِ الحُــزنِ، عافيــةِ السَّ

«؟  هــل لهــذا الهُــام ســوالفٌ طويلــةٌ ولحيــةٌ  هــي مــن هذيــن »بـَـنَْ بـَـنْْ

ــةٍ في  ــهِ في أذهاننــا إلى مجــالاتٍ قصيّ لا أنُسِْــيَّةٌ بيكاسَــوِيةٌّ تقُــذِفُ بصورتِ

رِ الفــراغِ  انبهامهــا، في لا معاشــيّتِها وانهزامِهــا المنســحبِ إلى داخــلٍ مُكَــوَّ

كبيضــةٍ ذهــبَ عنهــا أبيضُهــا وانســحقَ أصفَرهُــا إلى غُبــارٍ نحيفٍ لا اســمَ 

يهِ المــوتَ، ولكــن ذاكَ شيءٌ آخــرٌ لــهُ  لــه ســوى العــدم )البعــضُ قــد يسُــمِّ

ــها فنــاءٌ ولا عــدم(؟  جلالتُــهُ التــي لا يَسَّ

لا..  ليــس لذلــكَ الأنُــيُّ غرابــةَ أطــوارِ فنّــانٍ لا مُتتْمٍَ للاســتهلاك، تلكَ 

ــهُ بســيطٌ تمامــاً بــل وعــى  ــةُ »صاحبــةُ الفخامــةِ«.  إنّ ودةُ الحضاريّ الــدُّ

ــدن  ــل في الم ــهُ الطوّي ــهُ عيشُ ــاحٍّ لم يهَبْ ــدويٍّ أو ف ــونةَِ ب ــن خِشُ شيءٍ م

أناقتهََــا الماكــرةَ أو تهذيبهــا المزَُيّــن بحديــثٍ بطَِــرٍ كخُبــزِ نــادٍ أجنَبِــيٍّ في 

ــة«.  لا اختــافَ لــهُ عــن الأهَْلِيِّــن ســوى  عاصمَــةٍ »وقحــةٍ« عــالمَ– ثالثِِيّ

ــةٍ« تتــرَّبُ مــن  ــاً مــن »اندهاشَ ــاسِ أحيان ــه بعــضُ الن ــهُ في مــا يلُاحظُ

ــا  ــكَ أنهّ ــى يعلمهــا:- ذل ــهُ أو حتّ ــهِ دون أن يعنيهــا وعي ــهِ إلى عيني رُوحِ

مُلاحظــةٌ لا تعــودُ »مَلكَِيَّتِهــا« إلى ذلــكَ »الوعــيِ« )كان أحــدُ معارفـُـهُ من 

ــهُ تفســراً  ــبَ من ــع أن يطلُ الإســاميِّين النّاشــطين يدعــوهُ، دون أن يتوقّ
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أو أن يعــرضَ عليــه باســتنكارٍ منطـُـوقٍ أو مُضْمَــرٍ، باســمِ »المنُْدَهِــش«(.

ــاءَ  ــل الاعتن ــهِ المهُم ــهُ، بثيابِ ــهِ أنّ ــن نفسِ ــدَ ع ــاً أن يعتق دَ دائم ــوَّ تع

ــا  ــةَ م ــرةََ« حيَّ ــي لا »بهُْ ــهِ الت ــزَ لملامحِ ــذي لا تَيَُّ ــرَّثِّ ال ــهِ ال ــا وبوجهِ به

ــاً  ــونَ محبوب ــح لأن يك ــيَّة، لا يصُل ــيّة أو لا زِيوَس ــةٍ زيوس ــوِّرهُا بهال تسُ

عنــدَ الفتيــات.  يأخُــذُ ذلــكَ ببداهــةٍ راســخةٍ ولا يقُولـُـهُ فقــط مــن بــابِ 

»الشّــفقةِ الذّاتيّــةِ« وإن كان لا يخلـُـو مــن تلــكَ.  إنـّـهُ مرســومٌ في هيئتِــهِ، 

ــةٍ، في  ــهِ الطوّيلــةِ عندمــا يشُــرُ بهــا إلى الأمــام في لا ثقــةٍ أصليّ في أصابعِ

ــونِ مُســافرٍ  ــةٍ كعي ــونٍ ناحل ــضِ بعي ــهِ العري ــمّ في شــكلِ وجهِ ــهِ، ثُ صمتِ

ــضِ  ــن بع ــاءٍ إلاَّ م ــةٍ غبش ــرَ برّيّ ــيءٍ ع ــاريٍّ بط ــارٍ بخُ ــى قط ــامٍ ع لأيّ

ــردُْمُ »الفجــوةَ«  ــا عــى مســافاتٍ تَ ــرُ فيه ــةٍ تتناث ــجيراتٍ قصــرةٍ وكثَّ شُ

بينهــا رمــالٌ حارقــةٌ. 

ــكَ  ــالٍ لذل ــرِّفٌ لح ــو مُعَ ــا ه ــاسِ م ــى أس ــط ع ــتطرادٌ فق ــذا اس ه

ــا  ــاً« به ــي كان »حيّ ــهُ الت ــهُ وخيالاتُ ــهُ أوهامُ ــت عن ــذي مات ــرَيِّ ال الب

قبــلَ زمــانِ ذلــك الحــال.  فــا »لا حياتـُـهُ« التــي واتتــهُ مــن بعــدِ ذلــك 

ــلِ« إلاّ – تقريبــاً– صــورةُ هــذا المــوت وقــد تجسّــدت في النّفــسِ  »القَبْ

ــابْ!  ــاً في ضب ــاً في ضباب ــالي ضباب ــدنِ اللامُّب وفي الب
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قديمــاً، وقبــل مــا يقُــارب العامــن مــن آن ’حالتِــهِ‘ تلــك، هــذا كانــت 

ــكُ  ــي سنُمسِ ــا هــذه الومضــةُ الت ــراقٍ منه ــالٍ وإب ــاتُ انفع ــه وَمَضَ تأتي

ببعــضِ شــعاعها في الكتابــةِ الآتيــةِ )هــو كان لا يــزالُ– بطريقــةٍ جانبيّــةٍ 

وكســولةَ الشّــعورِ طبعــاً!– يرجــو )أهــو رجــاء؟( أن يغــدو ذلــكَ الإبــراقُ 

مطــراً مــن عواطــفٍ شــاعّة(.  

ــةِ التــي يــدرسُُ فيهــا شــهادته  ذات يــومٍ، فيــا هــو عائــدٌ مــن الكليّ

ــه  ــا، تعــر في طريق ــي يســكنُ به ــة الت ــة الأساســيّة إلى الدّاخليّ الجامعي

ــةِ  ــاً بكلي ــت– طالب ــك الوق ــذي كان– في ذل ــى ال ــه القُدام ــدِ معارف بأح

التجّــارةِ في جامعــةِ القاهــرةِ– فــرع الخُرطــوم.  وقــد دعــاه ذلــك الشــاب 

الطويــل القامــة النحيــل ذو النظــرات المائلــة إلى المرح والحيــويّ في حركة 

جســده الدائبــة أثنــاء الــكلام، في انحنائــه، في أصابعــه المشــرة إلى »فوق« 

ــاءِ  ــن الأصدق ــرٍ م ــةٍ بنف ــةٍ خاص ــدّث...  في..  وفي....، إلى رحل ــو يتح وه

ومعــارفِ الدّراســةِ.  قــال لــه، وهــو يميــلُ قليــاً إلى الناحيــةِ اليُمنــى مــن 

حيــثُ هــو واقــفٌ ويطُرقِــعُ بأصابعــه طرقعــةً خفيفــةً:- كيــف يــا إبنــي 

معــاك لــو قلــت ليــك عندنــا رحلــة مجنونــة جــن حــا نعمــا قريــب..  

حــا تحــرا معانــا ولاّ بتعمــل فيهــا مــا عندك رغبــة في الحاجــات دي زي 

مــا هــي عوايــدك طــوّالي؟  أجابــهُ فــوراً:- دي فعــاً الحاجــة الأنــا عايــزة 

في الوكــت ده..  وأضــاف، بصــوتٍ ثقيــلٍ كوقــعِ خُطــى جُنــديٍّ عــى أرضِ 



20

ــا  ، أن ــيِّ ــوُّلِ اللي ــد التجَّ ــاء مواعي ــد انته ــته بع ــفِ بحراس ــارعِ المكُلّ الشّ

ــر  ــل الآخ ــاعري.  لم يق ــرّ مش ــان أح ــاد عش ــس ورّوني الميع ــق ب مواف

شــيئاً بعــد ذلــكَ بــل انــرفَ هادئــاً عــى غــرِ مــا يتُوَقَّــعُ مــن شــخصٍ 

خفيــف الــروح مثلــه.  اختفــى وراء تلــكَ البنايــةِ البُنِّيَّــةِ العاليــةِ القابعــةِ 

ــثُ كان يســكنُ  ــةِ الخرطــوم حي ــات البركــس بجامع وراء إحــدى داخلي

مــن نــروي حكايتــه:- ذلــك الطالــب بجامعــة الخرطــوم، كليّــة الآداب أو، 

، ذلــك »المنُدهِــش«.  كــا دعــاهُ زميــلُ دراســته الإســاميُّ

ــيجارةٍ في  ــا س ــاً كبقاي ــهُ قلي ــت أصابعُ ــة. ارتعش ــاد الرحل ــاء ميع ج

يــدِ مُدخّــنٍ عاشــقٍ وأضــاءَ وجهــه بتوُقُّعــاتٍ مُبهَمــة وحــادّة مثــل تلــك 

الآمــال الخائبــة الغامضــة التــي تــرُّ في عنــادٍ لا جــدوى منــه عــى أن 

ــاً« في قلــبِ مــن هــو ممســوسٌ بهــا.   ــاً »يقظوَِيّ ــاً حُلمُِيّ تأخــذ لهــا مكان

ــردِّ  ــشُ لمج ــذي يرتع ــل ال ــك النّص ــاتِ ذل ــن قرقع ــهُ شيءٌ م ــل يعتري ه

«؟  لا..  لا..   ــبُّ ــكَ »الح ــل، ذل ــن الدّاخ ــه م ــرُقَِ ب ــد اخ ــه ق ــم أن توهُّ

هــوّشَ بيــده طــارداً هــذه الخواطــر العاليــة بعيــداً عــن مجــالِ جســده 

ــهِ.   ــافَ يومِ ــهُ كفَ ــه قوُتَ ــن دم ــمَ م ــأ ليوُلِ ــوضٌ يتهيّ ــا بع ــيّ كأنهّ الواقع

ــرة  ــوداء صغ ــاتٍ س ــط بمربعّ ــض المخُطّ ــه الأبي ــداء قميص شرع في ارت

ــضَّ  ــلٍ إبي ــةِ جب ــى قمّ ــبُ ع ــوداء تلع ــطٍ س ــع قط ــه كقطي ــرُ علي تتناث

رأسُــهُ ببعــضٍ مــن شُــعيراتِ ثلــجٍ قصــرةٍ وجافـّـةٍ.  أدخــلَ قدميــه بإهمالٍ 

ــون  ــيَّ اللّ ــن، بنُّ ــة والجّانب ــوح المقدّم ــدلٍ مفت ــدٍ في صن ــاخرٍ ومُتعََمَّ س

مثــلَ طــوبٍ محــروقٍ بنــارٍ شــديدةَ البــوخ في فــرنٍ مــن أفــرانِ الطّــوبِ 

السّــنّاريِّ العريــق أو قُــل مثــل كلــبٍ صغــرٍ أحرقــت بشرتــه المســافات 

اللاهّثــة تحــت شــمسِ حــيِّ الفلاتّــة بكوســتي: تلــكَ اللاهبــة الممزوجــة 

برائحــةِ السّــمكِ النّاشــفِ الشّــديدة السّــطوة والجّــذب، الآسرة بالنّفــورِ 
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ــم  ــا«.  ث ــط بـ«عروقه مِها الممَُغْنَ ــمِّ ــفِ مُتشََ ــهُ في أن ــذي تخُلِّفُ ــويِّ ال الق

ــة  مــى بغــر عنايــة نحــو بــاب الحجــرة، و«هَــبْ« إلى خــارج الدّاخليّ

ــحَ وجهَــهُ هــواءُ شــارعِ النّيــلِ الدّافــق بالحنــنِ إلى غراميّــاتٍ  حيــثُ صفَّ

ــةٍ  ــدءِ رحل ــواتٍ لب ــكَ إذاً روحٌ مُ ــات.  ذل قديمــةٍ هــي دومــاً أوّل الغراميّ

ــاحِ القديمــة.   ــرُّوح كأغــاني الصّب ــةَ ال مرحــةٍ وخفيف

كلُّ شيءٍ عقــدُ جوهــر زانــهُ الـــ..... ماذا ؟! شــيئاً مثل »الوجــه المليح« 

ــاَلُِّ بصــوتِ »يِيْــح« آخــر  أو شــيئاً »روحيّــاً« آخــراً مــا ينتهــي وصفُــهُ الجَّ

ــة في حضرتهــم الخميســيّة  كــا في »الملـ...ييــح«.  هكــذا يمــدحُ البُهانيّ

ــبِ  ــودِ القل ــح لع ــح المرُنِّ ــذا المدي ــوءاً به ــاً كان وممل ــة .. طروب الطرِّبَ

ــهُ مــن »نــاس ليــى« الــائّي »جَنْ«  والخيــالِ، ذلــكَ التوّقُّــع لمسِْــكٍ مــا يََسَّ

ــاحِ  ــةِ« الصّب ــاءِ »حرَّاي ــل في ج ــنْ« ب ــلٍ جَ ــدَ »لي ــسَ بع ــرةّ لي ــذه الم ه

ــرُ  ــيٍّ يغَُرْغِ ــرٍ خفِ ــربُِ بعط طَ ــهُ تضَّ ــدأت خُطواتُ ــةِ، ب ــةِ الراّقِشَ الرحّيم

ــوفِِّ إلى أطــرافِ جلدهــا البُنِّيّــةَ اللـّـون وكثيفَتـَـه.   ســيقانهَُ مــن عصبَهــا الجَّ

تــمّ تقديمُــهُ لبعــضٍ مــن »نــاس ليــى«.  أحــسَّ باكتئــابٍ مُفاجــئٍ وخيبــةٍ 

غريبــةٍ أعجزتـْـهُ لوهلتــن عــن التوّاصُــل.  غــار في ذلــكَ الجّانــبِ الآخــرِ، 

الوَحْــيِِّ أو الحُــوشِِّ مــن روحِــهِ– أي في صــورةِ »المعــرّي« التــي تتقمّــصُ 

ــاً مــن نفسِــهِ اللاسّــياقَ لهــا في خشــونةٍ حزينــةٍ وغالبــاً في لحظــاتٍ  ركن

اً.  نفــضَ عنــهُ الصّــورةَ المكُايِــدَةَ في  ــةً وخُلـُـوَّ ماكــرةٍ مُراوِغَــةٍ يظُـَـنُّ بهــا خِفَّ

ِ قَــدَمٍ مالــت إلى الجّانــب الأيمــن مــن  حركــةِ هــزةِّ كتــفٍ خفيفــةٍ وتعــرُّ

الصّنــدلِ في غيــظٍ مُتشَــنِّجٍ وغــرِ مــرئيٍّ، إلاّ قليــاً ولعــنٍ فاحصــةْ.  ضحــكَ 

للفَتيََــاتِ وابتســمَ ابتســامةً لا وِجهَــةَ لهــا ثـُـمَّ صمــتَ طويــاً– بطريقــةٍ 

ــةٍ تمامــاً.  تنهّــدت إحداهُــنَّ بصــوتٍ مســموعٍ عــى مقربــةٍ مــن  طبيعيّ

ــا بلغــة  ، إذا تفاصحن ــريِِّ ــويّ »أو جســد وجهــه الأث مجــالِ وجهــه الحي
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الباراســايكولوجي« ولكنّهــا لم تقُــلْ شــيئاً ســوى ذلك العــذاب اللامّنطوق 

ــدو أنَّ لا  ــوحٍ– يب ــمَ بوُضُ ــذي ارتسََ ــا؟« ال ــى له ــا؟  حتّ ــوم رُبّ »اللامّفه

ــي  ــكَ الت ــا.  كان اســمُ تل ــهُ– عــى وجهه ــه قراءتُ ــةٌ ل ــدَ غــره مُمْكِنَ أحََ

ــميرة.  الأوُلى  ــمُها س ــل كان اس ــي لم تفع ــرى الت ــن.  الأخُ ــدت سوس تنهّ

تــدرسُُ التجّــارةَ في جامعــةِ القاهــرةِ– فــرع الخُرطــوم والثانيــة في جامعــة 

الخُرطُــوم، كليّــة الآداب، شُــعبة اللُّغــة الفِرنسِــيّة.  الأوُلى قمحيَّــةَ اللّــون 

وعــى شيءٍ مــن القِــرَِ في القــوامِ وذاتَ وجــهٍ ضاحــكٍ ويــدان تتراقصــان 

ــر المُــزوََّق بخُطــوطٍ  ــا الأصف ــةً داخــلَ ثوبِه ــا تمــي خفيف ــا حين أمامه

ــر لونهــا بالضّبــطِ رُغــمَ  ــةٍ خفيفــةٍ.  الأخُــرى لا يســتطيع أن يتذكّ ليمُونيّ

أنـّـهُ يعــرف أنـّـهُ حتــاً ليــس أســوداً أبنوســياً أو قمحيــاً »ربّــا كان أبيضــاً 

ــة« التــي تعتــزُّ بهــا  أو عــى درجــةٍ مــا مــن درجــاتِ الحُمْــرةَِ »الشّيفيّ

ــس  ــا لي ــال؟«  أهُ...  ثوبهُ ــط والشّ ــودان الوس ــاتِ س ــضُ فتي »سراً« بع

زاهيــاً بالألــوان الأفريقيّــة الكرنفاليــة كــا وأنهّــا أنيقــةٌ بشــكلٍ يدعــو إلى 

الرّيبــةِ في أصلهِــا الرّوحــيِّ وفي ابتســامها البــادي الانفتــاح عــى المقتنيات 

العصريــة والعطــور المدُْلجَِــة في صَلـَـفِ الصّناعــةِ الغربيّــة التــي لا تــرَُّدَ 

« ولا صعلكــةً رامبويـّـةً مُباركــةً فيهــا.  باختصــار:- إنّ  »جــان جينــيَّ

الأخُــرى لا تعنينــي في شيءٍ طالمــا أنهّــا لا مسُــوقة بــأيِّ ريــحٍ جذريـّـةٍ و.... 

ــي  ــا نبن ــلفت ورحن ــورٍ س ــةِ عص ــعراءِ آله ــانِ ش ــرِ هذي و.......... إلى آخ

ــدٍّ  ــن ن ــفّافةٍ م ــروقٍ ش ــه أيُّ ع ــس ل ــذي لي ــيَّ ال ــا العدم ــا دُخانن فوقه

ــان؟!   ــخ.  أيضــاً لا ينقطــعُ الهذي ــخ.. ال ــرةٍَ... ال ــةٍ، ضُفْ ــدلٍ أو قِرفَْ أو صن

تنفّــسَ عميقــاً وجــذبَ هــواء ماكينــات العربــات المسرعــة عــى بنزينُهــا 

وزيتهُــا الصّافِــرُ بالتشّــنُّجِ وقلــقِ المعــاشِ الباتِــرِ– ذلــكَ البصُــاقُ البائــتُ 

في فــمِ صائــمٍ بعَُــدَ عنــهُ إفطــارهُُ!– يبُْهِــتُ انتشــارَ خواطــره الهائمــة.  ثــمّ 

ــدنِِّ  ــةِ المعِ ــصِّ الرحّل ــدِ ب ــهِ لجس ــةِ« بلمسِ ــةِ »الواقعيّ ــنَ في مُحاول أمع
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ــأمَِ و...... التَّســالي!  ركــبَ البــصَّ إذاً.  ذلــك فعــلٌ لا  الصّلــبِ إلى حــدِّ السَّ

خيــالَ فيــه ولا انفعــالاتٍ فــوقَ طبيعيّــة أو »مِيتافيغِيظِيّــة« )كــا تقــولُ 

إحــدى صديقــاتي الراّئيــات!(.

ســارت العربــةُ في شــارعٍ مُلتَــوٍ ككتابــةٍ قديمــةٍ مجهُولــةٍ عــى حجــرٍ 

بكهــفٍ سِــنَّاريٍّ قديــم!  نســيمُ الصّبــاح الصّحيــح »وليــس العليــل!« كان 

يهــبُّ برفــقٍ عــى شــبابيكِ بــصِّ الرحلــةِ الهــادرِ بصــوتٍ خَشِــنٍ تعــبٍ 

وضاحــكٍ معــاً.  كان في أغــوارِ ذاتِــهِ إحســاسٌ رائــعٌ بالكائنــاتِ– فقيرهُــا 

وغنيُّهــا، ضئيلهُــا وقويُّهــا– وهــي راقــدةً عــى مخــدّاتِ ســامٍ ناعمــةٍ لا 

ــقُ ذلــكَ الإحســاسُ عنــدهُ فقــط  .  وقــد كان يتعمَّ يَْسَسْــها بــرٌ أو عــدُوٌّ

بفعــلِ النّظــرةِ التــي لا جُهــدَ فيهــا إلى وجــهِ المــرأةِ القَمْحِيّــةِ الأوُلى التِّــي 

شــاءَ نجــمُ سَــعْدِهِ أن تجلـُـسَ إلى جُــوَارهِِ.  اســتقامَ عــى جُــودِي الإنعــامِ 

الأنُثـَـوِيِّ الغنــائيِّ إذاً.  هكــذا كانــت رحلتُــهُ ذاكَ اليــوم:- حيــاةٌ وذكــرى. 
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ــةٍ بشــتىّ الهمهــاتِ السّيعــةِ  ــه بأصــواتٍ لاغطَ ضــجَّ الفضــاءُ حول

ــذاءاتٍ مُمَلَّحــةٍ  ــةٍ، بب ــكاتِ، بأحــامِ يقظــةٍ فجّ ــواء بالن الانطــاق في اله

بالمكــرِ الاجتماعــيِّ الماهــرِ، بالبراعــةِ والرّياضــةِ، السّــوقِ، التحّايـُـات 

اليوميّــة عــى المعــاشِ المعُانـِـد، الهِلا-ريخيّــاتِ، أجســاد العابــرات، 

ــهِيَّةِ في مســاءاتٍ مُتخَْمَــةٍ  الكَيْــفِ والكَيْــفِ، ثـُـمَّ لزُوُجــةِ »الكَــوَارِعِ« الشَّ

بالــكلامِ الفــارغِ الأنيــسِ، المشَُــتَّتِ والمــيءِ كفــمٍ أشُْــبِعَ للتـّـوِّ بلــنٍ طــازج 

الــدّفء.  مــاذا بعــدُ لدََيْــكَ خلــفَ كلِّ هــذا غــر هــذه الحيــاة الجّاريــة 

ــكَ كأشــباحِ أوراقِ خريــفٍ غافلــةٍ عــن موتهــا إذ تســقُطُ صفــراءَ  خارجُِ

ــةٍ  ــاتٍ مُهترئَ ــمِ باحتراق ــاتِ المتُفََحِّ ــتِ العرب ــرِ وزي جَ ــفلتِ الضَّ ــى إس ع

اويــلِ  و«مُهْرِيـَـةٍ« للنّفــسِ؟ الإنتعــاظُ البطــيءُ لعُضْــوِكَ داخــلَ السَّ

ــمسِ وبيولوجيــا الاشــتهاءِ الخامــل؟! هــل يكفــي  الضّيِّقــةَ بالعــرقِ والشَّ

يّــةٍ يتدثـّـرُ بهــا زهــوُهُ الطُّحلبــيُّ البطــيء؟! ذلــكَ؟  ثـُـمَّ مــا هــو وأيُّ أهمِّ

ــا  ــأ خِيوُطهَ ــاءٍ ســاخنٍ تتقيّ ــبانخِ المعصــورِ بم ــن السَّ ــرةٌ خــراء م ك

ــا ــن ثناي ــة مــن ب ــة الزَّلوُق النّباتيّ

أمَْ!   سِهِ:- إنهُّ السَّ تنََفُّ

ــا  ــن بقاي ــةٍ م ــمنتيّةٍ قديم ــدٍ إس ــى مقاع ــنَ ع ــوا وجالس ــاً كان وقوف

عهــودٍ خلــت اســتحكمت فيهــا عــى أرواحِ العبــادِ عيــونٌ خُــرٌْ لغربــاءٍ 
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ــدويِّ  ــنِ الب ــابِ واللّ لب ــرِ والجُّ ــةَ النّه ــتبدلوُا دع ــدةٍ اس ــزُرٍ بعي ــن جُ م

ـازج الخشــن بِدُخَــانِ الماكينــات، البُنْيــان المتُفََنْكِــهِ وإفرنجِيَّــاتٍ  الطّـَ

علميّــةٍ ســمّت أوّلَ جامعــةٍ بالبــادِ كُلِّيَّــةً تذكاريـّـةً للحاكـِـمِ آنــذاكَ بأمــرِ 

ــردُون.  ــاً!«:- غُ ــةِ طبع لَ ــةِ »المبَُجَّ الملِكَ

هتــفَ هاتــفٌ إذ رآهُ »مُفَرجَْخَــاً« عــى أحدِ تلــكَ المقاعِــدِ التِّذكاريةِّ:- 

المحــاضر لسّــع مــا جــا يــا فيلســوف؟!  قالهــا بهُــزءٍْ طبيعــيٍّ لا شَــيَّةَ فيــه 

ــوتِ.  وقــد ذكَّرتَـْـهُ لهجــةُ ذلــك  جٍ للصَّ وبِرنََّــةٍ لا يُازجُِهــا أيُّ حَــرَجٍ مُحَــرِْ

الهاتــف في قــول مــا قــال بنُكتــةٍ مُعدِيــةٍ بضحــكٍ مــآنٍ بالعافيــةِ رُغــمَ 

عُرْيِهــا الــاَّ مُســتحي وبســاطتها الأصليّــة. 

الثاّمنــةُ ولـّـت هاربــةً إلى انفســاحِ الأبــدِ ]أو- بمــدى أوســع- ذكريــات 

الأمــس ضاعــت في ضمــر الأبــدِ- كــا يتطــربُّ السّــودانيُّ التــاج مصطفى 

متهدّجَــاً في أغنيتــه »موكــب الذّكريــاتْ«......[ ولم يــأتِ ذلــكَ المحُــاضُر 

»المحُــرَمُ طبعــاً!«.  فلتعُــدْ أدراجَــكَ إلى الكســلِ والسّــهوِ الميّــتِ والثّثــرةِ 

ــد  ــة.  هكــذا خاطــرَ نفســه وق ــرِ:- إلى الدّاخليّ ــة للأشــياءِ والب المعدنيِّ

ــى  ــدة ع ــة وناق ــا مُتَفَِّعَ ــكُّ في أنهّ ــرةً يشَُ ــهُ، نظ ــاً عن ــعُ، رُغ كان يطب

ــيٍّ  ــلٍ نف ــثِ مُحَلِّ ــرِ في خُبْ ــكَ الأم ــمَ لذل ــأم.  ابتس ــيِّ بالسّ ــهِ الح وجه

ــة!  ــهِ العاطِفِيّ ــعُ السّــامي في درجتِ ــثُ الممُتِ نافــذ البصــرة:- ذلــك الخُبْ

- إزّي الحال يا شاب 	

 – قالهــا لــه عابــرةً شــخصٌ لم يــرهَُ قــطَّ مــن قبــل.  وكان ردّهُ الفــوريُّ

ــتغَْرِبةََ اللهّجــةُ:- أهــاً وســهلاً.   والــاّ مُكــرث طبعــاً– هــو الكلمــةُ المسُْ

قــال لــه الشّــابُّ الــذي لا يعرفـُـهُ:- هــل إنــتَ مجــذوب الطيِّّــب؟- أيــوه 

ــرُ  ــمَ العاب ــورٍ.  ابتس ــدوءٍ صب ــه به ــب علي ــذوب الطي ــو.  ردّ مج ــا ه أن
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المجهــولُ بمــرحٍ خفيــفٍ وقــال:- في الحقيقــة مُــش أنــا العايــزك لكــن في 

بِــتْ واقفــة هِنــا عايــزاك تشَُــوْفاَ.

- وين؟!	

- قريب ياخينا 	

- لحظة!	

كان كأنّــهُ قــد نســاها بعــد أن رآهــا قبــل أسُــبوُعٍ وبعــضِ أيّــامٍ.  إلاّ 

اً أنّ ذلــكَ ليــس إلاّ غفلــةً دفنتـْـهُ مؤقَّتــاً  أنـّـهُ مــا أن رآهــا حتــى أدركَ تــوَّ

تحــتَ رُكامِهــا المنُْشَــأَ كُتبُــاً ومُحــاضرات.  حقــاً يلــوح لــه الآن أنّ الفتــاةَ 

ــوِيٍّ  ــرةً– بصــرٍ أنُثَ ــركّام مُنتظَِ ــكَ ال ــفَ ذل ــةً خل ــت راقــدةً أو مُختبَِئ ظلّ

ناعــمٍ– لحظــةَ رؤيتهــا كي تطــلُّ في داخلــه بوجههــا الــذي لا يــدري لمــاذا 

ــره  ــل في عم ــن قب ــره م ــهُ لم ي ــمَ أنّ ــام رُغ ــمَ الابتس ــه دائ ــل لخيال يتمثّ

ــاً  ــا، إنشــاداً برُهاني ــةٍ واضحــةٍ م ــر، دون علاق ســوى مــرةًّ واحــدةً.  تذكّ

»صُوفيــاً« قديمــاً يترنّــمُ مُتتْشَِــياً »دعْ جــالَ الوجــهِ يظهَــرْ لا تغَُطِّــي يــا 

ــهُ بحنــانِ امــرأةٍ ناضجــةٍ عشــقَتْ للمــرةِّ الثاّلثــةِ  حبيــب« وارتجــفَ قلبُ

ولم »تنُْجِــبْ« زواجــاً مــن تجاريبِهــا بعــد.  كان المنُشِــدُ البُهْــانيُّ يلبــسُ 

ــاذَليِّةٍ  ــرةٍ ش ــة لح خانيّ ــا الدُّ ــاديِّ للرُّؤي ــحابِ الرمّ ــرةًَ بالسّ ــاً مُبخَّ ثياب

خميســيّةٍ في ليلــةٍ سَــكْرى بالنّســيم.  نســمةٌ مُشْقَِــةٌ بالانتعــاشِ وزهــرةٌ 

ــاذجَة والطَّرِيـّـة مثــل شــجرةِ  مُتفََتِّحَــةٌ عــى وجــهٍ مُرتْـَـوٍ بالرجّــاءات االسَّ

حنّــاءٍ يانعــةٍ »تشَُــبَّانَ« عليــهِ مــن حيــثُ ينبُــعُ الفــمُ الأنُثـَـوِيُّ المبتســم.  

ــوقَ– أو مــا توهّــمَ أنـّـهُ الشّــوقَ.   بــدا لــه في عينــيِّ البِنْــتِ مــا يشُْــبِهُ الشَّ

ــرٍّ  ــهُ تح ــى أنّ ــؤال ع ــكَ السّ ــالاً ذل ــمَ ح ــهِ وفه ــن حالِ ــوراً ع ــألتهُْ ف س

عــاّ حــدثَ لــه مــن أشــياءٍ وانفعــالاتٍ منــذُ أن رآهــا وحتــى اللحظــة.  
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صمــتَ ولم يجُِــبْ.  تداعــت لــه خواطــرٌ مُجيبَــةٌ في النّفــسِ وكان صداهــا 

ــهِ:- »كان ميــادُ جموحــي يــومَ  ــاً« في فنِّيّتِ ــاً و«نيِّئ كلامــاً شــعرياًّ مُهلوِْسَ

ــاوى في شــمسِ  ــي يته ــكَ اللغــة- النّشــوة الت ــادُ تل ــكِ، وكان مي أن رأيتُ

ضُحاهــا زَبـَـدُ العبــثِ، زبــدُ »لا شــيئي القديــم« الــذي خُيِّــلَ إليَّ أنــه قــد 

ذهــبَ هبــاءاً آنــذاكَ ثــمّ فــارَ وطفــا »عندمــا كُنــتُ كأننّــي قد نســيتكُِ«.  

ــكْ  ــنَ عــيَّ مــن داخــي وخارجــي بِداخِلِ ثــمَّ ذهــبَ هبــاءاً الآن إذ تطلّ

ــكْ«. وخارجِِ

، بعــذابٍ لا تفسِــرَْ لــه،  خلــقٌ كثــرٌ أحــاط بهــا ذلــك اليــوم.  أحــسَّ

بأنهّــا لم تــأتِ إليــهِ وحــدهُ.  لكنّــهُ متـّـع نفسَــهُ بهــذا العــذاب– عــر حيلةٍ 

ــراليّة  ــةٍ وأوركس ــةٍ وتريّ ــهُ إلى أغُني ــعراء– وحوّل ــةٍ للشُّ ــةٍ معروف جماليّ

عربيّةٍ-ســودانيّةٍ ســتينيّةٍ.  بــدا مبنــى »بوفيــه النّشــاط« أمامهُــا وهــا 

ــم  ــرون يعرفه ــذّةِ.  كث ــبٍ باللّ ــبٍ في حــرجٍ خصي ــاً إلى جن ــران جنب يسُ

عابــراً وسريعــاً »أي خارجيّــاً فحســب« حيَّــوهُ باهتــامٍ خــاصٍّ ومُســتطَلِْعٍ 

ــوائيٍّ  ــوفٍ’ وانط ــهِ– كـ‘فيلس ــطٍ لحقِّ ــتنكارٍ غام ــم باس ــتْ عيوُنهُُ ونطقَ

ــةٍ ومُؤنْســةٍ.  فــرح  ــاةٍ جذّاب ــةِ فت ــةِ لصُحب صامــتٍ– في النّشــوةِ الطَّبيعيّ

ــةٍ واســتولى عــى أحاسيسِــهِ عجــبٌ ســكرانٌ مــن اختِصــاصِ  بخفّــةٍ خَفِيَّ

خَ ولا  ــلِ الــذي لا شَْ حِــكِ البســيطِ الكامِ ــةِ لــه بهــذا الضَّ الرحّمــةِ الإلهيّ

شِــنَّةَ فيــه. 
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5

ــةٌ قديمــةٌ تعــودُ إلى ذاكــرةِ  »ذلــكَ هــو ديــنُ القَيِّمــة«، أصــداءٌ قرُآنيّ

ــشٍ في رأسِــهِ العريــضِ الجّبهــةِ رابطــةً  مُ بتهوِيْ ــوِّ ــةِ تحَُ المدرســةِ الإبتدائيّ

.  طفلةٌ  نفســها، بطريقــةٍ غيبيّــةٍ مــا، بوجــهِ »سوســن« وضحكِــهِ الغريــزيِّ

ــاء  ــثُ رفق ــة، تعُاب ــريِّ الحرك ــه القهق ــا في خيال ــا رآه ــي، ك ــت ه كان

دراســتها الصّغــار حجــاً وتهويمــاً في حصّــةِ الدّيــن وقــد تغافلََــتْ، بــرمٍ 

لا فــكاكَ لهــا منــه كــا ولا تتخَيّــل لــهُ ســبباً، عــن الحضُــورِ المهَِيــبِ لتلــكَ 

ــكاءٍ  ــارِ وبعــضِ بُ ــة بالوق اهشَ ــة الجَّ ــيَّةِ والملامــح المهموم ــةِ القُرشَِ اللِّحي

ــم  ــور آخرته ــا أم ــان والصّباي بي ــمُ الصِّ ــن يعَُلِّ ــيخٍ في الخمس ــيٍّ لش مخفِ

ــدٌ  ــريء عائ ــث الجّ ــل والعب ــك التغّافُ ــردََّ ذل ــاً.  هــل م ــنَ عام ــذُ ثلاث من

ــه  ــم ب ــذي يبُادِرهُُ ــك ال ــكِّها الأوّليِّ في أنّ كلَّ ذل ــوراثيِّ وشَ ــا ال إلى عناده

الشّــيخ مــن كلامٍ وفعــلٍ وإيمــاءٍ مــا هــو إلاّ مسرحــةً لداخلــه الدّنيــويّ 

ــه إلى  ــداً ل ــذٌ« وتصعي ، ملمــوسٌ ولذي ــا هــو واضــحٌ، شــهيٌّ »العاشــق لم

ــا أو  ــاًّ بتحقيقه ــاتَ« ه ــو »م ــى ول ــا حتّ صــورةٍ لا يســتطيع أن يكونه

ــة؟!  ــية النّحيل ــة القاس ــاديِّ الطوّيل ــهادِهِ العب ــالي سُ ــكلِّ لي ــا ب ــا له صب

ربمــا هــو– بدافــعٍ مــن علمِــهِ الأليــمِ بذلــك التنّاقـُـض الــاّ محلــول– قــد 

ــيٍّ لا  ــارٍ تق ــرهِِ بوق ــمَ كلَّ عم ــذي وس ــيِّ ال ــكاءِ المخفِ ــضِ البُ ــعر ببع ش

ســبيلَ لــه إليــهِ كــا يــدري يقينــاً.  ربّــا قــد قرأتـْـهُ الطفّلــةُ وحَلمَُــتْ بمــا 

ــةَ لهــا عــى رســمِها  ــدرةَ أو مُكْنَ ــةٍ لا قُ لــه مــن نفــسٍ في صــورةٍ فانتازيّ
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جســداً مــن فهــمٍ، فلســفةٍ أو شــعرٍ.  هــذا الــذي هــو فيــه مــن حيــاةٍ 

ةَ«  ــدَّ ــهِ لا »كَ ــاَخُ عظمِ ــه وصِ ــا إلى اخــراقِ كثافت وحــزنٍ لا ســبيلَ إليه

ــهِ وأساســيّتِهِ  ــانِ في غرابتِ حََ ــها عــن السَّ ــكُ خيالهــا وحسَّ لهــا فيهــا تُسِ

لتشــكيلِ صــورةِ الشّــيخِ الشّــخصيّة المهُِيْبَــة والأبويـّـة، الرحّيمــة القاســية، 

البدويـّـة الجّافـّـة ثــمّ، رُغــمَ كلِّ ذلــكَ أو بســببٍ مــن كلِّ ذلــك، المقهــورة 

بهــمٍّ دنيــويٍّ ســاحقٍ ينُــوءُ عــى حجــره، عــى ذكورتــه الخشِــنة بــكلاكلٍ 

ــسُ« بــه  وسلاســلٍ يابســةٍ مــن رمــادٍ حامــضٍ وحــارٍّ كذلــكَ الــذي »يدُمَّ

ــذي  ــكَ ال ــنُ هــو ذل ــةِ.  الطّ ــنِ العريق ــوتِ الطِّ ــودانيُّ في بي ــولُ السّ الف

يٍّ حنــنٍ– عــن  انــرفَ خيــالُ سوســن الطفّلــة إليــهِ– في انجــذابٍ ضــدِّ

ــبَ أن  ــهُ ذن صُ ــوِيٍّ يقَُمِّ ــة« ومــا للشــيخِ مــن أسًى دُنيَ ــنِ القَيِّمَ مــا لـ«دي

يحيــا وأن يحَِــسَّ مــا يحــسُّ وأن يـُـوْردََ مــوردَِ الصّــول أو القامقائــم الدّينيِّ 

ــزالِ  ــدٍّ وصــرٍ ون ــن ج ــهُ م ــا شرخََ ــانِ اللوّاهــي م بي ــثُّ في الصِّ ــذي يب ال

قنََــىً قــواسٍ مــع النّفــسِ، العــالِم والنّــاسِ، النّــاس الوســواس الخنّــاس ...  

وهَلمُّجَــرَّا .. وهَلمُّجَــراّ...  و«هــو هكــذا إذاً!«.. إلى نهايــاتِ جُمــلِ الحــرةِ 

ــة المفتوحــة كنافــذةٍ مــن هــواءٍ عــى البحــرِ الأحمــرِ  ــاكِ الطويل والارتبِ

ةِ تــوراةٍ لا قـُـدرةَ لنــا عــى أن نكونهُ  الــذي شــقّتهُْ عصــا مــوسى قديمــاً بقُــوَّ

ــة مــن  ــة:- هــذه الأبديّ ــة، الفاني ــقْلبََةِ« الكائن ــا والآنَ في هــذه »الشَّ هن

قْــاب«!   ــن »الجَّ الزمّ

تخيّلــت سوســن– وهــي وحيــدةً في حجرتهــا النّائيــة عن هــذه الثّثرة 

الراّشــقة لهــا بصــورِ أحــامٍ أوُلى عنهــا تســتبَِدُّ بذلــكَ الشّــارد الشّــعور– 

الطِّــنَ اللـّـنَّ الرمّــاديَّ الغامــقَ بفعــلِ امتــزاجِ المــاءِ بــه وتخَلُّلِــهِ لعروقِــهِ 

ــةِ  ــاً باللزّوج ــدةً دوم ــلٍ« مُزب ــاةِ دودٍ و«صََاقِيْ ــقِيّة بحي ــجتِهِ المس وأنس

ــةِ ذاتهــا:- صنعــت سوســن في  ــةِ الهيُوليّ الحســيّةِ القديمــةِ ذاتهِــا، الكونيّ
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ــةِ  خيالهــا مــن كلِّ هــذا بيتــاً ذا أرضيّــةٍ مكســيّةٍ برمــلٍ ناعــمٍ أخّــاذِ الفَضَّ

ــةِ  ــضِ الشّقيّ ــل الأبي ــرى الني ــواطئ ق ــى ش ــذةٍ ع ــةٍ ناف ــرُ بتلقائيّ يزده

ــسْ. القديمــةِ الأســاءِ والأرواحِ والنَّفَ

ــةٍ  ــبٍ بخُــرةٍ ريفيّ ــلٍ مُعْشِ ــاً عــى رأسِ جب ــكَ البيــت معلقّ كان ذل

عفويـّـةٍ، نائيــاً عــن العــارةِ ومُرتَيَِــةً صورتـُـهُ )ظلُّــهُ، توأمُــهُ( عــى رمــالِ 

ــه  ــنٍ من ــاءٍ مع ــا بم ــاً له ــاً مُنْدِي ــبِ تمام ــا في القل ــرٍ يخترقِهُ ــاطئِ نهُ ش

ــةٍ ذاتِ  ــاجِ ملكيَّ ــا بت ــاً له ــتِ مُكَلِّ ــةِ البي ــتُ واخــرَّ عــى هام نمــا النّب

ــانِ  ــرِ– الطِّع ابِ والجّوه ــرِّ ــن ال ــدٍ م ــةٌ مُضــادَّةٌ لأيِّ مج ــرٍ؛ مَلكَِيَّ ضفائ

ــةٌ لا  ــة؛ بســيطةٌ كامل بَ ــاتِ المذَُهَّ ــةِ الإيوان ــاجِ ولمع يب ، الدِّ ــزِّ ــامِ الخ وإنع

ةَ  ــوَّ « قُ ــرُِ ــاحَها أو »يك رُ س ــدِّ ــرُوسيٍّ يكُ ــوٍ فِ ــاحٍ وزه ــن طِ ــبَ م توََثُّ

ــح النَّغــم  ــا الأوّل الفصي ــه وكونه ــة والمنُســجِمة مــع ذات ــا الأصيل طاعته

ــلِ  ــاخ الجّب ــه من ــازجُِ في تكوين ــتُ أيضــاً يُ ــكَ البي ــمّ كان ذل ــاة.  ث والحي

ــيِّ المطــروح–  ــهِ المهيــب الحضــور ومنــاخ السّــهل بامتــداده القلبِ بجلال

هنــاك مفتوحــاً عــى الأفُـُـقِ في طلاقــةٍ ســهلةٍ وحــرَّةٍ مــن قلــقِ المســافاتِ 

ــاً  ــياً باطن ــاً نفس ــاءاً ووصب ــهُ عن بَ ــانِ أن يجَُرِّ ــى الإنس ــمَ« ع ــذي »حُتِّ ال

مُخَرْبِشَــاً لــه بأظفــارِ رغبــةٍ لا إرواءَ لعَِطشَِــها للسّــيطرة والحكــم، 

ــزل:-  ــكَ المن ــاً لأرضِ ذل ــتُ كان فارش ــلُ قلُ ــتهلاك.  الرمّ ــر والاس التفّس

ــرى النيــل  ــةٍ عــى شــواطئِ قُ رمــلُ ســهليٌّ كذلــكَ الــذي يزدهــرُ بتلقائيّ

ــعَ  ــف اجتم ــسِ.  كي ــاء والأرواح والنَّفَ ــةِ الأس ــةِ القديم ــضِ الشّقيّ الأبي

دَةِ« لذلــك  ــوِّ ــلٌ وســهلٌ ورمــلٌ نهــريٌّ قــرويٌّ كهــذا في الصّــورةِ »المهَُ جب

ــيءٍ  ــه ب ــن علي ــؤاتُ روح سوس ــبُ تهيُّ ــؤالٌ لا تجُي ــذا س ــت؟  ه البي

ــعِ  م قَِ بالدَّ ــرَّ ــى ال ــهِ حتّ ــئٍ بذاتِ ــافٍ وممتل ــزيٍّ ص ــكٍ غري ــوى ضح س

والذِّكرَيــاتِ، الرحّيــلِ واتحّــادِ الأمــداءِ والمشــاهد جميعــاً في لــونٍ مُفــردٍ 
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ــهُ ســواه.   صــافٍ لا اســمَ ل

خرجــت سوســن مــن حجرتهــا »الحقيقيّةِ« في بيــتِ آلهــا »الحقيقيّ« 

ــؤات إلى الشّــارعِ حيــثُ الــدّوابِ والهــوامِ  في الصبــاح التــالي لهــذه التهّيُّ

والرّيــاحِ في مرحهــا المشُــاغبِ تجعَــلُ لأجســادها وأثيرهِــا »ذلــك مــا هــو 

للرّيــحِ والــاّ مــرئيِّ مــن الهــوام« ضجّــةً خاصّــةً ورائحــةً خاصّــةً يمتــزِجُ 

ــافِّ والقــشِّ والبالوعــاتِ الملتمعُ  فيهــا فــوحُ النِّفتالــن والمســكِ والدّمِ الجَّ

ــرةٍَ معــاً.  تلــكَ حركــةٌ وحيــاةٌ  ماؤُهــا النّفّــاذُ بعفونــةٍ حيّــةٍ جاذبــةٍ ومُنَفِّ

مُختَقََــةٌ بالمــوتِ العنيــفِ الخاطِــفِ كالهِمُــودِ المفُاجــئ لدوّامــةِ إعصــارٍ 

ــل.  كان  ــواءِ النّحي ــاءِ اله ــةً في خف ــأه بغتَ ــده وأطف ــيٍّ أوق ــورِ جنِّ أو بخُ

ــكَ  ــاءَةِ ذل ــى مَ ــةٍ ع ــةٍ ومُتفََهِّمَ ــالاةٍ أليف ــحُ بلامُبَ ــوبُ سوســن يتمرج ث

ــرةَِ بأنفــاسِ الحَيَــوَاتِ مــن النّــاسِ والحيوانــاتِ مــن حــراتٍ  الهــواء المبَُخَّ

رهُا باعــةُ  طنّانــةٍ وخيــولٍ تجَُــرُّ عرباتهــا الخشــبيّة العتيقــة وحمــرٌ يسُــخِّ

ــادِ أرزاقهــم  ــائي مــن المدينــةِ لاصطي ــدِ والنّ ــكَ الحــيِّ الجّدي الميــاه في ذل

ــي  ــةٍ لا تع ــةِ في رتاب ــاتِ الجّاريَ ــدِ الحادث ــيّ أس ــن ف ــن ب ــحيحة م الشّ

مــا هــي فاعلــةً بــأرواحِ النّازلــنَ عليهــا.  ضحكــت بمــرحٍ حزيــنٍ إذ رأت 

ــاحِ– الموُقــدة في  ــارِ شــايِ الصّب ــي عــى ن ــاي تجُاهــدُ كي تبُقِ بائعــةَ الشّ

ــةٍ عــى شــجرةٍ عجــوزٍ حكيمــةٍ–  ــزدَْهٍ بصيحــاتِ قمُْرِيَّ ــيٍّ مُ شــارعٍ جانب

ــاح  ــةٍ.  ن ــرْأةٍ لاهيَ ــا بجُ ــن لطمه ــفُّ ع ــارٍ لا تكِ ــطَ ذرّاتِ غُب ــةً وَسَ حيّ

ــاقِ  ــكَ الزُّق ــرابِ ذل ــى تُ ــطءٍ ع ــةٍ تتدحــرجُ بب ــرٍ قديم ــةِ كوم ــوقُ عرب ب

ــةُ عــى الشــجرة العتيقــة وطــارت بأجنحــةٍ كَسْــىَ إلى  فجفلــت القُمرِيّ

حائــطِ بيــتِ طــنٍ خَــربٍِ لا تؤُنسُِــهُ أيُّ حيــواتٍ بشريـّـة.  شــمّت سوســن، 

ــكانِ  ــن الم ــودانِ« م ــتِ السّ ــرِ »بِنْ ــةَ عط ــذور، رائح ــق الجّ ــنٍ عمي بحن

الــذي أنَسَِــتْ إليــهِ القُمْرِيَّــة مــن ذلــك الحائــط.  ومــن جــوفِ الرائحــةِ 
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ســال جــدولٌ مــن الطَّمِــي والقَــشِّ النَّهْــرِيِّ الخفيــف »أمُْ صُوْفـَـة وغيرهُــا 

ــةٍ تنمــو عــى جــذعِ المــاء« وواتتهــا ذكريــاتٌ قديمــةٌ  مــن أعشــابٍ نيليّ

ــهُ في  ــذي التقتْ ــمُ ال ــكَ الحالِ ــاب– ذل ــكَ الشّ ــهُ ذل ــا وج ــلَّ في عُمْقِه أط

رحلــةٍ عابــرةٍ ذاتَ يــومٍ مشــهود.

ــواتٍ  ــى أص ــاتِ ع ــسِ الذّكري ــامِ إبلي ــةُ بأغن ــاةُ الهائم ــت الفت انتبه

ــى  ــفُ ع ــواهٍ تق ــن أف ــواءِ م ــى اله ــاًَ ع ــرُ مُغَمْغِ ــقٍ يتناث ــاشِ دقي ورشُ

ــكونَ  بْهَــةِ إلى حيــثُ يفَْلِــقُ السِّ ــدِ الجَّ مُرونــةِ أجســادٍ راكضــةٍ بقلــقٍ مُجَعَّ

ــوتِ تجُــرُّ وراءهــا جســداً معدنيــاً صــدئ  هديــرُ ماكينــةٍ مُدَرْوِشَــةِ الصَّ

ــن.  ســعلت سوســن لا  ــوِيٍّ مزم ــدرنٍ رئ ــصٍّ شــيخٍ مُصــابٍ ب ــةِ لب الزُّرق

ــصِّ  ــدَ وراء الب ــاً تصاع ــاً كثيف ــاً دخانَ ــا مُكْرهَ ــه أنفُه ــا أنَ واج ــاً م إرادي

سُــهَا كــومٌ  الشّــيخ مُخلِّفــاً ذيــولاً طويلــةً مُلتويـَـةً شــبيهةً بتلــكَ التــي يتنفَّ

ــا  ــعِ قدمه ــدُ أصاب ــوى أح ــا.  الت ــتْ لتِوَِّه ــةٍ حُرقَِ ــن أوراقٍ عتيق ــرٌ م كب

اليُمنــى فجــأةً وهــي صاعــدةً إلى جــوفِ البــصِّ المتنفّــسِ بوخــاً بشريــاً 

 َ وشــيئاً مــن روائــحٍ أخــرى تــراوح بــن المُلوُحــةِ الخفيفــةِ لتســالٍ قُــرِّ

، النّفــاذ الطبّيعــيّ المثــر،  ــذِفَ بــه بإهــالٍ مــن نافــذةِ البــصِّ هِ وقُ ــوِّ لتَ

، لجســدِ أنُثــى يتنهَّــدُ بإيماءاتِــهِ المكتومــة )ذلــكَ الرقّــصُ  بخــوفٍ غريــزيٍّ

أو التاّبـُـو الليّــيّ، المــاء الخصــب أو، فقــط، الغابــة!(، ثــمّ هــواء التلّهَُّــف 

عــى الأفــواه وأعضــاء الجّســد لوصــولٍ مــا، غايــةٍ مــا وراحــةٍ ليســت لا 

رةًَ رُغْــاًَ عنهــا بزمــنٍ ومــكانٍ، بســاعةٍ مــا وألفــةٍ مــا.   قــرارَ لهــا بــل مُســوَّ

تشــمّمت كلَّ ذلــكَ بتســامحٍ طيّــبٍ في الوجــهِ والعيــونِ ورجفــةٍ خفيفــةٍ 

ــهِ، لنُحاسِــهِ المــروبِ  ــوقِ، لحياتِ ــفاه.  إنهّــا ذاهبــةٌ للسُّ ــةٍ في الشِّ طوعيّ

افة حــدَّ العــدم،  ــفَّ ــة الشَّ ــا المعدنيّ ــةٍ تجــرُّ خيوُطهَ دومــاً عــى أيــدٍ خَفِيَّ

حــدَّ الهــواء، مــن خلــلِ أجســادِ، قلــوبِ وعصــبِ كائنــاتِ ذلــك المــكان 
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ــةٍ مــن  الأجّــاجْ– خصوصــاً حناجرهــم!  تَتْمََــتْ لكُمســارِيِّ البــصِّ بجُملَ

أغُنيــةٍ ركيكــةٍ دون أن تعــي بذلــكَ وهــي تدفــع بالنقــودِ ببــطءٍ لا 

ــدِ أســاكٍ  ــارةِ صائ ــا بمه ــدِهِ الممــدودة إليه ــة إلى داخــلِ ي ــبِهُهَا البتَّ يشُ

ــة  ــهُ وســط الأجســاد اللاهث ــبَ طريقَ عجــوز.  ضحــكَ الكُمســاريُّ ولول

بالسّــعيِ، التأّلَُّــقِ المفُاجــئِ والصّمــتِ، إلى حيــثُ صــفٍّ آخــرٍ مــن مقاعِــدِ 

 ، الراّكبــن.  لوهلتــن صمتــت سوســن والتفتــت بغتــةً نحــو بــاب البــصِّ

ــا اتِّفاقــاً بوجــهٍ شــاحبٍ أليــف.   نحــو الخــارج حيــثُ اصطدمــت نظرتهُ

ــقُ  ــرِ بــل لحــدٍّ يخلِ كان الوجــهُ يحمــلُ جســداً ممتلئــاً ليــس لحــدِّ البَطَ

ــروةٍ.   ــدٍ أو ث ــيِّ دون مج ــلِ الأخلاق ــرقِ، النُّبْ ــرمِ الع ــاً بك ــاً غامض انطباع

ذلــكَ مــا يشَْــعُرهُُ النَّاظِــرُ الجّديــد إليــهِ إذ أنّــهُ سرعــانَ مــا يتبــدّد مُزقَُــاً 

مــن ريــحٍ ضائعــةٍ حــن تســديد كــرة البــر الثانيــة:- شيءٌ مــن الجّــاز 

ــن  ــرئيِّ وبالأخــصِّ م ــكَ الم ــن وجــهِ ذل ــوحُ م ــبٍ تف ورائحــةُ بخــورٍ غري

عينيــه السّــاهمتين؛ تلــكَ هــي حقيقتــه المخُيبــة حتــاً لآمــالِ كلِّ شــخصٍ 

ــهُ  ــه هــو ذاتُ ــاً في المعــاشِ ولا معــاد.  لكنّ ــه ســوى إدلاجــاً يومي ليــس ل

ءِ الأخــرِ  ــمِ ذلــكَ الــيَّ لــه نظــرةٌ أخُــرى إلى نفسِــهِ إذ أنـّـهُ يوُغِــلُ في توهُّ

ــاً  ــاً غامض ــةِ حنين ــةِ المازج ــةِ الحيّ ــكِّ والكآب ــن الشَّ ــاتٍ م ــهُ إلى درج عن

وحــرةً فيــا يُكــنُ أن يفعلـَـهُ بحياتــه برعشــاتِ طــربٍ قصــرةٍ وغامضــةٍ 

ــا!– فيــه.  تعرفّــت سوســن في  تبعثهُــا– غالبــاً– الموســيقى والقــراءة– رُبَّ

الوجــه عــى شــخصِ مجــذوب، مجــذوب الطيِّــب، لكنهــا لم تتيقّــن تمامــاً 

مــن ذلــكَ إذ تدحــرجَ هيكلـُـهُ إلى الخلــفِ بغتــةً حينــا أسرع البــصُّ مــن 

ــرة  ــه الفائ ــوقِ وحيات ــة الأخــرة، إلى السّ ــدةِ نحــو المحطّ ــه الصّاع حركت

بأقنعــةِ »مايــا« السّــعيِ وســياطِ الرِّغــابِ المزُْبِــدَةِ أفعــالاً، كلــاتٍ، 

ــحُ في  ــادٍ تترنّ ــرابَ أجس ــاتَ واضطِّ ــاءاً، ارتجاف ــرة، أزي ــا عاب ــاماً، تحاي س

ــةٍ عــى حبــلِ مصــرٍ ليــس لنــا ســوى أن نتحسّــسَ  معمعــةِ دنيــا مُعلَّقَ
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ــا بغريــزةٍ قديمةٍ–جديــدةٍ هــي »العيــش«.  ــهُ فين اتجّاهَ

ســارت سوســن ضاحكــةً، باســمةً وهيِّنَــةً كــا هــي دومــاً، إلى قلــبِ 

ــكَ  ــالِ صــورةُ ذل ــةٍ في الخي ــاب.  عــادت إليهــا لوهل خَّ ــكَ المجــالِ الصَّ ذل

ــاعِ  ــذاتِ انطب ــا الخاطفــة ل ــمّ رؤيته ــدة ث ــة البعي ــكَ الرحّل ــد« وتل »الول

ــة–  ــكَ في الجّامع ــدَ ذل ــرةًّ بع ــمّ م ــذاكَ– ث ــه آن ــهُ ب ــذي التقتْ ــهِ ال وجهِ

ــذي  ــتِ ال ــةِ البي ــيِِّ لأرضِيَّ ــاءِ الرَّم ــذا في الفن ــا كُلُّ ه « له ــرَِ ــد »حُ وق

حَلمَُــتْ بحقيقتِــهِ في الليلــةِ الماضيــةِ.  أطرقــت إلى الأرض فلمحــت 

ــوزِ« حذائهــا إلى ظــلٍّ وحائــطٍ قريــبٍ  حصــاةً صغــرةً تتدحــرج مــن »بُ

ــرةِ وحياتهــا  ــةَ الأذُن لأصــواتِ الظهّ ــاك ومرخيّ ــاردةً هن ــمّ تســرخي ب ث

الأخــرى الجّائشــة في الطبيعــةِ والتِــاعِ الطـّـرِ بالعــرقِ والوشوشــةِ 

 ، النّاعســةِ التعِّبَــة لقيلولــةِ أنُســه عــى شــجرِ نيــمِ شــارعِ المجلــسِ البلديِّ

ــاة  ــكَ الحص ــةَ تل ــت راح ــة.  تمنّ ــة الأهليّ ــاحةِ والمحكم ــةِ المس مصلح

للحظــةٍ لكنّهــا سرعــان مــا قذفــت بذلــكَ المنُــى بعيــداً في وســط 

ويــمِ«  الغبــار الواقعــيّ الــذي يتناثــر عــى حــوافِّ إســفلتِ »شــارعِ الدِّ

ــن  ــدةً م ــي عائ ــةِ« وه ــدانِ الحريّ ــه الآن إلى »مي ــذي عبرت ــرئ ال المه

ــاطِ المجلــسِ  شــأنٍ صغــرٍ اســتفسرت عنــهُ مــن أحــدِ معارفهــا مــن ضبّ

ــة وســلطة ردائهــم الوقــور  يّ اللامّعــن بياقاتهــم المنشــاة، أزرارهــم الفضِّ

ــت  ــراً إذ تخطّ ــاً قص ــدت نفس ــاكينهم.  تنه ــاس ومس ــطاء الن ــى بسُ ع

ــن،  ــاذة الممزوجــة بهــواءٍ منفــوخٍ بالنُّكرِي ــود وروائحــه النّفّ ســوق الجّل

ةٍَ عــى  ــبِ خشــبٍ مُنــرَّ ــةٍ وقوال ــةٍ جلديّ ــةِ كعــوبِ أحذي ــراء ونكه الغِ

ــس  ــرة في خــطٍّ لي ــة المنت ــةِ المحليّّ ــعِ الأحذي ــن أكشــاكِ بي ــراّت ب المم

لــودِ ســوى يــارداتٍ قليلــةٍ.  إلتفتــت ببداهــةٍ إلى  يبعــد عــن ســوقِ الجِّ

الــوراء بانحنــاءةٍ خفيفــةٍ للجّانــب الأيمــن مــن جســدها القصــر الرشّــيق 
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الضّاحــك ســاحاً وإلِفــةً ماكــرةً إذ ســمعت هديــر ماكينــة لــوري ســفري 

يـّـةِ« الشّــاليِّ حيثُ  وهــو يعــر مُتراخــي الحركــةِ إلى طــرفِ »ميــدانِ الحرِّ

ســتقفزُ منــهُ بجَلبََــةٍ بدويـّـةٍ عمائــمٌ شــتىّ تزخــمُ الهــواء بلغطهــا وصليــلِ 

ــقِ  ــمٍ عتي ــرةٍ في مطع ــةٍ وعاب ــةٍ سريع ــن إلى لقم ــعيها الخش ــيوفِ س س

ــهِ  ــلٌ في تهكُّمِ ــادة– ســوى اســمٌ موغ ــه– كالع ــس ل ــةِ لي ــاءِ والراّئح البن

ــه  ــذي من ــدول« وال ــاح«، »الجّن ــة الصّب ــة«، »إشراق ــلُ »أضــواء المدين مث

ــة  ــنةٌ وقويّ ــةٌ خش ــت ضحك ــكويتِيّة!  انطلق ــةٍ وبس ــنٍ ناعم ــن عناوي م

السّــاعدين كفلاحــة كُردُفانيِّــة في الثلاثــن مــن العمــر وراءهــا ولكــن مــا 

َّلـَـةً ومُنــذِرةًَ في ذاتِ الحــن حتــى  أن أرســلت نظــرةً جانبيّــةً بطيئــةً، مُدَل�

ــى  ــراغ بأع ــواء، إلى الف ــحبت إلى اله ــاً وانس ــة تدريجي ــت الضحك خفت

الأشــجار حيــثُ أفزعــت طائــراً خفيــف القلــب وقــد كان ســادراً، كأنّــا 

هــو عــى ســفرٍ لا مُنتهَــى لــه، بــن غُصــنٍ وآخــرٍ فطــار في صَفْقَــةِ جنــاحٍ 

واحــدةٍ إلى جــوفِ السّــاء الزّرقــاء الشّقــيّ حيــثُ ســتطلعُ الشّــمسُ غداً 

كبــرةً وخاطفــةَ لونــن برُتقــاليٍّ وبَبِْــيٍّ فــوقَ رأسِ كلِّ مــن يــرى الأشــياءَ 

« الــذي  وَابـَـارِيِّ حسّــاً وعيانــاً – ذاكَ يكُفيهــا ولا أمــلَ لهــا، في الزمّــنِ »الدَّ

نتنفّسُــهُ الآن قرنــاً فقرنــاً منــذُ أن فقــدت الأرضُ رائحتهــا الأنُثويـّـة الأولى، 

ــي السّــمعَ وهــو شــهيدْ«.  في أن يسُــخّرَ لهــا قلــبٌ »يلُقِ

ــه شــاي اللــن  ــاعُ في ــرُوْشٌ وكُشــكٌ يبُ في مــرأى بــر سوســن الآن بِ

ــكُ العــرُ ويــدُسُّ النّســيمُ روحــه في الشّــمسِ الغاربــةِ فيرتــدُّ  حــن يهَْلَ

ــاةُ دعــاشِ المغــارب الكوســتاويةّ في الخريــف أو  ــكَ حي ــاً:- تل ــاً حيّ طمي

ــتُ  ــراً!!  الآن الوق ــروبِ آخ ــاءِ الغ ــهُ بم ــوى عطشُ ــذي ارت ــف ال في الصي

نهــارٌ وذلــك المــكان ســامهُ الذّبــابُ خســفاً وخــا إلاّ مــن رمــادِ كانُــونٍ 

ــاً  ــولاً؟! أم جامع ــرا؟ً! ملُ ــراً– ضَجِ ــه منتظِ ــالِ كونِ ــمِ وفي ح ــتِ الفح ميِّ
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نفسَــهُ خيبــةً ولهفــةً معــا؟ً!  إلى ذلــكَ المــكانِ ســروحُ مجــذوب الطيــب 

ابـَـةَ أغصــانِ حنَّــةٍ  وصديقُــهُ منصــور حيــثُ ســيجدُ الأخــرُ قلبَــهُ فجــأةً بوََّ

ــرِِّ خُطــى سوســن  ــن ب ــيِّ مجــذوب الطيبالملتمعت مفتوُحــةٍ عــى عين

قرُبـَـهُ ذلــك النّهــار.  إنّ هــذا حتــاً لفــي الوعــدِ لهــا حينــا يحــلُّ عــى 

ــفُ المســاء.  الأرضِ ضي

حــلَّ عــى الأرضِ ضيــفُ المســاء لكــن الــرُّوح كانــت، في ذلــكَ 

ــةِ  شَــةً حزينــةً رُغــمَ بقيّ ــها التلّقــائيُّ، مُشوَّ اليــوم، عــى غــرِ مــا رام حسُّ

ــكان ذاك.  راوح  ــربَ الم ــكَ ق ــة تل ــن النِّهاريّ ــى سوس ــوةِ خُط ــرةِ نش خ

الصديقــان ذهابــاً أوّلاً، ثــمّ جيئــةً ثانيــةً، إلى ومــن شــايِ »كانـُـونِ« ذلــك 

ــاً خفيفــاً )أي ليــس  ــةً وبوَْخَ ــاراً حيّ الملُتقــى والــذي شــالَ رمــادُهُ الآنَ ن

ــن  ــال م ( انث ــيِّ ــةِ العتيقِ ــاعرُ الحَقِيْبَ ــهُ ش ــذي وصفَ ــكَ ال ــاً« كذل »طاَبِقَ

مــا عــاه مــن كَفَتَــرْةٍَ مُسْــوَدَّةٍ، لكنّهــا حميمــة وأليفــة كرائحــةِ أجســادِ 

مــواشٍ في شَــوْفِ راعِ مــواشٍ وليــس في شَــوفِ تاجرهــا.  هــا قــد جلســا 

ســوياًّ الآن– مجــذوب الطيــب ومنصــور– وبينهــا كوبــا شــايٍ طويــان 

ــا  ــا معه ــدَّ للحظتِهِ ــتهٍَ وكأنَّ لا ح ــأمٍ مُش ــاَ بس ظاَنهَُ ــان يتلمَّ وعريض

ــوّةِ  ــا بقُ ــا كأنَّ ــاي فيه ــاشى« الشّ ــا إلى أن »يت ســوى ســقفِ انتظارهِ

ــه.  ــافِطِ« ل ــا »الشّ ــة وليــس باختِيارهِِ ــةِ الخاصّ دفعِ

آهِ لو كنتَ معي نختالُ عبره 	

في شراعٍ تسبحُ الأنجُمُ إثره  	

حيثُ يروي الموجُ للشّاطئَ سرهّ  	

ــرة ...  ــرة .. كيلوبات ــرة ... كيلوبات ــالي كليُوبات ــلٍ مــن لي ــمُ لي حُلْ 	

..... الــخ   .. الــخ   .. أيُّ   ..... كيلوُباتــرة   .. كيلوُباتــرة 
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ــف–  أغُنيــة  هكــذا مــي الكابــيُِّ يغُنّــي- صاقــاً بصِنْعَــةٍ أنيقــة التَّثقَُّ

»الجّنــدول« بلحنهــا الابنِ شــاطئي

]نســبة إلى الفنــان الســوداني عبــد الرحمــن بشــر »ابــنَ الشّــاطئ« 

والــذي تغنّــى بهــذه الأغُنيــة قديمــاً في الخمســينات وســجّلها في الإذاعــة 

ــهُ  ــاً مُحَــكَّكَاً أحبّ السّــودانيّة[ ذاتــه وبــا تنويــعٍ عليــهِ ســوى بطُئــاً مدنيّ

ــرة...  ــرة كيلوبات ــة كيلوبات ــغ دندن ــن بل ــون.  ح ــضُ ولا يزال ــهِ البع في

كيلوباتــرة.. كيلوباتــرة... ودخــلَ في »أيُّ ....« انعطفــت العربــةُ الصّالــون 

ــفةً،  ــرةٍّ كاش ــازِ تســجيلها شــالاً عــى حــنِ غ ــهِ في جه ــة لأغُنيت الحامل

ــورِ الكاشــفِ لمنحنــى الشّــارعِ الــذي  عنــد امتــزاجِ ضوئهــا الأمامــيّ بالنّ

صــادفَ أن »وَقَــعَ« آنــذاكَ تمامــاً عــى وجــهِ السّــائق، عــن هيئــةِ رجُــلٍ 

أو، بالأحــرى، طــرفِ عُمَمَــةِ رجــلٍ معــاً وجبينــه الوجيــه اللامّــع الواســع 

ــرةِ  ــاً بك ــن دوم ــا مؤتلقت ــا– كانت ــا– وإن لم تعِيَ ــن كأنهّ ــهِ اللتّ وعيني

ــرِيِّ القائلــن:- ــد بــن ربيعــة العامِ ــلِ ببيتــي شــعرِ لبَُيْ التَّمَثّ

ــإنِّ ــن النّســاءِ ف طبيــبُ وإن تســألوني ع النِّســاءِ  بــأدواءِ  خبــرٌ 

نصيــبُ إن شــابَ رأسُ المــرءِ أو قــلَّ مالـُـهُ وُدِّهِــنَّ  في  لــهُ  فــا 

ــوتِ  ــاقِ بي ــقٍ كَزقَُ ــيٍّ ضيِّ ــو دربٍ طين ــةً نح ــةُ خاطف ــت العرب انثن

ــابِ ــارِ أصح ــن أنظ ــتْ ع ــي« أخُفِيَ »عَرقَِ

« القــاسي العينــن  ــرة بغيظهــا »الأخُــروِيِّ »الفضيلَــةِ الباهِتَــةِ« المتُجَمِّ

والقلــب......... و...............

ــرُ  ــو يتناث ــويِّ إذ ه ــمسِ الق ــوءِ الشّ ــتَ ض ــعُ تح ــمُ يلتمَِ »كان الفح

مــن بــنَ ثقــوبِ جَوَّالاتِــهِ المثقوبــةِ المترادفــة في مخــزنٍ بالعــراء في تلــكَ 

ــهُ،  ــة كوســتي.  ميزانُ ــةِ مــن شــاطئ النّيــل الأبيــض بمدين هــةِ القريب الجِّ
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يــن فحــاً للصبيِّ  يه حــاج أبََّكَــرْ بيديــهِ مُمَهِّــداً لبيــعِ زنِـَـةِ كيلوَُّ حــنَ يسَُــوِّ

ــوجِ سرابٍ  ــاً كم ــاًَ ومُرتجَِفَ ــهُ الآن مُغَيِّ ــراءى خيالُ ــذي ي ــذوب– ال مج

ــفِ«،  ــدَمِ و«التَّخَلُّ ــةِ القِ ــانيَِّةٍ« أليف ــةٍ و«حسَّ ــةٍ نيليّ ــفِ قري ــقٍ صي في أفُُ

كان يترجــرجُ تحــت الشّــمس كأســنانِ مِنشــارٍ ضــوئيٍّ مُتطايــرةً في فضــاءِ 

زئيّــة، التــي هــي بــا معنىً إن  المــزارع المجــاورة...«...  تلفّحَــتْ هــذه الجُّ

صُفّــت في إطــارِ عــودةِ مجــذوب الطيــب وصاحبــه منصــور مــن لقائهــا 

ــن  ــن م ــلَ لحظت ــهِ قب ــت إِلفتُ ــذي خُتِمَ ــاي«[ ال ــن »ش « ]م ــايِيِّ »الشَّ

الزمّــان، شــعورَ مجــذوب الطيــب بالضّبــط في اللحظــةِ التــي كان فيهــا 

ــهِ قبــل أن  ــذِ لتِمُْباَكِ ــنِ الأخــرِ اللذّي ــتِمْخَاخَ« العَطَ ــاوِلُ »اسْ منصــور يحُ

يقذفــهُ بعيــداً عــن أســفلِ شــفتهِ وفي غُبــارِ المدخَــلِ الــذي يــي السّــوق 

مــن شــارع »آلِ فــرح« أصحــابَ »النَّوبَــةِ القَادِرِيّــةِ« العريقــن في ذلــكَ 

ــابِ« الــذي كان يســكنُ فيــه مجــذوب. ــزءِ مــن حــيِّ »العُراقَ الجُّ
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مســاءُ الشّــاي مــع صاحبــه منصــور في يــومِ »ذكــرى« خُطــى سوســن 

قــربَ مُســتكََانِ شــاي الصديقــن المســائّي هــو ذاتُ المســاء الــذي انثنــت 

فيــه يــداهُ كاتبَِتـَـن رســالةً مِلهَْوِجَــةٍ ولاهجــةٍ بــكلامٍ عفــوِيٍّ خُــطَّ 

ِ والمرُتجــفِ– قليــاً– بمــا يشُــبِهُ الهــوى أو بانثيــالِ ألــوانِ  بالأخــرَِ المتُعََــرِّ

رسّــامٍ تنــزانٍِّ مُفْعَــمٍ بالغابــةِ، لهــوِ القَــردََةِ الخَــيِِّ أو– فقــط– بالطمّْــيِ 

ــةً  ــاً– ورق ــقَ– اتِّفاق ــهِ ألص ــن نفسِ ــكلامِ ع ــاضِ ال ــد انفض ــاء...!  عن والم

أخُــرى أو ورقتــن، خلــفَ ورقــة الرســالة المفُــردة، بهــا )بهــا( قصيــدةً 

ــسَ جَمْــعَ الــورقِ  ــرُ الآنَ »عِــدَادَ« ذلــك–  ثــمَّ كَرفَْ أو قصيدتــن- لا يذكُ

!–  شُــبْهَةَ  بعنايــةٍ ودودةٍ داخــلَ ظـَـرفٍْ ليــس فيــه– لحُسْــنِ الحــظِّ

ــنٍ.  ــةٍ أو تفََنُّ ــداعٍ، أناق ابتِ

 كان ذلــك في ليلــةِ »وَقفَْــةِ« عيــدِ الفطــرِ المبُــارك.  ويذكــرُ مجــذوب 

الطيبــأنّ أكشــاكِ بيــع الملابــسِ الجاهــزة والخُــردُواتِ والعطــور والزّيناتِ 

المنزليّــةِ الصغــرةِ، الحُــي النحاســيّة، الفضيّــة، المعدنيّــة وكلّ »بهــاراتِ« 

ــطٍ«  ــطٍ وزمبري ــانٍ و«زي ــى هَيْلَ ــذاكَ ع ــت آن ــة كان ــراء الجّماليّ الفق

شــديد.  ثمــةُ، كذلــكَ، باعــةٌ منتــرون عــى الأرضِ بــا ســاترٍ لبضائعهــم 

بعــضِ  أو  مــاءاتٍ،  والخلــقِ ســوى  الأرضِ  تـُـرابِ  عــن  »المنُْبِهِلـَـةِ« 

نــةٍ منشــورةً، طوليّــاً، عــى جانبــيِّ شــوارعٍ منهــا مــا هــو  عاتٍ، مُلوَّ مُشــمَّ

ــفْلتةًَ  ــوارعُ مُسَ ــت الشّ ــثُ كان ــفْلت.  حي ــرُ مُسَ ــو غ ــا ه ــفْلتٌ وم مُسَ
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كان المــرءُ لا يفــرزُ بــن النــاس والعربــات إذ يتزاحمــون معــاً وتتــازجُ 

ــةٍ عــى  ــةٍ– مدنيِّ ــة والإنســانيّة معــاً في ســيمفونيّةٍ رعويّ أصواتهــم الآليّ

ــعِ،  ــوقِ والبي ــواءِ السّ ــن أض ــا ب ــعِ، في ــقِ اللامّ ــرِ الضيِّ ــطِ– المع الشّي

بالسّــوادِ العتيــقِ، كــا والمدُْلهََــمِّ أيضــاً بالـ...حُفَــر!  أحيانــاً كانــت تــواتي 

اء كــا الحاجــةِ في التَّبَــوُّل فيُفــرغُ  الواحــدُ منهــم، فجــأةً، رغبــةً في الــرِّ

»مثانــة« نقــوده الخشــنة في أيــدي باعــةٍ سريعــي البديهــة الماكــرة 

ــل كان  ــا فع ــريُّ م ــل ذاك الب ــا يفع ــرة.  آنم ــةِ الماه ائيّ ــةِ الشِّ والنّكت

ــا  ــدِ م ــن قي ــرِّرَ م ــسٍ حُ ي ــات، لا كقدِّ ــن الرَّغب ــاً م يحــسُّ بنفســه مُفرغَ

ــوةٍ مســائيّةٍ  ــل كشــاربِ قه ــه )ويســارهُُ أيضــاً!( ب ــه يمينُ ــد كان يمتلك ق

ــةٍ خفيفــةٍ  ــه صــورٌ يتداخــلُ ٌ فيهــا حــسُّ حريّ عجــوزٍ تمازجــت في خيال

لطيفــةٍ مــع حــسِّ خُســارةٍ غليــظٍ الطَّبــع واليديــن.  توقّــف مجــذوب، 

ــياق  بــا علَّــةٍ ظاهــرةٍ، عنــد غرابــة حلــول كلمــة »اليديــن« في هــذا السِّ

ــن  ــا ع ــضٍ م ــى نحــو غام ــرةً« ع ــت »ناف ــا كان ــا ربم ــال لنفســه إنهّ وق

كنــه مــا قــد يعنيــه كلُّ هــذا الــكلام »المهَِــرْشِ«.  لكنّــه انــرف، بحيلــةٍ 

ذهنيّــةٍ عفويــةٍ، عنهــا إلى مــا لا يشُــبهُ في شيءٍ شــأنَ ورودهــا هنــا وسرح 

في تهاويــل رســومٍ ســايكو-روحيةٍ عتيقــةٍ عــن الكتابــة، الــرّوح، الجّســد، 

البــى، الأزل ومــا لــفَّ لـَـفَّ ذلــك مــن تهويمــات المجانــن والشــعراء.  ثــمَّ 

ــا، ذاكَ المســاء، إلى سوســن. ــي كتبه ــك إلى أرضِ رســالته الت ردّه ذل

فكّــر مجــذوب، برهــةً، في كــون أنــه قــد يهــدي، في مســتقبلٍ أليــفٍ 

مــا، شــيئاً صغــراً وعاطفيــاً لسوســن.  ربمــا يكــون ذلــك حقيبــةً يــدٍ عــى 

وحــة  ــة الدَّ ــا شــبيهة بمجلّ ــاً، أنه ــا، مازح ــول عنه ــي يق ــة الت ــك الهيئ تل

القطريــة أو سلســلةَ مفاتيــح ســاذجة منحوتــاً عليهــا حــرف السّــن أو أيّ 

شيء عامّــيٍّ أخــر مــا يهديــه بســيطو القلــوب إلى مــن يحبّــون.  وربمــا 
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ــر  ــو كان الع ــي، ل ــه ه ــوةٍ، أن تهدي ــةٍ حل يّ ــذاجةٍ سرِّ ــو، بس ــى ه تمن

ســابقاً لزمــان مناديــل الــورق وأدوات البلاســتيك الممَُكنَنَــة، منديــاً 

ــك  ــاً كذل ــةٍ– تمام ــغُوْلاً« بِقَطِيفَْ ــاً و«مَشْ ــاً أبيض ــا، حريري ــرَّزاً بيديه مُط

ــاش.  ثــم صرف  الــذي غنــى لــه ســيّد خليفــة قديمــاً بشــعورٍ طــربٍ جيّ

ذلــك التفكــر عــن نفســه، في البرهــة اللاحقــة لتلــك، حينــا تذكــر أنّ 

ــا الإنســانيّة  ــا اللعــوب وانســياب حركــة هيئته لسوســن– عــى ضحكه

عــى نحــوٍ ينطــوي عــى طيبــةٍ بلديَّــةٍ عريقــة– جانبــاً آخــراً »ذهنانيــاً«، 

الأدبيــة  بدراســاتها  تصقلــه  أن  هــي  تحــاول  فيهــا  طبيعيــاً،  لا  أو 

ياســيّة الأريبــة أو التــي  ومغامراتهــا، أو بالأحــرى استكشــافاتها، السِّ

تبــدو »أريبــة«.  فــذاكَ الجانــبُ الأخــر لا يتناغــم، في خيالــه الغريــب، 

وصــورة هدايــا ســاذجة وذات رومانســيّة مدنيــة كتلــك التــي هوّمــت في 

تصوُّرهــا نفســه في البرهــة الســابقة.  أهــا ... هــو الآن كان عنــد الرُّكــن 

ويــم حينــا يتجــه نحــو »الحلـّـة الجّديــدة«  الــذي يبــدأ عنــده شــارع الدِّ

ــةً بضــوءٍ شــاحبٍ منعكــسٍ  ــه »ثلاجــة المــوز« العتيقــة مظلل وتبــدّت ل

عليهــا مــن عربــة »الباســطة« المجــاورة.  حيــا شــبح الإنســان الــذي كان 

ــا  ــا زاد عليه ــع م ــة الترجي ــةٍ وعالي ــاً وراءهــا بكلمــةٍ منغّمــةٍ مطوّل واقف

شــيئاً مــن اللــوازم الاجتماعيــة الموروثــة:- بــاّ ................ل.  ثــم تفنّــن، 

مــن بعــد ذلــك، في قلــب اســتعمالات الــكلام اليومــي للنــاس بإظهــاره 

ــك  ــة وأهــدى ذل ــا العادي ــن قوله ــة وأحاي ــاتٍ« لا متوافق ــل »هَبْلسََ مث

كلـّـه، أيضــاً، للبائــع البشــوش بـَـال.  رد بــاّل عليــه ســامه المخُالــفَ ذاك 

دون أن يســتغرب مفرداتــه »المهَُتْشَِــة« تلــك )آن مــا بــدأ رده عليــه كان 

يــنَ  صاحــب »الباســطة« ينُــاوِلُ، بشــبح يــده اليمنــى، زبونــاً مــا زنــة كِيلوَُّ

مــن الباســطة.  وآن مــا انتهــى منــه كانــت يــده تدخــل في جيبــه، بــا 

ــبٍ، مــا حــره الآخــرُ فيهــا مــن نقــود(.   اكــراثٍ محبَّ
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ومــا أن تجــاوز »طبليّــة« بـَـاّل الأليفــة حتــى وقعــت عينــا مجــذوب، 

للحظــةٍ خاطفــةٍ، عــى عينــي ســيدّةٍ ناضجــةٍ مليحــةٍ وذاتِ طلعــةٍ مدنيّةٍ 

ــقٍ–  ــانٍ صدي ــت بحن ــات تمهّل ــس والزين ــةً بالملاب جَ ــةً مُدجَّ باذخــةٍ؛ أنيق

ــت  ــم التفت ــل، ث ــا والتفاصي ــوّش المحيّ ــه المه ــام وجه ــة!- أم ــا للغراب وي

بعيــداً، متأوِّهــةً في تــوقٍ نســائيٍّ عميــق.  لعلهّــا رأت فيــه وتمنّـــت صــورةً 

ــد  ــن بع ــادت، م ــمّ ع ــذاك ث ــت آن ــا؟- بهُت ــه– وله ــرى ل ــةً أخ تحتانيّ

حــنٍ، إلى الحيــاة عــى أيــام رفقتــه لأولادٍ وبنــاتٍ مثــل ذاك »الرّيحــاني« 

الخــرافي الغائــب وأبي ربيــع، ثــمَّ أســاء ومُوازياتهــا مــن البنــات الــاتي 

– ومــا يزلــن، بمعنــىً كينــونيٍّ مــا–  قائمــاتٍ فيــه عــى هيئــةٍ تفََلسَْــفَ  كــنَّ

هــو، زمانــاً، في تســميتها بمســتوى »ياريــت أحبِّــكْ« ]و تلــك هــي أغنيــة 

ــأتي، مــن بعــد  ــمّ ي ــع[، ث ــو سري للســودانيِّ الطــروب محمــد حســنين أب

ذلــك، آخــرون مِــاَّ يــي– مــن جهــة اللــه– الأخُــر والعامّــة.  

كان قــد كتــب، في رســالته لسوســن، أنَّ عهــداً مــن الصداقــة، التــي 

ربمــا تنفتــح– مســتقبلاً– عــى غيرهــا مــن مشــاعرٍ ممكنــةٍ هــو كل مــا 

يريــده– ببســاطةٍ– مــن حيــثُ هــي كائنــةً.  كان ذلــك مبــاشراً وليــس 

سَــةَ مــن صــدٍّ قــاسٍ  فيــه أيُّ شيءٍ مــن حــسِّ التملُّــصِ والمــداورة المتوجِّ

مــا الــذي كثــراً مــا يكتنــفُ كتابــات الأولاد الأولى للبنــات.  أمــا قصائــده 

ــه  ــنٍ رأى في ذات ــات« كائ ــوى »هذيان ــت س ــا كان ــاك ف ــة هن المضموم

ــداً  ــذاكَ، رُوي ــه، وقت ــى في ــيٍ كان يتنام ــرفِ نف ــوداً في ط ــاعراً موج ش

ــا، وهــو  ــه عنه ــه نفســه في آن رضائ ــا كان يحــدث ب ــم م ــدا.  ذلك رُوي

قليــلْ.  أمــا في أحــوال ســخطه الكُثــرة عــى نفســه فقــد كان لا شَــوفَ 

لــه في هاتيــك القصائــد ســوى أنهــا ليســت متجــاوزة– إلاّ قليــاً– كونهــا 

ــان  ــرة الخاطفت ــرأة العاب ــا الم ــات.  عين ــة وهلوس ــفقة ذاتي ــرات ش ثرث
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الحانَّتــان كانتــا، عــى طريقــةٍ غامضــةٍ وناعمــةٍ مــا، تؤكّــدان لــه المعنيــن 

ــاً فقــط.   ــو لحظيّ ــده( وتفضحانهــا– ول الســابقين في نفســه )وفي قصائ

ــةَ مــن روحهــا وجســدها لا تبــدو مطلقــاً أنّ لهــا  ذلكــم رغــم أن البقيّ

علاقــةَ، قريبــةَ أو بعيــدةَ مــا، بمــا هــو فيــه ومــا هــو عليــه مــن هيئــاتِ 

حيــاةٍ أو شــعور!     

في صبــاح العيــد نهــض مجــذوب، بتثاقــلٍ، مــن سريــره في السادســة 

ــد  ــةَ عن انَّ ــةَ الجَّ ــن الراّنّ ــةِ الأحمَدِيِّ ــى صــوتِ نوَْبَ ــط، ع ــاً، بالضّب صباح

ــانِ مــن ملتقــى  بــدء الشــارع الــذي يكُمــلُ رســمَ جــزء الصّليــب الفوقَ

ــر  ــه الأيمــن والأي ــت آل ــة في طــرفي شــارع بي ــة المتمثل الشــوارع الثلاث

ــازل إلى تحــت.   وشــارع ثالــث ن

ــيٍّ  ــنٍ صباح ــاي ل ــوخ ش ــاذة وب ــكٍ نفَّ ــةُ كع ــت رائح ــتملت البي اش

عتيــق.  كانــت أمُّ مجــذوب الطيــب والبنــات منشــغلات في إعــداد 

الإفطــار وآنيــة تقديــم الكعــك والحلــوى للزاّئريــن والمباركــن السّيعــي 

التمتمــة والهمهمــة بـــ«كلّ عــامٍ وأنتــم بخير« و«كلُّ ســنة وانتــو طيبين« 

و«تعــود الأيـّـام– بالصحّــة والسّــام« وبقيــة هاتيــك اللـّـوازم الاجتماعيــة 

– بطفولــةٍ لا يخجــل منهــا– ترديــد أمثــال  طيبــة النوايــا.  كان هــو يحــبُّ

ــا أم  ــت الدّني ــداً كان ــبة، عي ــا مناس ــاس بمناســبة وب ــات للن ــك التحّي تل

غــر عيــد.  ثــمَّ هــو يحــبُّ كذلــك أن يتخلـّـل أصــواتَ النــاس آنــاء أدائهــا 

ــل  ــاتٍ مث ــاتٍ عيديّ ــع صــدىً، بالعــودِ، لأغني ــاع وهــو يرجِّ صــوت المذي

ــد«.  أمــا »خصــامُ العيــد«  ــا جدي ــد/ بالخــر علين ــا عي ــد تعــود ي »ياعي

ــرام«  ــه »ح ــى إنّ ــاح مصطف ــجيُّ ص ــودانيُّ الشَّ ــه الس ــول عن ــذي يق ال

ثَ عنــه في الظهّــرة ومــا بعــد أن تســتقرَّ »تقََلِيَّــةُ«  فــكان يترقَّــبُ أن يحُــدَّ

ــه  ــا، في بطن ــار جــرانٍ م ــا في دي ــد اســتمتع به ــي يكــون ق الإفطــار، الت
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وتنســاقُ مــع عُصاراتهــا الباطنــة، خليَّــةً وســهلةً!  آنــذاك يكــون صديــقُ 

تــه، عبــد العزيــز »شــيطان  مجــذوب الطيبالمســمّى، مــن قِبـَـلِ جدَّ

الفُــودَة« قــد لمَّ حلاوتــه وكعكــه مــن بيــوت الأقربــن والصحــاب وآب إلى 

ــة الصغــرة وراح  ــرَج الهوائي ــة الحــارة ذات الفُ ــه الطيني ســكنه وحجرت

ــا  ــه منه ــا كان هم ــةٍ م ــعارٍ عاميَّ ــة أش ــدة، كتاب ــةٍ معان ــرِّبُ، بطفول يجُ

ســوى أن تلُقــى– بشــغفٍ رومانــيٍّ شــفّاف– عــى صديقــن أحدهــا 

هــو مجــذوب الطيــب والآخــر هــو المغنــي و«ســفينة التنقّــل البديــع«...  

ــف.......!  ــك »الخــرُ« الطَّري أوه ذل

ضحــكٌ انفجــر في نفــس مجــذوب الطيــب إذ تصــور هيكلــه وابــن 

الجــران- ســيّدَ المــزاج الأنيــس- شــمس الديــن وهــا يدخــان معــاً إلى 

ــرف الشــالي الغــربي مــن  ــن في الطّ ــك الكائ ــة سوســن– ذل ــزل عائل من

ــه  ــاه ورآهــا في ــه شــمسٌ في ظــال بعــض حناي ــمَّ لاحــت ل ــة.  ث المدين

ــمٍ  ــام بفه ــه إلا الابتس ــك مع ــاء لم يمل ــد، بج ــا بع ــن، في ــمس الدي ش

حنــنٍ ورعشــةٍ موحيــةٍ في العينــن.  كان صديقُــهُ تمامــاً في تلــك الهنيهــة– 

ــي الآن يــا شــمس الديــن؟  إنّ أودُّكَ بحرقــةٍ  ومــا يــزال )أيــن أنــتَ منّ

ــة  ــب في اللحظ ــذوب الطي ــر مج ــت خواط ــذا قال ــةٍ!  هك ــةٍ وطيب غريب

التاليــة لكتابــة هــذا الــكلام(.

ــذِ الشــاي.  كان »كــرُ«  ــات أن تعــال وخُ ــه إحــدى البن هتفــت في

ــابُ  ــردوسي وهب ــك الف ــمُ الكع ــه طع ــازج في ــذاً إذ تم ــام ذاك لذي ي الصِّ

دخــان الشــاي إذ يتصاعــد مــن الكــوب مشــوباً بنكهــةِ لــنٍ نيَِّــئٍ خفيفة.  

ــدَ، بانمشــاجه في ارتجافــه بالحلــم  كان شــايُ ذلــك العيــد هــو مــا جسَّ

بلقــاء سوســن، مــا كتبــه مجــذوب الطيــب ذاتَ ذكــرى واتتــه فيــا بعــد 

ذلــك، بســنيٍن، حيــثُ قــال هنــاك:- رائحــةُ لــن شــاي الصبــاح ترُيحنــي 
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كثــراً حينــا تدخــل في مشــاعري .. تتهدهــدُ حنايــاي بنعومــةٍ كأننّــي 

ــاهمة أمامــي  في حــرةِ فتــاةٍ خجولــةٍ .. أنظُــرُ إلى المســافةِ الحنينــةِ السَّ

بعينــن مغرورقتــن بالطِّيبــة .. أخجــلُ قليــاً إذ أكتشــفُ في نفــي فرحاً 

طفليــاً بالحيــاة .. »إننــي يــا »نــدى« لســتُ ســوى شــافعٍ يلهــو بحــى 

ــياطين الخــراء  ــواطئ التــي لا تـُـداني إلا قليــاً وفي ليلــةِ حضــور الشَّ الشَّ

الصغــرة التــي تلعــبُ في قلبــي في أمُســياتٍ مُفــردََةٍ وغريبــةٍ....«.

ــمَّ سرتُ في  ــاح ث ــتُ شــاي الصّب ــاً شرب ــوى؟!.. وهنيئ ــعُ اله هــل أتَّبِ

ــةٍ  ــتِكْ« عرب ــق.. تلقّفــتُ هــواءه.. نفــذت إلىَّ رائحــةُ »لِسْ ــك الطَّري ذل

ــك  ــده لذل ــاً ومُشــراً بي ــهِ خائف ــتُ طفــاً يقــربُ مــن أمُِّ محــرقٍ ورأي

، بصــورةٍ غــر متوقَّعة، عــى الاقتراب  عُهُ الأمُّ »اللِّسْــتِكْ« المحــرق.. تشُــجِّ

ــاً وينكمــشُ عــى  ــدُ خوف ــار...  يرتع ــتِكْ« وشــمّ رائحــة النّ مــن »اللِّسْ

نفســه ويبُــي..  ينــدسُّ في حضــن أمــه ويشــمُّ رائحتهــا– فلــكلِّ امــرأةٍ 

رائحــةٌ خاصّــةٌ لا يعرفهــا إلا مــن يُحامِمُهــا!– التــي تذكــره كثــراً بتلــك 

الرائحــة الأنُثويــة المميــزة للطــن اللّــن الــذي يلعــب بــه مــع خُلصائــه 

 ٍّ ــيِّ ــألٍم ح ــا ب ــهُ إليه ــه فيُجِعُ ــن أمُِّ ــده ع ــوالِ بع ــال في أح ــن الأطف م

ــاقِ فجــأةً بطــرفِ سريــرٍ  شــديد الوقــع عــى جســده كأنّــه ارتطــامُ السَّ

ــنِ بيــتٍ أليــفٍ في مســاءِ شــتاءٍ قــارس الــرد...  مهجــورٍ ومُهمَــلٍ في رُكْ

ــجَاً في  ذاكَ الوصــلُ بالحــالِ إيـّـاه كان– طبعــاً– وصــاً آخــراً مُنَسَّ

يــن  كُوفِيَّــةٍ »صُوفِيَّــةٍ« أخــرى.  لكنــه– عندمــا كان ماشــياً مــع شــمس الدِّ

ــاً  ــه، هيوليَّ ــاً في ــارِ سوســن– كان جنينيَّ ــد إلى دي ــاح البعي ــكَ الصب في ذل

هــر،  ومُنبهــاً في صــورةِ بيــتِ طــنٍ ورمــلٍ أتى ذكــره، قبــل حــنٍ مــن الدَّ

ــة.  في هــذه الحكاي

كان بيــتُ آل شــمس الديــن ملاصقــاً لبيــت آل مجــذوب.  وكانــت 



48

لشــمس الديــن درّاجــةٌ مزيَّنــةٌ بتزاويــقٍ بلاســتيكية ملوّنــة وســلةٍّ 

ــرةٍَ بالسّــعف وذات ســيورٍ جلديـّـة مزركشــة كان يحُبُّهــا كثــراً  مُضَفَّ

ِّلهُــا كابنــةٍ لــه.  شــهيرةٌ كانــت تلــك الدّرّاجــة في الحــيِّ بحيــثُ أنَّ  ويدُل�

ــه إلاّ في  ــن اســمه ودرَّاجت ــون ب ــا ولا يفصل ــهُ به ــوا يُاهُونَ ــع كان الجمي

أحــوالِ عــدمِ الرِّضــا النــادرة– نســبيّاً– عنــه.  مــا كانــت هنالــك طريقــةٌ 

ــخصٍ  ــى أيُّ ش ــذوب– أو حتَّ ــن ومج ــمس الدي ــع ش ــاً في أن يجتم طبع

محتمــلٍ آخــرٍ– معــاً عــى سرجِ هــذه العجلــة– البنــت الصغــرة.  ذلــك 

ــدٍ.   ــبٍ واح ــلِ راك ــن ثِقَ ــر م ــف لأك ــعها الخفي ــة وُس ــدم إطاق أوَّلاً لع

وثانيــاً، وهــذا هــو الأهــم، لغــرة شــمس الديــن الشــديدة منهــا وعليهــا.   

كان موقــف الحافــات الذاهبــة إلى، كــا والآيبــة مــن، حــيِّ سوســن 

ــن إلى  ــا ذاهب ــوا إم ــن كان ــقٍ كثيري ــرب« بخل ــك »المغ ــاً في ذل مزدح

أقاربهــم وأصدقائهــم القاصــن للتهــاني والأمــاني بالعيــد المــرور أو 

عائديــن منهــم.  بيــد أن ذلــك لم تخُفّــف فيزيائيتــه الكثيفــة الباهتــة من 

ــه  ــا »غامــض« لأن ترقــب مجــذوب الطيــب الرومانتيــي الغامــض.  قلن

مــا كان في بالــه صــورة جليــة مــا– ولــو عــى مســتوى التصــور المهَُــوِّم، 

ـَـا الواهــم؟- لمــا يُكــن أن يأمــل في سريانــه بينــه وبــن سوســن مــن  ورُبَّ

، اللَّهُــمَّ إلاّ بعــضُ  ــس فيــه حــيٌّ انفعــالات وأفعــال وأشــياء.  هــو مــا تنََفَّ

ــةٍ ودغدغــةِ وعــدٍ مبهمــةٍ، خفيفــةٍ، ثــمَّ حزينــةٍ وخائفــةٍ  نمنمــةٍ عاطفيّ

كذلــك.  مــن أيــن واتــاه ذاك الحــزن وذاك الخــوف؟  لا يــدري.  ربمــا كان 

ــةً فحســب مــن أحــوال المعــرِّيِّ الــذي بداخلــه. بقيّ

النــاس، في ذلــك اليــوم، كانــوا ناعمــن ولطيفــن عــى نحــوٍ غريــبٍ.  

ــة  ــا الآكل كعك ــاً ك ــة، كان متهل ــه الخفيف ــم ظلمت ــرب«، رغ و«المغ

بركــةٍ مــا )كانــت تشَُــمُّ فيــه، لمــن لــه خيــالٌ وســيعٌ، رائحــةُ ذلــك الكعــك 
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اً  ــرِّ ــد!(.  ذلكــم كان مُبَ الخــاص نافــذةً بــروحِ غيــبٍ )أو غيــابٍ؟( مؤكّ

ــة  ــة الخفيف ــج ذي الظلم ــوم البهي ــا كان للي ــا.  ف ــذابٍ م ــةِ ع بعذوب

المشــوبة برائحــة كعــكٍ– كتلــك خصوصــاً– أن يكــون مجــردَ وعــدٍ بفــرحٍ 

اجتماعــيٍّ بســيطٍ وحســب.  

كان البيــت أليفــاً، فطريــاً ومثقفــاً في ذات الحــن– كأنــه بيــت 

»جمهوريِّــن« أنيســن ومهذّبــن.  وخطــوات مجــذوب الطيــب وشــمس 

الديــن الأولى إلى فنائــه كانــت مشــوبةً- خصوصــاً عنــد مجــذوب- بخوفٍ 

ات.  كان الأول يرتعــش-  ــذَّ ــذةٍ في الجّســد وال ــةٍ لذي ــدمِ ثق ــفٍ وع خفي

ــه  ــه صورت ــرى في ــذي ي ــة مجــذوب-  بــيء مــن الترقــب ال ــد ناحي عن

غــر متوائمــة- عــى نحــوٍ غامــضٍ- مــع ظاهــر مــا ترغــب فيــه حميميــة 

جســد سوســن.  أمــا الثانيــة- ذات مجــذوب- فحديثهــا عجــب.  فهــي 

ــحِ معــانٍ شــعوريٍّ مــا يلُقــى عنــد  ــةً في فت كانــت- في ذات الحــن- آمل

سوســن وحزينــةً- باســتباقٍ غريــبٍ- مــن أن الأمــر لــن يعــدو، في نهايتــه، 

ــدى )أو  كونــه موديــاً بهــا إلى واحــدٍ مــن تلــك الالتباســات العلائقيــة السُّ

»الهــام«( التــي كثــراً مــا تتــورط فيهــا ذات مجــذوب الطيــب الكائنــة- 

كثــراً وليــس دومــاً- في النفــي.  

البيــتُ كان لــه فنــاءٌ طويــلٌ، عريــضٌ وذو مهــلٍ، رغــم أنــه كان خــالٍ 

مــن الخــرة باســتثناء شــجرة عنــد الحائــط الأيــر تتــدلى فــروعٌ منهــا، 

ــوض«  ــم ع ــد المنع ــلِ »عب ــاً برم ــا كان مفروش ــارع.  م ــه، إلى الش فوق

]شــاعر ســوداني مجيــد![، بيــد أنــه كان مــوحٍ بــه بقــوةٍ لمــن لــه خيــالُ 

أو ألقــى الحــسَّ وهــو جديــدُ. 

في أم سوســن لمــح مجــذوب الطيــب عروبــة ســويةّ البــداوة ولا 

مكــر مــدني بهــا.  أمــا في شــقيقتها الصغــرى فقــد شــفَّ اســتطلاعاً نجيبــاً 
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وثقافــة غريزيــة لا شيء مــن طفوليــة مغيظــة فيهــا.  أمــا الأخريــات مــن 

أخواتهــا فــا رأى فيهُــنَّ شــيئاً ســوى ســمرة بارقــة وابتســام:- نموذجــان 

ــنَّ المعلمــون مــن الرجــال ويخــاف منهــا  ــن أنيســتين يتخطفّهُ لزوجت

التجــار والمتباهــون مــن المغتربــن.

ــةٌ،  ــلٍ خفيف ــمس أصي ــت ش ــوابُ والتمع ــت الأك ــاي.  صُفّ أتَُِ بالش

ــب  ــا صاح ــت عين ــاي.  برق ــا والش ــن زجاجه ــذةٍ، ب ــى ناف ــراقٍ ع كرق

مجــذوب الطيــب قليــاً إذ تذكــر، دون أيّ مناســبةٍ، أول »عصريـّـةٍ« 

شرب فيهــا مريســةً عنــد »إندايــةٍ« بطــرف كوســتي الشــالي الــذي كان، 

ــن ذاك الشــاي  ــة ب ــة«.  العلاق ــى »زندِيّ ــشِّ يدُع ــن الق ــاً م ــذاك، حيّ آن

وتلــك المريســة وهّجــت جلــده بضــوءٍ خفيــفٍ عتيــقٍ فــاح عــى ملامــحِ 

ــن. ــرةً وخــرةً مندغمت ــن- صف ــةَ لون ــةٍ خاطف ــل ليمون ــه مث وجه

ــت  ــب كان ــذوب الطي ــه مج ــس علي ــذي جل ــرسي ال ــر الك ــد قع عن

ــد  ــةً أن مــا بي ــاً- رغــم أنهــا داري ــةٌ إلى الأعــى قلي ــةٌ متوثب ــك قطّ هنال

ــة  ــا كان لبراغماتيّ ــاً!  م ــمكاً ولا لح ــو س ــس ه ــب لي ــذوب الطي مج

المعــاش المعتــادة- فيــا يبــدو- أيّ دخــلٍ في تأليــف تلــك القطــة عــى 

ــاً- كانــت عارفــةً  ــاً قلي ــه.  لكنهــا- وذاك قــد يكــون غريب مــا هــي علي

بــأن ذاك الإنســان عــى علاقــةٍ، في تلــك اللحظــة، بهــا وبمــا تمثلــه في ذاك 

الأصيــل بعينــه مــن ذاك الزمــان والمــكان.  ومــض ذلــك في عينــي القطــة 

- وآسٍ؟!- جــارٍ  وفي عينــي مجــذوب الطيــب عــى وســمِ تفاهــمٍ خفــيٍّ

في خيــوط الهــواء الدقيقة/الرقيقــة الواصلــة فيــا بــن هاتيــك العيــون.

تلمّظــت القطــة بشــفتيها قليــاً عندمــا رشــف مجــذوب الطيــب أول 

جرعــةٍ مــن الشّــاي المبهّــر بالهبّهــان الــذي قـُـدّم إليــه- كأنمــا كانــت هــي 

ــت،  ــن إذ تلمّس ــن سوس ــةٍ م ــةٍ مفاجئ ــواءُ بضحك ــزّ اله ــاربة.  اهت الش
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عــى نحــوٍ حــيٍّ طريــف، حــوافَّ بعــضِ مــا كان جاريــاً.  يبــدو أنهــا قــد 

مسّــت نشُــارةً خشــبيّةً مبلولــةً مــا، ممــدودةً في الخفــاء بينهــا ومجذوب 

الطيــب والقطــة، فأوصلتهــا بكهربــاءِ مــا كان ســارياً. 

مــى الــكلام خفيفــاً وأنيســاً وتــواردت معــه خواطــرٌ لسوســن عــن 

ــرَ  ــا لم ت ــد أنه ــا أتى الآن، بي ــلِ م ــورةً لمقب ــا ص ــةٍ رأت فيه ــةٍ قديم لحظ

ــةً معيّنــة.  لم تــر- ذلكــم يقــول- في مجــذوب  لــه نهايــةً زمنيّةً-اجتماعيّ

الطيــب عريســاً أو شريــكاً واضحــاً عــى هيئةٍ عينيّــةٍ ما، في تلــك اللحظة، 

بــل رأتــه كائناً\طيفــاً رومانســياً منســحباً- بعــد حــنٍ ليــس طويــاً جــداً 

مــن زمــان ذلــك اللقــاء- إلى داخــلِ وردةٍ كوســتاويةٍّ، خــراءَ أخــرى مــا 

كانــت هــي، رغــم كلّ تاريخــه العاطفــيّ الحقيقــي، أو المتوهّــم، العمــق 

معهــا، غايــةَ مطــاف ســعيه عــى ســبيل البنــات. 

تعــالى صــوتٌ طفــيٌّ مُــرنٌِّ مــن الشــارع مناديــاً عــى أخــتِ سوســن 

ــة  ــوت بح ــت في الص ــب.  كان ــارع وتلع ــب إلى الش ــأن ته ــرى ب الصغ

شــكوى وغيــظ ضمنيّــة مــن أن أفــراح- وذلكــم هــو اســم أخــت سوســن 

الصغــرى- مــا عــادت تهتــم بشــئونهم الصغــرة اللذيــذة إذ عدّت نفســها 

مــن الكبــار فارتــدت فســتاناً أزرقــاً خالصــاً كســيدّةٍ وأدت دور مؤانــي 

الضيــوف الوقوريــن.  علــت وجــه أفــراح غــرةٌ خفيفــةٌ ولــوت شــفتها 

الســفلي إلى اليســار قليــاً، في تعبــرٍ غــر ذي بــالٍ عــن الازدراء.  ركضــت 

ــانها  ــدّت لس ــت، م ــل البي ــراح إلى داخ ــم أف ــةً باس ــت صائح ــي كان الت

خارجــاً في اتجاههــا، دون مبــالاةٍ بضيــوف البيــتِ خليقــةً بشــاربِ 

»عسَــلِيَّةٍ« عتيــقٍ وصــادح الصــوت، قهقهــت بانطــاقٍ فائــقٍ )بــل 

« اللعــب وهــي لا تلــوى عــى  »فاَيِــقٍ«( وانثنــت جاريــةً إلى »ســوقِ حَــرِّ

شيء.  بعــد ذلــك غــرّت أفــراح فســتانها الــذي يشَُــبِّهُها بالكبــار وارتــدت 
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ــوانٍ فيــا كانــت ضاحكــةً عــى نفســها،  ــاً ذا كشــاكيشٍ وأل شــيئاً طفلي

وعــى تلــك الصائحــة، في ســاحٍ طريــف.  جعلت تلــك الحادثــة الصغيرة 

سوســن حقــاً مــن الاهتــام والذكــرى فهمســت لمجــذوب، عــى نحــوٍ 

، بــكلامً صغــرٍ مــا شــاءت- رغــم وضــوح صوتهــا بــه- لصاحبــه  جانبــيٍّ

ــكلام  ــك ال ــه«.  ذل ــل لأن »يفهم ــمعه«- لا، ب ــأن »يس ــن ب ــمس الدي ش

الصغــر مــا كان، في الحــقّ، ســوى تنويــعٍ عــى »ثيمــةٍ« قديمــةٍ واصفــةً 

ــال سوســن الدرامي-الســياسي.   ــةً في ب ــا وعالق ــي ذاته لمجــذوب الطيبف

ــاً عــى الشــوارع كــا  ــا مجــذوب، بالدمــى وجاري ــاً، ي ــتَ لاعب هــل كن

تلــك الطفلــة تمامــاً أم أنــك- كأختــي أفــراح- كنــتُ، منــذُ البــدء، ناضجــاً، 

كــا أنــت الآن، بــيءٍ مبهــمٍ مــا كان أن تكــون لــكَ فيــه »نفقــة«؟  ذلــك 

ــا الأســمر  ــاً بضحكه ــذاك، مغلف ــدا، آن ــد ب كان كلام سوســن الصغــر وق

وابتســامها المــدني الظرّيــف.  

ــة  ــا في العلاق ــةٍ م ــةٍ قريب ــاً لخصوصي ــاه مفتتح ــكلام إي ــل كان ال ه

ــى  ــل، ع ــك ب ــن كذل ــه لم يك ــن؟  لا، إن ــب وسوس ــذوب الطي ــن مج ب

العكــس منــه، هــو قــد فتــح هــوّةً اجتماعيــةً معينــةً فيــا بــن سوســن 

ومجــذوب الطيبــا كان لهــا، كــا هــو بــادٍ في مــرآة مجــذوب، أن تـُـردمَ 

ــرُى في كلامِ  ــك س ــكان. ذل ــادمٍ أو م ــانٍ ق ــا لزم ــةٍ م ــرٍ ممكن ــأيّ تداب ب

ــة.            ــاتٍ في هــذه الحكاي ــراتٍ آتي ــاتٍ صغ وجاري

إن مــن شــافه الــربُّ في زاويــةٍ بعيــدةٍ مــن النــاس، ثــمّ ناشــه بســهمٍ 

ــؤوب إلى  ــى ي ــب الشــال حت ن ــغ الجَّ ــه ســيظلّ زائ ــلٍ لا شــكَّ في أن مائ

ــه  ــا عرف ــان.  ذاك م ــل الزم ــتأتي في مقب ــي س ــه« الت ــه، إلى »قديمت أهل

ــداً  ــه في النفــي بعي ــى بعــد ذهاب ــل وحت ــات، ب مجــذوب، في ســنيٍن آتي

عــن الــوردة »الخــراء« الكوســتاويةّ الآتيــة بعــد سوســن- تلــك التــي 
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قــال لهــا، بعــد حــنٍ مــن دهــرٍ ملتبــسٍ بالغنــاء المجــروح بـ«الخَــدار«، 

»هــذا فــراقٌ بينــي وبينِــك«، ثــم كان ذلــك آخــر عهــده الكينــوني- وليس 

ــسٍ مصيريــةٍ أخــرى.   ــه لاقاهــا في خُلَ الزمــاني- بهــا، إذ أنّ

ــه  ــة وليســت »خــراء«.  وذلكــم ينبــئ عــن أنّ درب سوســن قمحيّ

ــس  ــا- لي ــا يتلاقي ــا ف ــا ونجمه ــع دربه ــاً- م ــيتوازيان- قريب ــه س ونجم

ــدري باشــتمالاتِ  ــد؟!  لكــن مــن ي في الزمــان، عــى الأقــل؛ ربمــا في الأب

شــؤون الأبــد ســوى مــن يصــرُ أبــدا؟......  حكمــةٌ بدُهيّــةٌ، لكنهــا مكينــةٌ 

ــك؟ في الشــعور، أليــس كذل

في ذلــك الآن انفلتــت »أليــس كذلــك؟« أخــرى مــن شــمس الديــن.  

كانــت تلــك موجّهــةً نحــو سوســن وخاتمــةً لســؤالٍ منــه لهــا عــن مزيــج 

ــة.   ــة القديم ــات المدرس ــذاق ذكري ــه م ــف أنّ ل ــةِ وكي ــن بالطحنيّ الجّ

ــةٍ  ــك؟« ســوى تمتم ــس كذل ــك الـ«ألي ــردّ عــى تل لم تقــل سوســن، في ال

لـ«نعــم« خافتــة مصحوبــة بابتســامةٍ ذات مــاضٍ حنــن.  فلقــد واتاهــا، 

متواليــاً في الذكــرى مِــرارا، ذلــك الخيــالُ العنيــدُ العتيــدُ للبيــت الرمــي 

المفــروش.. الــخ.. الــخ..  مــا قالــه الــراوي قديمــاً في هــذه الحكايــة.  

ــن  ــث ع ــكاً في الحدي ــا منهم ــةً كان فيه ــع لحظ ــسُ بالجم ــغ الأن بل

ــاء،  ــري النس ــن، زِي ــا الوزيري ــم وذلك ــان« الحاك ــر البَلعََ ــزبِ صق »ح

الذيــن كانــا مــا منشــغليَن بــيءٍ ســوى مــا ســاّه أحــد النقــاد- في رده 

الانفعــالّي المسُــفِّ عــى زميــلٍ آخــرٍ لــه اتهّمــه بـ«الكُورِيَّــة« المسرفــة في 

ــاشرة  ــة الن ــد حذفــت المجل ــش«- وق موســيقاه- بفعــل »الحــشِّ في القّ

ــا،  ــاً في محلهّ ــت نقاط ــا ووضع ــارة إياه ــن العب ــة الأولى م ــك الكلم لذل

ــاس- وليــس  ــاءٍ هــو، دومــاً، عــى مــا يقــول الن ــك عــن حي ــةً بذل معرب

عــى مــا يفعلــون- رقيــب.  إنّ أخبــار ذلــك الحــزب لطريفــةً ومؤســية.  
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ــعبيّة  ــات« الش ــض »التفكُّه ــوى بع ــا شيء س ــا هن ــورد منه ــن ن ــا ل لكن

عــى أحــد الوزيريــن إياهــا.  سوســن- التــي كانــت لهــا ميــول يســارية 

واضحــة- حكــت واحــدةً مــن تلــك عــى الجمــع المؤتنــس فــا كان مــن 

المــكان إلا أن ضحــكَ مــلء رئتيــه فنفّــث عــن شيءٍ مــا كادت أن تنفتــق 

يــر كان،  بــه روح ذاك الزمــان المرتوقــة زيفــا.  قالــت إن ذلــك الوزير/الزِّ

ذاتَ يــومٍ، ممتطيــاً خيــل حديــدٍ لــه ذي أبهّــةٍ وســيادةٍ وســادراً، »فايقــاً« 

ــه  ــان اللقطــة، بعمامت ــاً، في شــوارع الخرطــوم وكاســيت ذاك الفن ورائق

الطويلــةِ والمــدورة عــى رأســه مثــل »وِقايــةِ« قهــوةٍ ضخمــة، يعمــهُ في 

غنــاءٍ مــا بلــغ فيــه »ومــات الحســود بالسّــكّري« حتــى تمايــل الوزيــر/

الزّيــر طربــاً وزهــوًا بالحيــاة العضويــة التــي فيــه وزغــرد، مرضاةً لنفســه، 

بصــوتٍ مســموع، ضحــكَ، شَــتمَ- كالعــادةِ- أعــداء الأمــة الإســـ... – لا، 

إنهــم لم يجعلوهــا، بعــد، »إســاميّةً« في أوانــه ذاك!- ثــمّ تفــلَ من شــباك 

الفارهــة ذات المكيفــات »السّــنينة« وقــال قولــه ذاك ولم يســتغفر اللــه 

لــه ولنــا وللمســلمين أجمعــن...

عــى قارعــة الطريــق كانــت تقــف واحــدةٌ مكينــةٌ في زينتهــا القاهرة 

ومــادةً الردّفــن في حســيّةٍ مشــهّيةٍ- بــل مــدرةٍّ للبــول، كــا يقولــون!- في 

اتجــاه حوائــط المنــازل المقابلــة للشــارع الكبــر...  رغــم سرعــة انفــات 

رصاصــة ســيارته اســتطاع الوزير/الزّيــر أن يشــمّ رائحــةَ الأنثــى الصاعــدة 

ــا السّــفلي ومــا كان عطرهــا المجاهــر للنــاس بلجاجتــه  مــن بطــن جُبهّ

ــاشٍ  ــائلةٍ برش ــرٍ س ــوى إب ــاس، س ــن الن ــواه م ــة س ــة، في مخيل الإفرنجيّ

ــة  ســقطت منــه، جُزافــاً، خيــوطٌ فاجــرةٌ عــى نافــذة الوزيــر العنكبوتيّ

ــم تأهبــت  ــد، ث ــه الســياسيِّ المجي ــرةٍ بصيت ــا هــو بدعــارةٍ جدي فالتقطه

ــى  ــوضٍ، ع ــكٍ عض ــامِ مُل ــورطٍ في أوه ــزلانٍ مت ــد غ ــاءُ صائ ــه أعض في
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الطبيعــة، للانقضــاض...  لكنــه مــا درى أيُّ تمثيليــةٍ هازئــةٍ بمقامِــه اللئيــم 

كانــت في انتظــاره...       

ــةُ« تمــي ببــطءٍ محاكيــةً، في ذلــك، بخُبــثٍ  كانــت »المــرأة المُلظَلْظََ

نفســانيٍّ غنــوج، ســائقَ ســياّرةٍ عجــوزٍ يدفــع بعربتــه »الفلوكســواجن« 

العتيقــة، عِنْــدَ عصريـّـةٍ رائقــةٍ وبمــزاجٍ تذكّــرٍ مُتمهّــلٍ، عــى شــارعِ النّيــلِ 

الامدرمــانيِّ وعنــد ضفّتــه الشرقيــة المحاذيــة لمبنــى الإذاعــة الســودانيةِ 

« ذاك،  الكولونيــاليِّ القديــم.  لكنّهــا مــا كانــت بريئــةً في »تمثلّهــا المزِاجــيِّ

بــل كانــت تُازجُــهُ، ليــس كمثــل ذلــك العجــوز النوســتالجيّ، بــا تذكّــرٍ 

ــةٍ مــا أو أيِّ شيءٍ مــاّ إليــهِ، وعليــهِ، النّــاسُ يتوقــونَ  أو همّــةٍ رومانتيكيّ

ويحزنــون!  كانــت ’قاَهِــراًَ‘ بعطرهــا وتخشــلعُها المرتـّـب وفــقَ حســاباتٍ 

عصريـّـةٍ شــهويةٍّ قــرنَ عشرينيّــةْ.  هــبّ منهــا، إلى ذلــك الصعلــوك 

العتيــد المــؤازر بآلــةِ الدولــة الإيفانيّــة- أو قُــلْ »القَرقْوَشِــيّة«- الرهيبــة، 

نسّــامُ مُــدوّخٌ بحســيّةٍ طاغيــةٍ غشــيمةٍ ومليئــةٍ بمــا يشُــبهُ رائحة السّــمك 

العــاري:- البلبــوط الفرعــوني الــذي لا يخــى مــن عريــه شــيئاً، بــل يــراهُ 

لباســاً وزينــةً وعَــاَرَاً أمــام المنتبذيــنَ بعيــداً مــن النــاس والحيــوان....  

أيــوه أنــا مــا بجيبُــو بي كُــيِّ ده الــرّزق وشُــغلي حــار ومويتــو نــار 

و  ويــاّ يــا بــاوي بــا لمـّـه شــوفُو ليكــم فــول اكلـُـوهُ وجمــل رخيــس غُــزُّ

فيهــو أوهامكُــم دي!  هكــذا كانــت »طزُُّهــا« الفاجــر، القَاهِــرْ، ســائرةً، 

يــر، فيــا  بلســانِ الحــالِ، كــا والمقــالِ الفصيــحِ البــذاءةِ والتشَّــفّيَ الشّّ

ــار  ــن أسرار التجّّ ــا، م ــه، عنده ــن رحــم الل ــق أجمعــن، إلا م ــن الخل ب

ــاط وآل الأمُُونــات البايعــن وبالعــن يحمــدُوا ســيدُمْ!  والكُبــارات والضّبّ

ــراً-  ــل كث ــاً- ب ــتْ وكشــفت قلي ــة« وتنطعّ ــرأةُ المُلظَلْظََ ــت »الم تثنَّ

ــة  عَبَ ــط و«الجَّ ــد، الضاب ــذاك الصائ ــها ل ــت لباس ــا تح ــاقها وم ــن س ع
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ــنِين والصّولجــانْ.         اب السَّ ــلطان وحديــد الــرِّ الكبــرة« الموهّطــة في السُّ

كانــت »المــرأة الملُظلْظَـَـة« محتفيــةً بغيــظٍ ذي ظــالٍ موحشــةِ 

الهيّــاج  النّــاريِّ  بالإعتــالِ  المشــبوه  ماضيهــا  ومديــدةٍ في  القســوةِ 

ــامِ.   ــتيّةٍ في الإنتق ــةٍ ساديةّ-ماسوشس ــعِ ورغب ــهوةِ، الجّش ــالات الشّ لانفع

لكنّهــا كانــت، مــع أو بســببِ، كلِّ ذلــك لا تــرى في نفســها ســوى تقمّــصٍ 

شــخصيٍّ لقــدرٍ مــاضٍ عريــقٍ يتشــبّثُ بحقوقِــهِ الإنتقاميّــةِ الرهيبــةِ 

ــرُوا  ــن أن ي ــان.  للآخري ــادةٍ ولا نقُص ــا زي ــةً، ب ــة تامّ ــا، أي ضحيّ فيه

ــا‘ إن يشــاؤوا.  أمّــا هــي فليــس لهــا سُــلطانٌ عــى تلــك  ’عَوَجَــةَ رَقَبَتِهَ

’العوَجَــة‘!....  »إنّ خطايــا الآبــاء تتنــزلُّ عــى الأبنــاء«.  هكــذا قيــلَ في 

ــتْ  ــىً كًتِبَ ــكَ خُط .  »تل ــيحيِّ ــيّ اليهوديّ-المس ــيكيِّ الإنجي الإرثِ الكلاس

ــلً في إرثِ بعــضِ  ــىً مشــاها«.  هكــذا قي ــهِ خُطَ ــتْ علي علينا/ومــن كُتِبَ

ــو ’لا  ــكُ )ول ــة« تستمس ــرأةُ »الملُظلظََ ــيكيِّ.  والم ــربّي الكلاس ــعرِ الع الشّ

شــعورياًّ‘(، كقشّــةٍ طافيــةٍ، بــكلّ ذلــك الــكلام المســنود بالثقّــلِ الذّكــوريِّ 

لنــاذجٍ كتلــكَ مــن الحكمــة الســلفيّة الغابــرة.  وهــذا كلّ مــا في أمرهــا!  

ــا في أمرهــا!  هــذا كُلّ م

ــرّأس  ــذاك ال ــاه الســياّرة الفاخــرة ل ــةُ« باتجّ ــوّت »المــرأةُ المُلظَلْظََ تل

الماجــن الكبــر- ذلــك الــرأس النِّكِّيــتْ العربيــد- في الحكومــة المعلومــة 

ــم!  ــم الكري ــإذنِ العلي ــداً ب الظافــرة أب

ــديدة  ــة- ش ــر لغويّ ــة- وغ ــاتٍ لغويّ ــتطرادٍ وعنعن ــلٍ واس ــد تمهّ بع

)منهــا ومــن الــراّوي( أتــت سوســن إلى »لفّــةٍ« أساســيّةٍ في حكايتهــا، في 

طرُفتِهــا السياســيّةِ تلــك.  )دوت، في تلــك اللحظــات، لســببٍ غامــضٍ مــا، 

ــيٍّ  ــاضٍ إعلام ــة إنقض ــوتِ لحظ ــرى ص ــب، ذك ــذوب الطيّ ــن مج في ذه

ــةُ  حــادّةٍ في طفولتــه وأيــامِ صبــاه وشــبابه.  إنهّــا تلــك اللحظــةُ الإعلاميّ
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المكُــرّةُ الصّــوتِ التــي كثــراً مــا كان يصلهُــا، في ذلــك الجّــزءِ مــن الحلّــة 

ــنُ  ــب، مُعل ــه مجــذوب الطيّ ــكُنُ في ــذي كان يسَْ ــدة بكوســتي ال الجّدي

أولاد عكاشــة في كوســتي حــن ينــري، فجــأةً، صائحــاً في غبــارِ الظهّــرة 

ــامِ  ــادِ وهُ ــخِ بالحــراراةِ والرمّ ــدةِ المسُخْسَ ــةِ الجّدي ــوتِ الحلّ ــرابِ بي وت

البــاذوكا،  قنابــل  رابطة/مرّيــخ..  مرّيخ/رابطــة..   الأغبــش:-  الضّــوءِ 

مدافــع الهــاون.. مرّيخ/رابطــة..  رابطة/مرّيــخ..  قنابــل الباذوكا/مدافــع 

ــمّ يتــاشى الصّــوتُ ويندمــجُ  الهــاون..  مرّيــخ را....  را....  الهــاوُن....  ث

ــهُ المتُســكّعون بدعــةٍ غافلــةٍ  في هشاشــةِ الظهّــرةِ وســأمها الــذي يتلمّظَ

عــن العنــى ومرتاحــةٍ، في كثــرٍ مــن أحوالهــا اليوميّــةِ، في ’يأســها‘ اللذيــذ 

ــات  ــون في بعــضِ إعلان ــد يقول ــاً كــا ق ــم والنّغــم والراّئحــة، تمام الطعّ

المشروبــات البــاردة المصحوبــة بـ«الموســيقَىْ« والزّيطــة والزمّبريطــة 

الملحّــة عــى عمــومّ النّــاسِ )والحيوانــاتِ( بالــرّاء، الــرّاء، الــرّاء- ولا 

ــابِ  مفَــرْ!(.  تدلَّعــت وتسََحْسَــحَتْ »المــرأة الملُظلظــة« عنــد وقوفهــا بِبَ

الملعــبِ!  بعينــيِّ قــردٍ عجــوزٍ طشــومٍ وانبهــالٍ جــريءٍ وفاضــح ولا شــيَّةَ، 

ولــو بالغلــط، مــن الحيــاءِ فيــه حــرَّك الزّير/الوزيــر رجلــه اليمنــى، ثــمَّ 

اليــرى، بالتواءيــن محســوبين، مــن تحــت بــدّالى الســيارة وفتــح بابهــا 

في حــذرٍ ماكــرٍ كأنَّــه مــا كان رأى شــيئاً داهــاً قادمــاً إليــه ومــا كانــت 

ــه  قت ــا صدَّ ــاً م ــون!  طبع ــه ولا يحزن ــةٌ تدُانيِ ــلِ، لظَلْظََ ــن قب ــاك، م هن

ــا لم تقــل كلمــةً، إلى  المــرأة وانثنــت، بوضــوحٍ جــريءٍ وصــارخٍ رغــم أنهّ

المقعــد الأمامــيّ بجــواره، مُخشْخشَــةً فيــا بــن ذلــك فســتانها وتزاويقــه 

الصغــرة، قصرهاالعابــث الماكــر وداقـّـةً، في قهــارةٍ، السّــاقَ فــوق السّــاق.  

لكنّهــا لم تلبــث عــى ذلــك ســوى لمحــةٍ أجــرت خلالهــا نظــرةً ظافــرةً إلى 

يــق بريالــةٍ قديمــة خبيثــةٍ  رفيقهــا الثــوريّ الظاّفــرِ فوجدتــه متحلَّــبَ الرِّ

لم يحــاول حتّــى أن »يبلعهــا« عــى حــرجٍ عجــلٍ فيخفيهــا فرضــت بأثــر 
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ــبٍ حصيــفٍ وكأنهّــا  مــا جهــرت بــه وعــادت امــرأةً جالســةً بأناقــةٍ وتحسُّ

ســيّدةً وزوجــةً ذات عــرةٍ وحِفــاظٍ قديــمٍ حصــنْ!  فتــح الوزير/الزّيــرُ، 

هنيهــةً، فاهــه باســتغرابٍ منشــدهٍ في شــأنِ ذاكَ التحّــوّلِ البهلــوانّي 

ــدةً  ــه، حدي ــه عــاد فصمــت ولم يقــل شــيئاً ومضــت فارهت ــارع، لكنّ الب

ــك  ــا إلى تل ــيودي به ــذي س ــريّ ال ــاء، إلى الك ــةً وملس ــديدةً، ناعم ش

ــةٍ،  المدينــة فيــا وراء النّهــر حيــثُ وكــره المحــروس، لكــن بــدَسٍّ وخِفيَ

بأمــرِ، وبنُــدُقِ، جلالــة الجمهوريــة الســودانية الثوريـّـة الثاّنيــة المنتــرة 

أبــداً و.. و..  إلى آخــره مــا يقــول فصحــاء المجــون الســياسّي العتيــق! 

في داخــل المنــزلِ ذي الغرفتــن، الــذي تعمّــد صاحبــه أن يجعلــه غفل 

المــرأى و’شــعبيَّاً‘، كانــت هنالــك طاولــة طاولــة خشــبيّة جديــدة، بنيّــة 

ــةُ  ــكادُ تكــونُ ســوداء وُضعــتْ في وســطها قنَُّين ــى ت اللــون وغامقــة حتّ

نبيــذٍ فرنــيٍّ واحــدةً وكبــرة، مــع كأســن زجاجيّتــن صغيرتــن.  كانــت 

ــنٍ  ــد رُك ــوزة عن ــة بلاســتيكيّة مرك ــاه معدنيّ ــك، أيضــاً، زجاجــة مي هنال

ــا عــى  ــة.  أم ــة طويل ــاء زجاجيّ ــا كــوب م ــة وبجانبه يمــانيٍّ مــن الطاّول

جانبــي الطاولــة فــكان هنالــك سريريــن حديديّــن صغيريــن مفروشــن 

بملاءتــن حمراويــن حمــرةً داكنــة، كَبديتّــن ومزوّقتــن برشــارشٍ ملوّنــة، 

، في تلــك الصالــة، كان، إن غمرتــه  زرقــاء وخــراء عــى أطرافهــا.  الجّــوُّ

حيــاة البخــور والشّــعوذة الأنثويّــة المحبّبــة والــزوّار الخفيّــن مــن نــاس 

بشــر ترتــر والحبــيّ والذيــن منهــم بروحهــا، قــد يذُكّــرُ الإنســانَ بشــأنِ 

ــة )دون  ــة الخطيئ ــةٍ!( وعذب ــل وطيّب ــاذجَةٍ )ب ــعبيّةٍ وسَ ــهوةٍ ش ــومِ ش ي

عمــقٍ أو تفكُّــرٍ أو أرق( قضــاه في بيــت حبــشٍ شــعبيٍّ مــن بيــوت الدّيم.  

ــن  ــا السريري ــن ذلك ــا ع ــالَ بخَُورهِ ــا وانس ــرّوحِ إياّه ــزعَ ال ــنّ ن لك

ــى عــن تلــك الخّمــر  ــل وحتّ وتلكــا الملاءتــن وديكورهــا وناســهما، ب
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اهِبَــة« بزهوهــا الغــربيِّ عــى الطاولــة، سرعــان مــا يبُــدّد عــن  »الذَّ

ــأةٍ بوضــوحٍ  ــده إلى حقيقــةٍ متجشّ ــك الذكــرى ويعُي الإنســانِ ’وهــمَ‘ تل

خســيسٍ ماكــرٍ مثــلِ فــوحِ ريــحٍ تحتــانيٍّ، أصفــرٍ وكبريتــيٍّ خبيــثٍ  يتُحَايلَُ 

ــدّلُ  عليــه بــكلِّ عطــورِ الإســتهلاك البرجــوازيّ الفاجــر والقَاهِــر فــا تبُ

ــتِ-  ــان في البي ــك غرفت ــت هنال ــا.  كان ــهِ الخــيءِ فتي ــن طبع ــكَ م تل

ــومِ  ــة ن ــت هــي غرف ــن كان ــا الغرفت ــن تلك ــرتُ.  وواحــدةٌ م ــا ذك ك

صاحــبِ )أو أصحــاب؟( البيــت )أو«غرفــة العمليّــات«، كــا قد يسُــمّيها، 

غالبــاً، الوزير/الزّيــر ضاحــكاً بغمــزةٍ ماجنــةٍ نكَــرة(.  دخــل الوزير/الزّيــر 

وقِطعتُــهُ الملُظلظَـَـة، إلى خاصّــة تلــك الحجــرةِ، بعــد الــرّب والإســتكانةِ 

والسّخســخة.  لكنّــه مــا أدرك أنّ »المــرأة الملُظلظــة« مــا كانــت تــرب 

ــا لا  ــةً، م ــا، خلس ــه فيه ــدسُّ ل ــمّ ت ــاً، ث ــيَّة إلا قلي ــره الفِرنِسَ ــن خم م

ــذي لا يعلمــه‘ مســحوق عــروق )أو إِرُوقْ، كــا  ــك ال يعلمــه.  كان ’ذل

يقــول أهلنــا الهوســا( بلديـّـة تقــوّي عضــو الذّكــورةِ وتشــدّهُ شــدّاً فاضحــاً 

وبائنــاً مــا أن تــرى عينــا حاملــه الهميــم- حتـّـى ولــو كان طاشــاً طشــمةً 

إدَّا- ثوبــاً نســائيّاً جُــرَّ عــن ســاقيهِ وكشــف مــا كشــف مــن صميــمِ ذلــك 

ــه إلى سرهّ  ــاذ من ــرةٌ عــى ســبيل النف ــةٌ كث ــذي ســعت بشريّ ــث ال المثلّ

، قرنــاً فقرنــاً، فلــم تنفــذ ولم تــزل!                                    الشّــهيِّ

كان الوزير/الزّيــر، تحــت إلحــاح همــس »المــرأة الملُظلظـَـةِ« الغنــوج، 

يــربُ بجهــادٍ دونــه جهــاد الضاربــن باليــانّي المســلول.  وعندمــا 

أوغلتــهُ تلــكَ »الوليّــةُ« بعيــداً في مــا بعــد تمــام السّــكرِ بــدأت تنــزع عنه، 

مُضاحكــةً، ملابســه جميعهــا، قطعــةً فقطعــةً، لكنّــه مــا كان هــو بــذاتِ 

ــوريّ«  ــت نفســه إلا أنّ عضــوه »الثّ ــأيّ أرضٍ تزغلل ــدري ب ــا ولا ي واديه

ــة«  ــرأة الملُظلظَ ــا »الم ــت به ــاء تفكّه ــةٍ جلف ــوّةٍ وغلظ ــاً بق كان منتعظ
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ــها،  ــت أنفاس ــمّ ألف ــا، ث ــا غرب ــت بدمعه ــى شرق ــراً حتّ ــت كث وضحك

ــرٍ  ــطءٍ، ماك ــحٍ متصــاعٍ بب ــا، تفــحُّ بوحي ــدُ منه ــت ترُي ــا كان عــى غــرِ م

ــديدٍ،  ــادٍّ ش ــفٍ مُض ــهُ بعن ــها عن ــكت نفس ــا أمس ــن.   لكنّه ــارٍّ وثخ وح

ــا منــهُ كظيــاً منــذ عهدهــا الأوّل بـ«عــادٍ« وجنرالاتهــا  فقــد كان غيظهُ

ــة الملُظلظــة عطورهــا  «.  بشــيش بشــيش جرجــرت المكين ــوْرَوِيِّيْْ »السَّ

وزينتهــا القاهــرة، مــع جســد الوزير/الزّيــر المتدحــرج حثيثــاً، إلى ســيارة 

الوزير/الزّيــر القاعــدة أمــام بــاب المنــزل الغّفــل.  وبعــد أن تأكّــدت تماماً 

مــن خلــوّ الشّــارع مــن العابريــن القليلــن )كان الوقــت حــوالي الواحــدة 

صباحــاً مــن يــومِ الجّمعــة( حشرتــه حــراً سريعــاً في عربتــه وألقــت بــه، 

كيفــا اتفّــق، عنــد المقعــد المجــاور لمقعــد الســائق، لكنّهــا جعلت رأســه 

ــادت  ــكان الســائق وق ــذت هــي م ــاً.  اتخّ ــاً إلى الأســفلِ، تحوّط منكوس

الفارهــة- بمــزاجٍ رائــقٍ لشَكْشُــوكَْةٍ ســودانيّةٍ شربــت ســجارتها الطازجــة 

بعــد أن ناكهــا، برفــقٍ حنــن، عشــيقٌ ظريــفٌ- إلى منزلــه بتلــك الضاحيــة 

ــة  ــزل، بملابســهما المدني ــا المن ــة في الخرطــوم بحــري.  كان حارس المرُيشّ

البســيطة وســاحهما الخفيــف المخفــي، نائمــن في راكوبــةٍ جانبيــة 

صغــرة أنشــأت بقــرب بــاب المنــزل مــن اليمــن.  ضربــت الشّكشُــوكةُ 

ــدركُ- بخــرةٍ  ــت تُ ــا.  كان ــة شــديداً وعنيف ــوري العرب ــزاج ب ــةُ المِ الرأئق

أنثويـّـةٍ وغريزيـّـةٍ لا تخُطــئ- أنّ امــرأة الوزير/الزّيــر الفنجريةّ الوسواســة 

ســتصل إليــه في ســياّرته قبــل الحارســن النائمــن إذ أنّ أولئــك لــن يفكّــرا 

ــون  ــة )بحكــم قان ــوري الثالث ــة الب ــل ضرب ــا قب ــن نومه في النهــوض م

ــاخ’!(  ــه شــويهّ ي ــا صنّ ــون ‘أدّيه ــة الســوداني المعــروف، كــا وقان التلّات

فيــا هــي ســتنهض تــوّاً حينــا تُيّــزُ، في لمحــةٍ متوجّســةٍ، صــوت بــوري 

ســيارته المألــوف عندهــا كصوتــه تمامــاً.  هــي ســتبُحلق فيــه حينــذاك- 

قالــت الشّكشــوكة الملُظلظـَـة لنفســها في  لهــاثٍ مغتــاظٍ وغيّــاظ- 
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 ،!she will face the music،مشــدوهةً ومُعوجّــة الفــم ثــمّ، هــا هــا هــا

كــا يقــول الخَوّاجــاتْ...  كانــت- طبعــاً- قــد تركتــهُ، مــن قبــل ذلــك، 

قائمــاً عنــد مقعــد قيــادة ســياّرته، عــاري الجّثــةِ تمامــاً ومُنْتعَِــظَ العُضْــوِ 

ــرة، إلى  ــةٍ خب ــةِ ضلاليّ ــاً وإدَّا، وانســلَّت، في خِفَّ « انتعاظــاً جلف ــوريِّ »الثَّ

زقُــاقٍ هــادئٍ مجــاور، ثــمّ إلى أقــرب تاكــيّ يخطفهــا، في حــرزه الحريــز، 

ــةِ الســودانية العريقــة. ــة العاصميّ إلى بيتهــا في شــالِ ذات المدين

في الصبــاح التــالي، ختمــت سوســن القمحيّــة القِصَــرْةَ حكايتهــا 

ضاحكــةً بتشــفٍّ ســياسيٍّ عتيــد، كانــت كلُّ وكالاتِ ‘الضّللََــه’ للأنبــاء )إذ 

لم تكــن هنالــك مَوْباَيْــاتٍ بعــد( تبــثُّ أخبــاره فيــا بــن الغبــار، زيــت 

ــاتّ،  ــم والمح ــاياَت، المطاع ــتاّت الشّ ــات، س ــكاسي، الباص ــات، الب العرب

الفئويــة والجامعيــة، ثــم، أخــراً، في ذاتِ أجــوافِ  شــدر المقاهــي 

ــة،  ــة والرياضي ــة الإجتماعي ــنّ الصّحاف ــة.  لك ــة المكُيّف ــب الرطّيب المكات

بأبــوابِ ‘شــاراتهِا’ النّمّمــة حتـّـى بأتفــه الأخبــار عــن »ســتاّتِ الشّــايِ« 

ــة،  ــة الذكيّ ــطِ والحيط ــو بالغل ــورد، ول ــن«، لم تُ ــم لوافدي ــن تدعوه وم

مــن شــأنه البديــع ذاك شــيئا- لكــنّ ذلــك معلــومٌ مــن ’دينِهــا‘، في ذلــك 

ــكُوتِْ!  ــا وأيضــاً بالإجــاعِ السّ ــرّورةِ، ك ــانِ، بال الزمّ

مقهــى  كان  والتـّـامِ،  والدّقـّـةِ  بالضّبــطِ  أســبوعيَن  بعَْــدَ  ثــمّ، 

ــن  ــهُ م ــاً ل ــرَِّفُ وصف ــد تُ ــا ق ــزيَّ ]ك ــدنيَّ والوايتلي ــنَ« اللنّ »الإتحّاديّ

كلمــة Whitelees[ يضــجُّ بخــر الوزير/الزّيــر في طبعــةٍ جديــدةٍ مُنّقحــةٍ 

ومزيــدة.  وقــد تفكّــه بــذاك النبأ-اللقطــة ساســةُ المقهــى أولئــك وهــم 

طربــون ونــرّو الوجــوه والجســوم ولابســن هــدوم كــان!  ثــم أعقــب 

ــة  مــا هــم فيــه ببعــض شــايٍ )»بي بســكويتو وحالــو«( وقنــانٍ خوَّاجاتيَِّ

مزخرفــة الصّنعــة ولم ينســوا، طبعــاً، العَوْرَبـَـةَ باســم تلــك الثــورة، التــي 
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يّــةً!   ــةً وكــذا وكــذا وكــذا إِ هــي دومــاً قادمــةً ودومــاً شــعبيّةً وديمقراطيّ

كــا- وذاك نافــلٌ- قالــوا عنهــا- تمامــاً كاللذيــن ســاطوا العبــاد والبــاد 

مــن قبلهــم- إنهّــا ســتكون- كالعــادةَ- ظافــرةً ومنتــرةً أبــداً، أيضــاً بإذن 

ذاتِ »اللــهِ« الــذي مكّــن )لمــا يعلمُــهُ أو لا يعلمُــهُ؟( مــن ســبقهم عــى 

الكُــرسيِّ المجيــد وكأنّــا هــو لا دخــلَ لــه بمــا هــم بــه جميعــاً ينبحــونَ 

ــوْنْ!     ويهَُاتُ
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هنالــكَ، في المبنــى الرئيــي لجامعــة الخرطــوم وعنــد الناصيــة 

الغربيــة لشــعبة التاريــخ بكليّــة الآداب، كانــت هنالــك ثلـّـةٌ مــن طــاب 

ــاع،  ــاتٍ حــادّة الإيق ــا، بكل ــا بينه ــح في « تتصاي »اليســارِ الدّيمقراطــيِّ

عــن التاريــخ، الثــورة، البرجوازيــة الصغــرة )فهــم لا يهَْبشُــونَ الكبــرةَ إلا 

لمُامــا!( و«الــراع اليومــيّ« طبعــاً!  كانــوا، آنــذاك، قــد يتحاشــون عمــداً 

ــة،  ــة الموغل ــيّة الرهيب ــارة الماركس ــكَ العب ــم، تل أن يحــروا، في أحاديثه

ــر  ــور والزمهري ــل والثب ــاد!( بالوي ــيِّ كالمعت ــدِ )التّاريخ ــاً، في الوعي ضمن

ــك،  ــوا، في ذل ــرّاع الطبّقــي«!  ربمــا هــم كان ــارة »ال ــادم، وهــي عب الق

ــامٍ  ــبهة اتهّ ــوا، بش ــدون أن يجرحُ ــن ولا يري ــول مهذب ــاء أص ــردّ أبن مج

مــا، بعــض رفاقهــم ممــن يســميهم مجــذوب، بفكاهتــه المعهــودة وذات 

التفلســف المضمــر، »شــيوعيّين بنــات« )هــو لــه تفرقــةٌ مَرحِــة قديمــةٌ، 

كــا وسياسيّةٌ-ســايكولوجية، بــن مــن كان يســميهّم »شــيوعيِّ النّضــال« 

ومــن كان يســتطرفُ بــأن يدعوهــم »شــيوعيّ بنــات«.  لكنّنــا لــن ندخل 

هنــا في تفصيــل بعــض نماذجــه المتهكّمــة لهــؤلاء ولأولئــك(.  أو ربّــا هــم 

كانــوا، في ذلــك وبالأحــرى، برُجماتيــن لا شــعورييّن يحاولــون، لحســابِ 

مســتقبلٍ ممكــنٍ مــا، أن يخفــوا، في أنفســهم، ذاتَ ظــلّ ذاكَ الــذي هــم 

علنــاً يزدرونــه ويصفونــه، فيــا بينهــم وبينهــم وبينهــم وبــن غيرهــم، 

ــةٍ«؟   في جفــاءٍ متجهّــمٍ ومتقشّــفٍ، بأنّــه منبــئ عــن »تطلعّــاتٍ برجوازيّ
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مــا كان علينــا أن نوغــل بعيــداً في ذاك التفّلسُــفِ النّفســانيِّ العميــق.  

فالــذي علينــا بــه- هنــا والآن- هــو أنّ سوســن، القمحيّــة القِصَــرْةَ 

ــا  ، بكليّته ــلِّ ــى الأق ــاً ع ــتغرقةًَ، ظاهريّ ــذاك، مُس ــت، آن ــة، كان الضاحك

ــب  ــذوب الطي ــا كان مج ــه في ــك كلّ ــيّة؟( في ذل ــةِ )والسياس الإجتماعيّ

ــالي  ــده الحجــريّ الع ــن عــى مقع ــفٍ، م ــظٍ خفي ــا، ســاهماً وبغي يرقبه

ــابِّ،  ــضُ الطُّ ــده بع ــذي عمّ ــة الآداب وال ــب كليّ ــرب مكت ــن بق الكائ

ــفة«.  ــر الفلاس ــم »حج ــث، باس ــن خُب ــو م ــرفٍ لا يخل بظ

 يرجــع جــذر تلــك التســمية، بحســب بعــضِ الــرّواة وذاكــرةِ 

مجــذوبً، إلى آخــر الســبعينات مــن القــرن المــاضي )العشريــن( أو أوّل 

عــام في ثمانيناتــه )1980-1979(.  وقــد أطُلــقَ الإســم عــى البُقعــةِ إياّهــا 

)التاريخيّــةِ، قطعــاً!( حينــا رأى ثلّــةٌ مــن الطــاب، بكامــرات عيونهــم 

الـــClose Up، أن مجموعــة الأربعــة )وقيــل »عصابــة الأربعــة«( التــي 

كانــت تــدرس بكالوريــوس الــرف في الفلســفة آنــذاك، ومجــذوب 

الطيــب مــن بينهــم، قــد كانــت تكثـّـف لقاءتهــا الأكاديميّــة الســنيّة عليــه 

وعنــده )إذ لم يكــن يتسّــع ســطحه لجلوســهم عليــه ســوياًّ في آنٍ واحــدٍ(، 

ــات  ــان الإمتحان ــد إيف ــراب عه ــام اق ــاً في أيّ ، خصوص ــيٍّ ــامٍ يوم بانتظ

ــب«  ــان الرهي ــب أنّ »إيف ــذوب الطي ــرُ مج ــتعيدُ تذكّ ــب.  ويس الرهي

ذاك كان عــره )الــذي هــو نقيــض عــرِ رشــيد الخلطــات والونســات 

والســهرات، الرحّــات والبهجــات والأســابيع والشّــارات!( يــأتي، منــذراً 

وعبوســاً، في شــهر مــارس مــن كلّ عــام، ولا يخطــئ ميعــاده أبــدا رغــم 

ــول  ــةُ ذاتُ الأص ــك البعثيّ ــات«- تل ــاح الإمتحان ــة كف ــدات »جبه مجاه

ــذاكَ،[  ــت، حين ــا ]كان ــرو أنهّ ــي »لا غ ــة الت ــة العريق ــة العربي القومي

تأتلــقُ« ومــاّ إلى ذلــك مــن الــكلامْ والسّــامْ!  »مُنــذراً وعبوســاً«، قلــتُ، 
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ــزيّ  ــلِ والغري ــعبيِّ الأصي ــم الش ــع عدائه ــياً م ــاب، تمشّ ــد كان الط فق

)بــل والصّحــيِّ كذلــك، كــا يجــرؤ مجــذوب الطيــب أحيانــاً ان يصفــه 

ــدُ-  ــت تعُق ــي كان ــة الت ــات العامّ ــد!( للإمتحان ــفيٍّ عني ــفٍ فلس بتجدي

ــر،  ــوليٍّ ماك ــظِ طف ــهرً، بغي ــك الشّ ــرون إلى ذل ــه، يش ــزمٍْ- في ــزمٍ ولَ بح

باســم »مــارس شــهر الكــوارث«.

لكــنّ رواةَ ومؤرخّــن آخريــن يؤكـّـدون، عيانــاً بيانــاً، أنّ تلك التســمية 

ــةٍ ومعروفــةٍ  ــةٍ واحــدةٍ، معيّن يعــودُ أصلهــا وفصلهــا إلى شــخصيّةٍ طلابيّ

ــادّةٍ  ــةٍ ج ــك بحماس ــم« تل ــون لـ«نظريتّه ــم يرُوّجُ ــمها. ه ــمها ورس باس

ومتجّهمــة ولا فكَُاهَــةً ذكيّــةً فيهــا وكأنّــا هــم أســاتذة تاريــخٍ أكاديميـّـن 

وتقليديـّـن )أو قــل »نطاســيِّي وقائــع«( يــروون، بأهميّــةٍ رصينــةٍ وزائــدة 

ــية- ــورة الفرنس ــة للث ــداث الثانوي ــل الأح ــق تفاصي ــزومٍ، دقائ ــن اللّ ع

الأوربيّــة المجيــدة، بالــرّورة )فــكلُّ شيءٍ أورُبٍّّ هــو، قطعــاً، مجيدٌ لديهم 

طبعــاً!(.  تلــك الشــخصيّة- يقــولُ أولئــكَ بحــزمٍ جــادٍّ إلى درجــةِ أنّــه لا 

ــانّي-  ــه النفس ــاً لرائي ــه، كوميديّ ــم من ــى الرُّغ ــدو، ع ــح إلا في أن يب يفل

الجّــالّي البصــر- هــي، عــى التعّيــنِ، ذلــك الطالــب ذو الكاريزمــا 

، عيــى  العضويـّـة )»العنصريـّـة«(، رغــم بســاطة هيئتــه وزيـّـه الخارجــيِّ

أبــو دِقــن.  كان عيــى أبــو دقــن إنســاناً ذا لحيــةٍ كاســرويةٍّ ]نســبةً إلى 

فيــدل كاســرو[ متفكّــرةٍ يجلــسُ، فوقهــا برأســه وتحتهــا ببقيّــةِ جســده 

ــا  ــاَ، عــى م ــن جــزئّي الجســد إيَّاهُ ــا ب ــيٌّ فاصــلٌ م ــا حــدٌّ ضمن وكأنهّ

وســمهُ الطُّــاَّبُ، مــن بعــد ذلــك، باســم »حجــر الفلاســفة«.  وفيــا هــو 

متأمّــلٌ، لهُنيهــاتٍ طويلــةٍ، في الفــراغ الممتــدّ أمامــه- تجــاه وفــوق شــعبة 

التاريــخ التــي يكمــن، خياليّــاً، وراءهــا ووراء شــعبة الإقتصــاد والســاحة 

التــي وراءهــا )والتــي مــا كانــت قــد حوّلــت إلى كافتيريــا بعــد( شــارع 
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ــيّدُ  ــه، س ــل ذات ــا والني ــة، ك ــرة والماهل ــل بأشــجاره الخــراء الكب الني

الإســمِ والصّفــةِ- تجتمــع عليــه، في وقــتِ العصِر أو المســاء، لحىً يســاريةّ 

أخــرى ذات جبــاه عاليــة ومتقطبّــة بجديـّـةِ مفكّريــن ثوريـّـن جــدد، ثــم 

ــةً« لا يــدرك لهــا،  ــةً »عالي ــةً ثقافيّ يبــدؤون جميعــاً، فيــا بينهــم، رطان

ــه،  ــك كلُّ ــع ذل ــا.  م ــن رأســاً أو ذي ــبِ، عمــوم الطــاب الآخري في الغال

ــوازي وذلــك جميعــه، كان عيــى أبــو دقــن، مــن ناحيــةٍ أخــرى  أو بالتّ

مكمّلــةٍ لشــخصيّتهِ، إنســاناً دارفوريـّـاً خدومــاً وأريحيّــاً، بســيطاً في كلامــه 

وهيئتــه الخارجيــة، كــا ومريحــاً في أنســه وصحبــت، لــذا كان كثــرٌ مــن 

فــع التــي بعــده، والتــي مــن ضمنهــا  زملائــه الطــاب مــن دفعتــه والدُّ

دفعــة مجــذوب، يســتغربون، بصــدقٍ ســاذجٍ، كيــف يتــأتّ لــكلِّ ذلــك 

الــكلام العــالي التفكّــر- والــا مفهــوم عندهــم، في الغالــبِ وبالطبّــعِ!- أن 

ــةِ تلــكَ؟  ذلكــم كأنّــا  ــة الطيّبــةِ والأخوأخوانيّ يطلــعَ مــن هيئتــه الريفيّ

خــاّراتُ عجــنِ أهلــهِ النّائــنَ هنــاكَ، في ضهــاري فــاشر أبــو ذكريّــا، مــا 

كان منظــوراً منهــا عندهــم أن تحــوزَ عــى مقــدرةِ أن تمــزجَ طينــةَ مــن 

يــأكلُ منهــا بنَفَــسِ التفكّــرِ والفهــمِ العالمــيِّ والإنســانيِّ الرفيــع الــذي كان 

كائنــاً فيــه. 

ــصِّ  ــتُ، في نُ ــا قل ــرةً، ك ــرْةَْ مَحكَّ ــةُ القِصَ ــنُ القمحيّ ــت سوس كان

ــةُ تمــزجُ جــدّاً بهــزل حــول  قبيلتهــا السياســيّة المجيــدة.  وكانــت القبيل

شــؤونٍ محليّــة وعالميــة كثــرة.  كانــوا يقولون اشــياء متناثرة ومتحمّســة، 

كأناشــيد طازجــة خرجــت لتوّهــا، مــن فــم هتاّفــةٍ »وطنيّــن« محترفــن، 

للمــأِ الأدنى.  وبــن ذلــك كلـّـه كانــت كلــاتٌ مثــل »الحتـّـة دي« 

ــك« و، عــى الأخــص،  ــك« و«الحاجــة دي« و«الحاجــة دي ــة دي و«الحتّ

 - ــمَّ ــف؟«، ث ــم كي ــو راي« و«دِي بتتِّ ــت فيه ــا ختيّ ــة دي« و«أن »الزوّل
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ســكتة قصــرة- »بِتتِْــمْ عــر النّضــال اليومــي طبعــاً«، وخلافهــا مــن الــذي 

ــا  ــاً، عندم ــق.  وأحيان ــي العتي ــرم الجامع ــواء الح ــشُ في ه ــهُ، تتَطَاَقَ من

ــةً  ــر قياديّ ــوّر )وغ ــة والتن ــديدة الثقاف ــة ش ــطهم لحي ــزُ في وس تتمرك

ــنٍ،  ــامٍ، مضمــرٍ أو معل ــاً مــن اتهّ ــىْ بحــذرٍ- خوف في الغالــب!(  قــد ترُمَ

بالصفويّــة والأكاديميّــة )وليــس التهويميّــة، فتلــك وصمــة ٌ طبــق الأصــل 

، بجــزمٍ باتــرٍ، أناســاً  محفوظــةً في رفِّ اتهّــامٍ خشــبيٍّ عريــق يخــصُّ

منُــس والتوّجــدُنْ  مثــل مجــذوب الطيــب ومــن هــم إليــه في مِــزاج التَّ

]مــن »رومانســيةّ« و«وجُوديّــة«[!(- كلــاتٌ مثــل »البنيــة« و«النّــص« 

و«العلامــة« و«الكولونياليّــة« وبعــض »المــا بعديّــات« و«الميِْتَــاتْ«، ثــمَّ 

ــا  ــل دي سوســر وألتوســر وجولي ــرة وناشــفة مث ــة كب أســاء خواجاتيّ

كريســتيفا وباختــن وأيــوه، الخوّاجــة الفرنســاوي داك اســمو منــو؟ 

ــت  ــم.  كان ــذي بينه ــيِِّ ال ــواءِ الخَ ــدا )أوْوَيْ!( في اله ــاك دري ــوه، ج أي

سوســن ترتــدي، آنــذاك، ثوبــاً بلــونٍ شــبيهٍ بلــونِ زهــرةِ نبــاتِ العويــرِ 

ــب،  ــة والتوّثّ ــة الحيويّ ــةً وبادي ــت ضاحك ــم كان ــفّافةِ، ث ــةِ الشّ الورديّ

ــة خفيفــة  ــاً، مــن نظــراتٍ مروحيّ ــه، أحيان ــل مــا هــي في رغــم مــا تخلّ

الإســتغراب )أو ربّــا التهّكّــم؟( تجــاه مجــذوب الطيــب الراســخ، بتهويــمٍ 

، العتيــد.  وكان  صــافٍ وحزيــنٍ قليــاً )أو كثــرا؟ً(، عــى حَجَــرهِِ الفلســفيٍّ

ــع ان  ــا كانــت تتوقّ ــكَ، أنهّ يبــدو عليهــا، آنمــا تكــونُ هــي ممارســةً لذل

يــردّ مجــذوب الطيــب عليهــا نظراتهــا تلــك بإيمــاءةِ اســتجابةٍ جســديةٍّ 

مــا، مثــل نظــرةٍ عابــرةٍ ومركّــزةٍ أو ابتســامةٍ خفيفــةٍ ســاهمةٍ مــا أو حتىّ 

تشــكيل كلــاتٍ مــا مهموســةً، مــن عــى البعــدِ، عــى شــفاهه الرهّيفــة، 

لكنّــه ظــلّ صامتــاً، ثــمّ لم يخُــف وجههــا عنــه، رُغــمَ حيويتّــهِ الضّاحكــة، 

أنهّــا، لســببٍ غامــضٍ مــا، لم تكــن راضيــةً بــأن يـَـرِْفَ عنهــا هــو )أو ربّــا 

أيُّ وَلـَـدٍ آخــرٍ مــا يراهــا، مــن عــى مســافةٍ مــا، في ذاتِ الهيئــةِ والظـّـرف( 
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ــك  ــت تل ــل كان ــن..  ه ــتجيب.  لك ــديّ المس ــاء الجس ــر الإيم ــى نظ حتّ

ــد  ــاضي البعي ــان الم ــك الزم ــه في ذل ــا من ــت ترومه ــي كان الإســتجابة الت

مجّــردّ أيِّ اســتجابةٍ مــا والسّــام أو اســتجابةٍ معيّنــةٍ ومخصوصــة؟  ذلــك 

شيءٌ لم يســتيقن منــه مجــذوب الطيــب أبــدأً في ذلــك الزمــان، بــل وهــو 

ــردِّ  ــا بمج ــرئٌ م ــرُ ام ــد يخَ ــا ق ــهِ(- ك ــهِ )أو بنفسِ ــه لنفس ــر عن لم يخَ

ــةٍ  ــةٍ ذاتِ أهميّ ــادمِ والإســتعادة- أيَّ حقيق ــانِ التقّ ــانِ وجَرَيَ يَ ــلِ سََ فع

ــنِ  ــاليِّ الكائ ــهِ الح ــو في زمان ــى وه ــا حتّ ــةً م ــانيّةً أو حياتيّ ــةٍ نفس عينيّ

ــد.   ــاضي البعي ــانِ الم ــكَ الزم ــعِ ذل ــةٍ عــن موق عــى مســافةِ ســنيٍن قصيّ

فــكلّ مــا بــات يعرفــه عــن تلــك الحادثــةِ الماضويّــةِ الغابــرةِ هــو حــالُ 

ــذاكَ، ومضــةً ’عــاش عــى إشراقهــا‘- كــا في شــعر صدّيــق  ــا، حين كونهِ

مدثّــر وغنــاء عبــد الكريــم الكابــي- زمنــاً وجيــزاً ثــمّ ’انقضــت عجــى 

ومــا أصغــت ]إليــه[‘- والإســتعارةُ لا تــزالُ مــن صدّيــق مدثـّـر والكابــي- 

ــةُ   ــهُ محاول ــلٍ أعقبت ــكَ، حــنٌ مــن صمــتٍ طوي ــاهُ، مــن بعــدِ ذل ــمّ أت ث

للإســتمرارِ، دون ســببٍ بــنٍّ أو حتـّـى جــدوى ظاهــرة، في تفصيــل فكــرة 

ــةْ. ــةِ الحاليّ ــهِ الخلافيِّ ــةِ قديمــةٍ لهــا في زمــان حيات اســتعادة روائيّ

عندمــا تفــرقّ ذلــك الجّمــع، الــذي كانــت سوســن ضاحكــةً في 

ــة  ــب كليّ ــا إلى جان ــاد به ــاً ع ــن طريق ــلكت سوس ــم، س ــطه الزاّخ وس

الآداب المــؤدّي، عــر حجــر الفلاســفة وممــرٍّ أرضيٍّ آخــرٍ، إلى ســاحة 

مكتبــة الآداب، ومــن ثــمّ إلى البــاب الخلفــيٍّ للكليّــة حيــث عــرت، مــن 

ــك، إلى الشــارع الرئيــيِّ المــؤدّى، عــر طــرف مقهــى النشــاط  بعــد ذل

ــى  ــارج مبن ــون، إلى خ ــة القان ــة وكلي ــاق الجامع ــلّ ح ــوبيِّ ومح الجن

الجامعــة وإلى شــارع الجامعــة حيــثُ المواصــات العامــة المتجهــة، 

غربــاً ثــمّ شــالاً وعــر كوبــرى النيــل الأزرق، إلى مدينــة بحــرى )ثالــث 
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مــدن العاصمــة الســودانيّة المثلثّــة( وشرقــأ إلى مركــز مدينــة الخرطــوم، 

ــدةِ وســوقيَْهِ الإفرنجــيٍّ  ــة العتي ــه الحكوميّ ــه ومصالحــه ودواوين بمكاتب

ــاً  ــت قلي ــفة تمهّل ــر الفلاس ــد حج ــا عن ــد وصوله ــا، عن ــربِْ.  لكنّه والع

كبــصِّ مواصــاتٍ عــى وشــكِ أن يبلــغ محطـّـةً مــا في خــطّ ســره.  كانــت 

ــارةٍ  ــرَ مقصــوداً أو- بعب ــدو غ ــا ذاك يب ــل تمهّله حريصــةً عــى أن تجع

ــس عــى  ــك الجال ــيءٍ آخــر غــر ذل ــا، ب ــاً، عــى نحــوٍ م أخــري- معنيّ

حجــر الفلاســفة، بــيءٍ مثــل تلــك الصحيفــة الحائطيــة التــي ألصقــت 

وراءه عــى الحائــط العــاري مــن الطــاء، أو ذلــك الوجــه الــذي حياّهــا، 

بإيمــاءةٍ عجِلــةٍ، مــن عنــد الجانــب الشرقــيِّ لــه، أو حتّــى ذلــك الطائــر 

ــركَْ«(  ــم »ود اب ــون باس ــوهُ الأهل ــذي يدع ــر )ال ــق الصغ ــيِّ الغام البُن

ــس  ــوق الجال ــن ف ــافةِ متري ــأةً إلى مس ــه، فج ــاء طيران ــط، آن ــذي هب ال

ــرة أخــرى، إلى ســائه  ــاً، م ــى مرتفع ــم انثن عــى الحجــر )مجــذوب( ث

الفســيحة، مكوّنــاً بحركــة طيرانــه تلــك شــكل نصــفٍ بيضــةٍ غــر مــرئي.  

، في اتجّاههــا، بنظــرةٍ  إغتنــم مجــذوب الطيــب فرصــة تمهلهــا ذاك وبــثَّ

ــةٍ سريعــةٍ، كلمــةً واحــدةً فقــط:- سوســن....!  اســتجابت لندائــه  جانبيّ

بــأن هرعــت، بعصبيّــةٍ حاولــت أن تخفيهــا باتخّــاذ ســمتِ هيئــةٍ مهنيّــةٍ 

محايــدة، إلى ناحيتــه، ثــمّ وقفــت، ســاكنةً، عــى بعــد بوصاتٍ قليلــة جدّاً 

منــهًُ كادت تجعلهــا تحــسّ وَقعََــانَ أنفاســه، مــن عــلٍ، عــى رأســها.  لم 

يضــع هــو زمنــاً في أيِّ تمهيــداتٍ جانبيّــة أو ’لطافــات‘ اجتماعيّــة زائــدة، 

ــة،  ــرة رغــم خشــونته الخفيف ــتٍ وبســيطِ النّ ــل ســألها، بصــوتٍ خاف ب

عــن مــا فعلــت بشــأن الــردّ الــذي طلبــه عــى رســالتها إليــه- تلــك التــي 

أرفقهــا، قبــل مــا يقــارب الشــهر، إليهــا بصحبــة بعــضٍ مــاّ أطلــقَ عليــهِ، 

ــذا  ــن، إزاء ه ــت سوس ــعريةّ«.  صمت ــاولات ش ــمية »مح ــذاكَ، تس حين

ــرتْ،  ــد كُ ــهَا ق ــاس وكأنّ نفَْسَ ــة الأنف ــةٍ كثيف ــح، لهنيه ــؤال الواض الس
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عــى حــنَ غــرةٍّ، بذكــرى واقعــةِ- أو لعلهّــا خــرةِ- مــاضٍ شــديدة 

 - ــلِّ في الظاهــرِ الإجتماعــيِّ ــتْ- عــى الأقََ ــا لأمََ ــا سُعــانَ م الأسى.  لكنّه

كسرهــا المباغــت ذاك وقالــت لمجــذوب، في صــوتٍ أنثــويٍّ مــوازٍ لصــوتِ 

ــد  ــة:- »القصاي ــونته الخفيف ــه وخش ــة خفوت ــب في صف ــذوب الطي مج

احتفظــت بيهــا لأنَّهــا جميلــة، لكــن جوّابــكْ شََّطُّــو لأنّ عايــزاك تبقــي 

ــه  ــات تاني ــك جوّاب ــره منّ ــا داي ــس و...« ]»م ــق وب ــو أمكــن، صدي لي، ل

ــا ذاك في  ــة حديثه ــب بقيّ ــمّ مجــذوب الطي ــكَ أت ــو ســمحتَ«[.  كذل ل

داخــل صمتــه الصّديــقْ.  قالــت سوســن كلمــة »صديــق« تلــك بتهكّــم 

ــه  ــك، بأن ــه تل ــلّ في لحظت ــى الأق ــذوب، ع ــسّ مج ــا أح ــف- أو بم خفي

ــت تحــاول  ــا كان ــرةٍ وكأنهّ ــا بابتســامةٍ صغ ــف«- وأرفقته ــمٌ خفي »تهك

ــا  ــاً- تحته ــاً أو نفوريّ ــا، إنجذابيّ أن تخُفــي شــيئاً آخــراً- شــعوراً آخــراً م

ــةِ مــا،  كانــت خائفــةً، خوفــاً غامضــاً، مــن أن يلتقطــه مجــذوب، بكيفيّ

ــز، في الصفائــح البيولوجيّة-النّفســيةّ لذاكرتــه  ثــمّ يســجّلهُ، بتهويــمٍ مُركّ

ــة.      ــة العتيق ــه الليريكيّ ــل- واعيت الوسواســةِ، أو- ق

ــت  ــاا أصغ ــى وم ــت/ عج ــا/ وانقض ــى/ إشراقه ــتُ ع ــةٌ/ عش ومض

ــا/ ــى وم ــا/ وانقضتْ/عج ــتُ على/إشراقه ــةٌ/ عش ــةٌ...  ومض ــا/ كلم إليّ

ــب  ــذوب الطي ــوتُ مج ــقَ، ص ــعَ، تدفّ ــم تقطّ ــةٌ...  ث ــتْ إليّا/كلم أصغ

)صــوتُ ذاكَ »الجالــسُ عــى حجــرِ الفلاســفةِ«( مليّــاً وحزينــأ، وفي ذات 

ــم  ــد الكري ــر وعب ثِّ ــق مُدَّ ي ــاء صِدِّ ــا للتناقــض- منتشــياً، بغن الوقــت- وي

ــبُوبْ.                         ــتينِيِّ المش ــي السِّ الكاب
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1

ربمــا قــال الــرواي، في ثنايــا الحــي الســابق، خيــوط أشــياءٍ وتصاويــرٍ 

- أو غــرِ شــجيٍّ )لازم  عــن حــالات حدثيــة صغــرة تصلــح لــردٍ شــجيٍّ

نقــول دي!(- مــا.  لكنّــه نــي، مــن بعد ذلــك، تلــك الخيــوط وأهملها في 

ركــن بيــت عنكبُــوتِ روايتــه المهترشــة، ثــم انــرف، بوسوســاته الفالتــة، 

عــن كلِّ ذلــك الـ«مــا« إلى حجاويــه )القــد تكــونُ أم ضبيبينيّــةً عند بعضِ 

متصفّحيهــا( عــن مجــذوب الطيــب وعــن سوســن والجامعــة ومغامــرات 

الوزير-الزيــر وشــيوعيّي الجامعــة، ثــمّ إلى خطرفاتــه الشــديدة العديــدة 

الأخــرى.  هــو- الآن- يبــدو ذاهــاً عــن كلّ ذلــك نحــو حكايــة- روايــة 

ربّــا- جديــدة كان قــد بــذر بذرتهــا في شــبه جملــةٍ، فيــا يذكــر، عــن 

ــولٍ  ــذوبٌ، ذاتَ أف ــا مج ــال له ــراءَ، ق ــتاويةٍّ خ ــن وردةٍ كوس ــتٍ، ع بن

)»يــا قــول عــادل القصّــاص!«(:- »هــذا فِــراقٌ بينــي وبينِــكْ!«.

أيــوه، هــا هــو الكلامُ عــن البنــتِ، عــن الــوردةِ الكوســتاويةِّ الخضراءِ، 

التــي كان اســمها بدريـّـة، وعن شــأنها مــع مجــذوب الطيب:-

ــذوب  ــن مج ــكْ«- م ــي وبينِ ــراقٌ بينِ ــذا فِ ــلَ الـــ »ه ــالةٌ- قُبَيْ رس

الطيــب إلى بدريّــة:- 

لا تدعينــي في المنتصــف..  لا حــقَّ لي عليــكِ بفعــلِ شيءٍ مــا ولا حــقَّ 

لي عــى أيِّ أحــد..  لكنّــي اشــتقتُ وبروحــي هســيسُ ثعابــن الأحــزان 
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ــالًا..   ــكِ خي ــن..  هــل أحتَضنُ ــة..  وبي عصــفٌ موجــيٌّ مــن الحن الخفيّ

طيفــاً..  أيــنَ أنــتِ؟!

كان ذاك الحديــثُ، بحســب تخريــج ذاكــرة الــراوي اللولبيـّـة، في 

فبرايــر مــن ذاك العــام في منتصــف الثمانينــات، فيــا جــاءت الـ«هــذا 

ــكِ« في ســبتمبر منــهُ.  ويلهــجُ الــراوي، بتأثُّــرٍ غريــبٍ،  فــراقٌ بينــي وبينُ

بــأنّ تلــك الـ«هــذا فــراقٌ بينــي وبينُــكِ« قد قالهــا مجــذوب الطيب ذات 

ظهــرةٍ تغــدّى فيهــا فيــا بعــد بـ’مُــاحِ خُــدْرةٍَ‘ شــهيٍّ البــوخ والنّكهــة 

وبــأن مــكان ذاك القــول كان هــو الــدربِ الطينــيِّ التِّحتــانّي الكائــن وراء 

اســبتالية مدينــة كوســتي والبــادئ، شــالاً، مــن عنــد حديقــة البلديــة 

ــة«.    و«ســينما كوســتى الوطنيّ

لكــنّ بدريـّـة )بحســبِ عِرفْـَـة مجــذوب الطيــب الكانــتْ باينــة ليهــو 

في داكْ الوكَـِـتْ( مــا كانــت عــى علاقــةٍ بــكلِّ خصوصيّــاتِ )أو خاصيّــاتِ( 

ــة.  ذاك  ــه.  نعــم، هــي كانــت طيّب ــذي كان هــو في ــك »الوهــم« ال ذل

ــاّ  ــاً م ــدَ قلي ــا بأزي ــي، أو ربّ ــا يكف ــب م كان واضحــاً لمجــذوب الطيب

ــن  ــمَ م ــا عُلِ ــت، في ــة- كان ــك الطيب ــا- أي تل ــيُكفي.  لكنّه ــد كان س ق

الطبّــعِ بالــرورة، مــن جِنــسِ »الطيبــة التقليديـّـة« إياّهــا والتــي تغُِيْــظُ 

عندمــا تنقلــبُ عــى ذاتهِــا المنفتحــة وتغــدو مأســورةً بالوصايــا العتيقــة 

والألــواح التــي خطهّــا، بنَفَــسِ ودمِ القرابــةِ والأوشــاج القبليــة )العتيقــة 

أيضــاً(، آبــاءَ مــا كان لهــم تصــوّرٌ لهيئــةِ و’موقــفِ‘ الإنســانِ الــذي كانَ، 

ــي  ــل ل ــي يمحــوا رســومهم ب ــاً عــى إثرهــم، لا ل ــاً، قادم ــاً مقضيّ حت

يعُمّــقُ مــا هــم كانــوا فيــه مــن أصــولٍ فيــا وراءِ- أو تحــتِ أو فــوقِ أو 

ــى بــنَ- الأوشــاجِ ودم القرابــةِ ذاكْ. حتَّ

كانــت بدريـّـةُ تخــى، بغمــوضٍ مُمتِــعٍ، مــن أنْ تكــونَ، لزمــانٍ 
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ــا،  ــم كلّ كلامه ــك رغ ــذوبْ.  ذل ــع مج ــا م ــدةً في حقصتِه ــلٍ، وحي طوي

الخافــت الصــوت والبائــن العفويـّـة، عــن نبلــه وقولهــا- الــذي كان هــو، 

حينــذاكَ، معتقــداً، دونَ شــيّةٍ مــن شــكٍّ مــا، بأنـّـهُ كان »فاهــاً« لــهُ، بــل 

ــهُ كان هنالــكَ »حنــانٌ طبيعــيٌّ أكيــدٌ  هــو قــد ظــنّ، آنــذاكَ، كذلــكَ بأنّ

ــومْ تعــالْ«.   ــرْ كلُّ ي ــأن »كان دايِ ــه ب ــهُ«- ل يتلبّسُ

رغــم ذلــك ظلّــت »كان دايــر كلّ يــوم تعــال« مــن مرويّــات تاريــخ 

التمتــات الذاتيــة الأساســية لنَفْــسِ- أو نفََــسِ- مجــذوب الطيــب 

فنُقِشَــتْ )دون أن يـُـدركَ- حتـّـى هــو نفســه- ذلــكَ بوضــوحٍ( في صلصــالِ 

ــدا  ــا ب ــده، ك ــارت، عن ــمّ ص ــة.  ث ــةِ العريق ــهِ المخُضْمََ ــرس عفوياّت فه

لــهُ، كمثــلِ كلامٍ لا ينــي يتــواردُ، تلقائيَــاً، عــن خاطــرهِ متــى مــا تمنّــى أن 

ــةً شــديدةًَ في لونهــا.     ــهُ امــرأةٌ مــا، خصوصــاً إن كانــت تلــكَ زّينبيّ تجُرّبُ

خــاص! أو ألاسْ Alas!  هــو كانــت قــد ســبقتْ وخُتِمَــتْ عليــهِ قوَْلةَْ 

ــي  ــل طارين ــل ه ــا ربّ ه ــةْ.  »ي ــالْ!« البَدْرَاويّ ــومْ تع ــر كلّ ي »كان داي

قلبُــو ويحــب دوام أكــون بقُرْبُــو:- هــذا هــو الــكلام يــا ابــنِ الصبابــاتِ 

ــاتِ  ــانِ!(، الذكري ــم وأتََْ ــانِ )نع ــمّ وأتَْ ــافِ، ث ــاعِ وأنص ــسِ أرب وهلاوي

القديمــةْ«.  هكــذا قــال مجــذوب الطيــب لنفســه عنــدَ مُنعطــفِ دخــولِ 

الحــوشِ الأوّلِ لكلامــهِ مــع بدريـّـةْ.  بــل هــو قــد كتــبَ ذاك الــكلام في مــا 

شَــبُهَ رســالةً، رغيفــةً، طازجــةً، تلقائيّــةً، غــرَ ذاتِ مدخــلٍ أو حشــوٍ غــرَ 

ضروريٍّ أو في مــا شَــبُهَ لمســةً أوّلانيّــةً كان هــذا هــو مــا لهََــا:-

خواطر متناثرة بحريّة......

أســائل نفــي حــن أغيــبُ عنــكِ، هــل تتذكّرينــيْ؟  وتــرفُّ في داخلي 

تســاؤلاتُ الأغنيــةِ المتوجّــدة:- يا ربّ وكتــن يقعد براهــو ويتذكّر الماضي 
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..  في الوكــتِ داكْ هــل يفتكــرني؟  هــل »تفتكريننــي« في »الوكــتِ داكْ« 

ــا  ــا مذهبن ــد عقدن ــةٌ، فق ــذه حقيق ــعرُ أنّ، وه ــة[..؟!..  أش ــا ]بدريّ ي

ــوسٍ  ــتُ به ــد أصُب ــعرُ أنّ ق ــاً، أش ــاً كان أم جارح ــدقِ لطيف ــى الصّ ع

ــنَ  ــنَ لا تكون ــى ح ــي حتّ ــنَ مع ــدأتِ تكون ــتِ ب ــرى فأن ــمُهُ الذّك إس

معــي..!  أصبحــتِ تعيشــنَ معــي مــن البعيــدِ، في الدّاخــلِ تحيــنَ وفي 

مســالكِ الدّمــاء »مــن بعيــد بتعيــش معايــا، في فــؤادي وفي عيــوني وفي 

دمايــا«..  جــالُ الصّدفــةِ قــد تجــىّ في أروعِ قمّــةٍ حــن كانــت صدفــةُ 

ــنَ-  ــد لا تصُدّق ــكِ- وق ــهِ الآنَ بعمــقٍ..  إنّ ــا شــعرتُ ب ــا.  هــذا م لقائن

ــبِ وفي  ــقٍ، في القل ــن بعم ــطءٍ، لك ــنَ بب ــلِ وتسُري ــنَ إلى الدواخ تتسرب

وحِ..  ونشــيدي لــكِ، الــذي هــو نشــيد أيامــي هــذه والقادمــة، أن  الــرُّ

أغنّــي لــكِ:- »أنــا في شــخصِكْ بحــرمْ أشــخاص وطبعــاً عنــدي احترامِــكْ 

ــل أن  ــهُ قب ــتُ أحملُ ــأسٍ كن ــاطٍ وي ــنَ أيّ إحب ــل تصدّق ــاص«...  ه خ

ألقــاكِ وأيّــةُ ســوداويّةٌ كانــت تســكنني؟  بعــضُ مــا حكيــتُ لــكِ عنهــا 

كان يســراً..  كنــتُ ســوداويّاً وحزينــاً..  ورُغــمَ ذلــكَ كنــتُ فَرحَِــاً بذلــكَ 

ــعورِ  ــوتِ الش ــانُ م ــاني زم ــمّ أت ــاً!  ث ــتُ حيّ ــي كن ــادمٍ لأننّ ــانٍ ق في زم

حتــى حســبتُ أنّ قلبــي لــن يخفــق بمشــاعرٍ عميقــةٍ بعــد اليــوم، لــن 

ــي  ــى قلب ــا ع ــد خت ــعورِ ق ــوتُ الشّ ــرودةُ وم ــوم، فال ــد الي ــا بع أحي

ــذي هــو  ــدة »مــوت الشــاعر« ال ــتُ قصي ــى كتب ــديّ حتّ بختمهــا الأب

مــوتي، وحتــى الشّــعر- جــذوة التوقّــد والحيــاة- مــاتَ فيَّ..  مِــتُّ قبــل 

انتهــاءِ الحيــاةِ وأنــا أعــي جيّــداً بأنــه أســوأ مــن المــوتِ بعــدِ انتهائهــا..!  

ــبُ  ــدّاً أن أكُْتَ ــافُ ج ــي لأنّ أخ ــى أن تصُدّق ، والمنُ ــنَْ ــد لا تصُدّقِ ق

ــاً وأنــتِ ببراءتـِـكِ الحلــوةِ تكرهــنَ الكَــذِبَ والكذّابــنَ  عنــدَكِ كذّاب

ــرّة بي صــدق وبي  ــي لي  م ــا قلتِ ــرّ دااك-  زي م ــو ال و«الكــذب الفيه
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بســاطة جميلــة ونافــذة للقلــب«، قــد لا تصُدّقــنَ أنّــكِ باعثــةَ الفــرحِ 

ــة  ــانِ والرتاب ــن الغثي ــدٍ م ــرٍ مدي ــد عم ــج بع ــةَ التوهّ في داخــي وباعث

والقتامــة ومــوت الشّــعور..  بعمــقٍ أحسّــكُ الآنَ »جُــوّه أعماقــي نــور، 

كلــاتْ« وكــا قُلــتُ لــكِ:- أحــبّ أن أراكِ في مــا تشــائيَن مــن الأوقــاتِ 

ولــو اســتطعتُ لكنــتُ معــكِ صبحــاً ومســاءاً، صحــواً ومناماَ..  و«إنشــاء 

اللــه إنــتِ مــا تمســخي أبــداً«  بــس »أوعــى أنــا أمســخ ليــكْ«..  شــوقي 

لــكِ أصبــحَ يحتوينــي عنــدَ كلّ مرفــقٍ وعنــدَ كلّ زمــانْ..!  صَدّقينِــي..

ــهُ الآنَ مــا أســتطيعُ بعــد أن شــعرتُ  ــثُ من ــرُ صــدقٍ أنفُ هــذا عب

اً التــي كنــتُ  بعمــقٍ بــيءٍ مــن هــذه المشــاعرِ الرومانســيّةِ جــدَّ

أحكيهــا يغمــرُ قلبــي ويــأبى إلا أن يجــدَ لــهُ مَخْرَجَــا، يــأبى إلا أن يُقــالَ 

وإلّا اختنقْــتُ بــهِ..  وأنــتِ لم تعُلمّيننــي الكتــان يــا عزيــزة النّفــسِ.. 

ــكِ ســاماً  ــتُ ول ــة[..  والمنــى ألا أكــونُ جارحــاً في كلّ مــا قل ــا ]بدريّ ي

ــا ولا آخــرة  ــا بتزي ــذا »لا دُني ــةُ معــي دائمــاً ل ــاً وِذكــراكِ الجّميل جمي

بتمحاهــا« كــا قــال المغنّــي وقــد صــدقَ حــقَّ الصّــدقِ وبلــغَ منتهــاه..!  

ــةْ[«..؟ ــا ]بدريّ ــدَهْ ي ــشْ كِ »ولّا مُ

ليل 9/2/1981 – يوم الإثنين، الساعة 12.22 ]ليلاَ[..

مجذوب الطيّب – 5 آدابْ.  

ملحوظة:-

قــد يكــونُ مــا قُلــتُ خارقــاً لعقــدِ صداقتنــا الــذي لم نحُــدّدْ لــه وقتــاً 

معيّنــاً ينتهــي فيــهِ إلى شيءٍ آخــرٍ »حــبٍّ مثــاً« وتركنــا ذلــكَ للظـّـروف، 

وقــد يُعــرُّ عــن مــا هــو أعمــق مــن الصّداقــةِ وأقــوى..  لكــنْ مــا حيلتِي 

وهــذا مــا جــالَ بنفــي وليــس لي ســوى التعبــرُ بصــدقٍ عنــهُ.  
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عنــدَ التصــاقِ بدريـّـة بــه في داخــلِ بــصِّ رحلــة رابطــة أبنــاء كوســتي 

كان مجــذوب الطيــب يتشََــهَّاها، بحيــاءٍ غامــضٍ، برغبــةٍ جنســيّةٍ معتمــةٍ 

بخــوفٍ صبيــانيٍّ لذيــذْ.  شــحَّ قلبُــهُ، حينــذاكَ، بوميــضِ قطرتــن خاطفتــن 

مــن المــاءِ النــديْ.  ثــمّ تذكّــرَ، دون رابــطٍ عقــيٍّ واضــحٍ، ومضــاً صباحيّــاً، 

ريشــيّاً، خفيفــاً، بعيــداً، كان يــراهُ، في الذكــرى، عــى أوراق نبتــاتِ جرجيرِ 

ــل  ــد شــاطئ الني ــيٍّ، بطــنِ جــرفٍ عن ــا، بجــاءٍ غرافي متشــبّثةً جذورهُ

الابيــض وحــذاء الجهــة الشرقيــة مــن مدينــة كوســتي.

 كانــت الرّيــحُ رقراقــةً، وكانــت شــمسُ الصبــاحِ بــاردةَ اللهّيــب.  وكان 

مجــذوب الطيــب عنــدَ إيــافِ بدريـّـة المحتمــل- ليــس تمامــاً، بــل نصفيّــاً 

وبســهومٍ مُهــوّشْ.  كــا وكان أيضاً مُداخلاً- في نفسِــهِ- بــيءٍ من المعرّيْ، 

بــيء مــن اســتيحاشٍ متنبّــئٍ هــو النقيــض المبــاشر لــذاكَ الإيــافْ.  كان 

البــصّ متدحرجــاً عــى صباحــه الهفهــاف بهبايبــهِ الهَمْبََيبِْيّــة فيــا هــو 

، عــى إســفلتِ شــارعهِ الطويــلِ، خيوطــاً نفّاثــةً مــن دخــانِ عادِمِــهِ  يكــحُّ

الصّــدئِ العليــلْ.  كانــت بنُيّــاتُ الرحّلــةِ تجلــو الهــواءَ بالضّحــكاتِ 

والوجــوهِ النّاعمــةِ المتغامــزةْ.  وكان مجــذوب الطيــب- ربّــا بِنَسَــبٍ مــن 

ــهُ ورغــم إيــاف بدريّــة المحتمــل- حزينــاً )مــع كلّ  المعــرّيِ الــذي داخَلَ

ذلــك الــذي ســبق(، في مــكانٍ تحتــانيٍّ غريــقٍ مــن نفســهِ، عــى نحــوٍ لا 

يصفــهُ الــكلام.  ذلكــم رغــم التصــاق بدريــة الغريــزيّ بــهِ عنــد مقعــد 

ــة  ــهِ المتآكل ــرزت بضعــةٌ مــن أطراف ــنِ بإســفنجٍ ب ــصّ الخشــبيّ المبطّ الب

ــات  مــن بــن شــقوقِ غــافٍ بلاســتيكيٍّ مُخــرمْ.  غمــزتْ إحــدى الفتي

الشــيطانات بعينيهــا ناحيــة بدريّــة ومجــذوب، ثــم غروَدَتهُْــاَ وأمالــتْ 

رأســها، ذي الشــعر الأســودِ الناعــم المــرّحِ الكثيــفِ، قليــاً إلى يمينهــا- 

فيــا كان مجــذوب الطيــب وبدريّــة عــى يســارها- فبــدا طــرف فمهــا 
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الأيــر مائــاً إلى أعــى في شــبهِ انفراجــةِ فـَـرْجٍ شــهوانيّةٍ جعلــت عيناهــا 

تومضــانَ- لوهلــةٍ- بتضمــنٍ مــكّارْ.  لم تعجــب بدريــة هيئــةُ تلــك البنتِ 

فحزمــتْ لهــا وجههــا المـُـدوّرَ في صُةٍّ واحــدةٍ، في كــرةٍ واحــدةٍ مُكرفْسََــةَ 

ةً!                  الجّوانــبِ وأطلقــتْ، في وجههــا مبــاشرةً، »هــهْ!« كبــرةً، ومُســتخِفَّ

ــدِرْ، مــع كلّ ذلــك، وجههــا تائبــةً إلى الجّهــةِ  لكــنّ تلــكَ البِنــتِ لم تُ

الأخــرى.  لم تـَـدِرْ هــي، تــوّاً ومــن بعــدِ ذلــكَ، الخــدّ المســيحيّ الأيــر إلى 

اليمــن، بــل تمعّنــتْ قليــاً- بتصنّــعِ أنهّــا قــد فوجئــتْ بــردِّ فِعــلٍ زائــد 

الحساســية )أو ربّــا الحماقــة( ولا يســتأهله ’الحــدث الصّغــر‘- في الكــرةِ 

المكَُرفْسََــةِ، الفاتحــةِ السّــوادِ )أو الخَــدَارِ(- التــي كانــت هــي، حينــذاكَ، 

قاعــدةً في مــكانِ وجــهِ بدريّــة- قبــل أن تعُيــدَ وجههــا، ببــطءٍ ســينمائيٍّ 

ــدٍ، إلى وضعــه الأوّلِ الباســمِ الثّثــارِ، البُنّــيِّ وذي العينــن  مُعانــدٍ ومُتعمَّ

  . الفاجرتــن القَاهِرتَـَـنْْ

ــة مختلفــة الســياق والنكهــة عــن تلــك الصــورة  ]في مــوازاة تذكاري

ــةِ النَّفَــسِ  سيشــتهي مجــذوب، في ســنيٍن بعيــدةٍ قادمــة وفي بــادٍ عجميّ

ــنَ  ــى ح ــواتي، ع ــا ت ــراً م ــابِ كث ــراحِ بالغي ــديدةَ الإنج ــةٍ ش )وبطفول

ــم، مــن الشــعراءِ خصوصــاً، بالحساســيةِ  غــرةٍّ، بعــضَ الملهوجــة َ قلوبهُُ

والوهــمِ آنمــا يدرجــون- قليــاً أوكثــراً- حــول ســنةِ عمرهــم الخمســن( 

صديقــةً قديمــةً باســمةً كان قــد عرفهــا وحاننََهــا مــن بعــدِ حصــولِ حــالِ 

ــةٍ.  طويلــةَ الجّســدِ  »هــذا فــراقٌ بينــي وبينــكِ« فيــا بينــه وبــن بدريّ

والصّفــاتِ، كانــت تلكُــمْ الصديقــةُ، وذاتَ شــمرةٍ داكنــةٍ ومُمَلحّــةٍ 

ــةِ  ــةِ الأنثويّ ــاتِ الحنّ ــاسِ ظهــراتِ جَلسََ ــحِ وإين ــرِ الفصي بالضّحــكِ الكب

ــوة[. ــا القه ــةِ أو ربّ الخريفيّ

ــاردةٌ مــن شــباك البــص المجــاور لحيــث كان  ــحٌ ب هبــت، فجــأةً، ري
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مجــذوب الطيــب وبدريــة يجلســان، ملتصقــن وفي أنفــاس بدريــة ظلت 

هنالــك بقايــا غيــظ مــن »حــركاتِ« تلــك الفتــاة التــي لم تكــن »في شــكلِ 

ورود« فيــا مجــذوب الطيــب فيــا هــو معلــومٌ مــن طبعــه بالــرورة، 

كان يقهقــه لا مباليــاً بــذاك الشــأن الفائــت، وإن كان آســفاً- بــا اكــراثٍ 

أو، عــى الأدق، بــا جديــةٍ ظاهــرةٍ- عــى ضيــاعِ »موهبــةِ« ذلــك الوجــه 

« في حاجــةٍ فارغــةٍ ومقــدودةٍ كتلــك المشــاغبة.  لكــنّ تلــك  »الشّيفــيِّ

ــة فاســتعاد  ــمٍ، وجــه بدري ــا لفحــت، باســتدراكٍ رحي ــان م ــح سرع الري

ذلــك الوجــه حيــاءه الطبيعــيّ الغامــض، عذريتــه الخــراء الشــبابيّة، ثمّ 

إيمــاءَ ابتســامٍ خفيــفٍ ومنــرفٍ إلى خواطــرٍ خاصّــةٍ، لذيــذةٍ ومبهمــةْ.   

 ثــمّ واتى بــصّ الرحلــةِ نعــاسٌ خفيــفٌ سّربــهُ إليــهِ، بشــيطنةٍ، شرودُ 

عطــرِ بنــاتِ الرحلــةِ فيــهِ وانمزاجُــهُ )الــا مَحــريَّ التّــواؤُمُ ربّــا( بهوائــه 

ــةً  ــاءٍ بائن ــةِ م ــمِ رائح ــن طع ــهِ شيءٌ م ــقٍ ب ــمٍ صدي ــدأ قدي ــقِ بص المعتّ

فيــهِ- بكيفيّــةِ عنايــةٍ مــا، طبيعيّــةٍ وغامضــة- نكهــةٌ مُخرمّــةٌ وقديمــةٌ أو 

ــه مــن عــى  ــراً دقيقُ ــاً متناث ــوافي مِعدن ــد تُ ــي ق ــكَ الت هــي شــبيهةٌ بتل

ــةٍ قديمــةْ.   ــةٍ قرويّ ــداعٍ لطاحون هيــكلٍ مُت

ــأةً،  ، فج ــصُّ ــل الب ــعِ تماي ــةَ النّب ــةٍ مبهم ــرى طفول ــاب ذك ــى ب وع

ــسِ ذاك!«( ذاتُ  ــه )»وش التيّم ــام وجه ــنٍ إذْ اســتوت أم بانتشــاءٍ حزي

الخُــرةِ الســتينيةِ-الغنائيّةِ القديمــةِ لحدائــق جامعــة الخرطــوم في بلــدةِ 

ــهِ  ــاً في تدرجّ ــت، متمهّ ــنَ ويصم ــنَ قصيرت ــحّ كحّت ــل أن يك ــوبا، قب س

ــتاوييَّن، إلا  ــرعِ« الكوس ــة »الف ــاتُ وأولادُ جامع ــا كان بن ــتٍ في بالصم

ــاتٍ  ــة، في وثب ــهِ الماهل ــةِ خارج ــادهم، إلى رحاب ــوْنَ أجس ــا، يطُرَقِعُ قلي

مفعمــةٍ بجيشــانِ مــن ليســت لــه »حيلــةُ« معــاشٍ لنفســهِ ســوي خلــل 

»توهّمهــا« أبديّــةً وخالــدة )أو كــا قــد يقولــون، عــادةً، بــأنّ فيلســوفاً 
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أورُبَّاوِيـّـاً مــا مــن القــرن الثامــن عــر الميــادي، بالــذات، قــد أتى بمُتَدََّمِهِ 

- الحَــرَيُِّ – النّكِــرةَْ! »ولا مُــش كــده يــا  قبــي أنــا الأفريقــيُّ الهامــيُّ

ــا؟!«(. معاينــن هن

ــذي  ــك الإســاميُّ ال ــزمِْ، ذل ــا، بالجّ ــت هن ــد عن ــاً« هــذه ق »إلا قلي

ــةٍ،  ــةٍ حرفيّ ــاً، بفيزيائيّ ــك، مالئُ ــهِ« تل ــاً في »فرع ــذ أن كان طالب كان، من

ــهِ« الزّينــن الطزّيانــن- لحمتــه  لمركــزه الــذي هــو- كــا في »ماشــاءَ الل

وسُــداه حتـّـى وإن لم تنــم عنــه، مــن فــرطِ غيــظٍ إنســانيٍّ عريــق كظيــمٍ، 

ــن!   ــن موتوري أعــن سياســيين وصحفي

قــد كان ذلــك الـــ«إلاّ قليــاً« شــخصيّةً إســاميّةً جهبــوذةً مــن أولئــكَ 

المــأذونَ لهــم بــأن »يحُقّقٌــوا«، في ملفوظــاتِ دنياواتهــم المسُْــهِبَةِ، 

مقامــات »لا حاكميّــةَ إلا للــه« و«السّــاكتُ عــن الحــقِّ شــيطانٌ أخــرسْ«، 

ــه كان مســتثنىً  ــال«.  لكنّ ــولَ والجّب ــنَ في كابُ كــا و«المجــدُ للمجاهدي

مــن لــزومِ مــا لا يلــزمُ مــن الملبــسِ والهيئــةِ المتوائمــنَ، تقليديـّـاً، مــع تلك 

ــلٍ  ــا بتحايُ ــه، كأنّ ــدةَ علي ــهُ المؤكّ ــة والوج ــاب واللحي ــات:- الجلب المقام

مضمــرٍ ومتعمّــدٍ، علامــةُ »غُــرةِّ الصــاةِ« المســودّةُ خصوصــاً، عــى جبــاهِ 

العاملــنَ عليهــا مــن المزِواجــنَ الأتقيــاءْ.  

ــةِ ذاكَ الإســاميّ  ــاءَ اســتعادتهِ المغتاظــةِ لهيئ ــرُ مجــذوبُ، آن ويتذكّ

الفطحــول، أنــه كان هنالــك رسّــامُ كاريكاتــرٍ شــديدَ الموهبــةِ كان 

ــة  يــدرسُ، عنــدَ أواخــرَ ســبعينات القــرن المــاضي وأوّلَ ثمانيناتــهِ، في كليّ

ــة‘ دقيقــة  ــة‘ و’أيدولوجيَّ العلــوم بجامعــة الخرطــوم لــه تصنيفــات ’فنيَّ

الجامعــة  مــن  كلٍّ  في  والسياســية  الإجتماعيــة  الإســاميين  لأحــوال 

ــرٍ  ــم، في كاريكات ــد رس ــرع« فلق ــو و«الف ــي الخرط ــامية وجامعت الإس

ــاصرة،  ــذكاء والب ــق ال ــه عمي ــد أنّ ــونِ بي ــدّمِ واللّ ــفِ ال ــورٍ وخفي محض



82

جــدولاً تفصيليــاً طريفــاً مبيّنــاً لتلــك التصانيــف والأحــوال في دقــةٍ 

ــاذع. ــا ال ــا ومرحه ــةِ في ذاتِ تلهّيه ــديدةَ الجّدّيّ ش

قسّــم الكاريكاتيرســت الفنــان، في رســمه ذاك، الإســاميين إلى فئــات 

ــة  ــداً، في معيّ ــاً أو بع ــا، قرب ــر اندراجه ــب مقادي ــة بحس ــة مختلف ثلاث

ــةِ لتصــوّرِ اســتقامةِ أيِّ  ــةِ الضروريّ ــةِ والطوبوغرافيّ الحيثيــات الإثنولوجيّ

ــي الطــرف اليســاري الأقــى مــن جــدولِ  ــنْ.  فف ــراليٍّ ممك ــاشٍ لي مع

قوائمــه تلــك وضــع فئــة »الإتجــاه الإســامي« في جامعــة القاهــرة- فــرع 

ــوم  ــة الخرط ــامي« بجامع ــاه الإس ــة »الإتج ــل لفئ ــم جع ــوم.  ث الخرط

ــنِ  ــونَ في كلامِ الرنّ ــد يقول ــا ق ــدِ«، ك ــطةَ العق ــط )»واس ــع الوس موق

( مــن ذاك الجــدول فيــا هــو جَنّــبَ فئــة »الإتجــاه الإســامي«  التقليــديِّ

ــمِ  ــن رس ــى م ــنِ الأق ــرفِ اليم ــامية إلى ط ــان الإس ــة أمدرم في جامع

ــةِ ذاكْ. ــةِ المجَُدْوَلَ ــةِ والإجتماعيّ ــا الإقتصاديّ ديونن

ــن  ــاً، ب ــاط، مث ــام الإخت ــل الرس ــوم جع ــة الخرط ــة جامع في قائم

الأولاد والبنــات الإســاميِّي والإســاميات الإتجــاه، حــالاً ومباحــاً، لكــنّ 

ــكَ ليــس عــى إطــاقِ القاعــدةِ )كــا قــد يقــول الفقهــاء الملتحــون  ذل

جهــاراً نهــاراً بحمــدهِ وشــكره تعــالى، أو تمامــاً كــا جــاءَ في الأثــر!(، فهــو 

حــرامٌ- طبعــاً- إن تجــاوز قاعــات الجلــوس والــدروس، الضــوءَ والشــمسَ 

ووضــحَ الخــارجِ البائــن، وحــرامٌ- كذلــكَ- إن كان حقصــاَ في شــبه الضــوء، 

فيــا بــن الضــوء والعتمــةِ، أوفي العتمــةِ عديلــةَ الــرّأسِ!  كذلــكَ تفنكــه 

ــاسِ فصــرّه حــالاً، إن  ــاسِ الوســواسِ الخنّ ــانُ بشــأنِ اللبّ ــامُ الطرّب الرسّّ

ــهُ حــدَّ  ــاً، في جامعــةِ الخرطــوم، عــى أن لا تتجــاوز إفرنجيّتُ كان إفرنجيّ

الصّــدعِ بمشَُــهّيَاتِ الجســدِ الوضيــحِ الصريــحِ بمــا يخالــفُ النّــصّ البتيــعَ 

ــصّ فقــه الرســم الطريــف  ــةِ وآدابهــا.  ون ــاتِ الكســوةِ الفضيل في مُوجب
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الحريــف، كذلــك، عــى أنّ الهيئــة الأخــرةَ مــن الإفرنجيّــةِ توغــل قطعيــاً، 

ــاثُ  ــا الإن ــتْ به ــةً، اختصّ ــراحِ إن هــي، جمل ــةِ القُ ــةِ والكُفرانيّ في الحُرمَْ

وإن هــي، تخصيصــاً، جلبــت، عــى ســوءِ عــورةِ ذلــكَ )والعيــاذُ باللــهِ!(، 

ــراوي مــن  ــا ال ــك قطعه ــاً« )وتل معهــا ظلمــةً وحــاوةً وطــراوةً و«مَنَجَ

ــاً.....  أمــا في  ــمّ غَنَجَ ــىً!(، ث ــا، أصــاً، أيّ معن رأســه ومــا كان يعــرفُ له

جامعــةِ أمدرمــانَ الإســاميّةِ فقــد جَعــلَ الرسّــامُ المتُهََكّــمُ ذلــك جُلَّــهُ، في 

مــا بــن جمهــورِ الإســامييَن، باطــاً وحنبريــت )تمامــاً كــا قــال شــيخنا 

البروفســور الشــهير عــن »الشــعر الحديــث« ومــا بــه مــن »تخابيــث«!( 

في أصلــه وفصلــه ووصلــه.  

ــوم-  ــرعَ الخرط ــرةِ، ف ــةِ القاه ــانِ إلى جامع ــامُ ذو الجّن ــم أتى الرسّّ ث

ــنْ!   ــكّرةُ، وحــاوةُ اللّ ــةُ السّ ــكَ الحنين تل

مــا الــذي، يــا كاشــفَ، قــد رأتهُ عــنُ ذلــك الولدِ )»الــذي دنيــاهُ كانت 

- هاهنــا«(، في رســوماته السوسيو-سياســيَّةِ تلــكَ، عنــدَ الحــوشِ الحــريِّ

المــدنيِّ لــذاك »المــاء« )مــا دمنــا نحــنُ مــن مــاء( المشُــجّر دومــاً- كثــوبِ 

حفــلِ صُبحيّــةِ عُرسٍ ســودانيٍّ ســبعينيٍّ مــن عَيْنَــةِ ذاكَ الذي يصُــدحُ فيهِ، 

ــاج مــيّ[  ــة ]نســبةً للمطــرب الســوداني التّ ــاج مكيّ ــة التّ ــاً، بالأغني غالب

ــاتِ خُــرْةٍَ ونَّاسَــاتْ؟  الأليفــة المطلعهــا »حبيّــت عشــانكَْ كســا«!- بِبَنَ

هنــا الهجلبــة والهجيــج واللـّـون والنّفَــس وشــهوانيّة الهــواءِ بالرّغائبِ 

المنتــرةِ رَيـْـدَةً ونــاراً إبراهيميّــةً بــاردةً وســالمةْ.  هنــا لا فرعــونَ التأّصيــلِ 

ولا جنــوده المحتشــدون، والمحشــودون، بالأناشــيد الفجّــة في فصاحتهــا 

الكلاســيكية ولا صحــوةٍ فرُقانيّــةٍ شرســةٍ تحــي عليــكَ خطــوكَ وضحــككَ 

المجلجــل وفوضــاكَ في التزّيـّـي وانبهالــكَ بالفرفشــاتِ، بالحيــاةِ وببهــاراتِ 

ــويّ  ــان، ق ــن، في ذاكَ الزمّ ــه لم يك ــك كلّ ــم أنّ ذل ــة، رغ ــعورِ الفالت الشّ
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وعِحَضَاريّــاتٍ،   شُْ ــاتٍ، بــل ومَِ ــاتٍ خلاصيّ الغشــامةِ كــا في ســنيٍن لاهوتيّ

ــرْيِِّ الإشــراكيِّ والــا مركــزيِّ الكبــر!-  ــانِ النُّمَ ــى في ذلــك الزمّ - حتّ كــنَّ

ـةٍ وماكــرةٍ وناشــطةٍ واســتثماريةٍّ، بإمــاراتِ  مُنــذراتٍ، بِتقََوِيـّـةٍ دَعوِيّـَ

قــدومٍ وخيــمٍ، إمــاراتِ ابتــاءٍ قهقــريِّ الزمّــانِ ومُــراصٍّ كبنيــانِ المؤمنــن 

الطهّرانيّــن الشــادّ لبعضــهِ بعضــا!  

تلــك، إذاً، هــي »الفَــرِع«، يــأ أيهّــا الرسّــامُ صاحــبُ عــنِ القــط- تلــك 

العــن التــي هــي، معــاً، حذرةً/يقَِظـَـةً وتضمينيّــة.  وأنــتَ، حــن رســمتهَا، 

ــد،  ــاميين العتي ــاقِ الإس ــرِ ميث ــن وراءِ ظه ــا- م ــتُ فيه ــد رمي ــتَ ق كن

الأصفــرِ، القديــم ورغــاً عنــه- بــذارأَ عينيّــاً للعــبٍ ليــراليٍّ مســتقبليٍّ فيه 

ــي  ــةٍ الت ــزوة غزي ــح وغ ــاءِ الفت ــاة ورج ــا حي ــهُما ك ــاة ليَْسَ ــاءٌ وحي رج

ــةِ  ــن جه ــكَ، م ــان- كأنّ ــا الفنّ ــمّ- أيهّ ــزتْ!  ث ــرءُ إن غ ــا الم ــزو معه يغ

ــةٍ فيــكَ )منــذُ عهــدِ »الحكمــةِ« والعبــادةِ الأولى(  ــوّةِ فــنٍّ قديمــةٍ خفيّ قُ

ومتســرّةً بقنــاعِ العقلانيّــةِ والسّــخريةِ، كنــتُ مهيّئــاً دومــاً للوثــبِ، عــى 

حــنِ غــرةٍّ، وراءَ ذاك الحائــط الــذي أنشِْــا )أو »أنشــؤوهُ«( ســوراً وقيــداً 

ــةٍ  ــفْتنََةٍ فنّيّ ــتَ- بشَ ــد فلفلف ــرٍ- ق ــضِ كلامٍ آخ ــتَ-  ببع ــكْ.  أن لانطلاق

ســائغةٍ كــا لقمــةٍ هيّنَــةٍ- خُبْــثَ عــنِ ذاك »الميثــاقِ الأصفــرِ العريــقِ« 

- بميكانزميّــةِ تناقــضٍ ماكــرٍ  إذ شُــفْتَ- برســمكِ- أنـّـهُ، مــن جهــةٍ، حــاضَّ

ومُــراَءٍ- عــى التشّــارسُِ ضــدّ مــن قــد يحُســبوُنَ أنهّم »قــد بدّلــوا دينهم« 

)ليــس وطنهــم؟!(، ومــن جهــةٍ أخــرى حــاضٌّ عــى التنعّــمِ والطيّبــاتِ، 

ــرِّ  ــكِ الم ــا للضّح ــد- وي ــاتِ، عِن ــاءِ والبن ــرسِ« النّس ــرثِ« و«غ ــل و«ح ب

اللوّتريامــونيِّ ]مــن »لوتريامــون«[- مــن هــم، ولــو كــره مــن هــم- بالنيّةِ 

ــاه؟!« راســخونْ.   ــا للجّ ــه، م ــد »هــي لل ــرون، عن ــة ومســبقاً- كاف المبيت

نرجــع لذلــكَ الـــ«إلا قليــاً« ونــرى كيــف أنـّـه كان، بــرورٍ كاريزمــيٍّ 
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مُتوهّــمٍ، يوُهّــطُ نفســه وجســده )بمــا فيــه ذلك الجــزء الذي »لــه إيقاع« 

منــه- كــا جــرى في كلام بعــض الخُبَثاَء!(، دونَ »قشَّــاتٍ مُــراّتٍ«، في ذاتِ 

ذلــك الوضــع القاهــرِ، غصبــاً، لشــاهده بذلــك الضّحــك اللوتريامــونيِّ المرُِّ 

ــد مــن  ــى عن ــظِ حت ــتِ بالغي ــن التفتّ ــاتٍ أخــرى م ــا وبعين ــذي ذكرن ال

 .…Just Because كانــوا- مثــل الشــاعر الســوداني سر أنــاي في قصيدتــه

ــنَ عنــد  ــي....«[- مُركََّزِيْ ]ترجمــة:- إبراهيــم جعفــر، باســم »فقــط لأننّ

خــطّ الرزانــةِ، الهــدوء والإبتســام الطيبّ المحايــد والســاخر أو- كآخرينَ- 

قائمــن، أبــداً ومهــا يكــن، عنــد زرقــة الســاحة الاهليّــةِ العريقــةِ تلــك!         

ــوذاً  ــاً«، شــاعراً جهب ــك الـــ«إلاّ قلي ــهُ، ذل ــك الإســاميُّ الوجي كان ذل

ــعِ-  ــداً- بالطبّ ــعِ- ومُنْشِ ــاً- بالطبّ ــعِ- وثوريّ ــوراً- بالطبّ ــاً ومنش ومطبوع

بالمجــدِ والشّــوكةِ الطاعنــةِ، الغالبــةِ، والظاّعنــةِ أبــداً- بالطبّــعِ- في فتحهــا 

وْرةَِ والتضّمــنِ  ُ ــرَّ ــن، بال ــن- الكافري ــثِ الآخري ــرجِ بالتمّكــنِ وجث المبُه

ــاً،  ــا، حرفيّ ــردّ له ــهِ ف ــا لغــرِ الل ــلَّ به ــي أهُِ ــسِ الت ــةِ الفطي معــاَ- الباطل

ــةِ  ــاتِ المعتقّ ــاغل في المرويّ ــغله الش ــه وش ــو دأب ــا ه ــاً ك ــهُ- طبع الل

ــنِ نحرهــا.  ــانِ- كيدهــا في ع ــازبِ« الزم ــن ع ــراّءِ اب ــاقِ »ب ــرةِ لرف الصّف

ثــمّ كان ذلــك »الجّوهــرُ الفَــردُْ« كذلــك، لاســتثنائه المحُكــمَ النّــزول 

عــن ركــوب »لــزوم مــا يلــزم« في الملبــس و«بِــزاّفِ المزِْيَــان«، لابســاً، في 

ذلــك اليــوم عنــدَ رحلــةِ رابطــة أبنــاء مدينــة كوســتي إلى حدائــق جامعة 

ــةِ  ــاً بأرضانيّةِ/إيكولوجيّ ــاً ملوّن ــاً كنغوليّ ــوبا، قميص ــدةِ س ــوم ببل الخرط

ــات  ــةِ الغاب ذائقــة أصحــاب ديــن الفطــرة )بــى ديــن الفطــرة!(؛ بوثنيّ

الأولى وأمّ الفنــون!  ومــن تحــت ذلــك القميــص كان هــو مرتديــاً 

ــريٍّ  ــروالٍ ع ــفل ك ــن الأس ــاً م ــيٍّ فضفاض ــتونٍ إفرنج ــال شارلس بنط

ــة الأولى«،  ــة للـ«البدائيّ ــة الأصلاني ــوان الحيّ ــكلّ الأل ــاً ب ــيحٍ ومُجّم فس
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بــكلام الغربانيّــة الإســتهلاكيّة الماجــدة، أوقــل »الجاهليّــةِ الأولى«، بــكلام 

ــف  ــف، الخفي ــزيّ الظري ــك ال ــكلّ ذل ــة.  وب الإســامويةّ المشروعحضاريّ

الــرّوح، كان ذاك »الجوهــر الفــرد«- ويــا للغرابــة!- محاطــاً بســورة 

»الثــورة الإيرانيــة« الهوســيّة كــا وهاتفــاً- في قصيــدةٍ )عصــاء كالعــادةِ 

ــة الكوســتاويةّ  ــاس الرحل ــد ن أو جزمــاً!( لقــي لهــا مجــالاً للتصَــوُّتِ عن

الغافلــن- بـ«المجــد للمجاهديــن في كابــولَ والجّبــال«- تلــكَ »اللوّاكــةُ« 

الإســامويةّ الكلاســيكيّة الراســخة.  ثــمّ أنّ مــن عجائــب الدّنيا الســودانيّة 

السّــبع أنــه لم يكــن، كذلــك، مســوّراً، في تلــك الرحّلــة، إلا بالبنــات الــاتي 

ــان  ــول الزم ــة رس ــنَّ بصحب ــاهدةً عليهُ ــعٍ ش ــاً ذوات براق ــنّ يوم لم يك

الإســامي الســوداني الجديــد أو حتـّـى بمــا قــد يشُــبّهُ لهــنَّ بــه فقــد كــنَّ 

ــاتٍ وونســيّاتٍ قاَهِــراَتٍ لا  ــاتٍ وعصرانيّ ــاتٍ وهجيجيّ ســافراتٍ، موضونيّ

يجُــدي معهــنّ- يــا للفــرح!- أيُّ »قســمٍ لــذي حجــرْ«! .....  لكنّــي لســتُ 

ــى:-  ــألاءة ]ب ــه ال ــرد ودرة زمان ــر الف ــك الجوه ــاء ذل ــن أنب ــاً م بالغ

الــألاءة في عــن أيّ زول![ مــا هــو مــن بعــد ذلــك وحتــى حــن توهّــطُ 

ذلــك الجــزء الــذي لــه »إيقــاعٌ« منــه شــديداً في اســتثماراته الرأســال-

إســامويةّ الباذخــة فبلــغ، في مــدارجِ ســالمهِا المشروعحضاريـّـة الصاعــدةِ، 

ــا!     مــن الكِــرَِ عتيّ

ــار مــا جــرى  ــه وأنســهما وأخب نرجــع إلى مجــذوب الطيــب وبدريتّ

وْرةَ- في حــن ذلــك اللقــاء الأول، ثــم مــا  ُ بينهــا مــن ســذاجاتٍ- بالــرَّ

ــة ســرة يــوم رســالة  ســلف بينهــا مــن بعــد ذلــك اللقــاء الأول ولغاي

بكََــهُ الزمــان، مــن بعــدِ ذلــك، فيــا  »هــذا فــراقٌ بينــي وبينُــكِ« ومــا شَْ

ــك  ــب مــن بعــضِ ذل ــا ولى مجــذوب الطي بينهــا أو، عــى الأدقّ،ِ في م

ــانُ، مــن بعــد ذلــك، فيــا بينهــا.      الــذي شَبكــه الزمّ
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في صبــاحٍ قــادمٍ آخــرٍ، في بــادٍ أخــرى والراديــو الإنجليــزي كان يــروي 

ــمت، في  ــز«، تبسّ ــدا جون ــمها »أمان ــةٍ إس ــدةٍ خَوّاجيّ ــن واح ــةَ ع حكاي

خاطــرِ مجــذوب، صــورةُ »عصفورتنــا الضّاحكــة« )وذلكــم إســمٌ حــركيٌّ 

كان قــد وهبــه مجــذوب الطيــب لهــا في رســالةٍ عفويـّـةٍ لمــن لهــا الإســمُ 

حينــا كانــت تلِــكَ بعيــدةً عــن البلــدِ ودفءِ البيــتِ )والمطبــخِ بالبيــتِ( 

ــن  ــارةٍ م ــا في عب ــا«، ك ــا لوَْنَ ــا م ــاس فيه ــةٍ »النّ ــدٍ نفطيّ ــةً في بل وكائن

ــورةُ  ــك »العصف ــت تل ــرةً.  كان ــةً وأث ــف، حفرياتيِّ ــا الظرّي ــوازمِ كلامه ل

الضّاحكــةُ« قمحيّــةً صُفَــرْاَءَ غامقــةً وذاتَ فصــدةٍ عــى خدّهــا ]لا يذكــر 

مجــذوب الطيبــالآنَ إن كان ذاك الخــدُّ هــو الأيمــن أو الأيــر – أو حتــى 

ربّــا الخدّيــنَ معــاً، رغــم أنّ ذلــك قــد يكــونُ تفصيــاً مهــاًّ جــداً عنــد 

روائيــن كلاســيكيين مــن أمثــال فكتــور هوجــو الفرنســاويِّ تخصيصــاً![  

وملآنــةً بطــربٍ وضحــكٍ وأنــسٍ أرضييّن-مؤنثّــنَ لا ينفــذان مــن خزينتهــا 

ــاةِ  ــاً- ذاتُ الحي ــهِ- أيض ــقٍ في ــكٍ عمي ــزنٍ ضاح ــدّلُ بح ــة إلا ليُبَ الحيويّ

وذاتُ الأنــس!  تبــدّى الوجــه، بــل الجّســد، الباســم، آنــذاك، لمجــذوبِ، 

ــةِ  ــاً مــن جه ــا آتي ــا إمّ ــي يكــون راكبه ــة ]الت ــن الســالم الغربي ــازلاً م ن

الشّــالِ، جهــة مكتــب كليــة الآداب، أو مــن جهــة الجنــوب، جهــة بــاب 

ــة، أو إلى  ــن جه ــاط، م ــى النش ــا إلى مقه ــؤدي إم ــي الم ــة الخلف الكليّ

شــارع الجامعــة الوســيع مــن الجهــة الأخــرى[ لشــعبة الفلســفة بجامعة 
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الخرطــوم، الواقعــة فــوق شــعبة اللغــة العربيّــة بكليّــة الآداب بالضبــط، 

وهاتفــاً بضجّــةٍ أنيســةٍ بالحــبّ المفتــوحِ الــذي لا يطلــب لنفســه شــيئاً، 

عــذراً أو عِوَضَــاً:- مجــذوووووب، مُنغّمــةً، مطوّلــةً وأنثويـّـةً بامتيــاز- كــا 

ــرةٍ  ــةٍ جدي ــه بعفويّ ــي هــو في في نفس ــا يغن ــون- في ــول المثقف ــد بق ق

ــا  ــاي اشــوفك طالع/ي ــمٍ وشــاعرٍ:- من ــيٍّ قدي ــنٍ صين ــةِ زَيْ براهــبِ بوذيّ

بــدرِ مــن قِدّام/والفرحــة تمــا عينيكا/لمــن تقولــي كلام؛ منــاي اشــوفك 

ــي كلام؛  ــن تقول ــكا/ لم ــا عيني ــة تم ــن قِدّامْ/والفرح ــدرِ م ــا ب طالع/ي

ــن  ــا عينيكا/لمّ ــة تم ــن قِدّام/والفرح ــدرِ م ــا ب ــوفَكْ طالع/ي ــاي اش مُن

ــةً بــا أغلــظ الإيمــانْ!(. تقولــي كلام )مُثلثّ

كانــت تلــك »العصفــورة الضاحكــة« تعمــلُ ســكرتيرةً في ذاتِ شــعبةِ 

الفلســفةِ التــي كان يعمــل بهــا مجــذوب الطيبمســاعداً للتدريــس، 

ــةٍ  بَ ــةِ التدّريــس«، كــا كان هــو نفســه يســمّي وظيفتــه بهَضَْ أولـ«حلّ

طبــق الأصــلْ!  لكنّــي لا أزيــد هنــا عنهــا، في هــذا المقطــعِ العــرضيِّ مــن 

ــيِ، أيَّ شيءْ.   الح

ــواء  ــةً، في الخ ــة«،  بغت ــورة الضاحك ــورة »العصف ــت ص ــم انسرب ث

الصناعــيِّ المعــادي لهــواء بــرد ذلــك الشــتاء البريطــاني الغائــم وانســحب 

مجــذوب- موشوشــاً ومشوّشــاً ببقايــا تمتــاتِ تجديــفٍ وسُــبابٍ تحــتَ 

ــن-   ــر العابدي ــن وغ ــا العابدي ــها وجانه ــاء وكلّ إنس ــدّ السّ ــةٍ ض يَّ صُِّ

ــةٍ  ــار موجع ــرةِ انتح ــل فك ــةٍ- شرودةَ ومستســلمةً مث ــةٍ نصفيّ إلي متابع

ــذي هــو  ــيّ والحــيّ ال ــا التخيي ــا وبيانه ــداً رغــم عيانه ــذ أب ــا لا تنف م

دومــاً  »يــكادُ ولمـّـا يفعــلِ«- لصــوت بــثِّ ذاك الراديــو الإنجليــزي الــذي 

- أن يكــون أثــراً لديــه  كان مفترضــاً فيــه- بعنــادٍ ذهنــيٍّ تثبيتــيٍّ رغِامــيٍّ

والــذي كان، حينــذاكَ، محــاولاً، بتهــدّجٍ مثقّــفٍ درامتيــيِّ الرصّانــةِ، بلَفَْ 
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ــوم مــن  ــك الي ــعِ ســاعةِ ذل ســامعه واســتدراجه إلى شرك إصغــاءٍ إلى رب

حكايــةٍ إذاعيّــةٍ يوميّــةٍ مُسَلسَْــلةٍ لروايــةٍ ذاتِ عربــاتٍ مجــرورةٍ بالحصيِن 

وبيــوتٍ لندنيّــةٍ فكتوريـّـةٍ وشرابِ شــوكولاتة ونســاء ثرثــارات متوســطات 

العمــر كان قــد كتبهــا، قديمــاً، ذلــك الصديــق الأليــف القديــم:- شــارلس 

ديكنــز.  
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ربّــا كانــت بدريــة، تلــك »البِــتْ الخَــدْرهَ« التــي تعــرفّ بهــا 

ــرةِ-  ــةِ القاه ــتي بجامع ــاءِ كوس ــةِ أبن ــة رابط ــب في رحل ــذوب الطي مج

ــاج،  ــدة لانتس ــابقة الممهّ ــة الس ــردّْ؟( المنبئ ــي )مُجّ ــوم، ه ــرع الخرط ف

بــل وامتــزاج، شــخصيّةِ وحكايــة ]حيــاة[ صداقــة مجــذوب- البلســميّة 

الخاصّــة القائمــة، بالــكادِ، عنــد حافّــةِ الحــبِّ أو الخصوصيّــةِ الشــخصيّة 

المفتوحــة- مــع »العصفــورة الضاحكــة« بحيــاة مجــذوب الطيبالجامعيّــة 

ــسٍ بشــعبة  الفلســفة  ــذي »ســمّوه« مســاعد تدري ــك  ال اللاحقــة:- ذل

بكليــة الآداب بجامعــة الخرطــوم وكان قــد يقــال عنــه- لــو أنــه لم يكــن 

ــودان  !«( أو كان في »سُ ــع هــيِّ هــيَّ ــدة لسّ ــى »الري »هــوّ هــوّ« )بمعن

ــةِ  ــةِ والتَّسري ــديدةَ اللهّج ــن ش ــات المصري ــكلام مسلس ــه- ب ــرْْ«- إنّ غَ

ــا!«    ني ــرْ- »أدِّ الدُّ والأتَ

ــا أو  ــس وحده ــن لي ــن، لك ــة مُختل ــب وبدريّ ــذوب الطي كان مج

بنفســيهما، بجنــب النّهــر.  كان مجــذوب الطيــب ملتصقــاً- تقريبــاً 

وليــس شــديداً- بجســدِ بدريـّـةِ وشــامّاً نفََسَــهَا في مــا بــن فتحــاتِ أنفــه 

وقصبــة عنقــه ثــم حلقــه المنفتــح- هكــذا ]تخيّلـُـوا هنــا صــورة إنفراجــةٍ، 

ةً قليــاً، مــا بــن أســنانه وشــفتيه[- عــى فمــه وعــى  خفيفــةً ومُسْــتمَِخَّ

ــنْ...... »  ــةْ وي ــنْْ الليّل ــف.  كان »الإتِنَْ ــراّنيِّ الخفي ــار ال هــواء آخــر النّه

]أو شــيئانَ مــاّ كان هــو مــن مَثـَـلِ ذلـِـكَ![ جالسَــنَْ عنــد ضفّــةِ تهــدّل 
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النيــل الأبيــض بالإنــرار أمــام بصريهــا فيــا أعشــابٌ- مثــل تلــك التــي 

كانــت تجمعهــا طفولــة مجــذوب الطيــب بكوســتي كلهّــا تحــت اســم 

»أم صُوفــةْ«- تتردقــدق عليــه، طافيــةً، ثــمّ خليّــةً لم تغُــادرْ أبــداً، حتّــى 

ــرَدََّمِ«  ــرْْ......(، مــن »مُ ولــو بمقــدارِ شــرٍ أو بشَــيْشٍ واحــدٍ )فقــطْ لا غَ

نيِْلِهَــا الأهــيِّ القديــم.  

الهايــف العــذب  بالــكلام  دار حــوارٌ خفيــفٌ فــارغٌ كان مليئــاً 

الدّقــاق ]أو مــا قــد تدعــوه جنتلمانيّــةُ اللُّغــةِ الإنجليزيــة المغُِيْظـَـةُ 

باســم »فارغــاتٍ عذبــة«[ فيــا بــن مجــذوب الطيــب وبدريــة فأكُمِــلَ، 

بذلــكَ، عــاجٌ آنيٌّ بســيطٌ لمجــذوب:-  دون حقنــة أو مشرحــة )يــا قــول 

شــيخ البُعــي(.  نعــم، كان مجــذوب، بالفعــلِ ولوهــاتٍ كامــاتٍ، تامَــاً 

ــو  ــن ده ذاتُ ــمح م ــن الأس ــك. )لك ــة« تل ــته »البدرانيّ ــوطاً بجلس ومبس

ــاط  ــاعراً بانبس ــو، ش ــكَ وبرَض ــو، أيضاً-كذل ــو كان هــو ذاتُ حقيقــة أنّ

ــو!(.  ــك معاه ــا دي ــن قعدت ــل م ــان العدي ــة الخــدرا العري البِنيّ

ــي  ــي الت ــيطة ه ــة البس ــة الكامل ــك الفرح ــات تل ــت وه ــا كان ربّ

ــكلام  ــك ال ــذرةِ ذل ــل؟!( بب ــى الأق ــب )ع ــذوب الطي ــى مج ــت ع دخل

ــذوب  ــذا- أنّ مج ــاني« ه ــا الث ــةِ »كتابن ــن بداي ــاً م ــا- قريب ــذي قلن ال

ــاه  ــد س ــا ق ــف الأول لم ــد المنعط ــة عن ــه لبدريّ ــد كتب ــب كان ق الطي

ــه  ــكلامِ إلى الحــوشِ« في شــأنِ نثارات ــل »أولِ دخــولِ ال ــراوي شــيئاً مث ال

ــوردة الكوســتاويةّ الخــراء« مــع مجــذوب:-  ــةِ »ال ــةِ عــن حكاي المرَويّ

كلام خواطــر متناثــرة بحريّــة؛ يــاربّ هــل طارينــي قلبُــو ومــا لحقــه، أو 

ــالْ.     ــومْ تع ــر كلّ ي ــة  كان داي ــن قول ــاً، م ــه مع ســبقه ولحق

لكــن تلــك الخلــوةَ ]ربّــا- ببســاطةٍ- بحكــم أنَّ طبيعــة الدنيــا »زي 

ــة  ــة الســودانيّة الثمانيناتيّ ــي الأغني ــا شــاعر ومغنِّ ــاح لن المــوج« )كــا ب
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الشــهيرة[ لم تــدم حتـّـى لمــا قــد يكُفــي مــن مخــزونِ زمــنِ بعــضِ 

’الإعترافــاتِ‘ الإنســانيّةِ الأصليّــةِ، القليلــةِ والصّغــرة و الأساســيّةُ والكبيرة 

ــي  ــول ه ــة الق ــو جمل ــك.   غايتُ ــببِ«، كلّ ذل ــط »بس ــع، أو بالضب م

ــذوب  ــة ومج ــن بدري ــادلاً ب ــذاكَ، ه ــذي كان، آن ــويةّ ال ــكلامُ الشّ أنّ ال

الطيبقــد-alas!- بـُـرَِ عنــد لحظــةٍ كانــت كأنهّــا كانــت محســوبةً 

بتــامٍ قــدريٍّ دقيــقٍ فقــد هــدر مايكروفــونُ الرحّلــةِ المكَُركَْــبُ المجُشّــأُ 

ــيِّ  ــم الجّماع ــدةِ غدائه ــوا« إلى مائ ــأن »يهََلمُُّ ــاس ب ــادي النّ ــوتِ ين الصَّ

حتــى يبُكّــروا، مــن قبــلِ نهايــةِ العــرِ، ببــدءِ الجّــزء الثــاني والأخــر مــن 

ــة.     ــج الرحّل برنام

عنــد نهايــة زمــان الرحّلــة وهــاك عِصــر ذلــك اليــوم انفلــت ذلــك 

ــلُ  ــى يوُصّ ــوى عــى »شيءِ« الباصــاتِ حتّ ــوي ول الشــغب الطــابي الحي

الأولادُ منــه إلى خــارج دار اتحــاد طــاب جامعــة القاهــرة- فــرع 

الخرطــوم وبعــضُ البنــات مِنْــه )إذ ليــس كُلهُّــنَّ كُــنَّ يســكُنَّ في »داخليّــةِ 

ــاءِ  ــة بشــجرِوبللِ م ــنَّ الوســيعة الحــوش والمظللّ ــرن«( إلى داخليته المق

ــريِّ  ــفِ، الإكتوب ــاراتِ الصّي ــرِ نه ــيمِ أواخ ــلِ ونس ــضِ الماه ــلِ الأبي النّي

وأوائــلِ النّوفمــريِّ خصوصــاً، عنــد مَقْــرنَِ النيلــنِ الخرطومــيِّ العتيــقْ.  

ــاً-  ــت- تقريب ــا كان ــدو أنهّ ــةٍ يب ــةٍ أنثويّ ــةَ ســهت، بعفويّ ــنّ بدريّ لك

ســابقةَ التبّطـّـن في شــعورها، عــن النــزول مــن بــص الرحلــة عنــد بوابــة 

»داخليّــة المقــرن« الكبــرة، الحديديــة العريقــة، فانفرجــت شــفتا 

« خفيــف، بمــا كان قــد يشُــبه-  مجــذوب، بلطــفٍ تلقــائيٍّ- »لا شــعوريٍّ

إلاّ قليــاً- فلــقَ صبــاحِ نيّــةِ ابتســامةٍ مُضْمَــرةََ الرجّــاءْ.  ثــمّ »هــبّ جانــا 

النســيم عليل/طــول يــا ليــل......«.  شيءٌ مــن غنــاء »الحقيبــة« الســوداني 

لعلــع فجــأةً- مثــل ميرغنــي المأمــون وأحمــد حســن جمعــة- في جــواء 
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ــد  ــه، بع ــد هــدأ في ــيُْ المســاءِ ق ــلٌ فمَ ــكَ كان قلي ــنّ ذل مجــذوب، لك

وهلــةِ آهٍ أو آهتــن )أو »هَــوْيْ هَــوْيْ« واحــدة أو اثنتــن(، حتــى كاد أن 

يصــرَ مثــل العاقــب محمــد حســن في خفــوتِ ظلامــه الهامــس- هدهدةَ 

شــعورٍ في كونــه قبــل أن يمسّــه اللــه بيــدهِ التحّتانيــةِ التــي هــي هــذه 

الدّنيــا وهــذا التناســخ......  ثــمّ همســت بدريــة بخفــوتٍ شــديد كأنهّــا 

ــذي  ــدّج ال ــك الته ــها ذل ــمِعَ نفس ــن أن تسُْ ــى م ــتحييةً حتّ ــت مس كان

ــذه  ــت ه ــو!  اندفق ــا حل ــة ي ــي لي الدّاخليّ ــاّك قدّمن ــرةًّ:- ي ــا غ كوّرهََ

ــورةِ  ــوّاً بث ــام، ت ــة البســيطة، أو البســيطة الكــال والتّ ــة الكامل الجمل

التأثـّـرِ العاطفــيِّ البَــكّاءِ فيــه فانــرى مهلوســاً بكلامــاتٍ بــدت، ظاّهريـّـاً، 

»مــا لا هــاش معنــى« ]تمامــاً كــا هــو كثــراً شــأن تلــك الكلــات التــي 

 ُ يقولهــا مُعلقُّــون رياضيـّـون ومذيعــون لمباريــاتِ كــرةِ قــدمٍ عندمــا تطُــرِّ

أفواههــم، بميكانيكيّــةٍ تلقائيّــةٍ، عبــاراتٍ مــن أمثــالِ:- »كــورة مــا لاهــاش 

معنــى؛ شــوتة مــا لا هــاش معنــى؛ رميــة مــا لا هــاش معنــى«[ وهــرشَ 

ــا  ــاتْ:- ي ــراتِ التدّاعي ــويٍّ لثم ــاقطٍ عف ــرْ!( بتس ــط ولا غ ــذا فق )هك

ــا  ــه مــا ليــك ولي ي ــتِ الل ــاس ؟!  إن ــا بــت الن ــو؟!  ده كلام شــنو ي حلُ

بــت نــاس اللــه القُــدَامْ دَيْــاكْ؟!  تــاني أنــا حــا أودّي روحــي ويــن منّــك 

ومــن جاياتــك والجايــات مــن أتـَـركِْ في الفانيــة الفايتــة دي؟! ثــمّ ختــم 

ــكلامِ  ــضِ ال ــن بع ــةٍ م ــر مرتبّ ــفٍ غ ــةِ نت ــل بضع ــيءٍ مث ــهُ ب ــك كلّ ذل

العاطفيّ-الدّاخــيِّ لمثقّفــن وحدانيّــن متشرديــن في خرطــوم الثمانينــاتِ 

ــاك شيءٌ أعــذب مــن جــرأة  ــيْ المــاضي:- هــل هن ــرنِ العشرينِ مــن الق

البنــاتِ الخُــرِْ الخجــات حينــا ينزلــن عليــكَ، فجــأةً، بمطرقــةِ مطــرِ 

بوحهــنَّ العلى-حــنَ -غــرِّي؟!  

***
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حينــا رجــع مجــذوب الطيــب إلى غرفتــه بداخليّــة »كردفــان« 

ــد ردهــة  ــسْ« بجامعــة الخرطــوم التقــى- عن ــات البََكْ بمجّمــع »داخليّ

ــارٍ،  ــرةَِ قط ــاتٍ قمََ ــا، كعرب ــى جانبيه ــة ع ــة المصطف ــة الطويل الداخلي

ــةِ  ــب كلي ــذات طال ــي كان هــو يســكن بإحداهــا- ب غــرف الطــاب الت

التجّــارةِ في جامعــةِ القاهــرةِ– فــرع الخُرطــوم )»ذلــك الشــاب الطويــل 

القامــة النحيــل ذو النظــرات المائلــة إلى المــرح والحيــويّ في حركــة 

جســده الدائبــة أثنــاء الــكلام، في انحنائــه...... إلــخْ......  إلــخْ«( الذي كان 

قــد دعــاه، قبــل عامــن أو مــا زاد عليهــا قليــاً، لرحلــةٍ لــذاتِ رابطــة 

أبنــاء كوســتي بجامعــة القاهــرة- فــرع الخرطــوم كان قــد تعــرف فيهــا 

ــةُ بالتأشــرِ عليــه-  ــهُ الخاصّ ــة التــي لهجــت تاريخيّتُ عــى تلــك القمحيّ

ــاً، مُرجّعــاً صــدى صــوتَ  ــأن يناديهــا غنائيّ بتثبيــتٍ تلقــائيٍّ مــوحٍ- أوّلاً ب

عبــد الكريــم الكابــي وصدّيــق مدثّــر، وثانيــاً بــأن يسُــمّيها في نفســهِ:- 

ومضــةٌ/ عشــتُ عــى/ إشراقهــا/ وانقضــت/ عجــى ومــاا أصغــت إليّــا/ 

كلمــةٌ...  ومضــةٌ/ عشــتُ على/إشراقهــا/ وانقضتْ/عجــى وما/أصغــتْ 

ــةٌ...  إليّا/كلم

ــة الآداب، شــعبة  ــنته الأخــرة في كليّ ــذاك، في س كان مجــذوب، حين

الفلســفة وكان ضمــن دفعــة الأربعــة »عصابــة الأربعــة« المتخصصــن في 

درجــة الــرف فيهــا.  الثلاثــة الآخــرون هــم كانــوا مولانــا طــه والشــابان 

ــادر وطــارق.  وعندمــا  ــلٍ ســاخرٍ الفكاهــة( ن ــان )بتســمية زمي العصري

ــة  ــب كلي ــه طال ــره، صاحب ــه ونظ ــارِ وجه ــد يس ــذوب، عن ــاف مج ش

التجــارة المــرح، المهــذار، كان يفكّــر، بوجــهٍ مناســبِ العبــوسِ والتقطـّـب 

ــوم والتــي  ــك الي ــاح غــدِ ذل ــن، في محــاضرة التاســعة مــن صب الضروريّ

وعــد فيهــا زميلــه في دراســة درجــة الــرف، »الشــابّ العــري« نــادر، 
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ــه  ــى يدلّ ــفة« حت ــة الفلس ــاعة، في »مكتب ــع س ــا، برب ــه قبله ــأن يلتقي ب

ــة المعــاصرة كان قــد  عــى مــكاني مرجعــن مهمــن في الفلســفة الغربي

انتبــه لفائدتهــا العمليــة في »تســمين« مذكــرات محاضرهــا المتخصــص 

في تدريــس فلســفات ديفيــد هيــوم وأمانويــل كانــط ]كانــت[ والأســقف 

ــطّ  ــتقيم الخ ــاً، والمس ــليم طبع ــر، الس ــك التفك ــا كان ذل ــركلي.  ولم ب

ــةٍ لذيــذةٍ لبقايــا  )تقريبــاً(، آنــذاكَ مختلطــاً، في رأســه، بتعرجّــاتٍ تهويميّ

كلام بدريــة لــه في ذلــك المســاء وبهيئــة خــرة وجههــا الباســم المــدوّر 

ورَوَقَــانِ عينيهــا آنمــا مــا كانــت تحــي لــه عــن شــخصيةٍ كانــت تشــعر 

ىً »أديب« لم يفهــم مجذوب  بأنهــا شــبيهة بــه في مسلســل مــري مُسَــمَّ

ــه، ضاحــكاً، ذلــك  ــة، مــا هــذر ب الطيــب )أو لم يشــأ أن يفهــم؟(، لوهل

الطالــب النّحيــل، المـَـرِح، في وجهــه، عــى ســبيل التحيــة »المكَنيّــة«، مــن 

ــاءِ الأوّلِ/ ــتَ لي/في اللق ــي قل ــا حبيب ــن:-  ي ــان حس ــمٍ لعث ــاءٍ قدي غن

بــن همــس السّــنبلِ/وخريرِ الجّدولِ/ســوف تلقــاني ولكن/مــا التقينــا/

ــا-  ــد التقي ــا ق ــب كان ــذوب الطي ــة ومج ــنَّ بدري ــااااا......  لك مالتقيين

بالفعــل- كثــراً مــن بعــدِ ذلــك.       

ــدَىْ؟!( مجــذوب الطيــب الجّســديةّ،  مــازجََ لحُمــة وسُــدى )مــا السُّ

ــسٍ  - تحسّ ــيٍّ ــذارٍ خف ــذرةِ إن ــلُ ب ــاءِ الأوّل، شيءٌ مث ــك المس ــةِ ذل في بقيّ

- بوجــعِ مفاصــلٍ غامــضِ الأعــراضِ والأمزجــةِ ســيواتيه في مقبــلِ  خفــيٍّ

أيّــامٍ ســيعيشُ فيهــا في خــارجِ البــادِ ويشُــكّلُ عظمــةً ضروريةًّ/أساســيّةً 

مــن هيــكلِ علاقتــهِ الحســيّةِ بذلــك العــالِم الجّديــدِ حيــثُ ســيتوفزُّ- حيناً 

فحينــاً- في هيئــةِ عيشِــهِ اليومــيِّ الملــولِ فيــهِ، في »قراءاتــه« ]»كتابتــه«[ 

ــن  ــو م ــذي ه ــع وفي »ال ــى البدي ــاليِّ الأعم ــهِ الجّ ــهِ وتخيّل سِ ، في تحسُّ

ــوسِ  ــم التوّس ــداثيٌّ مفع ــاعرٌ ح ــه ش ــد يقول ــا ق ــةِ م ــن جمل ــكَ« م ذل
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بخرافاتــهِ النّفســو-فنيّةِ الخاصّــةِ، بــل الشــديدة الخصوصيّــة والتهّتّــكْ...  

ثــم توكّــدَ في مجــذوب، بظليّــةٍ مُدرجّــةٍ، حبّــةً فحبّــةً )كي لا أكتــبْ »شــيئاً 

ــةٍ كذلــكَ( هــو )في مــا  فشــيئاً«!(، شــعورٌ أهــيٌّ حميــمٌ وحزيــنٌ )بأهليّ

ــي  ــعوراتِ الت ــكَ الشّ ــةِ تل ــهُ الآنَ( مــن ذاتِ أصــلِ هيئ ــنُّ لمــن يكتبُُ يعَِ

ــة،  ــودان الأوركســراليّة القديم ــاني السُّ ــتِ ســاعِ أغ ــهُ في وق ــد تنُاغمُ ق

ــةِ إبراهيــم  خصوصــاً تلــك التــي عنــد »خيــطِ« أغنيــةٍ مــن امثــالِ أغني

الكاشــف التــي يتشــوّقُ فيهــا، بعاطفــةٍ فاضحــةِ البســاطةِ، إلى أن ]ي[

طــر بي فــوق بي غــرب السّــوق، وإلى أن ]ي[روقَ دمُــهُ بمجــردِّ ســطوةِ  

ــاءِ القاهــرِ اللطّــفْ.    فعــلِ اللقّ

ــدَ  ــا- ببســاطةٍ- عن ــن كان ــا الأثن ــا زولْ، فذينك ــكْ ي ــدْ بالَ ــم خُ المه

منتصــفِ مــا لم يكتمــل بينهــا مــن بعــدِ ذلــكَ أو حتّــى لحظــة افــراق 

ســبيليهما الدّنيويــن إلى حياتــن اجتماعيتــن مختلفتــن:- لا تدعينــي في 

ــالة.   المنتصــف...... إلــخ- الرسّ
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كان مجــذوب الطيــب يــزور بدريـّـةَ، في »داخليّــة المقُْــرنَْ«، مــرةًّ فيــا 

ــا لم  ــهر.  لكنّه ــابيع أو ش ــاث أس ــبوعين، ث ــن كلّ أس ــاً، ب ــراوح عموم ي

تكــن تــزوره أبــداً في »جامعــة الخرطــوم« إذ هــي، لســببٍ لم يشــأ أبــداً 

ــداً، إلى  ــلْ، أب ــا، لم تُِ ــه مــن تلقائه ــهُ ولم تفُصــح هــي عن أن يســألها عن

ــرَكَُونْ وغــرُ المشُــرََكيِن، وهــي  أن يراهــا أصدقاؤهــا ومعارفهــا، المشُْ

ــوم أو في أيِّ دربٍ  ــة الخرط ــاط« بجامع ــى النش ــهُ في »مقه ــةً مع دارج

آخــرٍ مــن »دِرَيبَْاتهِــا«.  وفي إحــدى زياراتــه لبدريــة في »داخليــة المقــرن« 

كان مجــذوب الطيبمشوّشــاً ببعــض أســئلةٍ خاصّــةٍ ملحّــةٍ حــول طبيعــة 

ــاً  ــه كان متوجّس ــتقبل.  لكن ــة في المس ــا الممكن ــه وامتداداته ــا ب علاقته

مــن دحرجــة تلــك الأســئلة في اتجــاه بدريــة وخائفــاً عليــه )لكــن ليــس 

ــه في  ــب حس ــون، بحس ــكاد تك ــة- أو الت ــا الممكن ــن إجاباته ــا!( م عليه

ــي كان  ــات الت ــك الإجاب ــات تل ــة- عليهــا وتداعي ــك اللحظــات، حتميّ تل

هــو، بحــسّ معرفــةٍ شــعريِّةٍ مبهمــةٍ، يراها باتــرةً، قريبــةً و......  بــى...... 

حزينــة.   ذلــك الخــوفُ الأوّليُّ-البــدئيُّ، الخــاصُّ المعنــى والتَّحسّــسِ، قــد 

ــة،  ــذه الحكاي ــا في أول ه ــان جاءت ــالتان اللت ــد، الرس ــا بع ــه، في وكّدت

وهــا رســالةُ/جملةُ »هــذا فِــراقٌ بينِــي وبينِــكْ« والـــرسالةٌ التــي هــي 

ــدِّ  ــن ش ــا م ــا تســوّى بينه ــكْ« وم ــي وبينِ ــراقٌ بينِ ــذا فِ ــلَ الـ«ه »قُبَيْ

حبــلِ أحاســيسٍ ومُضمــراتْ.  أوّل تلــك المضمــرات قــد رمُــي بــه، ككَــوِّ 
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ريــحٍ عــى بــابٍ بعيــدٍ وطــرفيٍّ ومنعــزلٍ، في يــوم لقــاء التشــوّشِ والأســئلةِ 

تلــك. طبعــاً فهــم القــارئ، ضمنــاً أن موضــوع تلــك الأســئلة هــو، كلّــه، 

ــن  ــوا؟ً(، م ــأً أوعف ــت )خط ــي اندفق ــذاجة الت ــات الس ــؤال واعتراف الس

ــة  ــرة بحريّ ــة، في رســالة الـ«خواطــر ]الـ[مُتناث ــإلى بدريّ مجــذوب الطيب

فففتقــت رتقــاً وخرقــت )بـ«الرّبّــا«( »عقــداً« افتــن تذبــذب »الــوردة 

ــاءِ  ــرِ الحي ــزلِ نســجه بســذاجةِ فطــرةِ مك الكوســتاويةّ الخــراء« في غ

ــة المضُافــةْ.   الأنثــويِّ وتســويرات هــرم »القيــم« الإجتماعيّ

ــاً في  ــوم، مُوَرطَّ ــك الي ــة في ذل ــرك بدري ــهُ مجــذوب، حــن ت كان وج

ســحنةِ زعــلٍ لم يســتطع جهــد حكمتــه- الشــعوريةّ منهــا واللا شــعوريةّ- 

ــه  ــت ل ــكَ، أن قال ــن ذل ــلَ، م ــه فتحصّ ــامٍ كافٍ، او اخفائ ــه، بت تقنيع

ــةُ، في لقائهــا القــادمِ بــه، إنهّــا، في تلــك الليلــةِ، قــد حلمــتَ ]بــهِ[  بدريّ

و]هــو[ زعــانْ. 
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5

ــدار  ــعريةّ ب ــراءات ش ــاً، في ق ــركُ، أحيان ــب يش ــذوب الطي كان مج

ــا، ضحــى  ــرع الخرطــوم كان يقيمه ــة القاهــرة- ف اتحــاد طــاب جامع

كلّ خميــسٍ، المنتــدى الشــعري بجامعــة القاهرة-فــرع الخرطــوم.  وكان 

مجلــسُ ذلــك المنتــدى النّهــاريُّ يضــمّ شــباباً وشــاباّتٍ مختلفــن في 

ــزع الفكــري والســياسي، كــا  ــة، في المن الطبيعــة الشــخصية والإجتماعيّ

وفي الكتابــةِ فقــد جمــعَ، في ســلةٍّ واحــدةٍ ملوّنــةً ومفتوحــةً، الكلاســيكيُّ 

والرّومانتيــيُّ والتفعيــيُّ والقصيدُ-نــريُّ والـ...إلــخ... إلــخ... إلــخ... إلــخ.  

لكــنّ مجــذوب الطيــب كان أشــدّ ميــاً، مــن بــن كلّ أولئــكَ، إلى ثلاثــةِ، 

- في  أو أربعــةِ، أصدقــاءٍ فنانــن وبوهيميــن، في جملتهــم أو- عــى الأقــلِّ

حــالِ كونهــم معــاً، كانــوا جميعهــم ينتمــونَ إلى »حــزب البعــث العــربي 

الإشــراكي« وكان واحــدٌ منهــم ناقــداً أدبيّــاً جيّــداً وشــهيراً، لكنّــه عجيــبٌ 

ــاعراً  ــرٌ كان ش ــاظْ، وآخ ــا غيّ ــهلِ وال ــويِّ السّ ــه العف ب ــه وتهذُّ في تواضع

شــديدَ الحيــاءِ والرقّـّـةِ وإبراهيميّــاً أخــراً!  نعــم، كان لمجــذوب، بجانبِ 

ــامِ منهــم  ــك الأيّ ــا عاصمــةِ تل ــون آخــرون في دني ــاء قريب هــؤلاء، أصدق

ذلــك الشــاعر الشّــهير والراّمبــويّ، ذلــك الإنســان والطفــل، الــذي كان- 

أحيانــاً- يقــرأ أشــعاره الجديــدة في المنتــدى، كــا ومنهــم، كذلــك، ذلــك 

الشــاعر الآخــر، العميــق التديـّـنِ والهــدوء، لكــنّ الصّاخــبَ في احتجاجــهِ 

الشّــعريِّ الجّــارفِ العــارم الجديــد، لكــنّ هذيــنَ، وأصدقــاء »ســياقيّين« 
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ــسٍ،  ــلٍ أني ــزاجِ تقيي ــرةِ ومِ ــاكَ بوف ــونَ إلى هن ــوا يجيئ ــن، لم يكون آخري

-كيفــيٍّ وغــرِ متعجّــلٍ مثــل ذينكــا الصديقــن.   عَلَْ

ــيَ مجــذوب الطيــب إلى أن يقــرأ شــيئاً مــن  في أحــد المســاءات دُعِ

قصائــده في أمســيةٍ شــعريةٍّ نظمّتهــا »جمعيّــة الــراث واللغــة العربيــة« 

في جامعــة القاهــرة- فــرع الخرطــوم.  وكان رئيــس تلــك الجمعيــة، الذي 

ــوهُ  ــمّى أبُ ــةِ، يسُ ــةِ الديناميكيّ ــا الثقافيّ ــرةِ بخُارهِ ــلِ- قاط ــو- بالفع ه

باســمها ولا يتُصََــوّرَ لــه، بالــكادِ، في الخيــال والواعيــةِ اليوميّــةِ الطلابيّتــن، 

ــى أيِّ  ــأيِّ شيءٍ، أو حتّ ــقَ ب ــيجةٍ أوث ــبٍ وش ــربى ونس ــةَ ق ــذاكَ، رابط آن

، لم يمنعــه، في مقبــل الأيــام،  شــخصٍ، آخــرٍ خلافهــا.  )لكــنّ ذلــكَ، عــى كلٍّ

مــن أن يتــزوّجَ زميلــةً لــه في الجامعــةِ وعــى ســبيلِ »القوميّــةِ العربيّــةِ« 

ــن  ــا م ــن تخرجّه ــةٍ م ــد ســنيٍن قليل ــافران، بع ــمّ يسُ ــن ث ــضِ وم العري

ــةٍ قديمــةَ  ــةٍ عربيّ جامعــة القاهــرة- فــرع الخرطــوم وزواجهــا، إلى دول

العهــدِ بالنقــوشِ والمدُوّنــات الخرائــدْ.  ثــمَّ لم يقرعهُــا عــن الهجــرةِ إلى 

، كانــت مظنونــةً  الدّولــةِ إياّهــا كــونُ أنهّــا، في الخيــالِ الشــعبيِّ المدينــيِّ

طرفــاً عتيقــاً في ثنــائي »ضيــاعِ الزمّــنِ« الإغــرابيِّ الشّــهير.(   

ــكَ، الآنَ،  ــرُ ذل ــةِ- وهــو يتذكّ ــك الليّل ــب إلى تل جــاء مجــذوب الطي

بضبابيّــةِ صبــاحٍ خرطومــيٍّ شــتائيٍّ بعيــدٍ فائــحٍ، ضمنيّــاً أو إيمائيـّـاً، ببــوخٍ/

 ، ــرَتْ، للتــوِّ ببــوحٍ خفيــفٍ لرائحــةِ ثمــراتِ طماطــمٍ صغــرةٍ جديــدةٍ نُ

مــن داخــلِ كراتينِهــا عــى ملايــاتٍ مُنْمَزِجَــةَ الأســافلِ بــرابِ أرضِ ســوقِ 

ــثُ كان يســكنُ  ــةِ بحــري الســودانيّةِ- مــن حي ــةِ بمدين الخــرِ والفاكه

ــاً وحديــثَ التخّــرّجِ مــن جامعــة الخرطــومِ بدرجــةِ  ــومِ(، عزاّبيّ )بالخُرطُ

 Honour Part II- Upper Second الــرف الثانيــةِ العليــا في الفلســفة

Class، في أحــدِ الشّــوارعِ المتفرّعــة، مــن حيــثُ الجّهــةِ التــي تــي »حــيِّ 
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ــا كان  ــةِ«، ك ــري الحريّ ــارع ك ــن »ش ــق، ع ــعبيِّ العري ــجّانةِ« الشّ السّ

ــن  ــداً ع ــيُّ بعي ــارع الجانب ــك الش ــن ذل ــاً.  لم يك ــاس عفويّ ــمّيه الن يس

ــةِ الخرطــوم.  كــا ولم يكــن  ــوبِ مدين ــمِ بجن ــجّانةِ« القدي »ســوق السّ

هــو، كذلــك، إلا عــى مســافةِ مــا قــد يكــون شــارعين )لا يذكــر مجــذوب 

الطيــب ذلــك الآنَ بالضّبــط( مــن ذلــك الشّــارعِ الآخــرِ )الجانبــيِّ أيضــاً( 

ــذي  ــجّانةِ« بحائطهاال ــةُ السّ ــه »أجزخان ــى ركن ــدُ ع ــت تقع ــذي كان ال

كانَ، آنــذاكَ، مُصفــراًّ بألــوانِ ملصــقٍ دعــائٍي كبــرٍ ٍلحبــوب »الكافينــول«، 

- أو ربّــا حتـّـى »عــى الأكــرِ«- في  لكــن صفرتــه تلــك كانــت )عــى الأقــلِّ

مــرأى الذّكــرى المشَُوّشــة( مشــوبةً، في ذاتِ الوقــتِ، بِشَــيَّةِ ضيــاءٍ ليمــونيٍّ 

ــهُ«( عليهــا خطــوطُ، أو لمســاتُ، أو  ــهُ )أو عســاها »ترَْيقََتْ قتَْ ــفٍٍ روَّ طفي

ــكَ  ــىْ لتِلْ ــنِ اليُمنَ ــى الع ــدَ مرم ــةْ.  عن ــرْةٍٍَ خفيف ــاتُ«، خُ ــى »لثغ حتّ

ــدَ  ــن عِنْ ــةِ« م ــرى الحريّ ــارع ك ــادم إلى »ش ــبِ الق ــةِ )بحس الأجزخان

ــرُ لمجــذوب الطيــب  ــهِ( كان، فيــا يخطُ ــةِ« ب تقاطــعِ »شــارع الأجزخان

ــائلٍ في »أيِّ  ــرَ س ــلُ )غ ــفْ، ينبه ــاربٍ ألي ــنِ مَغ ــايِ ل ــانِ ش ــانِ دُخَ بحن

ــمكِ  ــحِ والسّ ــريِّ المصُلَّ ــولِ الم ــوْقُ الف ــةٍ«( سُ « أو في »أيِّ حكوم ــدٍّ ح

ــة، في كلام  ــةِ ]المهلبّيّ ــدةِ الحلب ــدّافيءِ ومدي ــبِ ال ــنِ الحلي ــرِ واللّ المحُمّ

ــكّرِ- و...... و...... عــى  ــرِ السّ ــوّاخِ وكث ــن[ والشــايِ الأحمــرِ- الب المصري

مُجــردِّ قارعــةِ طريــقِ مواصــاتِ »الباصــاتِ الحُمْــرِ« الكبــرِ الــذي كانــت 

الأجزخانــةُ تفتــحُ عليــهِ.  

كان برفقــةِ مجــذوب، في ذلــك المســاء، صديــقٌ ناقــدٌ وقــاصٌّ شــديدَ 

الفقــرِ لدرجــة المــرحِ والهذيــانِ، بــل والفــرح، الضّاحــك- الأســيان، بكونــهِ 

معفيّــاً- في مجــازِ الشّــاعر البولنــدي الحديــث، أوتــو أوربــان- مــن »جُهدِ 

تزيــنِ بيــتِ عائلتــهِ بشــجرةِ كرســاسٍ متلألئــةْ«.  كان بيــتُ عائلــةِ ذلــك 
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ــب  ــذوب الطي ــكنِ مج ــكانِ س ــثُ م ــن حي ــاً م ــانِ قريب ــبِ الفنّ الصّاح

ــةِ  ــل في »كُبّانيّ ــوم وكان يعم ــةِ الخُرط ــوبِ مدين ــجّانةِ بجن ــيِّ السّ في ح

ــودانيِّ  ــول السّ ــن الف ــةٍ م ــاتٍ قليل ــرِ حبّ ــف( بأج ــوم« )دار الهات الخرط

المدُمّــسِ، كــا يجــوزُ- في أحــدِ المجــازاتِ المعُرّبــةِ- القــول.  لكــنَّ 

معــةِ في بيتهــم  ــق )لدرجــةِ أنّ فطــورَ الجُّ ــك الصّدي بقــدرِ أسى فقــرِ ذل

ــامِ، يحتــوي عــى شيءٍ غــرِ كــرةٍ بمــاءٍ  مــا كانَ، في غــرِ قليــلٍ مــن الأيّ

ــكّرْ( كان فكــره وخيالــه  وبصــلٍ وزيــتِ سمســمٍ أو رغيــفٍ بالزّيــتِ والسُّ

وقراءتــه وكتابتــه شواســعاً ومُنفتحــاتَ ولم يشــتملوا فقــط عــى مجــردِّ 

ــم  ــبِ، بحك ــودِي في الغال ــةٍ« لا تُ ــيولوجيّةٍ« و«واقعيّ ــفٍ »سوس تواصي

، إلا مــن حــالِ قمــعٍ تاريخــيٍّ قديــمٍ وعتيــقٍ  ــا الــرّوريِّ ضيــقِ ماعونهِ

إلى حــالِ قمــعٍ أعنــفَ في تاريخيّتِــهِ رُغــمَ أنَّ جــذره الفكرو-ســياسي هــو- 

بــا ريــبٍ- حــداثيٌّ وجديــدْ.  

الليلــة  إلى  الصديــق  وذلــك  الطيــب  مجــذوب  مــى  أهــا...... 

الشــعريةّ المقامــة في ســاحة مُجَمّــعِ مبــاني جامعــةِ القاهــرةِ- فــرعِ 

الخُرطـُـوم الرئيســيّةِ حيــثُ كانــت تقُــامُ أركانُ نقــاشِ تنظيــات الطــاب 

ــي كان،  ــوم والت ــرع الخرط ــرة- ف ــة القاه ــة بجامع ــية المختلف السياس

حينــذاكَ، أبرزهــا وأنشــطها- بخــاف تنظيــم »الإتجــاه الإســامي«- 

ــة  ــم الجبه ــرب«( وتنظي ــن الع ــن )»القومي ــن والناصري ــا البعثي تنظي

الديمقراطيّــة وتنظيــم الإخــوان الجمهوريـّـن. 

 » في تلــك الليلــةِ قــدّم القارئــنَ ذلــك الصديــقُ »الأخــرُ الإبراهيمــيُّ

وكان أوّلهــم الشــاعر السّــوداني المعــروف محمــد نجيــب محمــد عــي، 

ثــمّ تــاهُ شــاعرٌ آخــرٌ كان قــد درس في مــر آنــاءَ »فجَّــةٍ« مــا فيــا بــن 

أواخــر ســبعينات ومنتصــف ثمانينــات القــرن المــاضي )القــرن العشرين(.  



105

ــه، الآن،  ــذوب( عن ــةِ مج ــراوي )ولا لحافظ ــة ال ــر لحافظ ــن لا يخط لك

ــةِ« أياّمــهِ  الســالفةِ ســوى أنّ اســمه  مــن ســرةِ مــا جــرى لــه في »عارِيّ

ــح«،  ــد الفات ــح«، أو »محم ــةِ »الفات ــدئُ بكلم ــل كان يبت ــوم الكام المعل

ــة(،  ــودانيّة )العاميّ ــة الس ــة العربي ــاً، باللغ ــدر ديوان ــد أص ــه كان ق وأن

ــة«  ــنُّ الآنَ الــراّوي ومجــذوب الطيبمعــاً، »الدّفوُفَ كان اســمه، فيــا يظَُ

ــةٍ  ــةٍ إنفعاليّ ــوش بحيويّ ــوّش المنك ــعره المهُ ــفُ ش ــراً، كان ينت ــهُ، أخ وأنّ

شــديدةٍ أينــا كان هــو جاهــراً بقــراءةِ قصائــدٍ متسّــمةٍ )في بقيّــةِ ذكــرى 

ــانٍ  ــةٍ وبجيش ــةٍ صَنّاج ــةٍ غنائيّ ــا( بتفعيليّ ــذوب الطيبعنه ــراوي ومج ال

ــاعرُ  ــن الشّ ــكَ القارئ ــمّ كان آخــرُ أولئ لفظــيٍّ وموســيقيٍّ عنيــف......  ث

السّــودانيُّ )المعــروف كذلــك( عبــد القــادر الكِتيََّــابِْ الــذي كان هــو، عــى 

ــفَ أغنيــةِ الفنّــان السّــوداني الراّحــل مصطفــى  تخصيــصِ الإشــتهار، مؤلّ

قَّــةِ، أغنيــةِ الفنّــان الســوداني المقيــم ســبف  ســيد أحمــد )ومــن قبلِــهِ، للدِّ

الدّيــن محمّــد أحمــد المكُنّــى باســم »ســيف الجّامعــة«( البادئــة بتعبــر 

»لمََحْتِــكْ ]أو ]»كَحَلتِْــك«، في التحّريفــاتِ المدُنفَــةِ لأولادٍ مثــلُ الصديــق 

ــئَ  ــمْ......« ومُنش ــتْ احلَ ــر آمن/بدي ــتَّ ب ــوني[ وقُ ــان ج ــم عث القدي

ى »رقصــة الهيــاج«.  ومــن قبــلِ ذلــكَ الآخــرِ  الدّيــوانِ الشّــعريِّ المسُــمَّ

ــلوُبُ«، قــراءة صاحــب روايتنــا هــذي- الــذي شــاءَ  جــاء ترتيــبُ، و«أسُْ

ــرٌ لنــا أن نسُــمّيهِ »مجــذوب«- لثــاثٍ، أو أربــعٍ،  شــوقٌ لا شــعوريٌّ غاب

، العــربيِّ السّــودانيِّ والعــربيِّ الفصيــح،  مــن »حَشِيشَْــاتِ« كلامــه الشّــعريِّ

ــةِ،  ــةِ، أو ببــابِ، مــدحٍ أو بِنَيَّ الــذي كثــراً مــا قيــلَ لــه عنــه- ســواءاً بِنَيّ

ــل و-  ــرٌ، ب ــيٌّ ومُتفكِّ ــهُ تأمّ ــرٍ- إنّ ــرِ مُضْمَ ــرٍ أو غ ــدحٍ مُضم ــابِ، ق أو بب

ــدَهْ كــانْ- هَــاكْ  ــلْ كِ هــا هــا هــا.... هــئْ هــئْ هــئْ....- فلســفي عَدِيْ

ــفَةْ دِيْ! الفَلسَْ
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كلُّ مــا يذكــره مجــذوب- الآنَ- مــن تلــك الليلــةِ كان شــيئين:- ظهــور 

ــة الخاطــف عندهــا وملاحظــة عابــرة ضاحكــة قالهــا لــه صديقــه  بدريّ

القــاص والناقــد الــذي كانَ اسْــمُهُ بابكــر عبــد الرحيــم والــذي اصطحبــه، 

ــاكْ.  لكــنّ مجــذوبَ،  ، إلى هن ــجّانةِ الخُرطوُمــيِّ مــن مَضــاربِ حــيِّ السّ

ــةِ  ــتحضاره الآنيِّ للحظ ــل اس ــاً، قب ــرُ، أيض ــوضِ، يتذكّ ــامِّ الغم ــببٍ ت لس

ظهــورِ بدريـّـةِ تلــكَ عنــدَ الليلــةِ الشّــعريةِّ، جُمْلـَـةً قالتهــا لــه »العصفــورةُ 

الضّاحكــةُ« مــن بعــدِ ذلــكَ الحــدث )حــدث ظهــور بدريـّـة عنــدَ 

ــةُ تقــولُ شــيئاً مــن كلامِ  مل ــة الشّــعريةّ( بســنيْن.  كانــت تلــك الجُّ الليل

»العصفــورةِ الضّاحكــةِ« يبــوح لمجــذوب، في رســالةٍ منهــا إليــه مــن أحــدِ 

ــا تخــى أن تعــود هــي مــن  ــة، بأنهّ ــدْرِيْ« العربيّ ــيْكْ الخَ بلــدانِ »الشَّ

اغترابهــا للســودان ولا تلقــاه هنــاك فـ«تحتــارُ هــي« ]في أصــلِ الرسّــالةِ 

إياّهــا كان آخــرُ تلــكَ العبــارةِ هــو كلمــة »أحتــار أنــا« التــي قــد تحيــل، 

ــة  ــن، إلى أغني ــائيِّ العريق ــاعِ الغن ــةِ أهــلِ السّ ــرةِ عاطف ــدَ ذاك ــوّاً، عن ت

»يــوم المهرجــان« الشــهيرة التــي يـُـردّدُ فيهــا أبــو الفــنِّ الغنــائيِّ السّــودانيِّ 

ــار  ــا... أحت ــار أن ــا... أحت ــار أن ــة »أحت ــم الكاشــف، لازم الراّحــلِ، إبراهي

ــا......... تريريريــرا تريــرم...... تريريريــرا تريــرم.......[. ــار أن ــا... أحت أن

ــى  ــو حت ــد أمســكا، ول ــه ق ــب وحسّ ــل مجــذوب الطي ــن تخيّ لم يك

ــةِ  ــكَ الليل ــةِ لتل ــورِ بدريّ ــكانِ حض ــوّرِ إم ــالِ، بتص ــلَ- في الإحت في الظّ

ــكَ  ــه في تل ــدّاً علي ــاً ج ، غريب ــقِّ ــك، في الح ــذّاتْ.  وكان ذل ــعريةِّ بال الش

ــاشِر  ــت، دون انتباهــه المب ــةَ كان ــرهَُ الغَبْياَنَ ــامِ، خصوصــاً وأنّ خَوَاطِ الأيّ

ــاً« في انتباهــه المبــاشِر، كثــراً مــا كاننــت تكــونُ، آنــذاكَ،  ــى »كَيْتَ أو حتّ

ــزِ«  ــمِ و«تطري ــةِ«، برس ــوحِ و«الهياف مُ ــديدةِ الجِّ ــذاجةٍ ش ــغُولةًَ بس مَشْ

بدريـّـةِ، وهــي دومــاً لابســةً ثوبــاً أخــراً ليمونيّــاً مُــوَرَّدَاً، وهــي 
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ــةٍ  ــبابٍ عمليّ ــه، لأس ــتبعداً ل ــنٍ كان مس ــأةً، في أماك ــهُ، فج ــر أمَامَ تظه

ــجِدِ«  ــابَ المسَْ ــل ليــس »ب ــةٍ« واضحــةٍ، أن يلُاقيهــا عندهــا مث و«عقلانيّ

ــاد طــاب جامعــة الخُرطــوم، ســوق الخــر  ــا »بكََاناَتَ«كــدارِ اتحّ وإنّ

والفاكهــة في مركــز مدينــة الخرطــوم أو، for that matter، مدينــة 

الخرطــوم بحــري أو ســوق حــيّ الصحافــة الخرطومــي المركــزي، عجّــة 

وهجّــة ســوق الفــول المــري المصََلـّـح والسّــمك المحمّــر والشــاي 

ومديــدة الحلبــة المترامــي قبُاَلَــةَ العــنِ اليُــرى لـ«أجزخانــةِ السّــجّانة« 

ــن  ــوم م ــة الخرط ــاب جامع ــاد ط ــب دار اتحّ ــطوح مكات ــى س أو حتّ

حيــثُ كان طــاب بعــض داخليــات »البَكــس« بجامعــة الخرطــوم 

غــر البعيــدة مــن »ســينما النّيــل الأزرقْ«، ومــن بينهــم مجــذوب، 

ــا  ــوس!  م ــسٍ أو بزيان ــطٍ« أني ــامَ دونَ أيِّ »خَلِ ــاً، الأف ــاهدونَ، بلَاشَ يش

ــيبني ده كلام  ــه تس ــل لي ــا جمييي ــة وم ــا بُثَيْنَ ــا م ــبة لين ــا )بالنِّس علين

ــرى مجــذوب  ــت قــد حــرت ولم ي مســتحيييل......!( المهــم هــي كان

الطيــب حضورهــا إلا خاطفــاً، كــا ولم يكــن أبــداً متأكــداً مــن مدّتــهِ ولا 

كيــف كانَ ولا متــى قــامَ أو قعــد.  فقــط هــو، لحــوالي دقيقــةٍ ونصــفٍ، 

لمحهــا خطفــاً، آنــاءَ قراءتــهِ لآخــرِ قصيــدةٍ لــه في الليلــةِ الشــعريةِّ وكان 

عنوانهــا- فيــا يظــنّ الآن- »إلى مجهولــةٍ رائعــةٍ قــد تطــلُّ ذاتَ يــوم«، 

وهــي تقــومُ مــن مقعدهــا وتصُلــح- قليــاً- مــن شــأنِ ثوبهــا ثــمّ، بلفتــةِ 

وجــهٍ- أو رأسٍ- جانبيّــةٍ إليــهِ وهــو عنــد منصّــةِ القــراءةِ وبطيــفِ بســمةٍ 

هادئــةٍ وحزينــةٍ، تــروح بعيــداً عــن المــكانِ، مخلفّــةً وراءهــا غيــاً معلقّاً 

مهُــورِ السّــامعِ، بينَــهُ وبــنَ المــاضي الــذي لم يفَُــتْ تمامــاً،  بينــه وبــن الجُّ

ثــمّ- وهــذا هــو الأهــمُّ أو الأكــرَ تحسيســاً لمــا ســوف يــأتي- بينــه وبــن 

القادمــاتِ مــن الأيـّـامِ والليّــالي التــي لم تكــن هــي- بعــدَ- )بمعنــىً خــاصٍّ 

ــون. ــالَ ولا يحزن ــمْحٍ( حُب وسَ
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أمّــا ملاحظــة بابكــر عبــد الرحّيــم لمجــذوب- التــي قلنــا عنهــا 

ــا كان  ــه في ــي أنّ ــت ه ــد كان ــة- فق ــرة وضاحك ــت عاب ــا كان ــاً إنهّ آنف

ــا  ــه فيه ــدةً ل ــعريةِّ، قصي ــةِ الشّ ــكَ الليل ــرأ، في تل ــب يق ــذوب الطي مج

إشــاراتٌ مُخصّصــةٌ إلى شــيطانٍ ذي ســبعِ رؤوسٍ ولســبعِ مهــاوٍ عدميــةٍ 

نيمِ،أوالتَّزنْيِْــمِ ]بتــرفٍّ في »تزَاَنُــمِ«  ومــا شــابه ذلــك مــن خُزعُبُــاتِ التَّ

ــعريِّ جــرى- في  ــح[، الشّ ــد محمــد صال ــى أبوزي ــة الســودانيّة من القاصّ

روايــةٍ بابكــرِ الحفــيِّ عــن »عاصــم«- بعــض أطفــال السّــامعين )أكرمهم 

، بعيــداً عــن ذلــكَ المــكان المهجــوس وأبنــاءِ »أمُْ  اللــه(، في هلــعٍ حقيقــيٍّ

ــهُ  ــثٍ لا تخُطئُ ــهِ« الذيــن كانــوا يبــدونَ، آنــذاكَ، أنهّــم كانــوا، بِخُبْ بعُُلاتِّ

ــكَ  ــب تل ــدةِ مجــذوب الطي - لأرجــاءِ قصي ــلِّ ــنَ- عــى الأق الأذنُ، زاحم

ــذّاتْ، بجيشــانِ تمــردٍّ غريــزيٍّ  ــكَ بال ــةِ تل ــهِ، في الليل ــهِ، بــل ونفَْسِ وصوت

ــةْ.     ــتِ، شــديدٌ وذو حمحم ــه، في ذاتِ الوق ــزٍ- لكنّ ــضٍ- أو مُلغ غام

ــة لم يشــأ هــو أن يشُــرَ  في لقــاء مجــذوب الطيــب التــالي مــع بدريّ

إلى حضورهــا الخاطــف، يومــذاك، عنــد ليلــةِ القــراءات الشــعريةّ.  هــو 

ــود، لا  ــه- لســبب ت ــد ل ــه أحــسّ بأنهــا مــا كانــت ترُي ــك لأن لم يشــأ ذل

شــعورياًّ، أن تخفيــه أو ربمــا أنهــا، في الأســاسِ، لم تكــن تدريــه- أن يعلــم 

ــا قــد رأتــه، في ذاتِ الوقــتِ،  ــا كانــت هنــاكَ في تلــك الليلــةش وأنهّ أنهّ

وهــو يقــرأُ الشّــعرْ. 

  كانــت ليلــة اللقــاء التاليــة تلــكَ هــي ليلــةَ حفــلٍ ختامــيٍّ لأســبوعِ 

ثقــافيٍّ أقامتــه رابطــة أبنــاء كوســتي بجامعــة القاهــرة- فــرع الخرطــوم 

وكان مُغنّــي تلــك الليلــة هــو المطــرب الســوداني الرصــن الرزيــن عثــان 

حســن.  كانــت بدريـّـة تحــبّ عثــان حســن كثــراً، هــو وعبــد الكريــم 

ــا الأول والمفضّــل )قــدّر  الكابــي الــذي كان هــو، في تلــك الأيــام، مغنيهّ
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مجــذوب الطيــب ذلــك مــن كــونِ أن أول شريــط كاســيت غنــائي كانــت 

بدريّــة قــد ســلفّته لــه، في أول لقــاءٍ جمعهــا بعــد تلــك الرحلــة التــي 

تعارفــا فيهــا عــى بعضهــا البعــض، ليســمعه كان للمطــرب عبــد 

ــةً  ــةً ومدندن ــعُ، هامس ــت ترُجّ ــا كان ــونِ أنه ــن ك ــي وم ــم الكاب الكري

ــه  ــه أنّ ــل إلي ــه، بمــا خُي ــاس« وتوصي ــك للنّ ــة »حبّ ــع أغني لنفســها، مطل

ــاً إلى  نفََــسُ شــجنٍ خــاصٍّ قديــمٍ، بــأن يســتمع، في ذلــك الكاســيت، مليّ

ــا  ــي ويبدؤه ــم الكاب ــد الكري ــرب عب ــا المط ــا كان يردده ــةٍ بعينه أغني

ــةً )كــا يقولــون( بــكلِّ  شــاعرها بمطلــعٍ وصفــيٍّ لســهرةٍ كانــت محتفل

الزهــورِ والنــدى والجــالِ والبشــاراتِ، لكــنَّ تلــك جميعُهَــا- كــا يتــأسّ 

ــتَ في  ــة...... كن ــة الليل ــة جميل ــتَ في حفل ــرهِ:- كن ــاعر-كانت  لغ الش

ــة......(.   ــة...... كنــتَ في حفلــة جميلــة الليل حفلــة جميلــة الليل
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ــاً  ــذاكَ، مجــذوب- تلقائيّ ــة أعــاد، آن هــذا المشــهد الأخــر مــع بدريّ

وكأنّــا كان هــو، آنــذاكَ ورُغــاًَ عنــه، في حــالِ انعطــافٍ لا شــعوريٍّ فيــه 

ــف  ــك »المثقّ ــن تماس ــةٍ ع ــاعٍ لازم ــاتِ دف ــعَ« آليّ ــهُ »ترفي ــا ظنّ ــو م نح

ــةِ- إلى  ــةِ الهُلاميّ ــةِ الأنوث ــحرِ ونعوم ــذِ س ــدّ »تعاوي ــه ض ــانيِّ« في الذّهن

ــاً في  ــه موغ ــرَاَن«( كان هــو في ــس شــديدَ »الغَ ــه لي ــرٍ )لكنّ ــانٍ غاب زم

الثقافــة والسياســة ومتخّــذاً لنفســهِ سِــمْتَ معتــزلٍ إختيــاريٍّ ذي حــذاءٍ 

طمبــوريٍّ مُهلهــلٍ، شــعرٍ آفــرويٍّ وبناطيــلِ كوردورايــت و......و...... 

ــميّه،  ــد يس ــا كان ق ــمٍ ]م ــزٍ ذاتيٍّ مُتوََهَّ ــيٍ تميّ ــةٍ بوع ــامةٍ محصّن وابتس

أحيانــاً، »كبريــاء الفنّــانِ«[ وشــديد الرصّانــة )مــع ذلــك هــو كان 

ــدٍ لأحاســيسِ اســتثارةٍ  ــانيٍّ عني ــثٍ، صلصــاليٍّ تحت ــاً بنهــوضٍ، بنَفْ ممزوجَ

ــهِ،  ــهِ، وعيني ــب يدي ــذوب الطيبيقلّ ــركَ مج ــكَ ت ــداً(.  وذل ــةٍ عم مكتوم

ــه  ــن أوراق ــاتٍ م ع ــهِ، في مُتنوِّ ــنَْ في ــهومٍ أصيلِ ــةٍ وس ــةٍ ووسوس بلهوج

القديمــة المنتميــة لفــرة »الثانويــة العليــا« مــن دراســته ولجانــبٍ مــن 

ــة الآداب- جامعــة الخرطــوم.  وقــد لقــي  ســنته الدراســيّة الأولى في كليّ

مجــذوب- مــن بــن هســيس كلّ ذاك الهردبيــس الورقي العتيــق الرائحة 

ــر  ــمٍ رائحــةِ فل ــوحٍ قدي ــا ف ــل بقاي ــيءٍ مث ــفٍ، ب ــاءٍ طفي ــر، بإيم والمذُكّ

دامــور أو ريــف دور )ليــس »بــتّ السّــودان«!(- ســفراً صغــراً مكتوبــاً، 

ــوِّي، عــى كراّســة مدرســيّةٍ  بخــطِّ يــدٍ طريــفٍ وعجيــبِ التَّلــوّي أو التِّلِ
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ــت  ــذي كان ــنْْ ال ــم الحَنِ ــوع القدي ــك الن ــن ذل ــةٍ ومســطرّة وم مُخضرمََ

تطبعــه وزارة التّبيــة وتجعــل في وســط غلافــه مســتطيلاً بحجــم ثلثــه 

تقريبــاً مطبوعــةً عليــهِ، بســوادِ حــرِ آلــةٍ كاتبــةٍ قديمــة »الموضــة«، كلمــة 

ــة« وتحتهــا عناويــن فرعيــة )جانبيــة(  »جمهوريّــة السّــودان الديمقراطيّ

ــنة  ــادّة« و«الس ــة«، »الم ــب«، »الفرق ــة«، »الطال ــي »المدرس ــرة ه صغ

المــوروث  الطالــب أن يملأهــا حســب رزقــه  الدراســية« كان عــى 

والمكتســب مــن الإنتبــاه والنّظــام و«الشّــطارة«.  تحــت ذلك المســتطيل، 

ــةً عبــارةُ »مصلحــة  بتلــك الكُراّســةِ المدرســيّةِ المخُضرمــةِ، كانــت مكتوب

المخــازن والمهــاّت عطــاء رقــم -10/75/76بفــرق أن الحروف الــواردة في 

تلــك العبــارة كانــت مكتوبــةً بحــروفِ الهجــاءِ الهنديـّـة وليــس العربيّــة(.    

كان العنــوان الــذي ســمّى مجــذوب الطيببــه ذلــك السّــفر الصّغــر هــو 

»موجــزٌ لتاريخّيّتــي وأشــياءَ أخــرى«.  بــدأ مجــذوب، تــوّاً، يقــرأ في ذلــك 

السّــفر القديــم بانتبــاهٍ غريــبٍ وكأنّــا كان الحدث/الموقــف الــذي كان 

ــاً  ــد، حيّ ــهِ وتفســره قــد عــاد، مــن جدي ــبَ، أصــاً، لإضاءت هــو قــد كُتِ

ــه  ــذاكَ، في نفس ــاً، آن ــا، مُلزمََ ــةٍ م ــو، بكيفيّ ــا كان ه ــرهِ أو كأنّ في خواط

ــه يشــهده، عندهــا، بعينــن حاضرتــن:-  ــة ل برجُعــى لولبيّ

موجز لتاريخيّتي وأشياء أخرى )1977(

موجز لتاريخيتي )1977(

مقدمة:-

ــذ  ــدء..  من ــذ الب ــا من ــو تحققه ــعى..  نح ــعى..  وتس ــا ذاتٌ تس هن

التخبــط في الظــام.....  وبإيجــازٍ..  حتــى انفتحــت لهــا معــالمُ نــورٍ 

جديــد...  وأزاحــت عــن وجههــا الوهــم الأوّل...  أو الجهــل..  بعــد حــدّةٍ 



113

ورفــضٍ ومعانــاة..  ثــم أزاحــت عــن وجههــا »الوهــم الثــاني«..  لتنطلــق 

مــن مرتكــز...  كانــت نواتــه مغلَّفــة داخــل...  »الوهــم الثــاني«..  ســاعيةً 

ــعى..   ــعى..  ولتس ــررة«......  فلتس ــاً ومتح ــانية حق ــة..  »إنس ــو قم نح

ولتمُجّــد قبــل أن تمــوت..  وليكــن شــعارها في الفكــرِ هــذا:- 

....  »يجــب أن نواصــل السّــر نحــو الحقيقــة...  ولــو تحطمّــت 

ــة...«... ــدةٍ قديم ــفُ عقي ــا أل ــتَ أقدامن تح

البداية:-

ولــدت في يــوم مــن أيــام يوليــو 1957 وأنــا لي الآن مــن العمــر نحــو 

19 عامــاً ونصــف..  أي لا أزالُ شــاباًّ...

ــت  ــي كان ــد...  وطفولت ــدٍ واح ــن بل ــن..  م ــة أبوي ــتُ..  في رعاي كن

هادئــة..  فقــد كنــتُ طفــاً صامتــاً..  كأنّ الهــدوء قــد تأصّــل في أعماقــي 

منــذ البــدء...  ليعلمّنــي كيــف أفكّــر فيــا بعــد...  وكيــف أســعى نحــو 

التســامي...  وكانــت أسرتي- ولا تــزال- شــأنها شــأن بقيــة الأسر المســلمة..  

تلقننــي..  وتخلــق لي قيمــي..  أو »كأي طفــل أحــسّ بالتشــيُّئِ في عمــل 

ــكاري  ــددوا أف ــن يح ــم الذي ــون..  إذ ه ــول الوجوديّ ــا يق ــي«، ك أه

ومــأكلي..!  وملبــي..!  مــربي..!..  أي كنــتُ..  كأيّ طفــلٍ صغــرٍ..  

وككثيريــنَ مــن النــاسِ في هــذه الأيــام..!!..  أو كمعظمهــم..  في إخضــاعِ 

قيمهــم الفكريـّـة..  والأخلاقيــة لقيــم أهلهــم دون مناقشــة..  أو في العمل 

ــك وســلمّ...«...   ــغ عقل بفلســفة..  »التســليم والخضــوع...«...  و...  »إل

ــتُ،  ــي..  ســيمّا وأنّ كن ــرِ عق ــلُ لتحري ــداتُ أمي ــداً..  ب ــداً روي ــمّ روي ث

منــذ صبــاي، ميــالاً لأن أقــرأ..  وأفكّــر..  وأســلك بوعــي...  فبــدت تنمــو 

في داخــي نظــرة خاصّــة للديــن..  بوصفــه المخلـّـص..  وغرقــت في بعــض 
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صــور التصــوف...  وشــغفت بــه باعتبــاره ..  »حــرة روحانيّــة جميلــة 

في ظــلّ الإلــه الكامــل«..  مــا دفعنــي للإرتمــاء في أحضــان البرهانيــة...  

باعتبارهــا تهيــؤني للتعامــل بســام مــع النــاس..  وازدهــار الســام 

ــة في نفــي... والطمأنين

ورويداً..  رويداً..  جاء الطور الجديد..  المرحلة الثانية التس سأسميها 

مرحلة »ما بعد البداية«...  فإليها..  يا أيهّا.. »الإنســان«......  أدعوك...!...

ما بعد البداية:- 

ــداً.. أدركــتُ أن التصــوف عــى هــذا النحــو.. »  ــداً..  روي ثــم..  روي

ــدأت  ــروب وب ــوع مــن اله ــادة والتســبيح« إنمــا هــو ن والغــرق في العب

أفكــر في أن يكــون إيمــاني ذلــك اقتناعــاً...  »وهــذه هــي خطــوة التحريــر 

أغــرق في كتابــات مصطفــى محمــود..  العقــي الأولى«...  وبــدأت 

ــك  ــت في ذل ــاني..  وخرج ــوى إيم ــد« ليق ــه الملح ــع صديق ــواره م و«ح

الوقــت القصائــد الإلهيــة التــي تشُــتمّ فيهــا رائحــة »الإيمــان الصــادق«...  

وبــدأت أقــرأ نقــده لـ«نظريــة التطــور«.. وكتاباتــه العاطفيــة والدينيــة 

خاصــة.. مثــل كتــاب »الرحلــة إلى الكعبــة« وغــره.. أي كنــت في مرحلــة 

تبريــر إيمــاني..  وإخطــاء الآراء غــر الدينيــة بأيـّـةِ وســيلة.. أي في محاولــة 

للإيمــان عــن عقــل.

ــار.. أنّ الوجــود  ــل إلى اعتب ــر وأمي ــداً.. أعت ــداً.. روي ــدأت روي ــم ب ث

البــرى.. رغــم إحســاسي ببعــده عــن القيــم والمثــل... يمكــن إصلاحــه 

ــة  عــن طريــق الديــن.. ولشــغفي بالخــر.. و«روحــي الشــاعرية الخيري

عــن اللــه« بدأتــا أميــل.. عاطفيّــاً.. إلى إنــكار وجــود الشــيطان.. وملــت 

ــة فقــط...«... لاعتقــاد وجــود المــاك »لروحــه الجميل
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ــد.....   ــدٍ جدي ــةَ عه ــه بداي ــد ط ــود محم ــات محم ــت كتاب ــم كان ث

بــدأت بقراءتهــا وأنــا طالــب في طريقــه لدخــول »الثانــوي العــالي«...  ثم 

كان رفــي لفكــرة المــاك والشــيطان واعتبارهــا »روح الخــر والــر في 

الإنســان«..  وازداد تأثــري بكتابــات محمــود حتــى شــك النــاس في أمــر 

انتــائي للجمهوريــن الذيــن ينظــر إليهــم النــاس بعــن.. الإرتيــاب.. بــل 

و.. »الكراهيــة«..  ثــم آمنــت بنظريــة التطــور بعــد نقاشــات مســتفيضة 

ــدء  ــق..  لب ــدء الطري ــداني لب ــذي ه ــيد ال ــان الرش ــي الإنس ــع صديق م

الوعــي....  ثــم فقــدت إيمــاني بالجنّــةِ والنــار.. واعتبرتهــا مجــرد رمــوز 

قرآنيــة.. للتربيــة بالخــوف... والطمــع »وهــو رأي محمــود«..  لكنــي هنــا 

كنــت أقــول إن اللــه هــو واضعهــا وليــس محمّــد النّبــيْ...!..

التفتُّح التّاريخي..  واليقظة الكبرى من الوهم..!

ثــم... وكالمســتيقظ مــن النــوم... عــى صــدى صيحــةٍ غريبــةٍ.. 

ــردد والخــوف... ببــث الشــجاعة في نفــي... عــى  ــدأت بال عميقــةٍ.. ب

التفكــر في المســألة الخطــرة... والدخــول »في اللعبــة التــي يعتبرهــا أفراد 

مجتمعــي خطــرة مميتــة...«..  بــدأت بالشــكّ الــذي يصحبــه الخــوف.. 

والتمــزقّ.. الشــك في وجــود ذات اللــه.. اللــه الــذي كان عنــدي العــي 

القديــر...؟!  تصــوّر ذات شــخص.. في الســابعة عــر تقريبــاً... يفجؤهــا 

هــذا الشــك.. المــؤرق.. وهــذا القلــق والحــرة اللذيــن هــا أكــر منهــا.. 

كيــف تكــون معاناتهــا..!..  عــى أيــة حــال تلــك كانــت تجربــة حياتيــة... 

ــة  ــرة(.. مليئ ــة وخط ــة وممتع ــة غني ــاتي )تجرب ــية في حي ــارزة ورئيس ب

بالمعانــاة... والقلــق.. والبحــث.. البحــث ]البحــث الــذي كان وعــائي الذي 

ــار الدمشــقي«...[...   يحتوينــي- كــا في إشــارة أدونيــس في »أغــاني مهي

ــات »وجــود  ــاس في المدرســة لإثب ــا أحــد الن ــت محــاضرة يلقيه ــم كان ث
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ــه  ــور لي نفس ــاد يص ــدأ الإلح ــكّاً..  وب ــر ش ــا أك ــتُ منه ــه«.... خرج الل

ــة  ــدأت كلم ــت..  وب ــس الوق ــلٍ في نف ــبٍ.. وجمي ــرٍ.. وغري كــيءٍ خط

الوجوديــن:- »أنــا موجــود..  أنــا حــر..  إذاً فــإنّ اللــه لم يعــد موجــوداً« 

ــداْ  ــي كن ــاتِ قلب ــع خفق ــرددت م ــرة... وت ــة وخط ــة غريب ذات جاذبي

ــدة  ــاءت قصي ــة..  وج ــة أبديّ ــاق جلاليّ ــي آف ــح أمام ــرر...  ولتتفت للتح

ــرة  ــة الأخ ــة.. والإنتفاض ــة الآخريّ ــا الحيوي ــت كأنهّ ــي كان ــك.. الت الش

للحمامــة المذبوحــة.. ضــدّ مــا تريــد أن تصــر إليــهِ، رغــم وصولهــا للشــكّ 

ــق الوجــودي«...   ــق.. المعــذِبْ... و«القل ــق.. المقل العمي

ــر  ــررت أن »أس ــم ق ــردد...  ث ــر..  وت ــل..  وفك ــر العق ــمّ..  فكّ وث

في المســار الخطــر لمــداه الأقــى« وداخلتنــي قناعــةٌ عقلانيّــةٌ بــأنّ 

ــي  ــة الت ــة نيتش ــي جمل ــرددت في نف ــاّ ت ــوداً!  لكن ــس موج ــه لي الل

كان يرددهــا صديقــي الرشــيد دائمــاً:- »إنّ اللــه قــد مــات، ألا تشــتمّونَ 

رائحــة العفــن...!..«..  وتمثـّـل لي- بواســطة العقــل- أنّ ذلــكَ وهــمٌ 

ــي  ــكَ:- »قوم ــرى« تل ــي الك ــت »يقظت ــي مثل ــدة الت ــت القصي وخرج

ــا«... ــمِ نقيّ ــارةِ الوه ــن مغ ــد خرجت/م ــا ق ــدون الوهم/وأن يعب

ــان..  ــة الإنس ــودي بتفاه ــعور الوج ــك الش ــي ذل ــمّ سرى في داخ ث

ــاً..  ورفضــاً..  وجــاء  وحيوانيّتــه...  بعــد مــا ازددتُ معرفــةً ازددتُ حزن

ــان الإنســان«..  ــم بالإنس ــالم الحل »ع

ــزت إرادتي  ــي، حفّ ــان«، في داخ ــان الإنس ــداع »الإنس ــي في إب ورغبت

عــى.. »الســمّوّ بشــخصيتّي« عــن الصفــات الحيوانيــة.. وانحفــر في 

ــرون:- »الإلحــاد  ــان أو ب ــيٍّ اســمه نورم ــولُ فيلســوفٍ أمري ــي ق أعماق

ــةِ  ــاتِ الألوهيّ ــكَ صف ــي في ذاتِ ــاً«.. تنمّ ــرَ إلهيّ ــو أن تصُ ــي ه الحقيق

الجّميلــة....  فقــد كانــت قاعــدتي الأخلاقيــة الأساســية »ولا تــزال« 
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ــاً  ــه.. أو طمع ــن إل ــاً م ــات الإنســانيّة.. خوف ــكِ بالصف ليســت في التمسّ

ــاسي الاخلاقــي  ــع..«..  وصــار مقي ــربّ بالخــوفِ.. والطمّ ــهِ »لا أت في جنّتِ

الفلســفي- أنــا وصديقــي الرشــيد- »التمّيــز عــن الحيــوان«...  ونتجــت 

في ذواتنــا الكراهيــة العميقــة للإنســان الحيــوان »ذلــك الــذي يعيــشُ في 

القشــور« وجــاء الشــعر ليُعــرّ:- فلتكــره الإنســانَ..!/ذلكَ الــذي يعيــشُ 

في القشــور.....  وأحسســتُ »بعمــق مأســاتي«..  وهــي مأســاة الإنســان 

ــل..  ــى مث ــأبى ان يبق ــوان.. وي ــل الحي ــى مث ــورٌ أن يبق ــو مجب ــذي ه ال

الحيــوان..!...  وفي الشّــعر:- »لا فســقٌ يأتيــه.. الإنســان الإنســان../مجبورٌ 

ــأتي  ــا ي ــل الحيوان../وهن ــى مث ــأبى أن يبق ــل الحيوان../وي ــى مث ان يبق

كــون الرفــض المأمول.../عمــق الرفــضِ.. وعمــق الحــزن...«  هنــا يكــونُ 

ــة..  عــى  ــه الحيوانيّ ــص مــن صفات ــة«.. للتخلّ للإنســانِ »شرفُ المحاول

ــاكَ بعــض النجــاح.   يكــون هن

ورغبتــي في الخــر للإنســانية.. وعــدم الوقــوف في الحياد بل المشــاركة 

في ســر التاريــخ.. مــع إلحــادي.. والإعتقــادات القديمــة التــي كانــت في 

ــاص  ــدٍ للخ ــقٍ وحي ــيوعي كطري ــزب الش ــوّر لي الح ــي تص ــي والت داخ

»الإقتصــادي« وبصفتــه الحــزب الوحيــد الــذي يحمــل أفــكاراً إلحاديـّـة.. 

جذبــتُ إليــهِ.. وســجّلتُ نفــي فيــه..  لكنّنــي منــذ شــهورٍ مــن انضــوائي 

فيــه بــدأت تتكشــف لي حقيقــة أخطــاء الماركســية... والشــيوعيين..  ثــم 

كان الإدراك.. بــأنّ الحــزب الشــيوعي ليــس هــو الــذي ســيحقق آمــالي.. 

في »تطــور الشــخصية الإنســانيّة«..  إصغُــوا إليَّ- إذاً- في حديثــي عــن:- 

إزاحة الوهم الثاني....

ــل  ــة داخ ــا مغلفّ ــت نواته ــاني«.. كان ــم الث ــة.. لـ«الوه ــذه الإزاح ه

المتأثــرة  تظهــر ملامحــي..  البدايــة  منــذ  نفســه...   الثــاني  الوهــم 
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بالوجوديــة.. والآراء النقديــة الجديــدة.. للماركســية.. وإعجــابي بمبــدأ:- 

»يجــب أن نواصــل الســر نحــو الحقيقــة ولــو تحطمــت تحــت أقدامنــا 

ــرّ  ــذي يع ــاسي، ال ــري الأس ــدئي الفك ــو مب ــة«..  وه ــدة قديم ــف عقي أل

تمامــاً عــن رغبتــي في التحــرر الفكــري.. وأإن »لا أؤمــن بــيءٍ إلا 

وعيــوني مُفتَّحَــة..«...  وسأســتطردُ في وصــف هــذه المرحلــة.. أكــر 

مــن الســابقات.. لأنهــا المرحلــة الحاليــة والأخــرة...  بــدأت انتقــاداتي- 

وصديقــي الرشــيد- بالتنديــد بالســلوك الفعــي الأخلاقــي الــذي يســلكه 

كثــر مــن الشــيوعيين وتعارضــه مــع أخلاقياتنــا التــي نحــاول أن نجعلهــا 

ــهَا. ــيّةِ نفَْسِ ــدِ الآراءِ الماركس ــكَ إلى نق ــوّرَ ذل ــم تط ــامية.  ث س

11 ــأنّ . ــي تقــول ب ــة الت ــة الديالكتيكيّ ــا مــن فكــرة المادّيّ ــدأ هن أب

»البنــى الفوقيــة مجــرد انعــكاس لنمط الإنتــاج...  والماركســيوّن يصورون 

ــي  ــاج ه ــط الإنت ــة بنم ــى الفوقي ــة البن ــي...  وعلاق ــرٍ حتم ــك كأم ذل

عندهــم علاقــة المعلــول بالعلّــة...  هــم لا ينكــرون دور البنــى الفوقيــة 

ووظيفتهــا ولكــن الفكــرة عندهــم تنبثــق لأنهــا ضروريــة لإنجــاز مهمــة 

جديــدة..!  »كــا يقــول ســتالين«..  ويعنــي ذلــك »أن المهمــة حتــى قبــل 

ــرة  ــا«.  إذاً فالفك ــي ستســهل إنجازه ــرة الت ــق تســتدعي الفك أن تتحق

»يفرضهــا ويبعثهــا فــراغٌ لتمــأه..«....  ولكــنّ هــذا يشــعرنا كأن البنيــة 

ــد،  ــق بع ــي لم تتحق ــة الت ــة الإجتماعي ــكاسٌ للمهم ــي انع ــة ه الفوقي

إنعــكاسٌ لمــا لا يوجــد بعــد«.  

مــن هــذا الــذي نقلتــه عن ســارتر يتضــح لنــا أن الفكر ليس انعكاســاً 

ــارتر  ــاءل س ــا يتس ــب«- وك ــي فحس ــل دماغ ــس »رد فع ــادة ولي لل

ــادة؟«-  ــرة الم ــد فك ــادة أن تولّ ــن لل ــف يمك ــا:- »كي ــا هن تســاءلتُ أن

ــا«...   ــة لتغييره ــعور بالحاج ــد الش ــة بع ــروف قائم ــي بظ ــه »وع ولكن
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ــا  ــر..  وإنم ــاغ لا يفك ــة«..  فالدم ــمِ كغاي ــد »في الحل ــالم جدي ــداع ع وإب

ــو  ــس ه ــكاس لي ــذا الإنع ــارج..  وه ــا بالخ ــط« م ــس فق ــل »ويعك ينق

الفكــر بــل الفكــر نبــع ليــس نتاجــاً مــن الدمــاغ بــل قــد يكــون نتاجــاً 

لمشــاعر الخــوف بعــد شــعور الكائــن الحــي بحياتــه »وهــو أول درجــات 

الحيــاة..«  ومــن ثــمّ تولــد وعيــه ليكافــح الظــروف....   وهنالــك دليــل 

علمــي عــى أن الفكــر لا ينبــع مــن الدمــاغ »ليــس الدمــاغ يفــرز الفكــر 

ــن في  ــةً..  لأكــر مفكري ــراء..«..  وهــو أن أدمغ ــد الصف ــرز الكب كــا تف

ــتهلاك.. إلا  ــظ أي اس ــت ولم يلاح ــد فحص ــم ق ــالات تفكيره ــق ح أعم

بدرجــةٍ تافهــةٍ جــداً.. ولا أي نشــاط وحركــة.. إلا بمقــدارٍ بســيطٍ جــداً.. 

للدمــاغ.. فكيــف لم يتأثــر الدمــاغ ويتغــر ويتحــرك إذا كان الفكــر منــه.. 

مــع هــذا الجهــد العقــي العميــق؟!...

وهنالــك القــول بوجــود ديالكتيــك للطبيعــة...  مــع أن الديالكتيــك 

ــاً  ــج »تركيب ــه تنت ــات في ــدة المتناقض ــا«..  ووح ــون »كليّ ــرض أن يك يف

جدليّــاً« يختلــف عــا ســبق.. ولا يمكــن إعادتــه لمــا ســبق..  والحــال هــو 

أن هــذا ليــس في الطبيعــة.. لأن المتناقضــات أو بالأصــح »المتعارضــات« 

تتفــق وتنتــج حالــة يمكــن إعادتهــا لمــا ســبق.. فأيــن التقــدم.. والتركيــب 

ــن  ــن ذرت ــب م ــذي يترك ــاء ال ــال الم ــك؟.. فمث ــد في ذل ــدلي الجدي الج

ــة«  ــة، فيزيائي ــة، أوضعي ــال »حال أوكســجين.. وذرة هيدروجــن هــو مث

ــخص أن  ــالم أو الش ــتطاعة الع ــك لأن باس ــاً« وذل ــاً جدلي ــس »تركيب ولي

يرجعــه لعنــاصره الأولى.. في حــن أن الفكــر عندمــا يرتقــي ويوحــد بــن 

ــن أن  ــم لا يمك ــر القدي ــن الفك ــة م ــاصر الصحيح ــى والعن ــكار أرق أف

يرجــع.. بــل ينطلــق للأمــام.. لتــرز فيــه تناقضــات جديــدة.. ومــن ثــمّ 

ــدة.. وهكــذا....... ــة جدي مرحل
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22 ــع . ــق م ــة لا تتطاب ــة العلمي ــوز:- »إن التنبؤي ــال ماركي ــا ق وك

ــد  ــدو ان التأكي ــة.  ويب ــا الحقيق ــد فيه ــي توج ــتقبلية الت ــة المس الحال

ــة  ــة الصارم ــة العلمي ــع الطبيع ــال... متناقــض م ــوي عــى دور الخي الق

ــا يقصــد الماركســية بوجــه  ــة ]وهــو هن ــة النقدي ــا النظري ــي جعلته الت

متميــز[ دائمــاً معيــاراً لمفاهيمهــا.  إن هــذا المطلــب الخــاص بالموضوعيــة 

ــرِ  ــوٍ غ ــى نح ــق ع ــة تتف ــة المادي ــل النظري ــذي جع ــو ال ــة.. ه العلمي

ــة«.   ــة المثالي ــع العقلاني ــادٍ م معت

والحــقّ أنــه، كــا قــال ماركيــوز أيضــاً، »وبــدون الخيــال تظــل كل 

المعرفــة الفلســفية في قبضــة مــا هــو قائــم أو مــا هــو مــاضي وتكــون 

ــن  ــدة ب ــة الوحي ــو الرابط ــذي ه ــتقبل ال ــن المس ــة م ــة الصل مقطوع

ــة«... ــي للبشري ــخ الحقيق ــفة والتاري الفلس

33 أســاس . هــي  الجماعــة  الشــيوعيين،  أو  الماركســن،  عنــد 

ــن  ــه م ــس:- »إن ــال مارك ــاً.  ق ــحقاً   تام ــرد س ــحق الف ــع.. ويس المجتم

ــع  ــار المجتم ــه وإعتب ــةً في ذات ــردُ غاي ــدّ الف ــياء أن يعُ ــب الأش ــل قل قبي

ــق أغراضــه«..  وهــذا خطــأ.. لأن المجتمــع الســليم إنمــا  وســيلة لتحقي

ــد لهــذه الكلمــة( لإنجــاب الفــرد المتطــور  ــى الجي هــو وســيلة )بالمعن

والناضــج الشــخصية.. واعتبــار المجتمــع هــو الأهــم يــؤدي إلى إهــال 

ــا أنّ  ــة« وبم ــة الأهمي ــة قليل ــا ذاتي ــا »نواي ــراد واعتباره ــات الأف اعتراض

هــؤلاءِ الأفــراد يعارضــون فهــم »موضوعيــاً.. وبــرف النظــر عــن 

ــة«.  ــاء للبورجوازي ــم.. عم ــة وآرائه ــم الذاتي نواياه

44 ــس . ــال يســتحقون الشــفقة ولي ــدٌ لل ــع عبي ــراد المجتم كلّ أف

الفقــراء وحدهــم.. كــا يقــول الشــيوعيون.  فالإشــراكيّةُ »ليســت إنقاذاً 

للفقــراء والعــال وحدهــم فهــي، في جوهرهــا، ليســت ســحق الأغنيــاء 
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وإعطــاء أموالهــم للضعفــاء وإنمــا هــي إنقــاذٌ للجميــع في كلّ المجتمــع 

الرأســالي«، كــا يفهــم ويقــول صديقــي »الرشــيد«.  

55 إن التقــدم المــادي لا يســاوي شــيئاً ولا قيمــةَ لــه إذا لم يرافقــه .

تقــدم روحــي.  هــدف الحضــارة، قبــل كلّ شيءٍ، هــو التســامي بالإنســان 

أو »تطــور الشــخصية الإنســانية«، كــا يقــول ألكســيس كارلايــل، وليــس 

ــام،  ــهٍ ع ــول، بوج ــا تق ــط ك ــات فق ــباع الحاج ــة وإش ــة المادي الرفاهي

نظريــة الحريــة عنــد ماركــس.

وكــا يقــول ماركيــوز »تدعيــاً لرأيــي«:- »إن تمييــز الســعادة بأنهــا 

ــر  ــرد وغ ــرد أمــر مج ــات الف ــات ورغب ــاملة لحاج ــاءة الش شرط الهن

ــات  ــا معطي ــى أنه ــات ع ــل الحاجــات والرغب ــا تتقب ــا أنه ــح طالم صحي

ــن«. ــكلها الراه ــة في ش مطلق

ــات  ــعادة في العلاق ــة والس ــدون الحريّ ــاً:- »ب ــوز أيض ــول ماركي ويق

الإجتماعيــة للنــاس تظــل البشريــة مصابــة بالجــور القديــم حتــى مــع 

وجــود أكــر زيــادة في الإنتــاج وحتــى مــع القضاء عــى الملكيــة الخاصة«. 

66 ــا . ــرد، ك ــادة الف ــة وعب ــرض البيروقراطي الشــيوعية تتعــرض لم

حــدث في عهــد ســتالين..  وذلــك لأن الحــزب يعــنّ »المناضلــن« باعتبــار 

ــة كــا يشــاؤون..   ــرون الدول ــواداً يدي »نضالهــم فقــط وتضحياتهــم« ق

ــادة »المناضلــن« حتــى  ــة.. وعب ــكار المهــام تنشــأ البيروقراطي ومــن احت

ــا. إذا أخطــأوا في الإدارة أو لم يسشــروا غيرهــم فيه

77 ــي . ــر التقدم ــه، الفك ــد أهل ــو، عن ــيوعي ه ــر الش ــا أن الفك بم

الوحيــد وهــو فكــر الطبقــة العاملــة الإشــراكي ولا صحيــحَ غــره »كــا 

يــردد في كتابــات الشــيوعيين«.. إذاً فهــو الــذي يقــود.. وبالتــالي هو الذي 
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يمثــل وعــي الجماهــرى لــذا فيمكــن أن يقــود الحــزب الجماهــر بإرادته 

هــو.. فتنشــأ ســيطرة الحــزب الواحــد )كــا في روســيا( أو »نظــام الحزب 

الواحــد«..  وفي أحســن الأحــوال »باعتبــار الحــزب طليعــة البروليتاريــا« 

تنشــأ ســيطرة الطبقــة الواحــدة »البروليتاريــا« لــذا كل مــن يعــارض لا 

ينُظــر فيــا يعُــارض بــه ويــدرس بــل ينُظــر لأصلــه الطبقــي.. فــإذا كان 

»برجوازيـّـاً« اعتــر نقــده- مســبقاً- ضــاراً.. كمثــال ســارتر وغــره عندمــا 

ــا  ــية« م ــد الماركس ــة ض ــم »أدوات برجوازي ــون بأنه ــم يقول ينقدوه

ــق- وفي أحــوال أحســن  ــر المطل ــم الخ ــون في حزبه ــم يضع ــاه أنه معن

قليــاً في »البروليتاريــا«-  ولا يــرون خــراً- بمعنــى مطلــق- في »الآخريــن« 

الذيــن هــم دوماً،عندهــم، لهــم أمــراضٌ في أنفســهم ومعايــب تجعلهــم 

لا يأتــون بــأيِّ شيءٍ صحيــح فــأيّ نقــدٍ يوًُجــه للماركســية يغــدو مســبقاً، 

وفــق ذلــك، كاشــفاً عــن عيــب في نفــسِ مــن قــام بالنقــد وليــس عــن 

عيــبٍ في النظريــة فذلــك يكُشــفُ عنــه دومــاً بالســلب بأنــه- كــا أبــان 

ســارتر- »ذو أصــول برجوازيــة« ليــس إلا.  

88 ــى أن كلّ . ــراكية.  بمعن ــدارس الإش ــن م ــة م ــيوعية مدرس الش

واحــدٍ يمكــن ان يكــون إشــراكياً دون أن يكــون شــيوعياً لانــه يســتطيع 

أن يصــل لإشــراكيته مــن خــال ظــروف بــاده الخاصــة وتراثــه الفكــري 

ــز  ــه الإســامي تتمي ــة في تراث ــه أصــول ثقافي ــاً ل الخــاص..  فالعــربي مث

بالــروح الإشــراكية..  وهنــاك نمــاذج إشــراكية إســامية كعمــر بــن 

الخطــاب وأبي ذر.. وبعــض الجماعــات الإشــراكية التــي نشــأت في زمــن 

العباســييّن..  لــذا فالشــخص يســتطيع أن يصبــح إشــراكيّاً مســلماً.. أو غير 

مســلم وليــس ماركســياً باعتبــار أن الماركســية هــي- في الأصــل- تتويــجٌ 

لــراث فكــري فلســفي أوربي يبــدأ مــن القديــم حتــى هيجل ثــمّ ماركس.
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مــن هــذا يتضــح أن الماركســية أدارت ظهرهــا للديــن تمامــاً..  وأيضــاً 

يتضــح مــن الملاحظــات نظــرة الشــيوعيين إلى الديــن باحتقــار واعتبــار 

كثــرون منهــم أن الإنســانَ إذا ألحــد فإنــه يجــب أن يرمــي كل الديــن 

وراءَ ظهــرهِ حتــى جوهــره الأخلاقــي الإيجــابي.. لا أوهامــه فقــط.. ويعتبر 

كل مــا قالتــه الماركســية صحيحــاً..  ذلــك مــع أن في الديــن عنــاصر ثورية 

توصــل للإشــراكية وعنــاصر أخلاقيــة تــربي الثوريــن العظــام.  ويتضــح 

ــا  ــراكبة ب ــأن لا اش ــم ب ــيوعيين واعتقاده ــول الش ــك- أن ق ــا- كذل لن

شــيوعية هــو وهــمٌ فقــط.. كــا قــال صديقــي »الرشــيد«.

99 إن أحــداً لا يجــب أن يغلــق نفســه داخــل فكــرٍ معــنّ تحــت .

ــر معرضــاً  ــذا الفك ــه به ــل أن يكــون إيمان ــاط الحــزبي« ب اســم »الإنضب

للنقــدِ دائمــاً ويجــب أن يقــرأ الآخريــن المعارضــنَ جيــداً حتــى ينقدهــم- 

وليــس كــا يفعــل كثــر مــن الشــيوعيين إذا أوصيتهــم أن يقــرأوا لســارتر 

مثــاً وصفــوه بأنــه »برجــوازي منحــط« وأداروا عنــك الظهــر فقــط- وأي 

ــة ولا  ــى النهاي ــا حت ــر به ــب أن يس ــه يج ــر في بال ــد تخط ــرة نق خاط

يحــاول أن يبررهــا ويخُطؤهــا بــأي وســيلة باعتبــار فكــره هــو الصحيــح 

فقــط وأن هــذه الخاطــرة »ذات أصــول برجوازيــة«- مثــاً- أو كــا 

ــاك غــر حقيقــة واحــدة  ــون في الأحــزاب الشــيوعية :- »ليــس هن يقول

هــي حقيقتنــا«..  وأنــا أتذكــر أننــي كنــت أتحــدث مــع أحــد الشــيوعيين 

الذيــن يعتــرون قيــادات.. ولم أقــل لــه إن الماركســية بهــا أخطــاء أو شيء 

كهــذا.. بــل قلــت لــه فقــط إن الماركســية مرحليــة وعندمــا يتحقــق لهــا 

مــا تنــادي بــه ستفســح المجــال لفكــرٍ آخــر »وكنــتُ آنــذاكَ في الحــزبِ 

إيّــاه« فاتهمنــي بأننــي »تحريفــي..!..« وحــذرني مــن »التحريفيــن«..!!  

إنّ »الماركســيين الرســميين«، يقــولُ روجيــه غــارودي، »هــم أولئــك الذين 
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لا يبرحــون- بدعــوى واجــب الــولاء الحــزبي- يخضعــون عقولهــم لتعاليــم 

كنيســتهم الرســمية«.  هــذه جملــة ســاخرة تعبرعــن رأيــي بكثــرٍ مــن 

الدقــة كأنهــا صــدىً لفكــرتي. 

1010 وكــا يقــول غــارودي:- »إذا نحــن اعتبرنــا الرســم الخيــالي 

ــع  ــذي وُض ــي- ال ــور التاريخ ــس للتط ــل الخم ــم »المراح ــروف باس المع

ــا  ــن اعتبرن ــة- إذا نح ــات الغربي ــور المجتمع ــة تط ــن تجرب ــاً م انطلاق

ــل  ــن أن ندخ ــأيّ ثم ــا ب ــة، وأردن ــة ومكتمل ــة مطلق ــم حقيق ــذا الرس ه

ــا  ــيوية، فإنن ــة أو الآس ــات الأفريقي ــض المجتمع ــور بع ــاً- تط ــه- مث في

بذلــك نبتعــد عــن المناهــج العلميــة ]أو »الواقعيــة«.. كــا أقــول أنــا...[ 

لنعــود إلى فلســفة للتاريــخ نظريــة معتقديــة، ونشــوه تفكــر ماركــس 

ــه عــن  ــار هــذه القضيــة في حديث ــه هــو نفســه أث نفســه، لا ســيّما وأن

»صيغــة الإنتــاج الآســيوية«..  وهــذا مــا يفعلــه الشــيوعيون في كثــر مــن 

الأحــزاب.. »يعتــرون هــذا الرســم حقيقــة مطلقــة لــكل المجتمعــات«..  

وقــد قــال ماركــس وأنجلــس »لا تســتطيع- أي هــذه المجــردات- »هــذه 

المراحــل الخمــس« أن تكــون منهاجــاً أو مخططــاً تخيليــاً يمكــن بموجبــه 

ترتيــب العصــور التاريخيــة«..  ويواصــل غــارودي بقولــه إن »الجدليــةَ 

ــه الأشــياء ونفرضــه عليهــا  ــح ب ــالي القبــي نصفّ ليســت بالمخطــط الخي

بإجبارهــا عــى الدخــول في سريــر بروكوســت هــذا«.  ]وبروكوســت هــذا 

ــاطير والأدب الشــعبي-  ــر في الأس ــم- ذك ــاني قدي ــو قاطــع طــرق يون ه

ــد فيقطــع  ــن حدي ــر م ــال ويمددهــم عــى سري يســلب المســافرين الم

ــا  ــر[.  وك ــوا أق ــه.. أو يشــدّهم إذا كان ــوا أطــول من ــم إذا كان أرجله

يقــول غــارودي أيضــاً:-

1111 »إن الإقتصــاد إنمــا هــو وجــه رئيــس مــن وجــوه صــاة البــر 
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بالطبيعــة وهــو، في الجملــة العضويــة لهــذه الصــات التــي تتولــد 

ــن  ــون، يلعــب دوراً حاســاً.. ولك ــم والفن ــة والعل ــا التقني ــاً منه انطلاق

دون أن يكونأَبــداً بمفــرده المحــرك الوحيــد الــذي يصبــح كلّ مــا عــداه 

ظاهــرة عارضــة«.  

ــة  ــاة المادي ــاج الحي ــر، كــا يقــول ســارتر:- »نمــط إنت أو، عــى الأك

يســيطر بوجــه عــام عــى الحيــاة السياســية والثقافيــة والإجتماعيــة«...  

« ويجعلــون الإقتصاد  وكثــرٌ مــن الماركســيين يغفلــون عبــارة »بوجــهٍ عــامٍّ

»متحكــاً« في الظــروف الأخــرى.

، كــا قــال ماركيــوز:- »وإلى المــدى الــذي تكــون  ــه، في الأحــقِّ ولكن

فيــه الفلســفة مــع هــذا في حالــة ســام مــع تحديــد الإنســان بظروفــه 

ــك:-  ــوز كذل ــال ماركي ــا ق ــع«.  وك ــها بالقم ــط نفس ــة ترب الإقتصادي

ــة  ــة في عملي ــرد ذات عامل ــن مج ــر م ــون أك ــن أن يك ــان يمك »الإنس

الإنتــاج.. في المجتمــع الصناعــي«..  وأضيــف أنــا هنــا عبــارة »أكــر مــن 

ــادي«..«... ــوان اقتص ــرد »حي مج

1212 الحتميــة التاريخيــة عنــد الماركســيين خطــأ..  ويبــن ذلــك 

ــاء  ــزداد الفقــراء فقــراً والأغني ــه في المجتمــع الرأســالي ي اعتقادهــم بأن

غنــىً.. وبــأن ذلــك شيءٌ حتمــيٌّ مــن صفــات المجتمــع الرأســالي 

تتقلــص بموجبــه الطبقــة الوســطى تدريجيــاً مــع أنــه، الآن وفي المجتمــع 

ــة إلى  ــزداد- لأن الحاج ــاس ت ــن الن ــر م ــب كث ــذت روات ــي، أخ الأمري

العمــل الذهنــي أصبحــت أكــر مــن الحاجــة إلى العمــل اليــدوي- وهــذا 

ــتمرار..  ــرة« باس ــة صغ ــة وســطى »أو برجوازي ــج طبق يســتدعي تخري

فتــزداد أجــور أعــداد أكــر- ولكــن دون أن تقــارن مــع مكاســب 

الرأســاليين الكبــار- مــن أصحــاب الطبقــة »الوســطى« مــن المهندســن 
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وأشــباههم »التكنوقراطيــن«..  وهنــا تتقلــص »البروليتاريــا« باعتبارهــا 

الطبقــة الأكــر فقــراً وطبقــة »الأعــال اليدويــة الخشــنة« لتكــر الطبقــة 

الوســطى أو »البرجوازيــة الصغــرة« بازديــاد الحاجــة إلى العمــل الذهني 

ــن«. و«التكنوقراطي

1313 ــأن الثقافــة ليســت أكــر  ــد الشــيوعيين الإعتقــاد ب ــاك عن وهن

مــن دعايــة ووســيلة تحقــق بهــا الغايــات أو الأهــداف القصــرة الأمــد.. 

في خطــةٍ إقتصاديــةٍ أو في مــروع ســياسي.  وأيضــاً توظيــف الأدب 

ــه  ــرض في ذات ــداع يف ــع أن الإب ــة- م ــدة معين ــة واح ــن في مدرس والف

ــم انضباطــه مــع خــط الحــزب حتــى ولــو كان  الحريــة والتعــدد- وتحُتّ

خــط الحــزب عــى خطــأ.  نعــم يمكــن للأديــب أن يلتــزم لكــن يجــب أن 

لا يلزمــه إلا شيءٌ واحــد هــو »الرغبــة في تطــوّر الشــخصيّة الإنســانيّة«.. 

ــاة  ــا حي ــن يحي ــمى«.. أو »كائ ــاني أس ــن إنس ــق كائ ــة في »خل او الرغب

ــه  ــرف في حريت ــن الت ــر.. ويحس ــن ح ــق.. كائ ــعور بعم ــرِ والشّ الفك

ــة..«.... ــة المطلق الفردي

يناير 1977.

]كُتِبَ هذا من منتصف شهر يناير حتى نهايته تقريباً[. 

أشياء أخرى )1977(

• ــة 	 ــرى مشرق ــاةَ إلى أخ ــذه الحي ــرَّ ه ــكانَ غ ــاكَ ل ــو كان هن ل

ومتألقــة بلمحــة عــن.. كــا يــروى في كتــب الســحر.. والخرافــة القديمة.. 

ــاً للوعــي.  ــال بدي ــم والخي كتــب حــن كان الحل

• ــاً- وقــد يكــون كبريــاء- أن مــا اكتــب فيــه حــسٌّ 	 أحــسّ أحيان

ــة صغــر... رأس ســهم  نشــوئيٌّ متطــوّر لا يملكــه في البــر إلا رأس حرب
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ــدع للإنســان الآتي..! ــة المب البشري

• ــزتي.. 	 ــرُِ...«:- عزي ــدهُ لم يف ــةَ وح ــذي حمــل الصباب ــا ال »وأن

نختلــفُ تمامــاً.. ونجــرُ عــى العيــشِ معــاً.. لــذا أفهــم جيّــداً لمــاذا يكــونُ 

الآخــرُ جحيــاً..

.1977

بقية قصة مفقودة كان اسمها »طفولة«...

....................................................................................................

.........................................................................................................

..............................................................

ــم  ــال أحدهــا في ســهوم.  ث ــار..«  ق ...... »ســوبرمان* البطــل الجّبّ

أردف »زمــان يــا.....  تذِكَــر قصــص ســمير وميــي*.....«  عاشــت العينــان 

في رحــاب الذكــرى الماضيــة وبــدأ اســتيقاظ الذاكــرة.  إنتعشــت الذاكــرة 

وارتعــش الصــوت »الســاحرات.... وبنــدق*.. ســوبر بنــدق*...«  وحكــوا 

حكايــا وحكايــا عــن الأبطال الخارقــن كالمعجزة..  الوطــواط*..  البرق)))...

ــن  ــوا ع ــوا..  حك ــة وحك ــة الطفولي ــم روح الفكاه ــت فيه ــم تجل ث

ــل. ــب الطف ــا قل ــا يحمله حكاي

وفاحــت رائحــةُ ذلــك الدخــان مــن النــوع الخــاص المتميــز..  تــاوه 

ــره  ــرددت في خاط ــى الأرض...  وت ــرخاء ع ــده باس ــع ي ــا..  وض أحده

كلــات »زمــان..  زمــان...  طفولــة...  الســاحرات..  العفاريــت..  الرجــل 

ــره..   ــتلب خاط ــذي اس ــذا ال ــن ه ــه ع ــى لصاحب ــر..«  وح ــذي يط ال

ــا وضحــكا... تصافي

))) أبطال في حكايا الطفولة.
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ــدآ المــي..   ــا..  ابت ــبٍ وقف ــةِ ذهــولٍ مُحبّ ــن حال ــنَْ م ــم كالخارجَ ث

كان ثالثهــا صامتــاً طيلــة هــذه المــدة..  انتفــض واقفــاً بهــدوءٍ..  ماجــت 

ــك  ــودة في ذل ــة الع ــدأت رحل ــاءْ...  وابت ــدأ الغن ــر..  وابت ــه الخواط في

ــه ضــوء  ــذي يحدث ــاً.. كالظــام ال ــم ظلامــاً خفيفــاً جمي ــق المظل الطري

ــوا.... ــمَّ صمتُ ــوا..  ث ــوا..  غنًُّ القمــر الشــاحب...  غنُّ

دارت في رأس الثالــث جملــة وتســاؤل:- »هــل حقّــاً هكــذا؟«....  »لن 

نكــون أحــراراً إلاّ عندمــا نكــفُّ عــن العمــل مــن أجــل المــال وعندمــا 
نفعــل مــا كنَّــا نتمنَّــى أن نفعلَــه عنــدَ طفولتنــا«)))

وكوحــيٍ قــدسيٍّ امتــأ القلــب بالكلــات الأخــرة...  والتــي أخــذت 

ــرّ  ــا تب ــم، كأنَّه ــر عظي ــا تفس ــي كأنَّه ــإصرار في جــوف الوع ــت ب تتثبّ

عظيــم وبــإرادةٍ قاهــرةٍ أخــذ يــردّد كمــن يتملكّــه خيــالٌ نافــذٌ بعمقــه.. 

ولا فــكاكَ منــه:- »وعندمــا نفعــل مــا كنّــا نتمنــى أن نفعلــه أيــام 

ــى أن  ــا نتمن ــا كن ــل م ــا نفع ــا؟ً!...  وعندم ــك حقّ ــل ذل ــا.... ه طفولتن

ــا.............« ــاً...  وعندم ــك حقّ ــل ذل ــا...  ه ــام طفولتن ــه أي نفعل

وانضغطــت كلمــة »نتمنّــى«...  نفــذت في أعــاقِ القلــب..  نتمنّى...  

ــى..  نتمنّى...... نتمنّ

الجمعة والسبت:- 2 و3 /8 /1977.

))) جملة لجيري روبين من كتابه »هيّا إلى الثوّرة«.   



129

7

كان »موجــز لتاريخيّتــي«، ومعــه الـ«الأشــياء الأخــرى«، قــد كُتِبُــوا في 

مرحلــةٍ دراميّــةٍ طريفــةٍ ومُضمــرةَِ الحــزنِ، في ذاتِ الوقــتِ، مــن »تطــوّرِ 

ــونَ-  «، كــا قــد يقول شــخصيّةِ مجــذوب الطيــب النّفــيِّ والإجتماعــيِّ

والأنثروبولوجيــن  الســايكلوجيين  ومُدَرجّــاتِ  أروقــةِ  في  بتفََاصُــحٍ- 

الأكاديميــن.  فقــد كان مجــذوب الطيــب قــد انكــبَّ عــى كتابــةِ ذلــك 

ــمَعَاناَتٍ  ــاتِ سَ ــن آن ــا ب ــه )م ــتغل علي ــد اش ــذي كان ق ــزِ« ال »الموج

ــةِ لمــا كان يشُــر إليــه بعــضُ »الغُلظــاءِ« باســم »أغــاني  شــديدةَ العاطفيّ

نـُـص النّهــار«( في نهــارات عطلــةٍ دراســيّةٍ مــن جامعــة الخرطــوم قضاهــا 

ــد  ــتغال ق ــك الإش ــوّرتَْ« ذل ــي »س ــة« الت ــت »الذهنيّ ــتي.  كان في كوس

»تفُهــمُ« عــى أنهــا كانــت- أو يُكــن لهــا أن تكــونَ قــد كانــت- )كــا 

ــامْ( بمثابــةِ »بديــلٍ  ــاسِ تلــكَ الأيّ في القــول المحتمــل لناقــدٍ أدبيٍّ مــن أنَُ

«.  لكــنّ تلــكَ حكايــة قــد  إبداعــيٍّ وفكــريٍّ لشــكلِ الإســتقالةِ التقليــديِّ

، قد  تبــدو، في الظاّهــرِ، مألوفــةً وصغــرةً لكنّها، في التحسّــسِ اللا شــعوريِّ

تبــدو، بمعنــىً مــا، أيضــاً، كبــرةً بشــكلٍ ربّا لم يكتشــف مجــذوب الطيب 

)والــراوي( كامــل أبعــادهِ في حياتــه التــي »أتــت«، مــن بعــد ذلــكَ، حتـّـى 

الآنْ.  لــذا يشــعر الــراّوي )الــذي هــو »أنــا«( أنــه مــن غــر المناســب )أو 

أنــه لا يميــلُ إلى( حكايتهــا هنــا الآن ومــن ثــمّ يسُتحســنُ إبعادَهــا عــن 

أفــقِ المحــيِّ عنــه في هــذه اللحظــاتِ الحاضرةِ-الماضيــةِ في هــذا الكتابْ.  
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قلنــا، قبــاً، إنّ عــودةَ مجــذوب الطيــب لذلــكَ »الــكلام القديــم« ربّا 

كانــت هــي، عــى نحــوٍ مــا، تعبــراً عــن حنــنٍ دفاعــيٍّ إلى زمــانِ صِبــا 

ظــنَّ فيــه مجــذوب الطيــب صــورةً لنفســهِ رآه فيهــا »مثقفــاً وسياســيّاً، 

ــك  ــكٌ في ذاتِ ذل ــه متماس ــرورة، لكنّ ــداً بال ــفاً أو زاه ــزلاً ومتقشّ معت

ــدّدةً  ــورةُ، الآنَ، مُه ــك الصُّ ــت تل ــمّ بات ــف أوالزُّهــد« ث ــزال، التقشّ الإعت

جَ« ]أي بمــا ســاّهُ، بكلمــةٍ  لَ« أو »التَّهَــدُّ ( بمــا ســاّه »التهّــدُّ )كــا ظــنَّ

واحــدةٍ أخــرى، »الغنائيّــةِ«![ بفعــلِ حضــورِ الأنثــى المتذبــذب الغامــض 

. ــنْْ والسّــحري بغرابــةٍ ماكــرةٍ ونشــوةٍ مُغْوِيَ

ــنَّ  ــد ظ ــو ق ــذا كان ه ــذِرتَْ )هك ــد أنُ ــة ق ــت بدريّ ــا كان ــمّ ربّ ث

بخياليّــةٍ تامّــةَ المجّانيّــةِ والتلّقــاء( بذلــك الجانــب الــذي توهّمتـْـهُ »بــارداً 

ومنفصــاً ولا شــخصانيّاً« فيــه حينــا، في مجيئهــا الخاطــف إلى »الليلــة 

الشّــعريةّ«، رأتــه، لبُهــاتٍ، وهــو يقــرأ آخــر قصائــده قبــل أن »يترجّــل« 

ــذاكَ، عــى  ــافتَهُْمْ هــي، آن ــد شَ ــن ق ــثُ م ــة ويعــود إلى حي ــن المنصّ ع

ــاس«.  هــل كان في مجــيء وذهــاب  ــن النّ ــنَ م ــة العاطفيّ ــم »عامّ أنهّ

بدريّــة الخاطــف، إلى وعــن، »تلــك الليلــة« شيءٌ مــن التعّبــرِ الغريــزيّ 

ــارداً ومنفصــاً ولا  ــهُ ب ــذي توهّمتْ ــب ال ــك »الجان ــن ذل ــا م عــن خوفه

ــدو  ــه؟  وهــل كانــت عــودة مجــذوب، )التــي كانــت تب شــخصانيّاً« في

غريزيـّـة( إلى ذلــك العهــد الــذي ليــس هــو »شَــدِيدَْ الغَــرَاَنِ« مــن صباه، 

خــال قراءتــه الغريبــة الإنتبــاه، لـ«موجــز لتاريخّيّتــي وأشــياء أخــرى«، 

ــا  ــهِ؟  ذلك ــةً ب ــت مُعللَّ ــا كان ــا أنهّ ــا ســبق وأن ظننّ ــاً- بم ــةً- فع مُعللَّ

ســؤالان ربّــا كان مــن الأفضــلِ، للمتوازنــن و«الحكيمــنَ« مــن النّــاس، 

 !Goddamit(( أن يتركوهــا وحدهــا ويعيشُــونَ فقــط مــا هــم فيــه

كانــوا يعيشــون.  لــذا هــا لــن يجُــابُ عليهــا هنــا بــأيِّ إجابــةٍ يمكــنُ 
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ــةٍ واضحــةٍ أو »نظــامٍ«  لهــا )ولــو نســبيّا؟ً( أن تأخــذُ هيئــةَ صــورةٍ تأمّليّ

ــوا  ــن عــى أن يلق ــوّل بعــض القارئ ــا ع ــفْ«.  ربّ ــن »التفّلسُ ــبٍ م مُرتّ

« ذلــكَ( في ثنيـّـاتِ، وطيّاتِ،  ، مــن »حــسِّ شــيئاً مــن ذلــكَ )أو، عــى الأقــلِّ

ــدَةَ«،  ــنَّ »العُهْ ــه الآنْ.  لك ــراّوي( ب ــا )ال ــرُ أن ــذي أغام ــي ال ــذا الح ه

آنــذاكَ، تكــونُ، بالــرّورةِ، عليهــم وحدهــم إذ سَــيُلزْمَُ، وقتهَــا، كلٌّ منهــم 

بـ«طائــرهِِ« الــذي هــو »في عنقــهِ«.

قــد يفهــم القــارئ، مــن جهــةٍ ثانيــةٍ )لكــنّ ذاتَ علاقــةٍ أكيــدةٍ(، أنّ 

ذلكــا الحدثــن الصغيريــن )حــدث مجــيء بدريــة إلى الليلــة الشــعريةّ 

ــك  ــب إلى ذل ــودة مجــذوب الطي ــا وحــدث ع ــن عنه ــا الخاطف وذهابه

العهــد الــذي ليس هو »شــديد الغــران«...... إلى آخــره( كانا، عمليـّـاً، أوّل 

شــقّيَن في الــرّخ الــذي اتسّــعَ، فيــا بعــد، بــن مجــذوب الطيبوبدريّــة 

وأوصلهــا إلى ذلــك »الموقــف المتذبــذب« بينهــا الــذي أودى بمجــذوب 

ــر ]الـــ[  ــالة الـ«خواط ــةٍ، أوّلاً رس ــةٍ تامّ ــب، بتلقائيّ ــب إلى أن يكت الطي

ــخْ«.   ــف...... إل ــي في المنتص ــالة »لا تدََعِيْنِ ــاً رس ــة« وثاني ــرة بحريّ متناث

ــق  ــا إلا أن أواف ــكُ هن ــا لا أملُ ــكَ وأن ــاً، كذل ــا، عمليّ ــد كان ــى، هــا ق ب

ــافهَُ فيهــا.    ــةٍ، عــى مــا شَ ــةٍ ممكن القــارئَ، دون أيِّ »نقنقــاتٍ« جانبيّ

أظـُـنُّ أنّ هنالــكَ لقــاءاً آخــرَ تــمَّ بــن بدريــة ومجــذوب الطيــب بعــد 

ــدٍّ  ــدى لح ــل الم ــا كان طوي ــراقٍ بينه ــد ف ــاءَ بع ــد ج ــاء وق ــك اللق ذل

ــاً، لمجــذوب، أنــه عــى علاقــةٍ معنــىَ مــا بالــكلام  مــا وكان يبــدو، رمزيّ

الســابقِ وبالحدثــن الصغيريــن الســابقين.  لم يكــن ذلــك القــاء اختلائيّــاً، 

ــاً إذ »تورطّــتْ« فيــه معهــا أطــرافٌ أخــرى ممــن قــد  بــل كان جماعيّ

كانــوا، حينــذاكَ، عاشــقيَن وعاشــقات أو »مشــاريعَ« عاشــقيَن وعاشــقات 

فهــو قــد تــمّ في »الميــدان الغــربي« بجامعــة الخرطــوم- المبــاني الرئيســة 
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)وقبُالــةَ ذلــك المطعــم الصغــر الــذي ســاّه الناس، فيــا بعد بـ«السّــوق 

الشّــعبي«( وكان بمناســبة احتفــالٍ رســميٍّ بتخــرّجِ دفعــةِ مجــذوب 

ــوق  ــن وف ــوم الجامعي ــة الخرط ــات جامع ــاب وطالب ــن ط ــب م الطي

الجامعيــن.

ــك الحفــل وتســليم الشــهادات  بعــد انتهــاء المراســيم الرســمية لذل

الأكاديميــة، الجامعيــة وفــوق الجامعيــة، للحائزيــن عليهــا )وقــد كانــت 

مــن بــن تلــك شــهادة بكالوريــوس الآداب، بمرتبــة الــرف الثانيــة العليــا 

في الفلســفة، لمجــذوب الطيــب وذات الشــهادة، بمرتبــة الــرف الثانيــة 

ــم  ــن إبراهي ــد الرحم ــهِ« عب ــه و«بلديَّاتيَْ ــا، لصديقي ــا في الجّغرافي الدّني

ــد  ــان، عب ــاه الخرّيج ــذوب، وزمي ــب مج ــار( ذه ــم مخت ــد المنع وعب

الرحمــن إبراهيــم وعبــد المنعــم مختــار، بصحبــة بدريـّـة وبنتــن أخريــن 

أصبحــت إحداهــا فيــا بعــد زوجــةً وفيّــةً لعبــد الرحمــن إبراهيــم، إلى 

ــاكا- شــارع عطــرة، لــي يأخــذوا صــورةً  »اســتديو فــارتي«، بعــارة الت

ــةً لهــم، مــع البنــات، بمعاطــف التخــرّج المســتأجرة قبــل إعــادة  تذكاريّ

تســليمها، في أواخــرِ نفــس اليــوم أو عــى الأكــر قبــل الســاعة الثانيــة 

ــة الآداب الكائــن عنــد  عــرة مــن صبــاح اليــوم التــالي، إلى مكتــب كليّ

ــاً  ــه جنوب ــت تحف ــذي كان ــر ال ــدان الصغ ــن المي ــة م ــة الغربي الناحي

شــعبة اللغــة العربيــة ومــن فوقهــا شــعبة الفلســفة، وشــالاً كان ينفتــح 

ــه »حجــر الفلاســفة«  ــطاَنِ المطــلَّ علي ــةِ الآدابِ  الوَسْ عــى شــارع كليّ

ــى  ــتملُ ع ــذي كان يش ــن ال ــى ذي الطابق ــوبي والمبن ــه الجن ــن جانب م

شــعبة التاريــخ وبعــض القاعــات الدراســية الكبــرة مــن جانبــه الشــالي.  

ــة الآداب( فقــد كان يقــفُ،  أمــا شرقــاً مــن ذلــك المكتــب )مكتــب كليّ

كلاســيكيّاً في الهيئــةِ والسّــلطةِ، مكتــب الســيّد عميــد كليّــة الآداب 
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ــاتِ  ــا تخــصّ الســكرتيراتِ الأخري ــه وحــده في ــي تخصّ بســكرتيرته الت

ــا  ــامِ حلوه ، في كلِّ أيّ ــمَّ ــا إلا أن تضَُ ــكُلٍّ منه ــس ل ــوذٍ« لي ــقُ نف »مناط

ومُرِّهــا، ســوى ســكرتيرةٍ واحــدةٍ والسّــامْ.

بجانــبِ تلــك الصــورة الجمعيّــة )التــي اســتلمها عبــد الرحمــن 

إبراهيــم، مــن »اســتديو فــارتي«، نيابــةً عــن الباقــن إذ كانــت بحوزتــه 

ــة  ــن الخِرّيجــن الثلاث ــة( كان كلٌّ م ــتلامِ المختوم ــعِ والإس اســتمارة الدّف

قــد جعــل لنفســه، تمشــياً مــع تقليــد افتخــارٍ إجتماعــيٍّ عريــق، صــورةً 

ــل(  ــذا المثي ــن ه ــده )أو شيءٌ م ــا وح ــلطنُ فيه ــرةً يتس ــيكيّةً كب كلاس

ــده  ــةِ في ي ــهادته الجامعيّ ــو يُســكُ بش ــميِّ وه ــرّجِ الرسّ ــفِ التخّ بمعط

اليمُنــى )كعــىً لمــوسى( بمــا يفُــرض فيــه أنــه مــن المناســبِ لــهُ، دومــاً 

ــمٍ بإنجــازٍ.... حســناً....  ــا منازعــة، أن يكــونَ إحســاسَ إفتخــارٍ عظي وب

هــو الآخــرُ عظيــمْ.  لم يكُــنْ مــن اللائــقِ بالشــهادةِ الأخــرةِ، في العــرفِ 

كــا وفي الحسّــنِ الشّــخصيِّ والعــامِّ كذلــكَ، أن يســتلمها ابــنُ آدمٍ آخــرٍ 

لـَـتْ« عليــهِ.  لكــنّ مجــذوب الطيــب لم  غــر ذلــك الإبــنُ آدمِ الــذي »فصُِّ

يشــأ، أبــداً، مــن بعــدِ ذلــكَ، الذّهــابَ إلى »اســتديو فــارتي« وَحْــدَهُ لــي 

ــةِ« العتيــدةِ، عــى تلــكَ الصّــورة المؤطّــرة  يقبــضَ، بيــدِ »الحــوزةِ العلميّ

ــتْ تلــكَ، بــكلّ رصانتِهــا وزينتِهــا الرسّــميّةِ البــاردةِ  ــة، لذلــكَ ظلّ المذُهّبَ

ــكَ الأســتديو  ــوّنِ لذل ــن المل ــطِ المزُيّ ــةً وحدهــا عــى الحائ ــة، كائن الرّزان

ــى أن  ــانُ والبِ ــهُ والزمّ ــا مالكُ ــاءَ له ــا ش ــرمِ م ــهيرِ والمح ــودانيِّ الشّ السّ

تكــون.  

ــاً،  ــا يســتطيعُ قــارئ هــذا »الــكلام« أن يربــط، مبــاشرةً أو ضمنيّ ربّ

ــن  ــكَ م ــرةِ تل ــرّجِ الكب ــورةِ التخّ ــب لص ــذوب الطي ــتلام مج ــدم اس ع

، بنــواحٍ من( المشــاهدِ  »اســتديو فــارتي« بــيءٍ مــن )أو رُبّــا، عــى الأدقِّ
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ــةِ و«النّفســانيّةِ« التــي صُــوّرت ووصفِــتْ فيــه أو تلــك التــي لم  الحكائيّ

ــا هــو لا يشــأ، أو لا  ــه أو ربّ ــد، أو توُصــف في ــوّر، بع ــن( تصُ ــا ل )وربّ

يســتطيع، ذلــك.  لكــن ذلــك، عــى كلّ حــالٍ، ليــس هــو شــأناً حاليـّـاً، أو 

ــه، الآنَ وفيــا بعــدَ  ــة، فالمهــمّ ل ــراوي هــذه الحكاي ــى مســتقبلياّ، ل حتّ

ــرى، إلى  ــا أو، بالأح ــا إلى نهايته ــي به ــاً، في التدّاع ــي، لولبيّ ــاً، أن يُ مع

انفتاحهــا عــى نهايتهــا ولهــا، خــالَ وآنــاءَ ذلــكَ ومــن بعــدهِ، أن تـُـيءَ 

بنفســها مــا قــد تـُـيءُ مــن شــؤونها أو تظُلَِّــل، أو حتّــى تعُتِّــم، مــا قــد 

تظُلَِّــلُ أو حتّــى تعُتِّــمُ، مــا قــد تظُلّــلُ، أو تعُتِّــمُ، مــن شــؤونها فهــي- في 

ــهِ ووضوحــهِ وسرهِّ وغموضــهِ  ــكلِّ اعتمالاتِ ــومِ- »شيءٌ« هــو، ب ــةِ الي غاي

، فحســبْ، مــن حيــاة.          ــهِ، ليــس أكــرَ، أو أقــلَّ واحتمالاتــهِ ومآلاتِ
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طالــت فــرة غيــاب مجــذوب الطيــب عــن بدريـّـة، فهــو، بعــد حفــل 

ــقِ(  ــن التوّفِيْ ــا )لحس ــى به ــتي وق ــب إلى كوس ــد ذه ــرّج، كان ق التخّ

ــدر  ــرى، إلى بن ــرةّ أخ ــود، م ــل أن يع ــاً قب ــاً ولا مبالي ــاً وخليّ ــاً عاط زمن

الخرطــوم لإجــراءِ معاينــةٍ لوظيفــةٍ في إحــدى هيئــات الخدمــة المدنيــة 

بكوســتي كان قــد قــدّم طلبــاً بشــأنها، فبــل حفــل التخــرج، إلى »لجنــة 

الإختيــار للخدمــة العامــة«.  عنــد المعاينــةِ كانــت هنالــك، عمليّــاً، فتــاةٌ 

واحــدةٌ فقــط وخرّيجــةٌ جديــدةٌ مثلــه مُنافســةً، جدّيـّـاً، لمجــذوب الطيب 

ــع،  ــن، في الواق ــك لم يك ــنّ ذل ــا.  لك ــةِ إياّه ــنُّ في الوظيف ــأنِ التعَّ في ش

ــرع الخرطــوم،  ــة القاهرة-ف ــم، في جامع بســبب درجــة الليّســانس )فهُ

ــس  ــانس« ولي ــة »ليس ــة درج ــرّج الجّامعيّ ــة التخ ــمّونَ درج ــوا يسُ كان

درجــة »بكالوريــوس« كــا جــرى التقليــد العتيــد في جامعــة الخرطــوم( 

الأكاديميــة التــي حــازت تلــك الفتــاةُ عليهــا مــن شــعبة الفلســفة، كليّــة 

الآداب، جامعــة القاهــرة- فــرع الخرطــوم )فتلــك كانــت، عــى جودتهــا، 

ــن  ــت م ــا كان ــةِ كونه ــلِ حقيق ــا بفع ــذوب( وإنم ــة مج ــن درج ــلّ م أق

ــون  ــل ك ــول( وبفع ــد تق ــا ق ــن« )ك ــتي »الأصليّ ــة كوس ــكّان مدين س

مقــرّ تلــك الوظيفــة الدائــم كان هــو ذات مدينــة كوســتي، ثــمّ بفعــلِ، 

ــت  ــا كان ــة كونه ــهِ، حقيق ــكلامِ وأسُِّ « ال ــه »ركَُّ ــا كان علي ــك هــو م وذل

ــى  ــةِ حتّ ــةً في المؤسّســةِ المعنيّ حريصــةً جــدّاً عــى التعــنِّ خادمــةً مدنيّ
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تكــونَ محميّــةً، كأنثــى عازبــةٍ وحيــدةٍ وحديثــةِ التخّــرّجِ والطـّـراءِ 

، و«مالئــةً لمركزهــا« في مِنعــةِ ديــار رهطهــا الذيــن،  الأكاديمــيّ والعمــيِّ

فيــا يبــدو، لم يكــن ذلــكَ الــذي كان بينهــا وبينهــم )كــا هــو كثــراً، أو 

حتـّـى غالبــاً، هــو حــال مجــذوب( أبــداً »لمخُتلــفٌ جــدّا«.  كان مجــذوب 

الطيــب )و«النّصيحــةُ« تقُــالْ( قــد علــمَ- مــن جُملــةِ جُــذاذاتِ همــسٍ 

ــكَ  ــت تل ــن وكان ــه الخرّيج ــضِ زملائ ــواه بع ــن أف ــا م ــةٍ التقطه مُفكّك

ــا  ــوي راميه ــا يل ــهِ في ــامَ وجه ــرةٍ، أم ــةٍ مُدبّ ــاكَ، بصدف ترُمــى، مــن هُن

مسرعــاً للإمســاكِ بمــا كان دومــاً يبــدو أنـّـهُ موعــدٌ مــا أو »شيءٌ« ضروريٌّ 

ــة  ــات« الإجتماعيّ ــذه »الحيثيّ ــةِ له ــة العامّّ ــة- بالطبيع ــل الأهميّ وعاج

ــة  ــامِ المعاين ــد إتم ــة إلا بع ــا المخصص ــدرك تفاصيله ــهُ لم يُ ــرة، لكنّ المؤثّ

التــي أجريــتْ لــه بشــأنِ تلــك الوظيفــة.  

كان عــى رأسِ اللجنــة الثلاثيّــة التــي اختبرتــه للخدمــة العامة الســيّد 

ــةً تابعــةً لرئاســة  مديــر مصلحــة العمــل وهــي قــد كانــت هيئــةً قوميّ

ــة الآخــران فهــا قــد  وزارة العمــل بالخرطــوم.  أمــا عضــوا تلــك اللجن

ــة أو الهيئــة القوميــة  كانــا »شــيئيًن« مثــل بروفســورين في الإدارة العامّ

للتدريــب أو ربّــا حتــى مديريــن لمصلحتــن حكوميّتــن أخريتــن أو.... 

أو....   المهــمُّ في الموضــوع و«قِــرَِهِ« هــو، عــى كلِّ حــالٍ، أنّ مجــذوب 

ــا،  ــة« وظيفتيه ــخصين« و«طبيع ــا »الش ــر، الآنَ، ذلك ــب لا يذك الطي

أو »مركزيهــا« إلا كــا قــد يذكــرُ، بتهويــشٍ، انطبــاعَ كتابتــهِ لقصيــدةٍ 

ــد خربشــها، بلهوجــةٍ وبخــطٍّ  ــه أن يكــون ق ــرةٍ كان يمكن ــةٍ وعاب منفعل

، عــى هامــشِ كراّســته عندمــا كان طالبــاً، في  فــي خلــوةٍ كبــرٍ ومُعــوجٍّ

ــة الوســطى.  ــةِ، بمدرســةِ كوســتي الأهليّ ــنةِ الأولى أو الثاني السّ

كان الســيّد مديــر مصلحــة العمــل، وقــد كان رجــاً في أواســط العمــر 
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ومائــاً للـ«إنِفِْتـَـاحِ« في اللـّـون وذا بســطةٍ في الهيئــة ونزوعــاً مكتومــاً نحو 

ــذوب  ــي« لمج ــي الوظيف ــل الديمقراط ــد »البدي ــن أوج ــو م ــرح، ه الم

الطيــب إذ عــرض عــى مجــذوب الطيــب )بعــد ذهــاب وظيفــة 

ــت  ــي كان ــاة الكوســتاويةّ الت ــك الفت ــرضى مجــذوب- إلى تل كوســتي- ب

ــدّار«، في كلامٍ  ــر ال ــد الـــhome والـــhearth أو »عق تبغــى المكــوث عن

ــث  ــل« حي ــش عم ــاعد مفتّ ــة »مس ــده في وظيف لهَُ عن ــغِّ ــرٍ( أن يشَُ آخ

كانــت مهمتــه، »رســميّاً«، هــي أن يسُــاعد في حــلّ نزاعــات العمــل بــن 

أربــاب العمــل )هكــذا كانــوا يسُــمّونهم( والعــال عــر توثيقــه لملفــات 

ــر مصلحــة العمــل  ــات بشــأنها إلى مدي ــك النزاعــات وإرســال المكاتب تل

ــه  ــل في ــذي عم ــم ال ــس القس ــة.  كان رئي ــرى المختص ــات الأخ والجه

ــاً وســهلاً بصــورةٍ  ــاً طيّب مجــذوب الطيــب بمصلحــة العمــل رجــاً قبطيّ

غريبــةٍ وشــديدة الإراحــة ولم يشــعره قــط بفرقــه منــه في المكتــب، بــل 

ــة، عــى أن يجــد عمــاً آخــر كان  ــةٍ وليــس أبويّ ــه، بصداقــةٍ قريب وأعان

ــرح  ــو ف ــذا ه ــية.  ل ــه الدراس ــه الشــخصيِّ ومؤهلات ــراه أنســب لمزاج ي

ــه في  ــن تعيين ــهرٍ م ــتة أش ــد س ــذوب، بع ــن مج ــم، م ــا عل ــدّاً عندم ج

ــن  ــان التعي ــح في امتح ــد نج ــب ق ــل، أنّ مجــذوب الطي ــة العم مصلح

لوكالــة الســودان للأنبــاء )ســونا( وأنــه يلتمــسُ منــه أن يوُقّــع لــه عــى 

خطــاب اســتقالته مــن العمــل بمصلحــة العمــل ومــن بعــد ذلــك خطاب 

ــغْلِ فيهــا وأن يحــوّل الخطابــن إياّهــا إلى الســيد  خلــو طرفــه مــن الشُّ

ــة.  ــر مصلحــة العمــل للإجــازة النهائي مدي

وعندمــا انتقــل مجــذوب الطيــب للتدريــب، في مبنى )ســونا( القديم 

« بمدينــة  الــذي كان كائنــاً في عــارة عتيقــةٍ في أولِ »السّــوق الإفرنجــيِّ

الخرطــوم، وجــد أنّ هنالــكَ عــدداً معتــراً مــن دفعتــه مــن الخريجــن 
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الدفعــة التــي كانــت بعــده قــد اجتــازوا ذلــك الإمتحــان وهــم يتدربــون 

ــة  ــاء أو في »وكال ــة الســودان للأنب ــن بوكال ــن كمحرّري ــه للتعي الآن مثل

ــغْلَ فيهــا  البلــح« كــا ســاّها مجــذوب الطيــب لاحقــاً وبعــد أن خبرالشُّ

لمــا يزيدعــن العــام والنّصــفِ تقريبــاً.  

في وقــتٍ مــا مــا بــن رمــادِ ركام تلــك الوقائــع الأخــرة كانــت بدريـّـة 

ــةُ«  ــه »حرك ــدو أنّ ــا يب ــب في ــاة مجــذوب الطي ــن حي ــت ع ــد اختف ق

- تقليــديٍّ مضمــرٍ مــاّ كانــت قــد  خــوفٍ برجــاتيٍّ وكلاســيكيٍّ واجتماعــيٍّ

تصوّرتْــهُ إلحاحــاً ممكنــاً لمجــذوب الطيــب عليهــا، مــرة أخــرى أو مــرةًّ 

زائــدةً، عــى المشــيان بـ«علاقتهــا« إلى مــا بعــد مرتبــة ما كانــت هي، في 

آخــر لقاءاتهــا معــه خصوصــاً، تقــول لــه دومــاً عنــه )بمــا شــعر للتـّـوّ أنــه 

كان دفاعــاً غريزيٍّــاً عــن مصلحــةٍ إجتماعيّــةٍ لهــا كانــت عنــدَ ذاكَ قائمــةً 

ــا  ــعٌ منه ــو متوقّ ــا ه ــادة وك ــا- كالع ــره لكنّه ــرى غ ــةٍ« أخ ــد »جه عن

تمامــاً كبنــتِ »أمّهــا وحبّوبتهــا«- لم تشــأ أن تعلنهــا لــه »كارت بلانــش« 

والسّــام أو وبـَـسْ( إنـّـه قــد كان »صداقــةً بينهــا« فحســب وإنـّـه لم يكن 

هنالــك »أحســنَ منــه« لهــا كـ«صداقــة«.  طبعــاً لم يأبــه مجــذوب- بــا 

مبالاتــه المباليــة المعهــودة- لذلــك »الــكلام« وســاير ذلــك منهــا ولم يلــح 

)أو حتـّـى »يفُكّــرُ« في أن يلــحّ( عليهــا في اتجــاه مثــل ذلــك الــذي تصورته 

)أو حتــى مــن شَــبَهِهِ أو بعــضِ شَــبَهِهِ( مــن بعــد ذلــك أبــدا.  والنتيجــة 

هــي كانــت أنّ بدريــة لم تلاقــه مــن بعــد ذلــك إلا كمســتمعة عابــرة لــه 

وهــو يقــرأ قائــده في منتــدى الشــعر بجامعــة القاهــرة- فــرع الخرطــوم 

الــذي جِبْنَــا لكــم، مــن قبــلِ، خــره.  كانــت هــي- آنــذاكَ- »تظهــر« لــه 

خاطفــةً وخارجــةً بسرعــةٍ عــن المــكان بالضّبــط في تمــامِ اللحظــة التــي 

ــا إلى  ــزل« عنه ــه الشــعريةّ و«ن ــا مــن قراءات ــد انتهــى فيه يكــن هــو ق
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ــاء  ــتُ- أثن ــاً تلتف ــذاكَ، دوم ــي، حين ــت ه ــا وكان ــاس، ك ــوم« النّ »عم

ذلــك الخــروج العجــول- بابتســامةٍ ذاتَ مغــزى ماكــر الــراءة )أو يحــاول 

ــةٍ  ــةٍ طفيف ــةً- بزاوي ــاً أيضــاً، موجّه ــراءة( تكــن، دوم ــر ال ــدو ماك أن يب

وظنّيّــةٍ- إلى ناحيتــه، ثــمّ- بتوكيــدٍ خــاصٍّ وخفيــفِ الكَيْــدِ- إلى بعــضٍ من 

صويحباتهِــا ورفيقاتهــا اليوُســفيّاتْ....  ثــمّ، أو مــن بعــدِ ذلــكَ، تخرجّــت 

ــةُ )كــا علــم مجــذوب الطيبمصادفــةً مــن بعــض زمــاء دراســته  بدريّ

ــرع  ــرة- ف ــة القاه ــا- في جامع ــه- ومعارفه ــه ومعارف ــابقين وأصحاب الس

الخرطــوم( مــن جامعــة القاهــرة- فــرع الخرطــوم واشــتغلت موظفــةً 

مرموقــةً – أوعــى رُبــعِ »أدِّ الدّنيــا«، كــا قــد كُنّــا، عــى الأكــرِ، نأمــل!- 

ــزكاةِ والضّائــب بمدينــة كوســتي- المرمــى الأوّل لحجــرِ رأسِ  بديــوانِ ال

مجــذوب الطيــب وســرته، كــا وحجــرِ رأسِــهَا وســرتها هــي كذلــك.   

ــا  ــورة م ــن- ص ــوفاً م ــبعَ ش ــاف- وش ــد ش ــب ق ــذوب الطي كان مج

قــد بــاد قبــل أن يسُــدْ في مــا كان يمكــن لــه أن يسُــمّيه- دون أيّ دقـّـةٍ- 

ــوردة  ــميتهُا بـ«ال ــذاكَ، تس ــه، آن ــدت ل ــذا ب ــة«.  ل ــع بدري ــه م »علاقت

الكوســتاويةّ الخــراء« )خصوصــاً بعــد مــا بــدا لــه، آنــذاكَ، أنـّـه بهََتَــانٌ 

ــه  ــاثِ أياّم ــزّزٌ بله ــا مُع ــرَهَِا ولعِاطفتِه احــرازيٌّ في نفســهِ لاســمها ولسِِ

ــمّ بطمســها  ــاث ث ــا الث ــة ســونا« ووردياّته ــف »وكال ــن صحائ ــا ب في م

ــه بعــد  ــيُّ النّفــورِ، عن ــابِ والتباعــد، الضّمن هــي نفســها لنفســها بالغي

ــا  ــاً مثل ــرع الخرطــوم( شــيئاً محزن ــة القاهــرة- ف ــن جامع ــا م تخرجه

قــد يحُْــزنُِ الإنســانَ أن لا يســتجِبْ، بحنــانٍ وذكــرى، صديــقٌ قديــمُ لــه 

للقــبٍ شــخصيٍّ محبّــبٍ كان يناديــه بــه في الأيـّـامِ الغابــرةِ الخاليــةِ فهتف 

ــةِ القلــبِ والحــواس، في وجهــه عندمــا، في بلــدٍ طَــرْهُُ كامــلَ  بــه، بتلقائيّ

ــهِ« بعــد ســنيٍن غيــابٍ طويــات مِزاجُهــا  العجميّــةِ، رآه فجــأةً »عنــدَ وشِّ
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ــا  ــون لن ــى لا يقول ــراً« )حت ــط »كث ــل فق ــا نق ــبِ أو دعن كان، في الغال

إننــا لم نكــن، فيــا كنّــا نقــولُ ســوى ميلودراميــن ســوداوييّن!(، كافــوراً 

مختلطــاً فيــه- بتعــادلٍ عجيــبٍ- شــميمُ المــرارةِ بشــميمِ الهــاك......  أوه 

سِــيْبَكْ يــا خــي مــن ده!    

ــلِ  ــيِّ الفاص ــى العم ، المنته ــقِّ ــك، في الح ــن كلّ ذل ــك لم يك ــع ذل م

ــن  ــك، لمرتّ ــه هــي، مــن بعــد ذل ــا وشــأنها معــه، فقــد رأت لشــأنه معه

أخريــن رئيســتين مهّــد لثانيتهــا لقــاءٌ ثانــويٌّ قصــرٌ بمكتبهــا في مكتــب 

ضرائــب مدينــة كوســتي حيــث صــارت، بعــد تخرجّهــا، موظفّــة »أدّ ربع 

الدّنيــا«، ثــمّ تبعهــا لقــاءٌ ثانــويُّ )أو زائــدٌ( قصــرٌ آخــرٌ بــدا لمجــذوب، 

ــه  ــه لم يكــن ل ــه(، أن ــهِ )أو مآلات في حــال اســرجاع ذكــراه ووقعــهِ ومآل

ــا  ــدم حين ــرة الق ــب- في ك ــون- في الغال ــد يعن ــا ق ــى م ــى )بمعن معن

يقولــون عــن »شــوتةٍ« مــا، أو رميــةٍ مــا، أنهّــا »ماليهــاش معنــى«( أو هــو 

ــةٍ مــا- زيــادة  كان فقــط مجــردّ »شــيئاً فالصــو« ليــس فيــه- بــأيِّ كيفيّ

تــرُّ أو نقصــانٍ يتُحــرّ عليــه.  وقــد بــدت تلكــا المرتّــن الرئيســيّتين- 

بغرابــةٍ أو رغــم كلّ مــا ســبق توضيحــه وتلوينــه- مفعمتــن بالعاطفــةِ 

والحنــانِ القريــبْ.  كانــت المــرةّ الأولى مــن ذينكــا صدفــةً محضــةً مــا 

ــةً صغــرةً مدبّــرةً« مــا  يــي مجــذوب الطيــب وشــيئاً مثــل »رومانتيكيّ

ــب  ــأ الآنَ لمجــذوب.  لكــنّ مجــذوب الطي ــة- أو هكــذا يتهيّ ــي بدري ي

ــرفّ  ــزى ذاك التّ ــكَ- مغ ــدِ ذل ــن بع ــداً- م ــم« أب ــك، لم »يفه ــع ذل م

»الرومانتيــيّ الصّغــر المدبـّـر« )كما ســاّهُ لنفســهِ الآن( من قِبَــلِ بدريةّ.  

كــا وهــو كذلــك، لم »يفهــم« أبــداً، لا في ذلــك الوقــت ولا مــن بعــده ولا 

حتـّـى في هــذه اللحظــةِ الحاليّــة، ســبب اختيــار بدريــة، حينــذاك، لذلــك 

ــئائية  ــات الش ــن الصباح ــت م ــك الوق ــذّاتْ!( وذل ــوناَ« بال ــكان )»سُ الم
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الخرطوميــة لــي تظهــر أمامــه عنــد الإســتقبال، فجــأةً، فيــا هــو كان 

متجّهــاً إلى الأسانســر لــي يقلــه إلى الطابــق الســابع مــن المبنــى حيــث 

ــذي  ــونا( ال ــاء )س ــودان للأنب ــة الس ــي« لوكال ــال الخارج ــم الإرس »قس

كان هــو، حينــذاكَ، يعمــلُ بــه مُحــرّراً للأخبــار ومترجــاً لبعضهــا.  أمــا 

ــة  ــزل عائل ــرِ« وفي من ــد الفط ــت في »عي ــد كان ــا فق ــة منه ــرة الثاني الم

بدريــة في كوســتي وذلــك كان بعــد شــهورٍ قليلــةٍ مــن تعيينــه »مســاعداً 

ــةِ الآدابِ بجامعــةِ الخرطــوم.  عــن  للتدريــس« بشــعبةِ الفلســفة وبكليّ

ــةِ«  ــطٍ في »حبَّ ــل ســألخصّها فق ــل، ب ــن أتحــدث بتفصي ــة ل ــرة الثاني المّ

مــلِ العاطفيّــةِ الصّغــرةِ والمركزيـّـةِ المأخــوذُ بعــضُ  تلاعــبٍ بقلـّـةٍ مــن الجُّ

طعَمِهَــا مــن مــا ســبق وأن كُتِــبَ عن«تلــكَ المــرةِّ«، بحــسٍّ وانفعــالٍ كافٍّ 

، في القصــة القصــرة المســاّة »كيــف أنــام وفي دمــي هــذي  كــا أظــنُّ

ــر«  ــم جعف ــة »إبراهي ــوّدة مجموع ــن مس ــة ضم ــارب؟!« والكائن العق

القصصيــة المســاّة كيــف أنــام وفي دمــي هــذي العقــارب؟!
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كان مجــذوب، في ذلــك الصّبــاحِ البعيــدِ والشــتائيِّ الغائــمِ، قادمــاً إلى 

عملــه في وكالــة الســودان للأنبــاء »ســونا« مــن جهــةِ ســكنهِ، يومــذاكَ، 

ــاً  ــومِ، تعب ــكَ الي ــو، في ذل ــان.  كان ه ــةِ أمدرم ــيّ »ود ارو« بمدين في ح

وعــى شيءٍ مــن الــرّودِ الذهنــيِّ المســبّبِ بعــدّةِ أشــياءٍ عاطفيــةٍ 

ــت-  ــانيٍّ ذي ترابطــاتٍ كان ــاءٍ تحت ــهِ بتلق ــةٍ متراكمــةٍ في صغــرةٍ ومختلف

ــد  ــو ق ــه.  ه ــاشرة الكن ــر مب ــل- غ ــى الأق ــاشر ع ــه المب ــبةِ لوعي بالنس

كان- إن كان ذلــك يفــرّ شــيئاً- مؤرقّــاً، في ذلــك الصّبــاحِ، بســهرةِ 

ــع  ــود ارو، م ــة ب ــزل العزاّب ــسِ من ــتثنائيّةٍ، في نف ــاتٍ شــخصيّةٍ اس تداعي

صديــقٍ شــديدَ الحميميّــةِ، وقريــبٍ إليــهِ بالنّســبِ العائــيِّ أيضــاً، كانــت 

ــاً، تفُعــمُ ثــمّ تخُاطــرُ، بجــالٍ مُهلــكٍ، عنــد تخــومِ  علاقتــه معــه، أحيان

ــةٍ غريبــة.  ثــمّ  حســيّةٍ ســحريةٍّ )بــل و«جنســيّةٍ«( غامضــةٍ ورومانتيكيّ

ــن كلِّ  ــاً م ــاً تمام ــاً، مفلسّ ــكلام قلي ــا في ال ــذاك، إن نزلن ــو، حين كان ه

ــدادِ،  ــي، بالعِ ــا كان يكُف ــم إلا م ــرشٍ، اللهّ ــدِ بِ ــرشٍ، أو جدي ــدةِ ق حدي

لغدائــه بوجبــةِ فاصوليــا في مطعــمٍ شــعبيٍّ رخيــصٍ ولحــقِّ ركــوبِ 

إحــدى حافــات مواصــات أمدرمــان التــي كانــت، في ذلــك الزمــان، تقــلُّ 

ــاتِ ودَّ الزاكي-الخرطوم/الخرطــوم- النّــاسَ )بــدونِ البهائــمِ وليسَــاَ كبصَّ

ود الــزاكي العتيقــة التــي كانــت، قبــل الزلّــطِ، تبــاري »الــدّربَ التحّــتَ« 

حلـّـةً إثــرَ حلـّـةً أخــرى( مــن موقفهــا بالقــرب مــن جامــع الملــك فــاروق 
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بالخرطــوم )الغــر بعيــد مــن طيبــة الذكــر البرجــوازي والكولونيــالي- كــا 

قــد يقــول الدكتــوران حســن مــوسى وعبــد اللــه بــولا!- »صالــة غــردون 

ــذوب  ــث كان مج ــان حي ــطى بأمدرم ــة الوس ــيقى«( إلى المحطّ للموس

الطيبيُكمــل, مــن بعــد ذلــكَ، مشــواره إلى ود ارو، في الغالــب، مشــياً على 

خ 11، أو عــى، بــكلامٍ آخــرٍ، القدمــن.  لذلــك عندمــا وصــل مجــذوب 

ــاً،  ــطحيّةِ الظاّهــرةِ، مشوّش ــةِ السّ ــن الناحي ــب إلى »ســونا« كان، م الطي

ــاء  ــد انته ــه، بع ــة رجوع ــه كيفيّ ــيٍّ موضوع ــمٍّ أوّليٍّ عم ــا، به ــدٍّ م لح

ــم  ــن، رغ ــه لم يك ــان.  لكنّ ــةِ، إلى ود ارو- امدرم ــه الصباحيّ ــة عمل ورديّ

، لم يكــن  ــلِّ ــذا الشــأن أو هــو، عــى الأق ــاً عــى الإطــاقِ به ــك، قلق ذل

ــةَ  ــاً- مطالب ــا في حــال- مث ــةٍ أو مزعجــةٍ ك ــاً بشــأنه بدرجــةٍ ملحّ قلق

شــحّاذٍ لــه، في حــالِ كونــهِ هــو عابــرِ ســبيلٍ أو مشــري »برنــدات«ٍ عنــد 

ــامِ، لكــن  ــدِ والتّ ــهِ مواصــاتٍ، بالتحدي ســوق الخرطــوم العــربي، بجني

»للــهِ« وليــس لــه هــو طبعــاً، مجــردّ الأنــيّ الشّــحاذ النّكــرة، طبعــاً.......  

بذلــك التشّــوّش المــرح، أو ببقايــا خفيفــة لطعــمِ شــايٍ حــادقٍ منــه عنــد 

اللســان وحــواف الفــم والأســنان، وصــل مجــذوب الطيبهكــذا- ضاحــكاً 

ــرة  ــرة مبع ــذاءات صغ ــباه ب ــخريات وأش ــل س ــه بجم ــاً لنفس ومتمت

ومعتــادة- إلى الطابــق الأرضي في وكالــة السّــودان للأنبــاء )ســونا( حيــث 

كان يتوقّــع لوجهــه أن يقــع، دون موانــع بريّــة منظــورة، مبــاشرةً عــى 

وجــه موظـّـف الإســتقبال الأنيــق الــذي كان ســيطالبه، ضمناً أو باســتباقٍ 

ــةٍ  ــةٍ إجتماعي ــمّ بكلم ــر ث معطــىً ســلفاً، بســحنةِ ســامٍ مُحســنة التدّب

ــةٍ أو كلمتــن قبــل أن »تســمح« لــه نفســه بولــوج الأسانســر،  مُجاملاتيّ

بعــد ترقيــم كارت دخولــه عــى ماكينــة زمــان الحضــور والمغــادرة، إلى 

ــل حيــث قســم »الإرســال  ــد الطوّي ــق الســابع مــن المبنــى الجدي الطاب

الخارجــي« وحيــثُ تقعــد، بســكونٍ وفيٍّ، طاولــةُ العمل الكبــرةِ العريضةِ 
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ــة  ــب وثلّ ــن مجــذوب الطي ــهُ؟- المشــركة ب ــونِ- أو فورماكيَّتُ ــةُ اللّ البنيّ

رفاقــه مــن المحُرّريــن، الأوّلــنَ منهــم والآخريــن.  نعــم!  كان مجــذوب 

ــنّ الإســراتيجيّ الواضــح ولا غــر  ــك الموقــع الب ــع لوجهــه ذل الطيبيتوقّ

ــاه، عــى  ــه إيّ ــع وجه ــا لخــران الحســبان!( وق ــه )وي ــادة.  لكنّ ولا زي

ــا  ــة وثوبه ــر بدريّ ــو بتعريفــة، عــى ظه ــه ول طــولٍ لم يكــن مأمــولاً من

الأبيــض التوّتــال المشــجّر فيــا كانــت هــي تســأل عنــه )في تمــامِ الســاعة 

الثامنــة صباحــاً وقــد كان ذلــك موعــد بــدء الورديــة الصباحيــة بســونا( 

ــف الإســتقبال المتوســط العمــر والأنيــق الديباجــة- تمامــاً كشــعرٍ  موظّ

- وعــاّ إذا كان قــد وصــل إلى المبنــى بعــد أم لا.  لكنّهــا،  تقليــديٍّ ممــلٍّ

ــوجِ مجــذوب  ــا موظــف الإســتقبال، وفي ذاتِ لحظــة ول ــل أن يجيبه قب

الطيبــإلى داخــل ظــلِّ صالــة إســتقبالِ ســونا الفســيحةِ المريحــةِ الإضــاءة، 

ــا  ــوراء وكأنّ ــةٍ خفيفــةٍ، إلى ال ــا وًبلفت ــا فتاة!(،غريزيّ انثنــى عنقهــا )لأنهّ

هــي كانــت- في ذلــك الأوانِ عــى التخّصيــصِ- قــد »شّــمّت«، في الرّيــح 

الخفيفــة التــي هبّــت مــن فجــوة الهــواء الفجائيــة التــي أحدثهــا 

جســده في فــراغ البوّابــةِ الرئيســةِ بعــد ولوجــه إياّهــا مسرعــاً إلى داخــل 

ــاً  ــت، نوع ــد ألف ــت ق ــا كان ــةِ إســتقبالِ ســونا، »شــيئاً شــخصيّاً« م صال

ــه لم  ــد أنّ ــدا، بي ــذاكَ، بعي ــن، حين ــاض لم يك ــا في م ــوده بقربه ــا، وج م

يكتمــل مــن بعــد ذلــكَ أبــدا. هــي قــد رأتــه إذاً وماتــت جملــة إجابــة 

- المحــرمِ  موظــف الإســتقبال الأنيــق الديباجــة بغيظهــا الإجتماعــيِّ

قطعــاً!- إذ تحولــت، بيــرٍ مهنــيٍّ مُــدَربٍّ )كرهــه فيــه مجــذوب 

ــوِّ طبعــاً!(، إلى ابتســامةٍ عريضــةٍ مشــوبةٍ بتســاؤلٍ فضــوليٍّ  الطيــب للت

خفيــفٍ ومهــذّبٍ ارتســمت بخفّــةٍ- كــا لــو كانــت قــد أعُْمِلَــتْ هنــاكَ 

ــى  ــرٍ- ع ــمٍ وماه ــرٍ قدي ــامِ كاريكات ــد رسّ ــزةٍ بي ــةٍ وناج ــةٍ سريع بحرفيّ

وســع شــفتيه المحكمتــي الإحاطــة بهــالِ شــاربٍ مــدوّرٍ خفيــفٍ )شــديد 
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الشّــبه بذلــك الــذي كان يلفــت النّظــر تــوّاً في وجــه المطــرب الزّيــدانّي 

السّــوداني الفاتــح قميحــة( ولحيــة »وســكارس« مرســومةً بدقّــةٍ وكأنهّــا 

قــد رُكّبَــتْ، بعنايــةٍ، عــى وجهــه لأداء دورِ دون جــوان ســودانيٍّ ثمانينــاتيٍّ 

ــةٍ للخشــبةِ ليــس بعيــداً أن يكــون قــد ألفّهــا  وطبــق الأصــلِ في مسرحيّ

ــامِ  ــرورةِ تم ــه )ل ــل الســيّد الوجي ــظٍ مث شــخصٌ ســودانيٌّ مشــهورٌ بغي

الوصفــة!( »عــي مهــدي« مثــاً!   

القلــبِ  في  ترقُــصُ  وحمامــةٌ  كانــت  غمامــةٌ  أراهــا..  )وذاهــاً 

ولكــن الخِنجَــرَ امتــزجَ بدمائهــا في القلــبِ.. هــي حــاضرةٌ لكنّهــا 

ــةِ »مــوت العاشــق الحــالم  تمتــزجُ بوحشــةِ الغربــةِ اللاعّذبــة– مــن قصَّ

بالتّوَحّــدِ!«– إبراهيــم جعــفر..(.  ذلــك كان قــد كتبــه إبراهيــم جعفــر 

)كاتــب هــذه الرّوايــة( في وصــفِ حــالٍ ذاتِ مــوازاةٍ قويّــةٍ، أو مشــابهةً 

ــام.   ــك الأيّ ــة في تل ــع بدريّ ــذوب الطيبم ــالِ مج ، لح ــلِّ ــى الأق ــةً ع قويّ

ــرِ  ــفِ وغ ــيِّ الخاط ــاءِ الصّباح ــكَ اللقّ ــنِ ذل ــذوب- في ح ــد كان مج وق

ــه، مــن جهــة مجــذوب الطيــب عــى  ــؤ، ل المســبقِ التخطيــط، أو التهّيُّ

ــبٍ عميــقٍ مــن آثــارِ الإنجــراحِ الموصــوفِ  الأقــل- مشــوبَ النَّفْــسِ بتخضُّ

في الجّملــة الوصــفِ- شــعوريةِّ الســابقة.  كان مجــذوب، بعبــارةٍ واحــدةٍ، 

ــة.  كــا  ــكَ الكتاب ــدِ لتل ــبيلِ الأســيانِ الموكّ ــذاكَ- عــى السّ ــاً- يومَ حزين

ــاًَ، في ذاتِ الوقــتِ، بلفافــةِ قــاشِ كِــربٍِّ عامــيٍّ غامــقِ  وكان هــو مُعمَّ

ــدّثُ  ــا نتح ــن هن ــه- ونح ــي أذني ــهِ وحافت ــول رأس ــفٍّ ح ــةِ وملت الزُّرق

ــزُّ  ــدٍ كان ين ــسٍ بعي ــروفٍ ياب ــبِ ج ــان عش ــا دخ ــع- في ــاً بالطبّ رمزيّ

جَــاً هوائيّــاً إثــر تمــوّجٍ هــوائيٍّ آخــر.  ثــمّ كان مجــذوب، بعبــارةٍ  منــه، تموُُّ

واحــدةٍ أخــرى، قــد بــدأ التآلــف مــع عذابــه الخــاص منــذ »مــا بيننــا لم 

ــة الصغــرة مثــل تلــك  يكــن ســوى صداقــة« وبعــض الحادثــات الرمزيّ



147

التــي كانــت في يــوم »الليلــةِ الشــعريةِّ« في »حــوشِ« جامعــةِ القاهــرةِ- 

فــرع الخرطــوم والتواءاتهــا )وليــس امتداداتهــا!( في أواخــرِ »فلاشــاتِ« 

ــراءات  ــام الق ــد- في أيّ ــك، بالتبّاع ــة، كذل ــدة والمفعم ــاءات- المتباع اللق

ــاد  ــدار اتح ــا( ب ــة خصوص ــرّج بدريّ ــد تخ ــا بع ــام م ــعريةّ )وفي أيّ الش

ــدأ،  ــا »الألمُ« كان قــد ب طــاب جامعــة القاهــرة- فــرع الخرطــوم.  كأنّ

آنــذاكَ، يصبــح، ببســاطةٍ، في قلــب مجــذوبِ، »شــيئاً طبيعيـّـاَ«، كــا كان 

ــل اســاعيل.   ــذ« خلي ــودانيُّ »اللذّي ــي المطــربُ السّ يغُنّ

ــا قــد أتــت مــن كوســتي خصيصــاً  ــة، وقتــذاكَ، إنهّ ــه بدريّ قالــت ل

ــت هــي  ــةِ كوســتي كان ــةٍ بمدين ــةٍ حكوميّ ــى وظيف ــسٍ ع ــةِ تناف لمعاين

ــا  ــه )ربّ ــا.  لكنّهــا لم تقــل ل تأمــل- كــا قالــت- في أن تكــن مــن حظهّ

هروبــاً مُعمّــش النيّــةِ مــن احتــالِ لقاءٍ مســتقبليٍّ مــا؟( شــيئاً- حينذاكَ- 

عــن طبيعــةِ تلــكَ الوظيفــةِ وعــن أنهّــا ســتكون، إن هــي أمســكت بهــا، 

ــا  ــتي )ك ــة كوس ــه- مدين ــبِ بمدينت ــزكاةِ والضّائ ــوانِ ال ــذّاتِ بدي بال

علــم هــو لاحقــاً بالطريقــةِ غــر المبــاشرةِ التــي أشرت إليهــا مــن قبــل 

ــجِ  ــكَ المزي ــببِ ذل ــاً بس ــكَ )غالب ــو كذل ــه ه ــمّ إن ــكلام(.  ث ــذا ال في ه

ــن  ــرَ م ــهِ أك ــاً في ــذي كان طبيعيّ ــالاةِ ال ــا مب ــةِ وال ــن الرق ــبِ م الغري

كونــهِ بســببِ أيِّ شيءٍ آخــر ذي علاقــةِ ذكــرى، أو غــرةٍ أو حتـّـى كرامــةٍ 

ربّــا، بتاريخــه العاطفــيِّ القصــرِ نســبيّاً معهــا( لم يســألها )أو هــو حتـّـى 

ــاً، فكــرةُ أن يســألها( عــن  ــاً أو ضمنيّ ــو عرضيّ ــه، ول لم تخطــر، آنــذاكَ، ل

ــل  ــة )مث ــة القادم ــا الممكن ــدة لوظيفته ــة المحاي ــل العاديّ ــك التفاصي تل

ــاً(......   ــا مث أينهــا ومتَّاهَ

المهــمُّ )أو »شرحُــهُ«، كــا يقولــون( هــو أن بدريـّـةَ، إثــرَ لقائهــا 

بمجــذوب الطيــب في ذلــك الصبــاح الشــتائّي البعيــدِ، قــد ذهبــت، بعــد 
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دقائــقٍ لســنَ بالكثــراتِ، بعيــداً عــن »ســوناهِ« وهــي- رغــم كلِّ شيءٍ- 

ضاحكــةً بطفولــةٍ مســتعادةٍ فجــأةً وبغمــوضٍ معتــمٍ برغبــةٍ لم تبــد لهــا، 

في تلــك اللحظــاتِ )ولا في غيرهــا؟(، ذاتَ أيِّ موضــوعٍ محــدّد أو هــي- 

عــى الأقــلّ- لم تشــأ )أو »تســمح«( لنفســها آنــذاك أن »تكشــف« لهــا 

أنهّــا كانــت »ذات موضــوعٍ محــدّد.  أمّــا غايــةُ ذلــك »الموضــوعِ« كلِّــهِ، 

مــن الجّهــةِ الأخــرى، فلــم تكــنْ، فيــا بــدا في ذلــك الآن، مخلفّــةً وراءهــا 

شــيئاً ليــس أكــرَ )في الظاّهــرِ( مــن هــزةِّ كتــفٍ عنيــدةٍ لمجــذوب الطيــب 

ــق  ــرسِّ- واللائ ــذّبِ المتم ــفٍ بالتهّ ــيٍّ مغلّ ــرانٍ إجتماع ــضُ خ ــمّ ومي ث

ــك اللحظــات،  ــا، في تل ــن كانت ــيِّ موظــف الإســتقبالِ اللت طبعــاً- في عين

لا تســتطيعانَ- بــكَادِ جُهــدِ المهــارةِ المهنيّــةِ- أن تخفيــانَ دهشــتهما مــن 

ــةٍ لا  ــن بفيَاق ــش العين ــل والمنده ــاريِّ المغف ــرّر الأخب ــك المحُ ــأن ذل ش

ــرَ لنفســه شــيئاً بســيطاً  ــى أن يدُبّ ــذي لم يســتطع حتّ ــا وال ــرةَ« فيه »ثََ

مــع زائرتــه الصباحيّــة الخــراءَ »البتوُلــة« وإن كان ذلــك مجــردّ دعــوة 

تمهيديـّـة بريئــة المظهــر إلى شــايٍ لــنٍ صباحيٍّ رباحــيٍّ في الطابق الســابع 

مــن الوكالــة وفي »قســم الإرســال الخارجــي« حيــث كان يتخيّلــه موظف 

ــداً، كــا  ــرِ أب ــيِّ الظاّف ــزهِ الصّحف ــاً- لمرك ــاً- قطع ــق مالئ الإســتقبال الأني

ثــورات )وقيــلَ »ســورات«( العســاكرِ، بــإذن اللــه!  هــا هــا هــا....

مــرةّ اللقــاء الثــاني حدثــت آنــاءَ زيــارةٍ لمجــذوب الطيــب إلى مدينــة 

كوســتي )»مســقط حجــر رأســهِ«( لقضــاء عطلــة عيــد الأضحــى المبــارك 

مــع أهلــه المســلمين هنــاك.  وقــد كانــت تلــك واقعــةً في أيـّـامٍ كانــت قــد 

خلفّــتْ وراءهــا، بثمانيــةِ أشــهرٍ تقريبــاً، عهــد شُــغلِ مجــذوب الطيــب 

في »ســونا« ووضعتــه في منصــب »مســاعد تدريــس« بشــعبة الفلســفة 

ــا  ــةَ »عصفورتن ــي لقيّ ــثُ هــو لق ــة الخرطــوم حي ــة الآداب بجامع بكليّ



149

ــرِّ  ــيِّ المغ ــا القمح ــانيّةِ لونه ، بشمسِ ــمرقنديِّ ــا السّ ــة«، بطوله الضّاحك

قليــاً بلَــذّةِ الوصــولِ الصّباحــيِّ إلى مكتبهــا ومــرى أنســها- تلــكَ التــي 

 » لم تكــن حكايــة »الــوردة الكوســتاويةّ- بدريـّـة« تلــكَ إلا، بمعنــىً »فنّــيٍّ

ــع  ــا م ــا وتواريخه ــولِ في حكايته ــاعٍ« الدّخ ــذّةِ »جِ ــةُ ل ، مقدّم ــاصٍّ خ

مجــذوب الطيــب المليئــةِ باللـّـونِ والكــونِ أو- ببســاطةٍ- بمــا ســمّته هــي 

ــذوب،  ــربي إلى مج ــراب الع ــد الإغ ــن بل ــائلها م ــدى رس ــها، في إح نفس

»عمــق البرهــة« وليس«طــول المـُـدّة«.  

الشّــاهد )كــا يقــول مدرسُّــو اللغــة العربيّــةِ الكلاســيكيوّن( هــو أنّ 

ــيّته )إذ  ــر في رئيس ــاني والأخ ــي الث ــاء الرئي ــك اللق ــد لذل ــاء الممُهّ اللق

تــمَّ بينهــا مــن بعــدهِ لقــاءٌ »فائــضِ عمالــةٍ« آخــرٌ وقصــرٌ( قــد حــدثَ 

بــن مجــذوب الطيــب وبدريّــةِ صدفــةً بمكتــب بدريّــةِ بديــوانِ الــزّكاةِ 

والضّائــب بمدينــةِ كوســتي.  أو ربّــا كان مــن الأوفــقِ لنــا هنــا أن نقــولَ 

عــن ذلــك اللقــاء إنـّـه لم يحــدث، في الواقــعِ، صدفــةً وإنّــا كان هــو- عــى 

ــةٍ راودت  ــلِ فكــرةٍ طارئ ــخصين المخَُصّصــن بفع ــن الشّ ــاً ب - جاري الأدقِّ

ــالٍ  ــاً، بإه ــذاكَ، مُتحََاوِم ــذوب، آن ــا كان مج ــاً، حين ــذوب، ظرفيّ مج

ولســببٍ لا يكــرثُ الآن لأن يتذكّــره أو لا يتذكّــره، عِنْــدَ الطـّـرفِ الجّنــوبيِّ 

الشّقــيِّ لحــيِّ مربّــع 28 الجّديــد نســبيّاً في كوســتي منتصــفِ ثمانينــاتِ 

القــرن المــاضي )العشريــن(.  

ــوارعٍ  ــارِ ش ــى غب ــةٍ ع ــةٍ وبطيئ ــاتٍ مهوّم ــد لفّ ــذوب- بع رأى مج

ــة  ــوم قيلول ــات هــواءِ الظهــرةِ الكســولةِ )موعــد ن ــةٍ ناعســةٍ بهبّ جانبيّ

ربّــات البيــوت( وبعــد أن أتى أســفلاً مــن ناحيــة مطــار مدينــة كوســتي 

ــة  ــةٍ منعرجــةٍ بــه إلى الأطــراف الجنوبيّ المهمــل والمهــرئ القديــم بزاوي

الشرقيّــة لحــيِّ 28 الجديــد- منــازلاً وســيعة الفنــاءات )نصــف مربوعيّــة 
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وأزيــد( مضروبــةً حوائطهَُــا جــراً أصفــراً جديــداً ولامعــاً ومطلقــةً فوحــاً 

خفيفــاً لذلــك الطــاء الحديــث خلــل بــوخِ حــرارةِ منتصــف ذلــكَ النّهــار 

ــك  ( مــن شــهر رمضــان.  لكــن رغــم أنّ ذل ــيِّ ــيِّ )أو أوّل الخريف الصّيف

كان رمضانــاً مــع ذلــك لم يكــن مجــذوب، في ذلــكَ الوقــتِ مــن الضّحــى، 

ــس  ــحور الأم ــام س ــوم، فطع ــن الصّ ــاً م ــد أو جوعان ــاً بع ــاناً تمام عطش

ــذاكَ،  ــزالُ، حين ــا ت ــت م ــات كان ــات الصّالح ــاره الباقي ــدو أنّ آث كان يب

ــه  ــم المهضــوم في عروق ــمْ المنُعّ ــا وأرزهــا المسَُمْسَ ــةً بلبنه ــةً وجاري دافئ

ومجــاري أنفاســه الباطنــة.  )ونقــول- جانبيّــاً- كذلــك ربمــا كانــت، أيضــاً، 

ــار  ــك النّه ــواء ذل ــبِعَةِ« في ه ــة و«المشُْ ــف الطفيف ــائر الخري ــة بش نكه

البعيــد ذات شــنآنٍ غــرَ ذي زهــوٍ في ذلــكَ الأثــر!(....  كانــت تلــك المنازل 

الجديــدة البراّقــة بالجّــرِ الأصفــر حصــادَ حصافــةٍ تجّــارٍ صعــدوا حديثــاً 

في ســوق مدينــة كوســتي الكبــر العتيــد بعــد ســنيٍن طويلــةٍ مــن الوقوفِ 

يَّــةِ« المــرأى  « البــالِ وراءَ طبــالٍ خشــبيّةٍ »عامِّ ــفِ و«سَــلبَِيِّ الصّابــرِ المتقشِّ

ــس  ــاتٌ شــتىّ مــن القــاشِ والســجائرِ والملاب ــا متنوّع ومعروضــةً عليه

النســائية والأطفاليّــة والرجاليّــة الجاهــزة الملوّنــة )مــن وارد الصّــن 

وتايــوان الرحّيــم!( والعطــور الشــعبيّة والحــي )الشــعبيّة أيضــاَ!( 

والأحذيــة )البلديّــة والأفرنجيّــة( والخــردوات.  عندمــا تجــاوز مجــذوب 

الطيــب تلــك المنــازل إلى أوّلِ الشّــارعِ الكبــرِ العريــضِ الــذي كان يفصــل 

ــة  ــن المدين ــة م ــة الشرقيّ ــة الناحي ــد وجمل ــع 28 الجدي ــيِّ مربّ ــن ح ب

العتيقــة تبــدّى أمامــه مبنــىً علتــه لافتــةٌ معدنيّــةٌ )ربّــا كانــت مُذيلّــةً، 

في الغالــبِ، بتوقيــع خطــاطِ كوســتي الأشــهر والأكــر »محمّــد صــادق«( 

ــةُ  ــةُ الحصين ــارةُ الرصّين ــرٍ، العب ــرٍ كب ــةٍ أخ ــطِّ بوهي ــا، بخ ــع عليه طب

ــزكاةِ والضّائــب«.   »ديــوان ال
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، مجــذوب الطيبعلى  لم يكــن اســم بدريـّـة قــد واتى، بالترابــط العفــويِّ

التــوِّ بعــد قراءتــه لعنــوان تلــك اللافتــة.  لكنّــه، مــع ذلــكَ، أحــسَّ فقــط، 

ــل لنقاهــةِ  ــبِ المتماث ــه القري ــن ماضي ــا م ــكَ شيءٌ م بغمــوضٍ، أنّ هنال

ــرةٍ  ــةٍ مضم ــوه، بحكم ــات، يدع ــك اللحظ ــات، كان، في تل ــدى الخاتم إح

ــة  ــاء بدريّ ــب ولق ــك المكت ــد، إلى دخــولِ ذل ودون إلحــاحٍ أو شــدٍّ معان

التــي تذكّــر، وقتــذاك فقــط، اســمها وعلاقتهــا )الواقعيّــة( بالمكتــب الذي 

ــض  ــاس الغام ــك الإحس ــردِّ ذل ــبِ مج ــوّاً- بموج ــذاكَ، مدع ــو، آن كان ه

وذلــك »الــيء المــا«- إلى زيارتــه.  

ــبٍ واجهــه مــن حيــث  مــا أن دخــل مجــذوب الطيــب في أوّلِ مكت

بوابــة المبنــى الرئيســية الكبــرة التــي كانــت تلــك اللافتــة معلقّــةً عــى 

ــاك عــن  ــاسِ هن ــاً كانَ مــن النّ ــداً- إلى أن يســأل أيَ ــجْ- أب رأســها لم يحت

بدريـّـة وكيــف يلقاهــا فهــو قــد ’لقاهــا‘، مبــاشرةً »تحــتَ« عينــه اليمنــى 

ــةِ،  ــك اللحظ ــتْ«(، في تل ــت )»تحركّ ــي التفت ــى«( الت ــه اليمن )»عصات

ــةً  ــطِ، كائن ــت، بالضّب ــي كان ــة العمــل الت ــاً( إلى طاول ــاً )أو غريزيّ تلقائيّ

عنــد ذاتِ الجّهــةِ التــي التــي كانــت يــده اليمنــى ســتؤشّ عليهــا، 

ــاً، إن هــو- لظــنٍّ مــا أو آخــرٍ- ســئل عنهــا.   طبيعيّ

ارتبكــت بدريـّـة وعلــت وجههــا، بوضــوحٍ كافٍ لأن يمسّــه مجــذوب، 

ــن، في  ــا هــي لم تك ــأةً )وكأنّ ــا فج ــه أمامه ــنٍ لرؤيت ــبٍ حزي ــةُ تاني غيم

ذلــك الضّحــى الرمّضــانيِّ الكوســتاويِّ وأوّل الخريفــيِّ القديــم، تتذكّــر أو 

ــل، مــا كانــت هــي  ــ(ر، بالمقاب ــر أو تعت ــر )أو تقــدر عــى أن تتذكّ تعن

ــيِّ  ــتائيِّ الخرطوم ــاحِ الش ــك الصّب ــونا« في ذل ــه في »س ــهُ« ب ــد »هَجَمَتْ ق

ــةِ ربّــا؟(،  البعيــد(.  لكــنّ بدريّــة كانــت، في ذاتِ الوقــتِ )وبــذاتِ العلّ

فرحــةً، عــى نحــوٍ لم تســتطع هــي إخفــاءه، بلقائــه.  وكان ذلــك الفــرح 
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هَــا« رغــاً عنهــا، فيــا يبــدو،  يبــدو وكأنـّـه كان »هنــاكَ« وحائمــاً في »جوِّ

 » وبطريقــةٍ لم يكــن- كــا هــو ظاهــرٌ أو »مقــروءٌ«- »يعقوبهُــا النّفــيُّ

ــةِ  ــهِ العقلانيّ ــا ببرغماتيّت ــاً له ــاً )أو بالأخــرى!( متوقعّ ــا مطلق ــاً فيه راغب

الحصيفــةِ والمعهــودة.  وذلــك خلــق توتـّـراً غنائيّــاً كان )بــا شــك( مقلقــاً 

للإنســيابِ الطبّيعــيِّ الممُكــنِ لحــسِّ »متعــةِ« اللقّــاءِ في مــا بــن بدريّــة 

ومجــذوب الطيــب رُغْــمَ أنَّ »الفنّــانَ« في مجــذوب الطيــب كان، آنــذاكَ، 

قــد رأى فيــه )رغــم كلِّ شيءٍ( شــيئاً »إيجابيّــاً« مائــاً- بســببِ ذاتِ ذلــك 

التوتـّـر الغنــائي- إلى خــافِ ذلــكَ مــن »مُســتبطناتِ« التخيّــلِ والتصّويــرِ 

ــفيفِ أو، بكلمــةٍ أخــرى واحــدةٍ ومُوجعــةٍ، إلى »الجّــالْ«!                      ــعراَنِِّ الشَّ الشِّ

ــلِ  ــرِ وقلي ــاءِ القص ــكَ اللق ــةِ ذل ــذوب، في نهاي ــة ومج ــق بدريّ اتفّ

ــةِ في  ــةِ آل بدريّ ــزلَ عائل ــب من ــذوب الطي ــزورَ مج ــى أن ي ــكلامِ، ع ال

ــاً  ــذاكَ، باقي ــذي كان، حين ــاركِ ال ــدِ الفطــرِ المب ــةِ لعي ــامِ الثلاث أحــدِ الأيّ

عــى موعــدهِ ســتةّ أيـّـام.  )كان مجــذوب الطيــب قــد أتى لمدينة كوســتي 

لصيــامِ وقضــاءِ الأيـّـامِ العــرةِ الأخــرةِ مــن ذلــك الرمّضــانِ فيهــا، 

خصوصــاً وأنـّـه كان، في تلــك الأيـّـامِ، حــراًّ في ذلــك المجــيء- أو الفــوات- 

المبكّــر بفضــلِ حســن حظـّـه في شــعبةِ الفلســفةِ بكليّــةِ الآدابِ بجامعــةِ 

الخُرطــومِ الــذي كان قــد »جعلــهُ« مجــردَّ مســاعد تدريــسٍ، أو »مســاعدِ 

، وبالتّــالي فضّــاه مــن أيِّ مهــامٍ أكاديميّــةٍ يوميّــةٍ وملحّــةٍ  حلّــةٍ« أكاديمــيٍّ

ــعِ  ــكَ »التمّتُّ ــن ذل ــه ع ــه، أن تعُطلّ ــت ل ــو أوكل ــاً، ل ــعها قطع كان بوس

ــيِّ الحــالْ«(. الشّع

مــا حــدثَ في بيــتِ نـَـاسِ بدريـّـةِ قــد ســبق، كــا قلــت، وأن وضعتــه 

ــي  ــامُ وفي دم ــف أن ــاّة »كي ــرة المس ــر« القص ــم جعف ــة »إبراهي قص

هــذي العقــارب؟!« في »عِلبَِــهِ الخياليّــةِ الممكنــةِ« حيــث لقــيَ »طلبَــهُ«، 
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كــا أظــنُّ )»وليــس بعــضُ الظــنِّ إثــمٌ«!(، بحساســيّةٍ مفعمــةٍ بمــا يكُفــي 

ــرحِ )ومــا قــد يشُــبه البُــكاءَ الــذي لم يكــن يقــدرَ عــى  مــن الشــعورِ والجُّ

ــهُ لي/لهــا ]التــي كانــت تغنّــي[«( ثــمَّ التصّويــر أو ربّــا حتّــى  أن »يجُِيْبَ

ــيْ  ــاسْ »مَ ــا ن ــادة ]ي ــكلامِ« وزي ــن »ال ــكَ، م ــكَ، وكُلَّ ذل ــو كذل ــا ه بم

ــعر«  ــن »ش ــرة م ــوناتا الأخ ــاس!- الجزئيّة/السّ ــم- خ ــادَةْ«![.  هاك زِي

تلكــم القصــة القصــرة والتــي تهُــوّمُ- بــا فرامــل فكرانيّــة أو أيدولوجيّــة 

وبــا ســؤالٍ في حَــدٍّ مــا أو مطلــبٍ براغــاتيٍّ زنيــم )أم الكلمــة ُ الأشــقَّ 

ــارة  ــدان وعص ــا الفق ــف فينومينولوجي ــم«؟(- في توصي ــي »لئي ــا ه هن

قصــبِ ســكّرِ حرقتــه النّافــذة الأخــرة، ولا أخــرة.  هاكــم، بالــكلامِ 

ــام وفي  ــف أن ــم »كي ــن خت ــزمُ« م ــا يل ــزومَ م ــاقِ إذاً، »ل ق ــرانيِّ الدُّ الآخ

دمــي هــذي العقــارب؟!«:- 

ــي  ــاذة.. أسرتن ــةٍ  نف ــةٍ  رمادي ــةُ رائح ــوق رأسي ضباب ــت ف وحوّم

الرائحــة الرماديــة وتشّربــت، كخمــرٍ متكاســلةٍ، ثنايــا فــؤادي  وطيّاتــه  

ومنعرجاتــه  الرقيقــة..  صرتُ إلى غبــار عناكــبٍ تحــت »نيــون« المغيــب 

..  فقــط محــض  ــاديٍّ ــفٍ رم ــةٍ..  صرت إلى تل ــةٍ لا مبالي ــةٍ نافي في مدين

ــا  ــي ي ــم.. صيّتن ــة القدي ــي المنعزل ــفٍ رمــاديٍّ  وفقــدت ســام غابت تل

..  فقــط محــض تلــفٍ رمــاديٍّ وأفقدتنــي ســام  أنــتِ إلى  تلــفٍ رمــاديٍّ

غابتــي المنعزلــة القديــم باســمِ  ألفــةٍ  تنفــر منــي بغرابــة »وقــد أفهــم 

ــام  ــام؟!  وكيــف أن ــاّ  أن ــك..!«..  فه ــاذا؟«  بغمــوضٍ وأكتفــي بذل »لم

وهــذى العقــارب في دمــي لا تغفــل عــن نهــي بســمها الغريــب الطعم 

الــذي يتقبلــه القلــب في صمــتٍ شــهيد.. فهــل خُلقــتُ لأنفجــر بمشــاعر 

ــامُ..  ــف أن ــى؟.. كي ــروح الأق ــان ال ــى دخ ــا حت ــرق به ــهيد وأح الش

كيــف أنــامُ وفي دمــي هــذى العقــارب.. هــذى العقــارب.. كيــف أنــامُ و 
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في دمــي هــذى العقــارب.. في دمــي هــذى العقــارب.. العقــارب.. كيــف 

أنــامُ؟!.. كيــف أنــامْ؟! )مــن كيــف أنــامُ وفي دمــي هــذي العقــارب؟!- 

إبراهيــم جعفــر، الأربعــاء 8 مايّــو 1985(.  

ــمّ بعــد عــودة  ــرٌ والقصــرٌ فقــد ت ــةٍ« الآخِ ــا لقــاءٌ »فائــضِ العمال أمَّ

مجــذوب، مــن الخرطــوم، إلى كوســتي مــن بعــد تلــك »التواريــخ« بمــا 

ليــس بعيــداً عــن الشــهرين وث�لُـّـةٍ قليلــةٍ مــن الأيـّـام.  كان الزمّــانُ زمــانَ 

عيــد الأضحــى المبــارك وعهــد ارتحــالِ »ضيــوفِ الرحّمــن« إلى مــا وراء 

»بحــرِ المالــحِ« للتشّــوفِ والتشــمّمِ بدخــانِ النبــوّةِ الشــافي القديــمِ 

منــذ عهــدِ خليــلِ الألوهــة إبراهيــم وإســاعيل، ثــمّ- مــن قبــلِ زمــان 

ــات  ــذي ف ــى المســيح ال ــدِ عي ــذ عه ــن بعــده- من حــجِّ »المســلمِ« وم

ــةً.  وكان  ولم يفــت، ثــم جــاءَ وفــاتَ ولم يجــيءَ- بكامــلِ حضــوره- ثاني

مجــذوب الطيــب )في تلــك الأيّــام التــي لم »تتَُــدَاولَ«، حتّــى الآنَ، لحــدِّ 

الإســتنفاذِ، أو حتـّـى إشــباعِ الــرضّي والقناعــة، بــنَ »ناسِــهِ« الذيــن كانــوا، 

ومــا يزالــوا، هــم فيــه( يتفكّــر في شــأنِ، بــل و«يتحنّــنُ« بشــأنِ، »رمرمــةِ« 

ذاكَ الــذي تهشّــمَ مــن إنائــهِ، وغنائــهِ، بعافيــةِ صداقــةِ إنســانٍ كوســتاويِّ 

شــاعرٍ افتقــد ذهابــه إليــه في الأعيــاد )مــن تــاني البجينــي في الأعيــاد- 

ــك الصديــق إلى مجــذوب(،  ــة قديمــة مــن ذل كــا قالــت رســالة تلقائيّ

ثــمَّ مــا يــزال.  

ــذا  ــورةِ »ه ــهِ بمأث ــس شََقاَنِ ــو نف ــوم ه ــك ي ــوم )وكان ذل في ذات ي

فــراقٌ بينــي وبينُــكِ!«( كان مجــذوب الطيــب ماشــياً عــى دربِ الغبــار 

ــة  الطويــل العريــض الــذي كان أليفــاً لنفســه ورفيقــاً لتهواماتــه الغنائيّ

ــن  ــا ب ــذي كان فاصــاً م ــدة والســالفة- وال القديمــة والســارحة- الجدي

شرق كوســتي )مــن عــى جهــةِ غــربِ ســينما كوســتي الوطنيــة وحديقــة 
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والمستشــفى  الأراضي  وإدارة  والريفــي  البلــدي  والمجلســن  البلديـّـة 

ــات  ــة البن ــةِ شرقِ مدرس ــى جه ــن ع ــا )م ــات( وغربه ــر والسّاي الكب

ــا ومركــز البوليــس وقشــاق البوليــس ومدرســة التجــاني  ــة العلي الثانويّ

الثانويـّـة العامّــة(.  كان الوقــتُ ضحــى وكان في نيّــة مجــذوب، حينــذاكَ، 

التسّــكّع- بمجّانيّــةٍ غــر مســبقة التصــوّر- في عــرض ذلــك الشــارع حتــى 

جهــة حــي »السرايــات« والعــودة، مــن بعــد ذلــكَ، إلى جهــة المجلســن 

البلــدي والريفــي و«حديقــة البلديّــة« ومــن ثــمَّ الإتجّــاه شرقــاً ]وليــس 

ــل  ــس«![ إلى داخ ــلِ البولي ــن »رج ــهور ع ــم المش ــا في الفل ــاً« ك »غرب

ــن  ــفلي بدكاك ــه السّ ــةَ أطرافُ ــردب والمعتقّ ــر المه ــتي الكب ــوق كوس س

ــاس ابنعــوف العريقــة. ــةِ ن بهــاراتِ عائل

ــةِ مجــذوب  لكــنّ الأشــياءَ لم تجــر تمامــاً كماعشــمت فيهــا »دُرةُّ« نيّ

ــة.  فــا أن اقــرب هــو، عــى طريــقِ عودتــه مــن جهــة  الطيــب المكنيّ

»حــيّ السّايــات« ومطــار مدينــة كوســتي، مــن مدرســة التجــاني 

الثانوية-حتــى يصــل، مــن بعــد ذلــك، إلى قشــاق البوليــس ثــم مركــز 

البوليــس ومــن ثــمّ يدلــف إلى الشــارع العــرضي القائــم مــا بــن مصلحــة 

الأراضي والمجلــس البلــدي وحديقــة البلديــة ومحكمــة كوســتي الأهليّــة 

ــسَّ  ــمع ح ــى س ــر- حت ــم الكب ــتي القدي ــوق كوس ــاك إلى س ــن هن وم

ــلُّ  ــن عــى مســافة لا تق ــن وراءه وم ــاً باســمه م ــوراكِ صــوتٍ منادي ك

عــن الكيلومــر الواحــد تقريبــاً.  كان ذلــك الصّــوت يبــدو مألوفــاً لديــه 

ــةِ  ومســموعاً كثــراً مــن قبــل في أذنيــه، خصوصــاً في شــوارع حــيِّ الحلّ

الجديــدةِ الــذي كان قــد تــربّ فيه مجــذوب، في ســاحاتِ ألعابــه ونواديه 

ــي »تتعــزُّ«  ــة، كــا وفي حفــاتِ زواجــه ومآتمــه الت ــة والترفيهي الرياضي

دومــاً باللَّــاتْ.  لكنّــه مــع ذلــك لم يتذكــره للتــوّ ولم يســتطع اســتعادة 
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ــو  ــبَ ه ــهِ )إذ لقُّ ــهِ علي « صاحب ــمّى »كلَّ ــذي سُ ــه« ال ــه و«حسّ ملامح

ــل  ــره، خل ــز نظ ــت وراءاً وركّ ــد أن التف ــسْ«( إلا بع ــم »ود أب حِ باس

ــرة  ــبِ« الكب ــزكاةِ والضّائ ــوانِ ال ــةِ »دي ــى بوّاب ــاطعة، ع ــمس الس الش

ــل،  ــف الطوي ــه الأســمر النحي ــه صاحب ــك الصــوت، وخلف ــي كان ذل الت

يقفــانَ )»صفّــاً واحــداً«( وراءهــا.  بــدأ مجــذوب الطيــب مشــوار 

الألــف مــر العائــد باتجــاه حــيّ »السّايــات«، باتجّــاه.... »ديــوان الــزكاة 

ــزكاة  ــوان ال ــم »دي ــر اس ــردد في ذك ــذا ال ــا كان ه ــب«!  )ربّ والضّائ

والضرائــب« هنــا ذو علاقــة، فيــا يبــدو، بنســيان ضروريٍّ طــارئٍ لبدرية 

« بذلــك »الديــوان« شــاء شــعور مجــذوب الطيــب  وارتباطهــا »الوظيفــيِّ

لــه أن يترسّــخ فيــه، ولــو تدريجيّــاً، حتــى تــأتي »إســتيكةٌ« بطيئــةٌ لإمــرأةٍ 

أخــرى وتخفــي عنــه »تحــت السّــطورِ« مــا كان قــد خُــطَّ عــى كراّســةِ 

ــة معــه مــن شــميمٍ التحسّســاتِ والعواطــف......(......   »تواريــخ« بدريّ

ــجّر  ــال المش ــض التوّت ــا الأبي ــوِّ وبثوبه ــى الت ــر، ع ــة لم تظه ــنّ بدريّ لك

ــيِّ المحــرمِ في  ــزيّ النّســائيِّ المكتب ــةِ« ال ــرف »موضوع ــا جــرى في ع )ك

ــد اســتجابة  ــن ود أب حــس بع ــب الأيمــن م ــام(، عــى الجان ــك الأيّ تل

ــاً  ــع مجــذوب، نصفيّ « كــا توقّ ِّ ــداء »الودأبحِــيِّ مجــذوب الطيــب للن

ــهير  ــل العــرس الشّ ــا مطــرب حف ــا )ك ــرة.  لكنّه ولعــدةِ وهــاتٍ معت

ــور  ــك الظهّ ــع المضمــرة- لمركــزهِ( تأخــرت في ذل ــئ- بموافقــة الجمي المال

حتـّـى قرّبــتْ مجــذوب الطيــب مســافة نحــو خمســائة مــر مــن تلــك 

ــذوب  ــك رأى مج ــد ذل ــن.  عن ــب الحص ــك المكت ــرة وذل ــة الكب البواب

الطيــب يــداً مرفوعــةً إلى الأعــى )بلهفــةٍ؟( باتجّاهــه ومحاذيــةٍ، بفاصــل 

ــه.   ــى جانب ــدلاة ع ــى الم ــس اليمن ــذراع ود أب ح ــنتيمترات، ل ــتة س س

ــب بشــمس  ــراغ الملته ــواء، في الف ــذراع في اله ــك ال ــى تأرجــح تل ــم ت ث

ــتي  ــاً في كوس ــاً ناع ــذاكَ، خريف ــان، آن ــة )إذ كان الزم ــرة الدافئ الظه



157

ــاً:-  ــمه عالي ــفٌ باس ــائيٌّ هات ــوتٌ نس ــا(، ص ــو« في بواديه ــاً ك و«عويش

ــا كان )ذلــك الصّــوت(  مجــذوب!......  مجــذوب!......  مجــذوب!  وكأنّ

قــد لقــيَ »رايِحتـْـهُ« بالــذّاتِ في تلــك اللحظــة.  طبعــاً لم يفهــم مجــذوب، 

، أبــداً كيــف كان يمكــن لــه، إطلاقــاً أوحتـّـى بنســبيّةٍ مقــدّرةٍ، أن  أو يحــسُّ

يشَُــافَ »رَايِحَــةً« في الـــ«”aftermath بتــاع »كيــف أنــامُ وفي دمــي هذي 

العقــارب؟!«  لكــن أوكّ، فقــد، كــا يظَهَْــرُ، كُتــبَ )في »كتــاب الكارمــا«- 

ــه أن يســأل عــن  ــه( أن ليــس ل ــون المعاوضــة«- الخــاصّ ب ــاب »قان كت

ــامٍ ممكنــةٍ آتيــةٍ أخــرى. ذلــك بعــد في مقبــل أياّمــه أو أيّ

ــة  ــت بدريّ ــب كان ــك المكت ــب إلى ذل ــذوب الطي ــل مج ــا دخ عندم

قاعــدةً، ســاكنةً وســاهمةً، عنــد مكتبهــا ومتشــاغلةً ببعــضِ الأوراقِ 

ــس  ــا مــن الخــارج )لكــن لي ــن إليه ــا- في نظــر كلّ الداخل ــي أعطته الت

ــت  ــدة.  كان ــميّةٍ مؤكّ ــةٍ رس ــرَ أهميّ ــع!(- منظ ــب بالطبّ ــذوب الطي مج

ــة- بتلــك الهيئــة المرســومة بحصافــة- كأنّــا كانــت تــودّ أن تقــول  بدريّ

ــو  ــى ول ــةٍ«- حتّ ، »هيئويّ ــةٍ )أو، عــى الأدقِّ ــةٍ ضمنيّ لمجــذوب- في إجاب

ــةِ، تصريــفٌ ممكــنٌ مثــل ذلــك!(- إنّ  لم يكــن هنالــك، في اللغــةِ العربيّ

مــا جــرى منهــا قبــل قليــل، بعــونِ حســن تربيــة ود أب حــس، مــا كان 

ــا  ــرٍ ع ــف في شيءٍ كب ــكَ، لا يختل ــه، بذل ــرةٍ وإنّ ــةٍ عاب ــزوةَ حماس إلا ن

ــا مــى،  ــاةِ أيِّ شــخصٍ آخــرٍ كان، في ــد ملاق ــا عن ــد يحــدث له كان ق

ــة، أو  ــسِ« صديق ــبِ أو »كَيْ ــل دراســةٍ أو/و قري ــل مجــردّ زمي شــيئاً مث

حتـّـى زميلــةٍ، كانــت تــدرس معهــا في جامعــة القاهــرة- فــرع الخرطــوم.  

ــب في  ــذوب الطي ــف مج ــتّ الـــ......ة!ً«  هت ــة ب ــا بدريّ ــذا إذا ي »هك

ــك  ــه ذل ــسَّ في نفس ــا أن اح ــا، م ــةٍ في حزنه ــالاةٍ موجع ــا مب ــه، ب نفس

ــة الرســميّة القاعــدة، الآنَ،  ــك الهيئ ــواردُ( عــن تل ــادرُ )أو ال ــاخ الصّ المنُ
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هنــاك والتــي كان اســمها »بدريّــة«.  غــر أنــه حافــظ، مــع ذلــك، عــى 

المظاهــرِ والظرّافــات الإجتماعيّــة التاّفهــة طيلــة وهــات لقائهــا القصــر 

الأخــرُ والآخِــرُ معهــا وقــد أعانتــه عــى ذلــك فطرتــه الإنســانيّة الســليمة 

ــة«......  ــا المبالي ــا و«لا مبالاته ــي اختلافه ــذاتِ علتّ ب

ــن  ــاً عــا حــدث م ــول شــيئاً إضافيّ ــاج- بعــد- أن أق ــي لا أحت أظنّن

بعــد ذلــك، فنحــن قــد أدركنــاه مســبقاً حــن أشــار الــراوي إلى أن ذلــك 

ــذوب  ــسِ مج ــوم هم ــسْ، ذاتَ ي ــدةٍ وبَ ــةٍ واح ــو كان، بكلم ــوم ه الي

الطيــب المتوتـّـرِ والصّائــحِ لنفســهِ وللهــواءِ الــذي كان حولــه )لكــن ليــس 

للنــاس الذيــن كانــوا حولــه!(- عــى طــولِ ســبيل عودتــه، في ذلــك النهــار 

الخريفــيِّ البعيــد، مــن ذلــك المكتــب إلى منــزل أهلــه في الحلـّـةِ الجديدة 

بكوســتي- بعبــارة أنّ »هــذا فــراقٌ بينــي وبينُــكِ!«   

ــدِ ســتةِّ  ــكَ ومــن بع ــدِ ذل ــب نفســه، مــن بع وجــد مجــذوب الطي

ــةِ  ــة الآداب بجامع ــه بشــعبة الفلســفة بكليّ ــه إلى عمل ــامٍ مــن عودت أيّ

الخرطــوم، وهــو يلُهــوجُ بكتابــةٍ رســالةٍ لم يكــن، أبــداً، يتوقـّـع أن تجيئــه 

عليهــا إجابــةٌ مــن كوســتي.  كتــب مجــذوب الطيــب تلــكَ الرسّــالةِ بلغــةٍ 

أشــبه بلغــةِ »علــمِ وشــكراً« التــي كان قــد »تعلمّهــا« و«أتقنهــا« ومن ثمَّ 

اســتهلكها، بمــرحٍ خفيــفٍ وســاخرٍ، حينــا كان يعمــل برئاســةِ مصلحــة 

العمــل السّــودانيةِ ببنــدرِ الخرطــومِ الكبــر.  كان فحــوى تلــك الرســالة، 

ــةَ، أن  ــا بدريّ ــكَ، ي ــي:- )ليكــن ل ــا ي الموجــز و«المقصــور« جــدّاً هــو م

ــدة،  ــات« زائ ــدون أيّ »لكِنّ ــي، فقــط بكلمــةِ »نعــمٍ« أو »لا« وب تجيبين

عــى هــذا الســؤال المبــاشر البســيط:- هــل تســتطيعين أن تقبلينــي لــكِ 

زوجــا؟ً(. ثــمّ كان أقــى، أو آخــر، موعــدٍ حددتــه تلــك الرســالة لاســتلامِ 

الإجابــة عليهــا مــن كوســتي هــو يــوم الثلاثــن مــن الشــهر الــذي كان 



159

ســيعقب الشــهر الــذي كانــت هــي قــد كتبــت في آخــر يــومٍ منــه )هــي 

كانــت قــد كتبــت في يــوم 31 مــن شــهرِ أغســطس مــن العــام 1985(. 

ربّــا كان مجــذوب الطيــب قــد كتــب تلــك الرِّســالة الزائــدة )فقــد 

»كشــف الغطــاء« قبلهــا بزمــانٍ و«فــاض الكيــل«، كــا يقولــون في اللغّــةِ 

العربيّــةِ الكلاســيكيّة( بدافــعِ لا مبــالاة حزينــةٍ ومرحــة.  أو هــو ربّــا قــد 

يكــون كتبهــا بموجــبِ، بحافــزِ، حــسِّ إنصــافٍ لاشــعوريٍّ غامــضٍ، ومــع 

ذلــك قاهــرٍ، كان لا بــدّ لــه عــى أيِّ حــالٍ أو »مقــالٍ«، أن يوفيــه لنفســه، 

ــا......   ــا......  ربّ ــا أو أخــرى.  ربّ ــانيّةٍ م ــةٍ إنس ــه، بكيفيّ ــع نفس وفي وم

ربّــا......  ثــمّ ربّــا......  ثــم ربّــا- وتلــك »ربّــا« جائيــةً مــن جهــةِ أخــرى 

في نفــسِ مجــذوب الطيّــب »لا تــأتي منهــا العصافــر« ]عــى عكــس مــا 

ــن  ــأتي م ــرُ ت ــم عــوض:- »العصاف ــد المنع ــودانيِّ عب ــبَ في شــعرِ السّ كُتِ

ــتْ تلــك الرِّسَــالةُ، دون داعٍ حقيقــيٍّ ولــذا  الجهــةِ الأخــرى«[- قــد أكمَلَ

ــذوب  ــه مج ــا كتب ــرى قبله ــالةٍ أخ ــاً في رس ــدةً كلام ــا زائ ــت بأنهّ وصف

ــه في  ــه إلى عمل ــل عودت ــتي وقب ــزال في كوس ــا كان لا ي ــب عندم الطيّ

»شــعبة الفلســفةِ« إياّهــا وواجــه بــه قولــةَ »تيِْــتِ« صبــاحِ عيــد الفطــر 

الــذي كان هــو- أصــاً- الســبب الظاهــر لهجرتــه، حينــذاك، عــن 

ــةِ  الخرطــوم إلى كوســتي في منتصــف رمضــان مــن تلــك السّــنةِ الثمانينيّ

ــة:-   البعيدةِ-القريب

إذا متُّ أنكروني..! 

هــذا وقــتٌ للِوَْجْــدِ بِــكِ.. امتــأتُ بــكِ الليلــةَ حزنــاً دُخانيّــاً 

ــكِ أمــسَ ذهــولًا مُتســلِّطاً  ــأتُ ب ــكَ امت ــابي.. كذل ــتُ عــن أحب فانفصلْ

وحيِّــن »ناهيــكَ عــن أهــلِ ثَـُـود!«.. ــاذاً فــرتُ غريبــاً في قومــي الرُّ ونفَّ
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وها:-

ليــتَ دُرٌّ نفحتنــا بسُــكْرٍ لا يفيــقُ منــهُ المــرءُ إلّا عــى شــفقِ موتــه:- 

شــفق رحيلــهِ الشّــفّاف– إنْ يَكُــنْ هــو كذلــكَ!  هــا أنــذا في فنــاء العمرِ، 

هــا، عُــدْ  في تحقيــقٍ شــعوريٍّ مُخيــفٍ لـــ« عمــري انتهــى، رُدَّ الأمــاني رُدَّ

لي بهــا– غنــاءٌ ســودانيٌّ » فكــوني طيِّبــةً ورفقــاً بمــن هــو »غــرُ أحبابــه 

حطــامٌ« وإلّا فبُــكائي وفاجعــةُ الغنــاء »مــا يهُــمُّ النّــاسَ مــن نجــمٍ عــى 

ــاسَ مــن نجــمٍ عــى وشَــكِ الزَّمــاعِ.. مــا  وشَــكِ الزَّمــاعِ ..  مــا يهُــمُّ النّ

يهُــمُّ النّــاسَ مــن نجــمٍ... مــا يهُــمُّ النّــاس.. مــا يهُــمُّ النّــاس..« ووحيــداً 

ــكَ وشــوقِكَ إلى  ــك جنونــكَ وانفصالــكَ وصمتــكَ ورحيلِ ــةِ فرادَتِ وفي قمّ

نيا،  بعيــدٍ لــن تبلغُــه.. لــن تبلغُــه .. صــارت الأشــياءُ الصغــرةُ، أشــياءُ الدُّ

النّــاس، المعــارف، بــا معنــى ولا جاذبيّــة، هــل أدخُــلُ عزلــةً »والعزلــة 

ــلٍ  ــوى رجُ ــتُ س ــا لس ــرْ وأن ــيٍِّ خُ ــنٍ داخ ــوت؟!« إنّ في زم ــي الم ه

خُــرْ، رجُــلٍ صفــر، رجُــلٍ خُــرٍْ يــا أصدقــائي فــإذا مــتُّ انكــروني..!.. 

ــتِ  ــروني..! وأن ــروني.. انك ــروني.. انك ــتُّ انك ــروني!.. إذا م ــتُّ انك إذا م

إذا مــتُّ انكُرينــي.. إذا مــتُّ انكرينــي.. انكرينــي.. إذا مــتُّ انكرينــي.. 

انكرينــي يــا طيِّبــةً بقســوةٍ لا تشُــبِهُكِ، كــوني قســوةً حارقــةً وانكرينــي.. 

ثلاثــاً مُغلَّظــةً انكرينــي.. انكرينــي.. انكرينــي.. انكرينــي.. 

7/6/ 1985 “صباح عيد الفطر الباكر”.

مجذوب الطيّب. 

لكــن دعــكَ- يــا مُرِيـْـدِي- مــن عــراتِ هــذا الــكلام الــذي ليــس هــو، 

ــمّ بالتـــ..... ــن ث ــيٌّ وم ــومِ الضّمن ــراءٌ باللّ ــاعِ، ســوى إغ ــى السّ في منته

تفاسير.  
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ــرٍ في  ــحٍ غائ ــةِ مِل ــةٌ لتهدئ ــةٌ لازم ــا بعديّ ــاني:- م ــاب الثّ ــةُ الكت نهاي

ــبيلِ  ــى س ــاضٍ ع ــعر أو »كلامٌ« م ــلِ والشّ ــن التأمّ ــثٍ م ــسِ بتنافي النّف

ــةِ  ــةِ )القبليّ ل ــرِ ذاتِ الصِّ ــضَ الخواط ــجَ بع ــذا النّس ــن ه ــة لتضم حُجّ

ــه:-  ــةِ( ب والبعديّ

الفنّان وامرأة السّقوط الظّلامي..

11 إسقاطٌ ذاتيٌّ :-.

ــة  ــه مهاجــر/ في شــاّل الحُرقَ ــي/ وحسَّ ــة نفَتنِْ ــةَ الطُّهــر الصّافي »بنيْ

ــكَا  ــدْ/ بِ ــوتْ وبقََالِ ــان الم ــادِرْ/ في ودي ــدة وسَ ــفق الوح ــي/ في ش ومَرمِْ

ــزن  ــن الح ــدة »زم ــن قصي ــاني – م ــو نف ــرةَْ حزنُ ــةْ مط ــوَّاني/ في رعشَ جُ

ــوَّاني«- شــعر: إبراهيــم جعفــر«.... » وذاهــاً أراهــا.. غمامــةٌ كانــت  الجُّ

وحمامــةٌ ترقُــصُ في القلــبِ ولكــن الخِنجَــرَ امتــزجَ بدمائهــا في القلــبِ.. 

ــةِ  ــن قص ــة– م ــةِ اللاعّذب ــةِ الغرب ــزجُ بوحش ــا تمت ــاضرةٌ لكنّه ــي ح ه

ــر..«.. ــم جعف ــدِ!«– إبراهي ــالم بالتّوَحّ ــق الح ــوت العاش »م

ــسُ  لمــاذا يكــونُ السّــقوطُ الظلّامــيُّ هــو المقولــة الفاجعــة التــي تؤُسِّ

ــفَقِيُّ  علاقــة الفنــان بالمــرأة، أيّ امــرأة..!.. لمــاذا يتكثـّـفُ هــذا الحــزنُ الشَّ

في الــرّوحِ بقــدرِ »الهــوّةِ الفاجعــة« التــي تتربـّـص بعلاقــاتِ الفنّــان 

العاطفيّــة التــي يرُيدُهــا »تجــاوُزاً وســاوِيةًّ« فتصُبــحُ غثيانــاً وهامشــيَّةْ؟

22 تداعياتٌ رومانسيّةٌ–صوفيّةٌ:-.

أحلـُـمُ في الخلــدِ القــيِّ مــن روحــي بانبثــاقِ عــالٍم ذي طبيعــةٍ 

أنُثويـّـةٍ كي يكــونَ »القلــبُ بحــرةَ موســيقى– مــن شــعر:- الفاتــح محمــد 

أحمــد..«.. وأنــتِ تتوهّجــنَ في ضفــافِ عــالٍم لن يكــون.. بعيدةً كنرجســةٍ 
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إلهيّــةٍ تنــدسُّ وتبُــنُ »خلســةً« في ضبــابِ الــرّوحِ، ســاويةًّ جالســةً عــى 

أرائــكِ جنــانِ الوعــيِ بالــذّاتِ الجّديــدةِ المتجــاوزة لهذا »المســخِ السّــائدِ« 

ــي بالــذّاتِ الجّديــدةِ و  الــذي يسُــمّونهُ إنســاناً، مــن خلالــكِ يــأتي التغّنِّ

ــيٍّ  ــوِيٍّ حدائقِ ــالٍم أنُث ــيِّ إلى ع ــالِم اليوم ــذلاتِ الع ــاوِزِ لمبت ــحِ المجُ بالفت

إلهــيٍّ .. وأنــتِ تكونــنَ )في شَــوفِ المغُنِّــي( تجــاوزاً لحيــاةِ )العــالِم 

اليومــيِّ الباهتــةِ( ومســتوى »كيــفَ نحيــا؟!« لمســتوى »لمــاذا نحيــا؟!« و 

ــؤال تــأتي كالحــدسِ، أغُنيــةً تفجــؤُكَ بالحيويـّـة والمعنــى  إجابــةً لــذاكَ السُّ

كالمطــر.. وأنــتِ، في شَــوْفِ المغنِّــي، »نرجَسَــةَ شــارونَ، سوســنةَ الأوديــة– 

مــن نشــيد الإنشــاد«.

33 لٌ عقلانيٌّ باردٌ:-. تأمُّ

ــان، أو  ــرأةِ والفنّ ــن الم ــةِ ب ــاتِ العاطفيّ ــلِ العلاق ــاسَ في فش إنَّ الأس

المثُقّــف المرهــف عمومــاً، يكمــنُ في التعّــارض بــن مــا »يرُيــدُهُ« الفنّــان 

ــةً شــعورياًّ  ــرأةً غنيَّ ــدُ ام ــو يري .  فه ــيِّ ــع الاجتماع ــدُهُ في الواق ــا يج وم

ليــاً« فيُجابَــهُ إمــا بامــرأة تُثِّــلُ نســخةً مُلمّعــةً، ومُلمّعــةً فقــط!–  »وتأمُّ

ــرددة  ــي م ــة فه ــة الراّضي ــا القانع ته ــن جدَّ ــة- م ــي خادع ــكَ ه ولذل

ــار  ــؤولية الاختي ــن مس ــافُ م ــرار وتخ ــة الق ــكُ حري ــة ولا تمل ومتذبذب

ــة  ــا العاطفي ــادرة في علاقاته ــام المب ــا زم ــسَ له ــلطة الأسرة ولي ــن س وم

وفي مجمــل القــرارات المتعلقــة بحياتهــا الشــخصية والاجتماعيــة إلى 

آخــرِ صفــاتِ »الأنُثــى« التــي لا تســتطيع التحّــركّ إلاّ مــن »خــالِ« ظــلِّ 

ــات شــعورياً«  ــات هــذا النّمــوذج »غنيّ ــد تكــون بعــضُ فتي رجــلٍ.  وق

ــدي إذا لم  ــد لا يجُ ــدهُ ق ــكَ وح ــن ذل ــل« ولك ــنَّ »في التأّمّ ــم فقره رغ

ــار. ــدرةُ الاختي ــقُ ق ــرّر الإرادةُ وتنطل تتح
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يكوريّــة«،  ــلُ بالنّمــوذج الآخــر، وهــو نمــوذج »المــرأة الدِّ أو قــد يقُابَ

ــكَ مظهرهــا وتصرفاتهــا الظاّهــرة بتحــرّر إرادتهــا وقدرتهــا  التــي يوُهِمُ

ــى  ــا حت ــةٍ معه ــةٍ واقعيّ ــلَ في علاق ــا أن تدخ ــن م ــار ولك ــى الاختي ع

ــةُ  ــكَ العاطفيّ تكتشــف فقــر روحهــا وفقــر تأمّلهــا معــاً فتكــونُ فاجعتُ

ــكَ الاكتشــاف. ــاً لذل ثمن

ــبابِ  ــن ش ــائي م ــولُ لأصدق ــتُ ولا أزالُ أق ــا كن ــان، ك ــةُ الفن مصيب

الأدُبــاء، أنـّـهُ مــا أن يتوهّــمَ، حــنَ يعشــقُ امــرأةً، وجــودَ بعــضِ الضيــاء، 

ولــو النــذر اليســر، في ذاتهــا حتــى يحُيلهُــا كلهّــا إلى ضيــاء وإشراق ومــن 

ثــمّ يعُامِلهُــا، لا عــى أســاسِ أنهــا بعــض ذلــكَ الضيــاء الــذي قــد يكــون 

ــقٌ  ــا مضيئــة، فهــو متعلِّ هــو ذاتــه وهميــاً، بــل عــى افــراضِ أنهــا كلهّ

عاطفيــاً، في الواقــعِ، بـ«صورتهــا« في ذاتــه وليــس بحقيقتهــا الواقعيّــة لــذا 

ــسُ  « دائمــاً هــو المقولــةُ الأساســيّةُ التــي تؤُسِّ يكــونُ »السّــقوطُ الظَّلامــيُّ

علاقــةَ الفنــان بالمــرأة..!

4. مخرج:- موقف نداء:-

ولكــن.. يظــلُّ نــداءُ الفنــان اللاهّــبُ الشّــمسيُّ هاتفــاً بالدّواخــلِ عــلَّ 

ــومٍ فتمنحــه وقــتَ حضــوره الشّــفيف  ــةً رائعــةً« تطــلُّ ذاتَ ي »مجهول

ــةً بصفــاءٍ نــادرِ الحــدوثِ:- وتنطلــقُ الأعــاقُ مُغنِّيَ

أيا امرأةَ الحضورِ الشّفيفِ 

تعالي، ادخُلِ ذاتي افتحَِي

قارورةَ الوردِ اجعلِيْنِي

في خيالِ الوردِ أصَْحُو
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في خيالِ الوردِ أغفُو

دثِّريني بانفعالِ القُدْسِ 

انشُيِ في القلبِْ أسَتارَاً

ضفائركَِ البهيّةِ واستكِيْنِي

ديسمبر، 1981م.  

الجمعة 15/4/1983م.

إبراهيم جعفر.
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الكتابُ الثّالث
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1

إســرجاعٌ تمهيــديٌّ وضروريٌّ بصــوتِ مجــذوب الطيــب أو »ضبــطٌ« 

ــة:- لآلاتِ الحــيِ الموســيقيّةِ الوتريّ

منــاي اشــوفك طالع/يــا بــدرِ مــن قِدّام/والفرحــة تمــا عينيكا/لمــن 

ــا  ــة تم ــن قِدّامْ/والفرح ــدرِ م ــا ب ــوفك طالع/ي ــاي اش ــي كلام؛ من تقول

ــدّام/ ــن قِ ــدرِ م ــوفَكْ طالع/ياب ــاي اش ــي كلام؛ مُن ــن تقول ــكا/ لم عيني

والفرحــة تمــا عينيكا/لمـّـن تقولــي كلام.  هكــذا جــاء بنــا الــكلامُ- إذاً- 

ــي  ــة الت ــرى الجميل ــسِ وذاتِ الذّك ــقِ بالأنُْ ــهَا الصّدي ــواسِّ حوشِ إلى ح

تهــدّجَ بهــا نفََــسُ وصــوتُ الشــاعرِ والملحّــنِ السّــودانيِّ الطـّـروبْ الطاهــر 

إبراهيــم:- ذكــرى »العصفــورةُ الضّاحكــة« التــي رســخ شَــوْفاًَ، الآنَ، أنّــه 

»لا دنيــا بتزيــا ولا آخــرة بتمحاهــا«!  لكــن مــن ايــنَ أبــدأ كلامَهــا يــا 

أولئــكَ، يــا أيتّهُــا الذيــن هــم- تخصيصــاً- ممّــن قــد أراهــم لكنّهــم قــد 

ــي؟ لا يرونن
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2

ــة´الآداب  ــاني )عامــل شــعبة الفلســفة بكلي ــا كان حــاّد الكردف ربّ

بجامعــة الخرطــوم( هــو )أو كــا أحبّتــه ذاكــرةُ الــرَّاوي أن يكــون( أوّلَ 

ــت  ــي كان ــذة الت ــة النّاف ــانِ العصريّ ــورِ تي ــةِ بخ ــذِبَ إلى نكه ــن ج م

تتهبهــبُ، غامــرةً، فيــا بــن مجــذوب الطيــب و«عصفورتنــا الضّاحكــة« 

ــوش الخــدوم  ــى البش ــو )الفت ــدء ه ــس.  في الب ــاً للتآن ــا مع ــا جلس كلّ

حــاّد الكرفــاني( قــد شــكّ بالطبّــع )ولــه كلُّ الوجاهــة الراجحــة في ذلك( 

 » يٍّ ــمِّ ــمٍ »ش ــوى وه ــه، س ــةِ، في حسّ ــك النّكه ــلُ تل ــونَ تَثُّ في أن لا يك

«( نــاشيءٌ )أو ناشــبٌ(- ببســاطةٍ- مــن وحــي شــوقه الشــديد  )و«بــريٍّ

ــبَهَيْْ المتلاقيــن مجــذوب الطيــب  إلى أن تنشــأ علاقــة حميمــة بــن الشَّ

و«العصفــورة الضّاحكــة« اللذيــن »رادهُــاَ« )كــا تقــولُ البنــاتُ(، 

ــردّ  ــكَ كان مج ــنّ ذل ــن.  لك ــا أليف ــه، أن يكون ــدّةٍ، في خيال ــاً وبش دوم

ــه  ــداً مــن بعــد لحظت خاطــرٍ عــارضٍ لم يعــش مــع حــاد الكردفــاني أب

ــاً-  ــه- عمليّ ــك لأن ــره مجــدداً.  وذل ــك أو يوُات ــه( القصــرة تل )أو هنيهت

ــه  ــاً ل ــمَّ طارح ــن ث ــالٍ« وم ــرَ ذي ب ــيئاً »غ ــه ش ــايفاً ل ــه ش ــد نفس وج

« ليــس بعيــدا ومندمجــاً، مــع مجــذوب الطيــب  جانبــاً عنــه بعــد »تــوٍّ

ــراءاتٍ، دون  ــن ب ــه م ــا في ــا ه ــا كان ــة«، في م ــورة الضاحك و«العصف

فرامــلٍ ودون ســؤالاتٍ، كلـّـا كان بصحبتهــا- أي فاطــراً معهــا في 

ــاً- أيضــاً  ــب »العصفــورةِ الضاحكــةِ« أو شــارباً معهــا الشــاي مث مكت
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ــة«.             ــورةِ الضّاحك ــبِ »العصف ــاً في مكت غالب

في تلــك الأيـّـام كان مجــذوب الطيــب مــا يــزالُ طــارفَ التعــنِّ )لذيذة 

دي مــش كــده؟!( كمســاعدٍِ للتدّريــسِ بشــعبةِ الفلســفةِ، بكليّــةِ الآداب 

وبجامعــةِ الخرطــوم.  لكــنّ ذلــك لم يقَْرَعَــهُ عــن أن يصيَر، بسرعــانٍ وجيزٍ، 

ــا  ــا حين « عليه ــنَْ ــن و«مُكرفتََ ــن قديم ــن جهبوذي ــثَ« دكتوري »حدي

يســألهما عنــه أصدقــاؤه الهيبيّــون الوســيعو الخيــال والــرّوح بتهويمــاتِ 

ــفِ  ــوعِ المتعاط ــة!( بالجّ ــم، الزّاهي ــة )نع ــهم الزاهي ــم وملابس وجوهه

ــاء مجــذوب  ــان أصدق ــوران إياّهــا يجيب ــردّ.  كان الدكت الخــاقِ والت

ــتقصائيٍّ  ــولٍ اس ــتٍ أو فض ــا تلفّ ــاً!(، ب ــنَ خصوص ــن الفنّان ــب )م الطي

ــا  ــداً م ــا، أح ــاولا أن يرُس ــا، أو يح ــى أن يرس ــل ودونَ حتّ ــيّْ )ب طبيع

)فهــا لا يذهبــان إلى هنــاكَ بـ«جلالهــا«( إلى مكتــب مجــذوب الطيــب 

عنــد الركــنِ اليســاريِّ مــن بهــو الشــعبة )للقــادمِ للشــعبةِ مــن خارجهــا( 

كي »يجُيــبُ لهــا خــره«(، بــأنّ مجــذوب الطيــب لا بــدّ لــه الآنَ- وفي كلِّ 

ــا هــا يضيفــان بتواطــئٍ متعــدّد الغمــز والإيحــاءات(-  آنٍ )هكــذا كان

ــا-  ــة«.  كان ــورة الضاحك ــب »العصف ــد مكت ــداً عن ــونَ قاع ــن أن يك م

ــاسِ والزاّئريــن، اســم »العصفــورةِ الضّاحكــةِ« الأوّلَ  طبعــاً- يقــولان، للنّ

( وكأنهّــا كانــا يزلقانــه عــى طــرفِ حجــرِ  )هكــذا حافـّـةً ودونَ أبٍ أو أمٍّ

ــةِ القصــرةِ الخانقــةِ  ــةٍ وصــرٍ كالكحّ مَسَــنٍّ حــادٍّ- بنــرةٍ ضيّقــةٍ وعجول

والمكتملــة النفــاذ.  )كان ذينكــا الدكتوريــن الميمونــن جــدّاً- إن تجــز 

ــورِ فلســفةٍ  ــن« هــذه- مشــتمليَن عــى دكت ــة »جــدّاً« للـ«الميمون إضاف

ــالِ  ــالِ الب ــاتِ الح ــرانِ زيج ــدِ ق ــاً في عق ــه( متخصص ــه الل كان )رحم

ــذي لم  ــم« ال ــاريِّ العظي ــروعِ الحض ــاتِ »الم ــقَ ترتيب ــاتِ وف الزهّرائيّ

ــمّ  ــا؛ ث ــن فوقه ــهِ« ولا م ــتِ »كُراعي ــن تح ــه م ــلٍ أن يأتي ــن لباط يك
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عــى دكتــورٍ آخــرٍ شــديدِ التحــزمِّ بالبــذّاتِ والمرابــطِ، وطنيّــاً مهيبــاً كــا 

ــاخراتْ!(.  ــاتِ السّ ــفِ إحــدى الصديق ــلِ الأوّلِ في تعري الرّعي

لكــن خليّــكَ مــن تواصيــف الــراّوي النّفســانيّة الجانبيّــة تلــكَ ودعنــا 

نتصــوّر أنـّـه، ذاتَ صبــاحٍ خــيٍّ مــن الموانــعِ ودَسَــمِ عــرِ الحيــاةِ 

العســرة )أي، بــكلام الديــن القديــم، ذات صبــاح كان اللــه يبــدو كريمــاً 

ــاءٍ  ــاً بصف ــاً ومترقب ــفةِ، بشوش ــعبةِ الفلس ــذوب، إلى ش ــاء مج ــه(، ج في

ــب- ــابِ المكت ــدَ ب ــةِ« عن ــورةِ الضّاحك ــهِ »العصف ــاة وج ــيطٍ، ملاق بس

المنــزل.  لم تكــن هنــاك فاكفهــرَّ شيءٌ مــا في جانبــه الأيــرِ وواتتــه غــرزةٌ 

خفيفــةٌ، لكــن مؤلمــةٌ، عنــد أســفل وأصغــرِ ضلــعٍ يســاريٍّ مــن مشــبكِ 

ــاء-  ــن القدم ــن أحــدِ العامل ــا أدركَ م ــان م ــه سرع ــصِ صــدره.  لكنّ قف

ــاً«- أن »العصفــورة  الــذي بــرز أمامــه فجــأةً وكأنّــا كان قــد جــاءه »مُرسَّ

الضاحكــة« قــد وصلــت، في ذلــك اليــوم، مبكّــرةً )حــوالي الســاعة الثامنــة 

صباحــاً( إلى شــعبة الفلســفة، ثــم غادرتهــا بعــد مواعيــدِ الإفطــار ولإثــر 

تناولهــا العجــول لســاندوتش جبنــة بيضــاء أتــت بــه معهــا مــن الخــارج.  

باســم«عم  )وينــادى  اســمه حســنين  ذلــك- وكان  العامــل  وصــف 

ــد  ــا ق ــنّةٍ م ــه أيّ ش ــن ب ــيٍّ ولم تك ــيطٍ وطبيع ــادٍ بس ــنين«(- بحي حس

يشــوب حديــث موظفــن آخريــن أكــر تعقيــداً- تعقّــداً وفهــاً منــه عن 

مجــذوب، فهــو قــد كان- ببســاطة- يحــبُّ تلــك »العصفــورة الضاحكــة« 

البســيطة كأخــتٍ صغــرى لــه أو حتــي بنــتٍ لــه )كان هــو أكــر منهــا 

بحــوالى عــرة ســنين عــى الأقــل(.  ثــمّ كان هــو كثــراً مــا يســأل نفســه 

ــورة  ــك »العصف ــبُّ تل ــا لا يح ــن منّ ــغفٍ:- م ــكٌ بش ــو ضاح ــا وه عنه

الضاحكــة« يــا نــاس أو ينجــذب نحوهــا مثــل الأطفــالِ أو الدراويــش؟!  

إنّ »العصفــورة الضاحكــة«، قــال »عــم حســنين« لمجــذوب، قــد ذهبــت، 
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ــة  ــبة اجتماعيّ ــة، إلى مناس ــكرتيرات الكليّ ــن س ــا م ــض زميلاته ــع بع م

صغــرة وخفيفــة في أحــد الأحيــاء القريبــة مــن الجامعــة وإنهّــا ســتعود، 

ــة  ــا في حــوالي الثاني ــاني، إلى مكتبه ــه وأخــرت حــاد الكردف ــا أخبرت ك

عــرة مــن ظهــر نفــس اليــوم، موصيــةً بــأن يحُــدّثَ مجــذوب الطيــب 

بذلــك عندمــا يــأتي وأن يـُـوصى- هــو بالــذاتْ- بــأن يحفــظ لهــا أيّ أوراق 

ــنٍّ  ــب في درجٍ مع ــك المكت ــوم، إلى ذل ــك الي ــل، في ذل ــد ترُس ــميّةٍ ق رس

ــى تعــود هــي وتتــرفّ بشــأنها.  »كل  ــا حتّ ــزةِ مكتبه مــن أدراج تربي

ســنة وانــت طيّــب يــا عــم حســنين!«  ردّ مجــذوب الطيــب عــى أخبــارِ 

»عــم حســنين« لــه بهــذه الجّملــةِ دون كثــرِ تفكــرٍ وبضحكــةٍ قصــرةٍ 

مفاجئــةٍ ولم يــزد عليهــا شــيئاً آخــر ســواها.  لكــن العــم- بخــاف بعــضِ 

»الدكاتــرة الجهابــذة«- لم يســتغرب منــه ذلــك )أو أيّ شيءٍ آخــرٍ ممكــنٍ 

مثلــه شــبيه بمجــذوب الطيــب و«لــون« مجــذوب( فهــو قــد فهــم، دون 

ــب!«  ــتَ طيّ ــنة وان ــك الـــ«كلّ س ــرٍ، أن تل ــرٍ أوتفك ــرِ تذكّ ــةٍ لكث حاج

المجذوبيّــة إنّــا هــي إيمــاءةُ شــكرٍ مــن مجــذوب الطيــب لــه- بطريقــةِ 

ــهُ  مجــذوب- عــى مــا أوصلــه هــو لمجــذوب، كــا وهــي، كذلــكَ، هديّ

ســامٍ مــن مجــذوب الطيــب إليــهِ لم يقُرئْــهُ لــه- أو عليــهِ- فقــط!.   

الطيــب  الضاحكــة« كان مجــذوب  »العصفــورة  عندمــا عــادت 

ــرِ الملــوّنِ  معتنيــاً- كــا الــرّزيّ الخبــر القديــم- بحياكــةِ جلبــابِ التذكّ

!( في داخــل مكتبــهِ القاعــدِ عنــد ركــنِ اليــدِ  وســاهماً )كــا هــو طبيعــيُّ

الشّــالِ القــيِّ مــن شــعبة الفلســفةِ للقــادمِ إليهــا مــن تحتهــا وعــر 

جهــةِ شــعبة اللغــة العربيّــة ومكتــب كليّــة الآداب، مــن حيــثٍ، أو عــر 

جهــة مكتبــة الآداب وشــعبة علــم النّفــس مــن الحيــثِ الآخــر.  لم يكــن 

معــه أحــد مــن النــاسِ، أو الأصدقــاء، آنــذاك.  لكنّــه مــا خَــيَِ مــن توقـّـعٍ 



173

ــاحٍ  ــكَ، واضــح الحــسِّ كطعــمٍ مُ ــه، مــع ذل )مبهــمٍ بعــض الــيء، لكنّ

ــنة  ــأةً- بـــ«كلّ س ــايح- فج ــر« س ــه »المفكّ ــه صديق ــأن يوالي ــفٍ( ب ألي

وانــتَ طيّــبْ!«، حماســيّةً وقويـّـةً مــن الخــارج وآتيــةً مــن حــسِّ تعــرفٍّ 

ــا«  ــا كان صاحبــه قــد رأى- في العيــان البيــان- مــن »هَبْهَبَهَ ــدٍ كأنّ جدي

إلى ناحيتــه بعــد اثنــى عــر ســنةً مــن الغيــاب!  لكــنّ ذلــكَ )كــا ظهــرَ 

ــورةِ  ــيء »العصف ــدِ مج ــا بع ــه إلى م ــه زمانُ ــوّتَ علي ــد فُ ــدٍ( ق ــن بع م

ــك  ــر ذل ــن ظه ــفِ م ــرةِ والنِّص ــةِ ع ــاتِ الثاني ــد ميق ــةِ«، عن الضاحك

ــاَ«،  ــيِّ ركن ــهِ »الح ــاشرةً في مكتب ــذوب«(، مب ــو الـ«مج ــه )ه ــوم، إلي الي

وهــي مُهَفْهَفَــةً بثوبهــا وهايمــةً بحكايــاتٍ صغــرةٍ لذيــذةٍ عــى لســانها 

ــه.     ( ورائحت ــيِّ ــصِ )الغن ــتِ السّمســمِ السّــودانيِّ الخال ولهــا طعــمُ زي

قالــت »العصفــورة الضّاحكــة« لمجــذوب، فيــا كانــت هــي شــاردةَ 

البــرِ، لوهلتــن أو ثــاث وهــات، في بعضٍ/بضعــةٍ مــن رســوماتِ ســايح 

ــة، الإسكتشــيّة  )صديــق مجــذوب الطيــب القريــب الغربــة!( الإنطباعيّ

ــةً  ــكَ معلقّ ــت تل ــن )كان ــض الموكّدي ــود والأبي ــة بالأس ــسْ والطاّزج النّفَ

ــب  ــب مجــذوب الطي ــة مكت ــاً وراءَ طاول ــذي كان قائم ــط ال عــى الحائ

ــب  ــذوب الطي ــد مج ــب ي ــى جان ــة ع ــه الكائن ــف ناحيت ــد منتص وعن

ــة  ــرسّي طاول ــى ك ــاً ع ــب جالس ــذوب الطي ــون مج ــال ك ــار في ح اليس

ــل(:- ــه الفوتي مكتب

- ــا 	 ــده، أن ــال ك ــك، قبُّ ــت لي ــا مــش قل ــا مجــذوب، أن ــنْ ي »عايِ

ــكْ وزي صاحبــك ســايح الكلامــو غريــق ده؟  تمــام الــكلام  ــة زيّ وجوديّ

ــاس- ولا لا؟« ــا ن ــم- ي ده معاك

قالــت »العصفــورة الضّاحكــة« ذلــك الــكلام بلهجــةٍ ظريفــةَ العنــادِ 

 )for that matter -»ٍــد ــد وَلَ ــدٍ )أو »مُحَمّ ــل ول ــروشِ مث ــجِ المج والغن
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حبــس عنــه أهلــه كــرةَ القــدمِ الخاصّــةَ بــه عنــه كي يكــفّ عــن اللعّــبِ 

بهــا مــع أقرانــه ويذهــب ليراجــع دروســه إذ الوقــت كان وقــت 

ــوه  ــه وأب ــو- الآنَ- وأهل ــا ه ــة وه ــة العامّ ــهادة الثانوي ــات الش امتحان

« في شــدّةِ  نِــنَْ وإخوتــه وإخواتــه- يغايظونــه، مرحــنَ، ودوديــنَ و«مُتمحِّ

ــاءٍ  ــه بده ــا في نفس ــذاكَ، يتمثلّه ــو، آن ــي كان ه ــدةِ الت ــةِ المعان الجديّ

ــة.           ــامِّ الغريزيّ مسرحــيٍّ ت

ولمـّـا كان مجــذوب الطيــب يعلــم أنّ »العصفــورة الضّاحكــة« كانــت 

بنتــاً شــديدةَ الهِظـَـارِ والمــرحِ والحيــاةِ، كــا والحــزنِ الحــيِّ أيضــاً، أجابها، 

تلقائيّــاً، بمقطــعٍ مــن أغنيــةِ حقيبــةٍ للشّــاعرِ والملحّــن السّــودانيِّ المجيــد 

عبــد الرحمــن الرّيّــح أدّاهــا، حديثــاً، المطــرب )السّــودانيُّ أيضــاً( أحمــد 

الجابــري هــي أغنيــة »ملــك الطيــور أرقص/وســط الزهّــر نشــوان.....« 

ولم يدخــل معهــا )إكرامــاً لحساســيتّها الشــعوريةّ والروحيّــة الرفيعة- كما 

قــد يقــول راوي هــذا »الــكلام«( في أيّ كلامٍ »عقــانيٍّ« )كــا يســمّونه( 

عــن »الفلســفة« أو شــابهها مــن الأمثــولاتِ الإنســانيّةِ المخترعــةِ )حســبَ 

ــرات  ــرةٍَ في كلامِ راوي دوستويفســي في »مذكّ ــةٍ مُضْمَ ــاتٍ تحِتانيّ تضمين

العــالم السّــفلي«( لــي يزُجــى بهــا فراغــاً في النّفْــسِ والنّفَــسِ لــن تزُجيــهِ، 

ــرئِ  ــةِ للإم ــعوريةِّ الطوّعيّ ــلِ الإرادةِ الش ــةِ فع ــوى ممارس ــع، س في الواق

ــق  ــر- كأن يعش ــا أو آخ ــيٍّ م ــربيٍّ( ح ــاشيٍّ )تج ــاهٍ مع ــان في اتجّ الإنس

ــاً )إن كان ذلــك الوصــف  امرأةً/نســاءاً »فنّانــات«، يكتــبُ شــعراً كينونيّ

ــا(، يحُامــمُ إنســاناً/ ــعرِ مناســباً هن ــةِ مــن الشّ ــةِ« المختلف ــكَ »العين لتل

ــه أن يمــي عــى  ــتَ وليــس هــو ومــا هــو ل ــه أن ــاً عــى أنّ ــاً مُعَيّن كتاب

ســبيلِ أمثــالِ هاتيــكَ الشّــغلاناتِ والــرّؤى......

ضحكــت »العصفــورةُ الضّاحكــةُ«، مــن بعــدِ ذلــكَ، كثــراً ثــمّ 
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دخلــت، مــع مجــذوب- في تــداعٍ تلقــائيٍّ مــيءٍ بالشّعورِ/الشّــايِ الراّيــقِ 

- في خصوصِيّــاتِ حكايــاتٍ قديمــةٍ لهــا مــع آحــادٍ، مــن جملــةِ  والشّــجيِّ

ــي  ــتمتع ه ــا وتس ــتمتعون بصحبته ــرةٍ، يس ــامٍ غاب ــوا، في أيّ ــاسِ، كان النّ

ــم،  ــدٍ منه ــا أيُّ واح ــول له ــاً، يق ــط وكليّ ــذا فق ــم دون أن، هك بصحبته

مــن تلقــاءِ »روحــهِ«، شــيئاً مــا، أو خلافــه، عــن »ريــدةٍ« قــد شــافها )أو 

ــا« أيضــاً  ــاءِ »روحه ــن تلق ــولَ هــي )م ــا أو أن تق ــاقها( في نفســه له ش

ولأيِّ واحــدٍ منهــم أيضــاً( شــيئاً مثــل ذلــك، أو خلافــه، عــن »ريــدةٍ« قــد 

شــافتها )أو شــاقتها( في نفســها لــه.  ثــمّ عرجــت »العصفــورة الضاحكــة« 

إلى مــزاحٍ خفيــفٍ )وأيضــاً حزيــنٍ!( مــع مجــذوب، لكــن مــؤدّىً بوجــهٍ 

دراماتيــيٍّ وشــديد الجديـّـة، قالــت فيــه لــه إنهّــا لــن تتــزوّج، أبــداً، رجــاً 

ــاتِ  اط ــدراءِ« ونقَّ ــادةِ »الخ ــن الم ــاً م ــبعاناً وتريان ــو ش ــونَ ه إلا أن يك

ــك  ــتْ« هــي ذل ــمّ »خلفََ ــازِ الأســودِ والراّحــاتْ.  ث ــازةِّ بالجّ ــجِ النّ الخلي

بــكلامٍ آخــرٍ وبعيــدٍ عــن تلــك »الموتيفــةِ« المكــررة المحبّبــةِ لكثــرٍ ممّــن 

ــات  ، ســاخراً، »نســوان الدّهــبْ التّيان كان مجــذوب الطيــب يســمّيهنَّ

ــم،  ــرْ« )نع ــا لم »تصُاقِ ــذوب، إنهّ ــت، لمج ــوح« وقال ــات بي المس المجلبط

هــي كانــت قــد اختــارت هــذه الكلمــةَ الأخــرةَ بالضّبــط(، أبــداً، رجــاً، 

ــت  ــي كان ــةِ الت ــك اللحظ ــى تل ــالفة وحتّ ــا السّ ــة حياته ــده، طيل لوح

ــةِ  ــرةِ الثمّانيناتيّ هــي فيهــا جالســةً قبُالتــه )كانــت هــي، في تلــك الظهّ

البعيــدةِ، واضعــةً كرســيّاً، أمــامَ طاولــةِ مكتبــهِ، موازيــاً لوجهــه وقاعــدةً 

ــاديّ  ــيّاً خشــبيّاً ع ــه كان كرس ــئٍ بكون ــر عاب ــاحٍ غ ــطٍ وارتي ــه- بتوهّ في

ــر  ــل الكب ــدلاً عــن أن تقعــد عــى الكــرسي الفوتي الشــكل والحجــم- ب

الــذي كان هومرصوفــاً عنــد شــبّاكِ المكتــبِ الكبــرِ الــذي كان متوسّــطاً 

ــرِ  ــجرةِ »تَْ ــى ش ــارج، ع ــن الخ ــاً، م ــيِّ ومشرف ــبِ الخلف ــطِ المكت لحائ

أبينــا« عريقــةَ الجّــذورِ والمنبــتِ في الذّكريــاتِ والـ......غبــارْ!(، لســاعاتٍ 
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طويلــةٍ تدخــلُ معــه خلالهــا في وَنسََــةٍ حميمــةٍ وخاصّــةٍ، فالأمــرُ معهــا- 

كــا زعمــتْ- كان دومــاً مزاحــاً مُمَلحَّــاً بالضّحــكِ والمشــاغباتِ الجّريئــةِ، 

بــل وحتـّـى المكايــدات والمغايظــات الشّــخصانيّة الشّــديدة، لكنّــه- 

مطلقــاً- لم يتعــدّى ذلــكَ إلى أيِّ دخــولٍ بائــنٍ )أو »حاســمٍ«( في أيِّ غريــقٍ 

ــوِيْ. ــلٍ أو شــديدٍ قَ عاطفــيٍّ وحي

تركهــا مجــذوب الطيــب تسترســلُ، عــى كَيفِهَــا، حتّــى بلغــت نهايــةَ 

تلــك الجّملــةِ عــن »المصُاقـَـرة«.  لكنّــه لم يقــدر، مــن بعــد ذلــكَ، عــى أن 

يغُالــبَ نفســه فانفلتــت منــه، للتـّـوِّ وعــى مطلــق ريــح هواهــا الخليّــة، 

هــذه الجّملــة العفويّــةُ الخطــرةَ العاطفيّــةُ و«الحُمّــى« والمنــذرةُ بــكلامٍ 

ــاً أو  ــذي كانَ- مث ــكَ ال ــةِ، ذل ــواءِ، أو برائح ــن ج ــادثٍ م ــثِ ح وحدي

ــة قديمــة  ــكْ« )أغني ــت أحبِّ ــا ري ــة »ي ــره الدّهــر في أغني ــد ذك ــه- ق أقلّ

ــرانِ  ــبْ مِصاق ــع«(:- طيِّ ــو سري ــد حســنين »أب ــودانّي الراّحــلِ محمّ للسّ

أنــا، مجــذوب، لي حسّــعْ ليــه؟ 

حاشية، أو مرجع، لتوسيع الإحاطة أو »الفهم«:-

ــاشر  ــكلامِ الآتي المب ــةِ هــذا ال ــكْ« بجمل ــا ريــت أحبِّ ــة »ي ــوح أغني تب

ــل بســاحةِ الصّــوتِ المغنّــي  الســذاجة، الإعــراف والغنائيّــة والمجَُمَّ

ــيطْ:-  ــنِ البس ــةِ اللحّ وموي

ياريت أحبّكْ

كلمات:-......

لحن وغناء:- محمّد حسنين »أبو سريع«
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ياريتْ أحبِّكْ 

واهديكِ سّري

وأكون بقربكْ

 وتعيشي عمري

لكن يا حلوه

الحب ده قسمه

والرّيد نصيبْ

***
وانا قلبي هايم 

بحن لغيركْ 

وانا فكري تايه

مشغول بغيركْ 

وشوقي كلوّ

شالوهو غيرك

وانا أعمل أيه

ماالحب ده قسمه 

والرّيد نصيبْ

***
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وبكره ياما

تلقِي دنيا

وناس كتير

تهواك يا حلوه

وتبقِي ليهم

يا نانا غنوه

)وتبقِي ليهم 

يا إنتي غنوه(

وتحبّي تاني

ما الحب ده قسمه

والرّيد نصيبْ

***
ده كان مُنايا 

أهديكي جَنّه

واشتل دِروبكَْ

بزهور مَحنّه 

وحياتنا تسعد

يبسم أملنا
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لكن يا روحي

الحب ده قسمه

والرّيد نصيب
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3

ــذي  « ال ــزاجِ »السّــاطلِ الطبيعــيِّ ــةٌ )بتســميةِ مِ ــةٌ مجنون ــكَ ثلّ هنال

كان مجــذوب الطيّــب محفوظــاً كثــراً ببركاتــهِ!( مــن البنــاتِ اللذّيــذاتِ 

ــوّاً-  « ت ــنَّ ــلُ إلى أن »يخَُتَّهُ ــاً- يمي ــائي كان مجــذوب- طبيعيّ الراّئعــاتِ ال

وقــد كان هــو آنــذاكَ )وفي وهــاتٍ شــتىّ مــن دوامِ آنيّةِأمــرهِ( مُشْــتمََلاً 

ــةِ- في محــلِّ شــعوراتِ  وّانيّ ــزةِ تفلســفٍ شــديدةِ الجُّ ــةٍ ذاتِ غري بتلقائيّ

و«مُواصــاتِ« تلــكَ الـ«ياريــت أحبّــكْ«.   

ــونِ  ــوعِ« الجّن ــامِ »ن ــن في تم ــا لم تك ــم أنهّ ــات )رغ ــك البن ــن أولئ م

ــة«  ــك »النعناع ــك، تل ــا ش ــه ب ــت علي ــذي كان ــةُ« ال ــاصَّ »الكَلكَِيّ الخ

ــاً-  ــت- طبع ــل( كان ــد قلي ــفّرٍ، بع ــازٍ مُش ــا، بإيج ــأتحدث عنه ــذي س ال

تلــك الخــراء التــي كتــب مجــذوب الطيــب عنهــا، في أواخــرِ ثمانينــاتِ 

ــون وكان  ــن العي « م ــةٍٍ ــوفٍ »بنُِّيَّ ــدةَ خ ــاضي، قصي ــنِ الم ــرنِ العشري الق

يسُــمّيها- عنــد نفســهِ )ثــمّ خصوصــاً لصديــقٍ قديــمٍ كان خــاصَّ المكانــة 

عنــده وقــد قــال عنــه ســايح، الــذي كان مــن أصدقــاءِ أنفاسِــهِ في تلــك 

ر فيـ]هـــ[«(- »الفتــاة  الأيـّـام، في رســالةٍ شــخصيّةٍ لــه، إنـّـه كان »قــد تجَــذَّ

التــي كانــت كأنهّــا كانــت تريــد أن تتزوّجَـــ]ني[!«  )قــد وجــد مجــذوب 

الطيــب نفســه مدفوعــاً، بعــد أن غــادر الســودان إلى بريطانيــا بهــدفِ 

مــا اتفّــقَ عليــه- رســميّاً- عــى أنـّـه هــو »الدراســة فــوق الجامعيّــة«، إلى 

ــاً، لتلــك الفتــاة رســالةً شــخصيّةً كثــرةَ  أن يكتــب، مشــغوفاً ورومانتيكيّ
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ــن  ــعِ ع ــخصيِّ الرفّي ــذارِ الش ــر الآن، بالإعت ــا يذك ــةً، في ــةِ ومفعم الرقّّ

ميلانــه عنهــا إلى »الأبنوســةِ« التــي كان قــد خطبهــا مــن عمّهــا قبــل أن 

يرحــل، بشــنطتهِ الثقيلــةِ )كــا كان قــد وصفهــا أحــد الأصدقاء في رســالةٍ 

شــخصيّةٍ لــه آنمــا كان هــو خــارج البــاد(، عنهــا، وعــن مســائها الأخــرِ 

معــه في كافتيريــا صالــة المغــادرة بمطــار الخرطــوم الــدولي )وقــد وُصِــفَ 

ذلــك المســاء، بضــوءٍ ماضــويٍّ غنــائيٍّ وعــى عهــدةِ شــغفِ ذكــرى بعيــدة 

ــة والمســاّة  ــة بالإنجليزيّ ــر المكتوب ــم جعف ــة إبراهي ومشوّشــة، في رواي

Umbaddah’s Philosopher(، إلى البــادِ التــي لم يكــن طيرهــا، في 

ــع  ــاش( كان، م ــك المع ــذي )أي ذل ــه وال ــل مع ــل الطوي ــه الطوي معاش

ذلــكَ وعــى أوجــهٍ عديــدةٍ، متمثـّـاً، آنــذاكَ وحتـّـى الآنَ، في نفســه )أو في 

فــؤادهِ، بحســبانِ مــا قــد كان يدُلــق، بالحــرِ الأخــرِ، في رســائلِ الغــرامِ 

ــة  ــاً في الوحش ــكَ، موغ ــا، كذل ــسْ وإنّ ــاً وبَ ــة!(، عجميّ ــةِ القديم العتيق

الحارقــةِ ككبريــتٍ مُشــعلٍ في المفاصــل والتــي لا فصــام عنهــا )قــد يكــون 

ــر  ــائي وأخ ــح نه ــر( ولا تصال ــك لا ينُك - ذل ــبيٍّ ــامٍ نس ــة فص ــك ثم هنال

ــقِ »تقليــد الذّهــب« الــذي أنــذرت عــن  معهــا، حتـّـى مــع افــراضِ تحقُّ

ــاسَ،  ــل النّ ــل دنق ــل أم ــريِّ الراحّ ــاعرِ الم ــة« للش ــاء الإجتماعيّ »الزرق

والفنّانــنَ خصوصــاً، منهــا في قصيــدةٍ لــه اتخّذهــا مــن بعــده، كــا هــو 

مفهــومٌ بــأسًى ســاخرٍ، كثــرٌ مــن الكُــرَاَءِ تـُـكأةً وملتجئــاً جاهــزاً للتزكيــةِ 

عــى أن تخلــص، عنــد العموميــن من خلــق و«خِلقــات« الله، شــعرتهم 

ــةِ  ــخِ والكارثيّ ــلِ التأّري ــدّمِ الغامــقِ الطوّي ــنَ عجينهــم المُــزرقِّ بال مــن ب

ــةِ( فتنــامُ عنهــم، أبــد الدّهــرِ، أعــنُُ »الجّبنــاءِ« دومــاً مــن  )أو المـ-كارثيّ

»الآخريــنَ« الذيــن هــم )كذلــكَ دومــاً( ســواهم والذيــن هــم )كذلــكَ، 

وأيضــاً، دومــاً( لا يقُاســونَ- جــذراً ومطلقــاً- أبــداً، في محاســنهم، بهــم!(.   
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بخــافِ تلــكَ الخــراء كانــت هنالــكَ، مــن قبــل وعندمــا كان 

ــاء )ســونا(، خــراء  ــودان للأنب ــةِ السّ ــب شــغّالاً في وكال مجــذوب الطي

ــد ورد  ــةً« )وق ــمّيها »نعناع ــب يسُ ــذوب الطي ــة كان مج ــرى فولانيّ أخ

 -Umbaddah’s Philosopher ذكــر مجتزئــات مــن ســرتها، أيضــاً، في

ــة(...... ــة بالإنجليزيّ ــر المكتوب ــم جعف ــة إبراهي رواي

لكــنّ الـ«ياريــت أحبّــكْ«، في حالــةِ »النّعناعــةِ« تلــك، كانــت، بتأويــلٍ 

ــت  ــارة »كان ــا عب ــا هن ــول أن ــةً )أق ــت مُتَبَادَلَ ــا كان ــرةٍ، كأنهّ ــرَ بص أك

ــونَ  ــاكم تتحسّس ــدٍ- عس ــا- بقص ــد عليه ــةً« واوكّ ــت متبادل ــا كان وكأنهّ

ــة«  ــب و«النّعناع ــذوب الطي ــن مج ــي( ب ــا أعن ــنِ م ــةَ قط ــر قطيف أك

ــول- بإنصــافٍ  ــا نق ــة الإشــتباه.  أو دعن ــت أحاديّ ــا كان ــن كونه ــرَ م أك

ــة مجــذوب  ــا ندّعــي(- إنّ علاق ــاً )في ــرَ حساســيّةً وفه ــقٍ أك أو تحقّ

ــات  ــه الأخري ــةِ بنات ــع ثلّ ــه م ــافِ صلات ــت، بخ ــة« كان الطيبو«النّعناع

ــارزةَ  ــةٍ ب ــكْ« عــى هيئ ــا ريــت أحبِّ ــةً عــى عنــرِ الـ«ي ــكَ، محتوي أولئ

الثّنائيّــة واشــتمال »المعنــى« المعنــي عــى الطرّفــن بحيــثُ أنّ ذلــكَ قــد 

ــلٍ، في أوّلِ رســالةٍ مــن  ــةٍ وبوضــوحٍ أدبيٍّ شــديدٍ وجمي ــه، بموهب َ عن عــرِّ

»النّعناعــةِ« إلى مجــذوب الطيــب )مــن جملــةِ رســالتين مكتوبتــن إليــه 

ــةٍ  ــةً في دول ــل مترجم ــي تعم ــت ه ــا كان ــةِ« آنم ــن »النَّعناع ــخصيّاً م ش

ــةً،  ــهِ، وكال ــليَن إلي ــن مُرس ــربيِّ وجزئ ــجِ الع ــن دولِ الخلي ــمينةٍ« م »س

ضمــن رســالتين ثانيتــن إلى صديقــةٍ حميمــةٍ لـ«النّعناعــة« كان مجذوب، 

في عهــدٍ واحــدٍ مــن عهــودِ ذلــك الزمــان المــاضي على الأقــل، مــن معارفها 

ــدى  ــي إح ــن(.  فف ــا« القريب ــن »أصدقائه ــول، م ــن أو، أكاد أق القريب

جمــل تلــك الرســالة الحــاضرة- رغــم اختــاف الإلتباســات والتأويــات 

العاطفيــة والمنــافي والنــأي والســنين جميعــاً عليــهِ- في »شــكلِ« مجــذوب 
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الطيبونفســه تقــول »النّعناعــةُ« الخــراءُ الفولانيّــةُ شــيئاً مثــل »ورغــم 

ــى أرســمُ ]أم هــي  ــي لســتُ شــيئاً فيــكَ ومِنــكَ حتّ ــكَ قــدري إلا أننّ أنّ

كانــت، في النّيّــةِ، »أعــرفُ«؟[  تفاصيــل الأشــياء التــي أحبّهــا«.  يــا ســام!  

يــا ســام!  يــا ســام!  وفي جملــةٍ أخــرى كانــت قريبــة المــكان مــن تلــك 

ــةِ  ــاشرةً في درج ــا مب ــاءت بعده ــد ج ــت ق ــي كان ــا ه ــة )أو ربّ الجمل

التّــوالي( أظهــرت »النّعناعــةُ« تحسّســاً حزينــاً وواضحــاً مــن كــون أنهــا- 

أي »النعناعــة«- لم تعــرف مجذوبــاً مــن زمــان فقالــت هنــاك مــا مجــراه 

إنّ الزمّــان قــد ضــنّ عليهــا بفرصــةٍ تكــن هــي فيهــا كائنــةً في مــكانٍ في 

داخــلِ مجــذوب الطيــب لا يصلــه إلاه!  كــا وهــي، كذلــك، تقــول، في 

جملــةٍ أخــرى مــن ذاتِ عبــاراتِ )أو »عِيَــارَاتِ«( تلــك الرســالةِ الإرثيّــة-

الجّذريـّـةِ، كلامــاً آخــراً مثــل:- »وســكنتُ في المجنــون الــذي مــا أن رأيتـُـه 

حتـّـى قلــتُ لنفــي إنـّـهُ هُــوَ.  لــن تعرفــه لأنـّـكَ...... ولم تحــر في يــومِ 

ميــادي!  ]هنــا- أي في الفــراغِ المنُقّــطِ مــا بــن بدايــةِ جملــةِ »النّعناعــةِ« 

تلــك و«قفَْلتَِهَــا«- ثمــةُ حاجــةٍ كِــدَه نســاها مجــذوب الطيــب )أو هــو قد 

أنُسِْــيها( حسّــع في اللحظــة دي ولم تفلــح ذاكرتــه في اســتحضارها ومــع 

ذلــك كان هــو مــرّاً عــى عــدم التحقــق منهــا في مصدرهــا الإرشــيفيّ 

الــذي كان لا يــزال هــو، رغــم )أو بنفــسِ علـّـةِ( أهــوال الســنين، بحوزتــه 

القريبــة الحميمــة![.  يــا ســام!  يــا ســامْ!  يــا ســامْ!

ــةِ  ( مــن ث�لُّ ــنَّ ــنَّ كُ ــنَّ كأنهُّ ــنَّ كأنهّّ ــنَّ )أو كُ ــنَّ كُ ــنَّ كأنهُّ مــن هُــنَّ كُ

»ياريــت أحبِّــكْ« مــن غــر »العصفــورةِ الضّاحكــة«، مــن غــرِ »النّعناعةِ« 

ــد أن تتزوّجنـــ]ي[«،  ــت تري ــا كان ــت كأنهّ ــي كان ــاة الت ــر »الفت أو غ

ــبِ أو »إلاّ  ، في الغال ــنَّ ــا ك ــةً، م ــهِ بغت ــب لنفس ــذوب الطي ــوّرُ مج يتص

ــات/ ــك البن ــن أولئ ــاتٍ، مســتقبليّةٍ م ــوفٍ، أو إنعكاس ــرَ طي ــاً«، غ قلي
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ــاتِ  ــاتٍ أو بغت ــه، لزمان ــنَ في جْ ــد وُهِّ ــدات وق الأغنيات/الماضيات/الخال

زمانــاتٍ آتيــةٍ، بكيميــاءِ مفاعيــلِ الغيــابِ، الإحبــاطِ، الإحــراقِ البطــيءِ 

ــدى أو حتـّـى، بجملــةٍ أخــرى، مــا قــد يظُــنُّ بــه، بقــوّةٍ مُريبــةٍ  المبُهــمِ السُّ

لكنّهــا شــديدةُ الثرثــرةِ النّفســانيّةِ، أنـّـه لم يكــن هــو شــيئاً آخــراً ســوى..... 

ــأسْ.....«.    مُجــردّ الي
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ربّــا ناســبت بــدء هــذا الجــزء مــن الــرويِّ اســتعادة كتابــةٍ قديمــة 

لمجــذوب الطيــب أنشــأها وهــو تحــت تأثــر الملاريــا.  وذلــك لأن 

خواطــر مجــذوب الطيــب في تلــك الكتابــة- تلــك القطعــة مــن الحــروف 

والكلــات المنشــاريةّ- كانــت قــد داخلتــه مــع بــدء عــام جديــدٍ ســبق 

عــام تعرفــه عــى »العصفــورة الضاحكــة« )وقــد كان ذلــك العــام الأخــر 

ــه،  ــد جاءت ــي ق ــهر فه ــة أش ــوامٍ إلا أربع ــةِ أع ــام 1984( بخمس ــو ع ه

ــك  ــه في ذل ــن لدخول ــةَ الثمّ ــاشٍ غالي ــرةِ مع ــت تذك ــا كان ــذاكَ، وكأنهّ آن

ــتْ عظامــه، في أول لحظــةٍ مــن  العــام غــر المحُــوّطِ مــن عمــره إذ كَرَبَ

يــوم 1. 1. 1980 وقبــل ســاعاتٍ قليلــةٍ مــن الولــوج المســهّد فيــه لكلمات 

تلــك الخواطــر، ملاريــا شــديدة القــوى )ذات مَــرارةٍ كانــت قــد اســتوت 

ــر(.   ــن العوي ــم ل ــا طع ــةٌ ك ــةٌ ناضج ــمِ، لذاع ــطاطِ اللئي ــا، بالقس فيه

ــوة »هَرَياَنهَِــا« المحُكَمَــة، في  ــا، وبنفــس قس ــم عاودتــه ذات الملاري ث

ــهر- ولا خمســة  ــوم 1. 1. 1985 )أي بعــد أربعــة أشِ أول لحظــةٍ مــن ي

ــك  ــهِ عــى »العصفــورةِ الضّاحكــة«!(.  لكــنّ تل ــوم تعرفّ أعــوام- مــن ي

ــةً  ــاح التــالي، عــن أيِّ خواطــر موازي الحّمــى الأخــرى لم تســفر، في الصب

)في شــفقتها الذاتيّــة المعتمــة أو الشــديدة السّــواد والرمّــاد!( لتلــك التــي 

كانــت قــد راودت مجــذوب الطيــب كخــدنٍ لحمّــى 1. 1. 1980 وإنمــا 

هــي قــد أســفرت- بتداخــلٍ غريــبٍ مــع طبيعتهــا البلغميّــة المـّـرة- عــن 
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»برهــات عميقــة التعاطــف والحنــان« وشــمت، في بــدء ذلــك الصبــاح 

الشــتائي البعيــد، لأبــدٍ لا يــزالُ قائمــاً، الطابــع الحميمــي الحتمــي لعلاقــة 

مجــذوب الطيــب الخاصّــةِ- شــديداً وشــديداً وشــديداً )لفقــرِ أيِّ أوصافٍ 

ممكنــةٍ أخــرى(- مــع »العصفــورة الضّاحكــة«.

دعنا نشوفَ خواطر مجذوب الطيب في كتابة يوم 1. 1. 1980:-       

1. 1. 1980 )تحت تأثير الملاريا(:-

هــل يصبــح الرحيــلُ ماديـّـا؟ً  هــل آنَ أن تصــحَّ نبــوءتي عــن رحيــي؟  

أشــعر بأنــه آن لي أن أمــوت.  فقــط أتمنــى- وليــس لي أمــلٌ في الخلود- أن 

أنســحبَ في هــدوءٍ مــن هــذه الدنيــا التــي لم أعــش فيهــا حقّــاً إلا أياّمــاً 

ــا في وطــنٍ  ــتُ إلى الدني ــط.  دخل ــاضي.  لم لأعــش شــباباً ق ــةً في الم قليل

ــاً  ــتُ حالم ــبني.  كن ــبه ولا يناس ــنٍ لا أناس ــبني وزم ــي ولا يناس لا يعرفن

ــة«.  لا  ــانِ ســيادةِ »القطيعيّ ــانٍ يســحق الحالمــن، ومنعــزلاً في زم في زم

ــرّي« هــذا الزمــان-  آخــرَ يشُــبهني كأنّ الصّدفــةَ شــاءت أن أكــونَ »مَعَ

أحاســيسي اكتبهــا فيقرؤهــا الآخــرون باســتغرابٍ، هــم لا يقولــون ذلــكَ 

بــل أكاد ألمحــه في عيونهــم وفي حركاتهــم.  أباطــرة الصحــف والإعــام لا 

يعبــؤونَ بي فأنــا »مســكيٌن« صامــتٌ لا يحبُّ ثرثــرة الأســاتذة المتحذلقين.  

صرتُ ألمــح ضيــق الآخريــنَ بصحبتــي حتـّـى أقربهــم إليَّ.  إنهّــم يضيقــونَ 

بصحبــةِ ذلــكَ »المســكين« الصّامــتْ. 

1. 1. 1980م.

مجذوب الطيّب.
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كان مجــذوب الطيــب، في تلــك الأيــام )التــي دُوْولِــتْ بــن ناســهِ!(، 

ــاً ومكشــوفاً مــن آلامِ الفقــد  مُختَقََــاً بهلاويــسٍ مازجــةً لحما/جســداً حيّ

العاطفــيّ الرومانــيِّ par excellence )أو بامتيــاز، كــا قــد يكتــب 

ــه  ــدانٍ موجــعٍ للـ«فهــم« ل ــاد!( بحــسِّ فق ــة مــن النُّقّ ــديدو الثقاف الشِّ

كمخربــش )أو حتـّـى »مــروع مخربــش«( لحساســيّات مختلفــة في 

الشّــوف الشّــعوري كــا وفي- بالتــالي- الكتابــة.  هــذان هــا »عينتــان« 

ــاحِ  ــقِ« تلــك الهلاويــس كــا هــو قــد ســجّلهما، آنــذاكَ، بالمت مــن »خِلَ

لــه- لحظيّــاً- مــن فــنّ الكتابــةِ أو- بتعبــرٍ أكــرَ دقـّـةٍ- بالمتــاح لــه )برضــو 

ــامِيريِِّ المبــاشر:-   ــاً«( مــن حــرارةِ  الشّــعورِ المسََ »لحظيّ

الرجّــل الــذي صــار حفنــة حــزنٍ ســوداء أو حكايــة رجــلٍ يســكنه 

!.. ــديُّ الحــزنُ الأب

جُرحــتُ وكان السّــهمُ الغائــرُ يهتــف بي: مــا نفــع حيــاةٍ بــا حبيــبٍ 

، مــن يهــوى،  يهــواكَ وتهــواه؟  مــا نفــع حياتــكَ يــا حفنــة حــزنٍ أبــديٍّ

ــن يغُســلهُا  ــةِ حــزنٍ ســوداء، م ــبٍ بيضــاءَ لحفن ــح صفحــةَ قل ــن يفت م

عنّــي هــذي الأشــياء، مــن يبُعدهــا عنّــي هــذي الأشــباح، أشــباح الحــزن 

اتيُّ عمــراً مــن حــزنٍ عاصــفٍ أو عبــثٍ بــاردٍ  الســوداء، هــل قــدري الــذَّ

ــمِ  ــوتِ بطع ــى الم ــوءةِ حت ــدُّ بطــولِ الكــونِ وبعــرضِ الأعــاقِ الممل يمت

الحــزنِ الحــارقِ، يــدٌ تعــرُ قلبــي، لا أحــدٌ يهــواك فيُبعــد عنــكَ الحــزنَ 

الأبــديَّ السّــاكنَ فيــك، لا أحــد، لا يــدٌ تمتــدُّ لتمســح عنــكَ برقتّهــا 

ــبُ  ــقٍ يلته ــرُ الوجــدان، حــزنٌ كطعــمِ حري ــب، حــزنٌ يعت حــزن القل

في الدواخــل، يــا حــزني رحمــةً يــا أفاعــي ورفقــاً بي يــا هــؤلاء، يــا أنتُــم 

ــبَ  ــر قل ــانٍ يغم ــضُ حن ــم في ــم:- أنتُ ــا عنك ــال شــعراء الدني ــن ق ــا م ي

 » ــم مــن »أبي ذرٍّ ــن أنتُ ــا أي ــاً وأمان ــرداً وســاما، حبّ المحــزونِ فيُغســلهُُ ب
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ــكَ  ــوني، ل ــتُ لم يحُبّ ــكلُّ مــن أحبب ــبٌ ف ــي، لا مجي ــم منّ ــن أنتُ هــذا، أي

الزمّــانُ يــا قلبــاً يتفجّــر حزنــاً، لا شيءَ ســواهُ يغُســله، امتنــع عنــكَ فيــضُ 

، لا شيءَ ســوى  الفــرحِ القــدسيُّ وبقيــت في أعماقــكَ لوعــةُ حرمــانٍ أبــديٍّ

، لا شيءَ لــكَ »يــا مســيكيَن« ســوى لوعــةِ حرمــانٍ  لوعــةِ حرمــانٍ أبــديٍّ

...... ، لوعــةِ حرمــانٍ أبــديٍّ لوعــةِ حرمــانٍ أبــديٍّ أبــديٍّ

20 /3 /1980م.

مجذوب الطيّب.

خواطرٌ سوداء أو »كلماتٌ ما«:-

الخاصّــة  الوجوديـّـة  الأحاســيس  تلــك  أحــدٌ هنــا  »يعــي«  لــن 

ــا »يفهمهــا«  »كأحاســيس كولــن ويلســون« في كتابــاتي وإذا وعاهــا فإنّ

فقــط، أي يعيهــا بصــورةٍ ليســت شــعوريةّ عميقــة ولــن يعيهــا بصــورةٍ 

شــعوريةٍّ عميقــةٍ إلا إذا مــرتّ بــه تلــك الإســتبصارات الوجوديـّـة الخاصّــة 

الغريبــة والتــي لا تمــرّ إلا في لحظــاتٍ شــعوريةٍّ »إســتبصاراتٍ شــعوريةٍّ« 

نــادرةٍ في نســيجِ الحيــاةِ نفسِــها ناهيــكَ عــن حيــاةِ فــردٍ هــو ذرةًّ مــن ملا 

ــافِ  ــا واخت ــذّراتِ الســايكولوجيّةِ« بتمايزاته ــةِ »ال ــذّرّاتِ الفرديّ ــنِ ال ي

ــا. مســتوياتِ وعيهــا وإدراكاتهِ

]بدون تاريخ[.

مجذوب الطيّب.
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ــبٌ  ــد )»عجي ــاء بالمواعي ــام الوف ــةُ إذاً- بت ــى الآيب ــمت الحمّ توشّ

أمــرُ هــذا الخفــا وهــذا الظهّــورُ لأهــلِ الوفــا«!(- بظهــورٍ خلفَ-خِــافيٍّ 

ــى مــن طعــجِ مســاميرِ  ــار مــا أســفرَ عنهــا عــى نحــوٍ مُنقّ ومُجــدّدٍ لآث

التشــيّ البــريِّ الطبّيعــيِّ القديم-العريــق.  فـ«دون حقنــةٍ أو مشرحةٍ« 

ــوداني الراحــل( تفتـّـق تفسّــخها الهاري  )كــا في شــهادة شــيخ البرعــي السُّ

ذاكَ )في الصبــاح التــالي الشــديد القــرب( عــن معجــزة بســيطةٍ وكاملــةٍ 

)بالإنســانِ( فتوشــوشَ الـ«مجــذوب« و«العصفــورة الضّاحكــة«، حينذاكَ 

ــكَ الـــ »برهــاتِ ]الـــ[ ــديّ لشــجى تل وباشــتمالٍ، بالنَّفَسِ/البخــورِ الهن

عميقــةِ ]بـ[التعاطــف والحنــان«.  معرفتنــا كانــت بعمــق البرهــة وليس 

بطــول المــدّة- كان ذلــك هــو مقــاس »العصفــورة الضاحكــة« المعــاشي 

الــذي سُــوِّي في فــؤاد مجــذوب الطيــب منــذ ذلــك الصبــاح البعيــد مــن 

اليــوم الأوّل في عــام 1985 )عــام تجــدد البــاد، في اليــوم الثامــن عــر 

منــه، بالفــداء السّــهْرَوَردِْيِّ المفُــرد العيــان والزمّــكان(.

ــوت  ــك البي ــة تل ــدَ ناحي ــكنُ عن ــام، يس ــك الأيّ ــذوب، في تل كان مج

الصّفــراء اللّــونِ مــن حــيِّ الدّيــوم الشّقيّــة الشــعبيِّ الكائــن في جنــوب 

شرق مدينــة الخرطــوم العتيقــة وقــد ســاّه ســكّانه، في تمييــزٍ بــنٍّ )لكــنّ 

ــةِ  ــن بقيّ ــوم( ع ــى الي ــه حت ــه أو تأريخ ــدرِ كنه ــب لم يُ ــذوب الطي مج

بيــوتِ الدّيــوم الشّقيّــة، باســم »حــيِّ الزهّــور«.  مــا كانــت تلــك البيوت، 



192

في ذكــرى مجــذوب الطيــب الآن، مختلفــةَ عــن بقيّــة بيــوت ذلــك الحــيّ 

القديــم في شيءٍ إلا أنّ بيــوت الديــوم الشرقيّــة الأخــرى كانــت- في خيــالِ 

ــاتِ  ــةٍ منســيّةٍ، إلى الطيّنيّ ــةٍ ماضويّ مجــذوب الطيــب المنتمــي، بعاطفيِّ

ــاسِ  ــن النّ ــاتِ م ــن والقُمريّ ــياء )القُمرييّ ــاسِ والأش ــن النّ ــن م والطيّنيّ

ــدَ بحكمــةِ الصّلصــالِ القديــمِ، بســهولةِ الطبّــعِ  والأشــياء!(- مشــوبةً أزَيَ

الإنســانيِّ، انفتــاح الســجايا، والحنــن.  ثــمّ كان مجــذوب- في تلــك الليلــة 

الســابقة لدخــول الملاريــا فيــه، ومعــه، إلى أوّلِ صبحٍ من عــام -1985  قد 

ــاً قديمــاً للفنــان الســودانّي الراحّــل التــاج مصطفــى  ســمع شريطــاً غنائيّ

فيــا بــن السّــابعة والثاّمنــة مــن ذلــك الليــلِ أثرّته فيه، بــل نهَنَهَتــه فيه، 

شــديداً، بالــذّاتِ والصّفــاتِ، أغنيــة »بهجــة حيــاتي«:- ســبت العاتبــوني/

عشــان راحــة ضميري/مهــا قالــوا عنّــك بحبّــك يا ســميري/......  شُــفت 

البــان مِمَيِّــلْ /تحِتــو الصّيــد مِقَيِّلْ/يــا دمعــي المسِــيّل/لي ام ثغــراً 

ــم/ ــر المواس ــا زه ــي وسروري/ي ــم/يا أم ــا باس ــي ي ــلْ/......  حبيب مِنيّ

شــوفتك لي ضروري/...... شــفتَ القمــري طاير/رفّــع لي جناحو/قــال 

لي ياخــي ســيبك/هديك عــزّالي راحــو/......  لي مــن شــوفتو مــدّة/

حبيبــي نــي المودّة/أســمر خمــري لونو/حبيــب في خديدو صفــدة......    

أســمر خمــري لونو/حبيــب في خديــدو صفــدة؟!  مــا هــذا الــيء 

العجيــب؟!  فقــد كانــت »العصفــورةُ الضّاحكــةُ« ســمراء خمريـّـة اللـّـون 

ــذا  ــذراً، به ــب من ــذوب الطي ــا كان مج ــدة«!  كأنّ ــا صف وفي »خديده

ــن  ــاح طح ــة وأوّل صب ــأنِ ليل ــكَ، في ش ــه كذل ــرّاً ب ــا ومب ــاع، ك السّ

الملاريــا كــا وفي ِشــأن صبــاحِ »توََشوُشِــهِ« ذاكَ، هــو و«العصفــورةِ 

ــةِ«.     الضّاحك

كان مجــذوب، في الخامســة بالــذات مــن صبــاح اليــوم التــالي، ناضجــاً 
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ــديِّ  ــره الحدي ــى سري ــمّرٌ ع ــو مس ــا ه ــم كأنم ــل الجس ــى وثقي بالحمّ

ــحوناً  ــاً مش ــاءاً ثقي ــار م ــد ص ــا هوق ــرة- كأنم ــعِيريةّ قاه ــة شُ بجاذبيّ

ــن  ــروج، م ــى الخ ــاً ع ــك، كان مصم ــع ذل ــه، م ــالبة. لكنّ ــاء س بكهرب

مســكنه- مــع »العزاّبــة«- في حــيّ الزهّــور، إلى عيــادة جامعــة الخرطــوم 

حيــث كان ســيجد، في ذلــك الزمــان، علاجــاً مجّانيّــاً وسريــراً يرقــد 

عليــه حتــى يشــفى تمامــاً مــن مرضــه.  )كانــت مــدة الرقــاد المعهــودة 

ــتطيع،  ــض كان يس ــر أن المري ــام، غ ــة أي ــفيات ثلاث ــا في المستش للملاري

إن أراد، أن يغــادر سريــر المستشــفى إلى البيــت عــى أن يكمــل علاجــه 

هنــاك ويســتعمل، بدقـّـةِ متديـّـنٍ متوســوسٌ بالخرافــات، بقيــة الكــورس 

ــذاك،  ــزل، حين ــن بالمن ــب!(   لم يك ــنُ الطبي ــه الكاه ــه ل ــذي خصص ال

ــوم  ــوق الخرط ــل أو س ــروج إلى العم ــزاً للخ ــاً وجاه ــره صاحي ــد غ أح

ــة الخرطــوم  ــادة جامع ــب مشــواره إلى عي ــه في غال ــى يرافق ــر حت الكب

)عــى الأقــل( فيخفــف عليــه بذلــك )كــا يقولــون في الكتــب القديمــة!( 

وعثــاء الســبيل.  وكانــت تلــك »الوعثــاء« شــديدة الــوطء عــى خيالــه 

ــةٍ، مــا-  ولــو خــفّ ذلــك الــوطء- بطريقــةٍ أو »حيلــةٍ«، خياليّــةٍ أو غنائيّ

ــاء« إياّهــا، كذلــك، عــى جســده ولتحــرك بخفــة  قليــاً لخفــت »الوعث

المخُــدّرِ بحشيشــةٍ معتدلــة الأثــر إلى هدفــه.  لكنّــه مــا كان يملــك طاقــة 

خيــالٍ، أو غنــاءٍ مــا، حتــى يرُقـّـى نفســه- ولــو قليــاً- إلى وضعيــةٍ قريبــةٍ 

ــن  ــه لم يك ــة.  علي ــةٌ« متاح ــاك »حشيش ــن هن ــا ولم تك ــك، ك ــن ذل م

أمامــه مــن وســيلة ســوى أن يقــاوم »قانــون الجاذبيّــة« بعــر التحّامــل 

المــرور الأســنان والحــسِّ والعصــب ويتحــرك بقــدرةِ أيِّ قــادرٍ ممكــنٍ 

في هــذا العــالم الــذي كان، في ذلــك الحــن، مكوّنــاً، في حواسّــه المضعضــة، 

ــز  ــادّةِ بالوخ ــةٍ وح ــلَّةٍ، طويل ــبِ »مَسَ ــن ثق ــرةٍ، م ــب إب ــن ثق ــط م فق

ومــرارةِ ثمــرةِ الكينيــا!  



194

شــاً- إذاً- بمــرائي ذلــك الصبــاح السّــحيق قــام مجــذوب الطيــب  مُعمَّ

مــن سريــره، مترنّحــاً بالضعــف، غســل وجهــه ببــطءٍ شــديدٍ ثــم 

ــارع  ــراً إلى الش ــراًّ مري ــلِ، ج ــةَ الثِّقَ ــرةً خرافيّ ــا صخ ــمه، مثل ــرّ جس ج

الكبــر.  وحينــا وصــل إلى شــارع الصحافــة زلــط حيــث كانــت ســيلقى 

ــة الخرطــوم كان يشــعر  ــز مدين ــة إلى مرك ــات الذاهب ــات والمركب الحاف

ــمَّ هــو غــر مســنودٍ  ــداً )ومــن ث كأنمــا كان هــو أطلســاً معــاصراً وجدي

، كــرة العــالم عــن كتفيــه-  بمجــد الأســطورة العريقــة( وقــد أنــزل، للتــوِّ

قليــاً- حتــى يلتقــط أنفاســه ومــن ثــمّ يعــاود )أو لا يعــاود- فهو إنســانٌ 

ــد.  جــاءت  ــا مــن جدي ديمقراطــيٌّ ومعــاصٌر وحــرٌّ كــا يزُعــم!( حمله

الحافلــة- لحســن حظــه- سريعــاً فالوقــت كان مــا يــزال مبكــراً بعــض 

الــيء عــى ازدحــام الصبــاح إذ لم تبلــغ الســاعة السادســة صباحــاً بعــد.  

ــنُ، عنــد وقــوف الحافلــة أمامــه، قــد وصــلَ، حســب تقديــر  )كان الزمّ

مجــذوب الطيــب المهــوّش بالحمّــى، إلى مــا يقــارب الســاعة السادســة 

إلا ثلثــاً مــن الدقائــق.(  ســاعده الكمســاري عــى الصعــود ولم يضجــر، 

ــاح  ــاح الصب ــق المــزاج في أول رب ــد كان رائ ــو ق ــه فه ــطء حركت ــداً، بب أب

كــا وقــد لا حــظ حالتــه الشــاحبة تــوّاً فأســكت عنــه، دونَ أيِّ »إنَِّــةٍ«، 

ــة  ــةٍ ميكانيكيّ ــتحثهّ، بلهوج ــد يس ــرٍ، ق ــرفٍ آخ ــذي كان،في ظ ــه ال صوت

وحــادّةٍ، عــى الركــوب العجــول.  وعندمــا وصلــت الحافلــة إلى المحطــة 

الأخــرة لحافــات الصحافــة زلــط بقــرب »مــدارس كمبــوني الخرطــوم« 

نــزل عنهــا مجــذوب الطيــب دائــش الــرأس فودعــه الكمســاري بنظــرة 

مشــفقة سريعــة وكأنـّـه كان، معــاً مــا يليــه ومــا يــي مجــذوب الطيب 

مــن علاقــة القرابــة، أخــاً أصغــراً مفقــوداً أو مُكمّلــة »فراغــات« شــخصه 

وصورتــه بـ«سُــالةِ« الذّكريــات.   
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آه......  عليــه أن يجــد الآن حافلــة ذاهبــة، عــر »شــارع الجامعــة« 

وكــري النيــل الأزرق، إلى مدينــة بحــري  حتــى ينــزل منهــا عنــد بوابــة 

ــاك،  ــن هن ــب، م ــم يذه ــن ث ــرة وم ــية الكب ــوم الرئيس ــة الخرط جامع

برجليــه إلى عيــادة جامعــة الخرطــوم المقابلــة لمطبعــة دار نــر جامعــة 

ــرِ  ــابِ كان اســمها، في  تذكّ ــةٍٍ للطُّ الخرطــوم الكائنــة في مواجهــةِ داخليّ

، »داخليّــة بحــر الجبــل« وكانــت قريبــةً  مجــذوب الطيــب الظنّّــيِّ

ــة  ــاب جامع ــات ط ــع داخلي ــن مجم ــربّي م ــاليِّ الغ ــن الشَّ ــن الرك م

الخرطــوم العريــق المســمّى بـ«البََكــسْ« كــا ومــن فــوحِ نســيمِ النيــل 

ــل  ــدَةِ لشــارعِ النّي ــةِ المقُيَّ ــعةِ المدنيّ الأزرق النَّوســتالجيِّ إليهــا عــر السّ

الخرطومــيِّ القديــم.  كان يمكــن لمجــذوب- طبعــاً- أن ينــزل في محطــةٍ 

تاليــةٍ كانــت هــي الأقــرب لعيــادة جامعــة الخرطــوم بحكــم كونهــا عنــد 

ــة مــن  ــات الآتي ــده المركب ــفُّ مــن عن ــت تل ــذي كان ــنِ المنعطــفِ ال رك

شــارع الجامعــة كي تدخــل إلى كــرى النيــل الأزرق ومــن ثــمّ، عــر النّهــر، 

تلــوي عــى مدينــة بحــري- ثالثــة مــدن العاصمــة المثلثــة.  لكنّــه تذكّــر، 

ــقٌ  ــة، ضيّ ــك المحطّ ــزول، في تل ــكان الن ــى، أن م ــرّسٍ بالحمّ ــرٍ مُ بضج

ــه  ــيارات علي ــة الس ــل زحم ــرى وبفع ــل إلى الك ــارع الداخ ــق الش لضي

ومــن ثــمّ صعوبــة الوقــوف عنــده بالنســبة للســائق، ثــم إنّ النــاس لا 

ينزلــون فيــه عــادةً إلا إذا كانــوا ذاهبــن إلى »البركــس« أو »مستشــفى 

ــةً  ــاك مقارن ــن هن ــة النازل ــكَ ولقلّ ــكلّ ذل ــذا، ل ــوم ل ــون« بالخرط العي

ــراً مــا لا يتحمّــس كــاسرةُ وســائقو الحافــات  ــات الأخــرى، كث بالمحطّ

)والناقــات الأخــرى( للإســتجابة لصُفّــاراتِ الراكبــن التنبيهيــة لهــم 

بــأن يقفــوا هنــاك فيتجــاوزن- عمــداً أو تجاهــاً- تلــك المحطّــة- بعــدم 

تهدئــة الســياقة عنهــا )إن اســتطاعوا ذلــك( أو بــأيّ حيلــةٍ، »ميكانيكيّــةٍ« 

ــل الأزرق حيــث لا  ــة- إلى داخــل كــرى الني ــةٍ«، أخــرى ممكن أو »قِرديّ
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ــاً، الوقــوف إلا عنــد أول  يمكــن للمركبــة الناقلــة، مــن بعــد ذلــك، عمليّ

محطــة ينــزل عندهــا الذاهبــن إلى مدينــة بحــري وهــي تلــك المقابلــة 

لكازينــو النيــل الأزرق ببحــري والمؤدّيــة، بالنــازل عندهــا، إلى مــا ورائــه 

حيــث هيئــة النقــل النهــري والمعدّيــة العائــدة مــن هنــاك، عــر النيــل 

الأزرق، إلى جهــةِ شــارع النيــل مــن مدينــة الخرطــوم و«محــاتٍ« مثــل 

ــه الأليفــة الصالحــة  ــا بكافتيرت ــة( وناديه ــة )البحري دار الكشــافة النهري

ــاسُ الإنســانَ عــاّ يفعــل  بامتيــازٍ، لقيلــولاتٍ كســولةٍ لا يســألُ فيهــا النّ

ولا يفعــل هــو مــا هــم يســألونْ!  

ــقِ  ــقِ، في الأفُُ ــةً في الأفُُ ــزالُ آتي ــا ت ــت م ــةَ كان ــةَ الجميل ــنّ القص لك

، وقتــذاكَ،  فشّــفَقُ الغريــبِ الكبــرُ الحزيــنُ مــا كان- بعــدَ- قــد انشــقَّ

في نفَْــسِ مجــذوب!  لــذا مــا أن نــزل مجــذوب الطيبمــن الحافلــة 

ــعٍ  ــا كان كُلُّ ربي ــى )كأنّ ــية حتّ ــوم الرئيس ــة الخرط ــة جامع ــد بواب عن

هــو فصَْلـَـه!( فــاح فيــه وجــه وعطــر رفّ لــه الجفنــان الســفليان 

لعينيــه- علامــة الحــظ والســعد كــا يؤمــن المؤمنــون بتنبــؤات قــراءات 

البخــت والنّصيــب، حتــى ولــو جــاءت »معلوماتهــا« مــن ســاعاتي أمّــي 

و«مســهوك« النّظــر يصلــح الســاعات ويبيــع حجــارة بطارياتهــا في 

برنــدات الســوق العــربي الممتــدة أمــام الدكاكــن والمحــات البادئــة مــن 

ــة  عنــد محطــة بنزيــن موقــف حافــات الصّحافــات )زلــط وشرق( ولافّ

ــة  ــن الجه ــطى م ــوم الوس ــة الخرط ــه محط ــى تواج ــى حت ــد المنحن عن

الجنوبيــة ويمــرُّ مــن أمامهــا بــص بــريّ الأخــر، القديــم والماهــل، وهــو 

يكــحُّ كحّــةً متقطعّةًعنــد بــدء رحلــة ذهابــه شرقــاً إلى بـّـرّي.  كان العطــر 

الــذي رفَّ عنــد أذنــه اليمنــى وخــدّه الأيمــن كأنـّـه كان قــد شُي، حديثــاً، 

مــن »المــدام الفرنســية« صاحبــة دكان العطــور القديــم في ســوق 
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الخرطــوم الإفرنجــي، ثــمّ كأنــه كان مــن شــعبة عطــور »لانكــوم« لكنــه- 

 « Le Gardinــو قاغديــن قطعــاً- لم يكــن العطــر الفرنــي المســمّى »ل

ــام  ــاً- في أيّ ــدَ- وإن كان قريب ــن« بعَ ــو قاغدي ــك الـ«ل ــأتِ حــنُ ذل )لم ي

ــةِ الآداب  ــسِ« مجــذوب الطيبفــي شــعبةِ فلســفةِ كليّ »مُســاعدةِ تدري

بجامعــة الخرطــوم التذكاريـّـةِ المجيــدةْ( فقــد كان خفيفــاً جديــداً وكأنـّـه 

ــذي كان  ــا الوجــه ال ــوع.  أم ــث الطلّ ــر الراّئحــة كالزعّفــران الحدي أصف

»مــع« ذلــك العطــر، أو »وراءه«، فقــد كان باســاً بوميــض عينــن 

شــقيّتين مولعتــن باللعّــبِ والمشــاغبة الحيّــة المغيظــة: تلــك الرومانســيّة 

التــي هــي »دليــل الحيــاة« )كــا قــد يكتــب مصطفــى لطفــي منفلوطي 

ـه ]إن كان ذلــك قــطَّ  جديــد(.  لم تريــاه تلــك العينــان، حــالاً وبكُلّـِ

ــي  ــا ه ــى في ــحوبِ الحمّ ــاً بش ــد كان معمّش ــو ق ــاً[، فه ــا أص ممكن

كانــت لاويــةَ الجّيــدِ باتجّــاهِ يدهــا اليــرى بزاويــةٍ منحرفــةٍ قليــاً عــن 

مكانــه، مــكانِ وجهــه وعينيــه فــا بــرز، لطــرف رؤيــة عينهــا اليــرى، 

، لكــن مَكفُوفـَـه، عــى  بوضــوح، منــه ســوى لــون القميــص الطويــل الكــمِّ

ــةٍ لم  ذراعــه اليمنــى.  نعــم هــي قــد رأتــه رأتــه، لكــن بنقصــان وبظليّ

ترُسّــخ عندهــا، في الوهــات الأولى، مــن هيئتــه شــيئاً غــر طرفــه الأيمــن 

ــاً- أبــرزَ منــه عنــد ذلــك الطــرف  وبخاصــة »الــيء« الــذي كان- طبيعيّ

ــدِ والكــم  ــيُّ الفضفــاض ذا التجّاعي ــصُ البُنّ وهــو ذراعــه اليمنــى، القمي

ــداً- ســيغباَها!(. ــذي مــا كان- أب ــك ال ــل المكفــوف )ذل الطوي

مجــذوب الطيّّييييــب ]كانــت دومــاً تشــعر، تلقائيـّـاً، بأنـّـه قــد 

»نـُـذِرَ« عليهــا )أبـَـدَا؟ً( أن تقــول اســمه الثنّــائيَّ- مثلــا تعويــذةً أو 

ــمٍ  ــاذجٍَ، صِفٍ ومُنغّ ــديدٍ سَ ــاً وبتش ــيّة- كام ــرا Mantra«هندوس »مان

ــكْ بترجــف كــده، إتَّ محمــوم ولا شــنو؟   عــى أواخــرهِ خصوصــاً[، مال
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ــنْ، إنــت حسّــه مــاشّ ويــن، يعنــي مــا حتمــي معــاي لي  لكــن، عايِ

الشّــعبة عشــان نظبّــط الفــول في الأول وبعديــن نشــوف نودّيــكْ ويــن؟  

ــع دي.  أصلــو  أنــا خايفــة مــا نلــم في حــاّد لــو مــا فتنــا الشــعبة حسِّ

الأيّــام عنــدو غــرام مــع التَّلفَــون ويمكــن نلقاهــو ســارح معاهــو وقافــل 

عليهــو مكتــب د. ش ومــا نقــدر نصحّيهــو منّــو لــو مــا لحقناهــو عشــان 

ــا الفطــور...... يجيــب لين

ــاً  ــك إلا لأنّ خوف ــكلّ ذل ــرش ب ــة« لم ته ــورة الضّاحك ــنّ »العصف لك

ــذ أن  ــديدةٍ، من ــوّةٍ ش ــا، بق ــد واتاه ــب ق ــذوب الطي ــى مج ــاً ع غامض

شــاف طــرف نظرهــا »كَرفْسََــةِ« كــمِّ قميصــه البنــي الطويــل المكفــوف- 

ــذا  ــد.  ل ــغِ والي ــن الرسّ ــا ب ــدّ منتصــف المســافة م - لح ــويٍّ ــطٍ عف بضب

هــي- حتــى قبــل أن تشــوفه كلـّـه أو أن تتلقّــى منــه، أو أن تنتظــر منــه، 

ــة عــى هترشــتها  ــاب الإجاب ــا، في ب ــة م ــى غمغــات أوليّ ــاً، أو حت كلام

الشــفوقة تلــك- هرعــت إليــه، غريزيـّـاً، ولفّــت، في الحــالِ، يــده اليمنــى 

حــول كتفيهــا حتــى تســتطيع أن تســند ســره البطــئ إلى عيــادة جامعــة 

الخرطــوم التــي كانــت، آنــذاك، لا تــزال موجــودةً- كــا وصفنــا- قبالــة 

مــكان مطبعــة دار نــر جامعــة الخرطــوم القديــم وعنــد الطــرف 

ــل )الأزرق( بالخرطــوم-  ــدٍ مــن شــارعِ النّي الشــاليِّ الغــربيِّ- الغــرِ بعي

ــت شــهيرةً  ــي كان ــة الخرطــوم الت ــات طــاب جامع ــع داخلي ــن مجمّ م

باســم »داخليّــات البََكــس« أو، اختصــاراً، باســم »البََكــس«.  هــي 

كانــت قــد عرفــت - للتــوِّ ومــن مجــردّ خوفهــا الغامــض ذاك وهترشــتها 

ــردّ«  ــجِ، »مج ــدِ التخّاري ــي، بأح ــت ه ــا كان ــي كأنّ ــك الت ــة تل الغريزي

محاولــة »جســديةّ« غريزيـّـة للتغطيــة القلقــة عــى ذلــك الخــوف 

]لأسَْــرَةَِ القلــبِ بالــكلام[، ثــمّ مــن تلــك »الكرفســة« المتعرجــة، بصــورةٍ 
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»غــرِ صحيّــةٍ«، عــى هيئــة »يــدِ« القميــص الملتفّــة حــول ذراع مجــذوب 

الطيــب اليمنــى- أن مجــذوب الطيــب مريــض.  ثــمّ هــي قــد خافــت 

عليــه، في الحــالِ، مــن خبــث الملاريــا بقــدر مــا »تمنّــت«، في ذاتِ الوقتِ، 

« الــذي يعُــرفُ هــو،  أن لا يكــون مرضــه ذلــك هــو شيءٌ ســواها فـ«الجّــنُّ

 » ــنِّ ــن »الجّ ، م ــكَّ ــا ش ــرٌ، ب ــم، خ ــدريّ القدي ــودانيّين الق ــلِ السّ في مث

الــذي لا يعُــرفْ ]ولاّ مــا ياهــو ده الــكلام العديــل يــا نــاسي؟- الكاتـِـبْ![. 

أوصلــت »العصفــورة الضاحكــة« مجــذوب الطيــب إلى عيــادة 

جامعــة الخرطــوم العتيقــة.  كان هــو مهوّشــاً بضبــاب الملاريــا وبغــامٍ 

مجــروحٍ ومتماثــلٍ لهيئــةِ نصــف بطيّخــةٍ مجروحــةٍ للتّــوِّ بســكّيِن كَزلْـِـكْ 

بــاً  مُــرشرة.  لكنّــه كان مــع ذلــك- أو عــى الأوفــقِ »تحــتَ ذلــكَ«- مُسرَّ

بــيءٍ تحتــانيٍّ خفيــفِ الطعّــمِ ولذيــذٍ ومريــحٍ مثــل عصــر ميرانــدا شُبَ 

ــةٍ بعيــدة.  يدهــا حــول كتفــه كانــت-  ــةٍ خريفيّ اكــرةِ( في عصريّ )في الذَّ

حينــذاكَ- تأمينــاً رباعيّــاً حولــه كريحِ بخــورٍ مطمئنــةٍ لجهاتهِِ الأربــع......  

عنــد العيــادة هــي قــد أرخــت يدهــا عنــه ببــطءٍ شــديدٍ- كأنّــا كان هــو 

ــل  ــار الطوي ــد الإنتظ ــد مقع ــته عن ــا- وأجلس ــى ذراعيه ــمٌ ع ــلٌ نائ طف

الــذي كان قائمــاً عنــد خــارج غرفــة إحــدى الطبيبــات التــي كانــت مــا 

تــزال- آنــذاك- إنجليزيّــة وعنــد منتصــف العمــر وعــى وجههــا مســحة 

ــرٌ مــن أولئــك الخواجــات بفضــلِ  ــة رفيقــة يكتســبها كث إنســانيّة أهليّ

- بــى والحضــاريّ!- الطوّيــل  عيشــهم الإجتماعــيِّ والنّفســانيِّ والحضــاريِّ

ــط  ــك ووس ــح تل ــة والريّ ــاء الصناع ــة الهوج ــم الضبابيّ ــارج جزيرته خ

أنانــاس أفريقيــا مــن النّــاسْ!  جلســت »العصفــورة الضاحكــة« مطرقــة 

ــة تلــك ولم تقــل  ــه وعــى وجههــا بســمتها الأليفــة الحزين ــرأس بقرب ال

ــل  ــه ب ــح عن ــجيعه أو التروي ــوط لتش ــم الممط ــا المنغّ ــيئاً بصوته ــه ش ل
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ــاً-  ــاعدته حقّ ــاردٍ فس ــاءٍ ب ــضِ م ــه ببع ــان ل ــكاتِ والإتي ــت بالسّ اكتف

كاتِ والمويــةِ  أيّــا مســاعدة- في ذلــك الصبــاح الشــتائيِّ المشــمش بالـــسُّ

البــاردةِ!  وعندمــا أتــت فرصتــه لرؤيــة الدكتــورةِ الخواجيّــةِ أصرت هــي 

عــى البقــاء في الخــارج حتــى تفصــل الطبيبــة في أمــره.  لكنّــه كان يدرك، 

في نفســه وبقياســه الغريــزيّ لضعفــه البــدنّي الشــديد، أنهم لن يســمحوا 

لــه بمغــادرة العيــادة قبــل الصبــاح التــالي عــى الأقــل وبعــد أن تخــفّ 

عنــه الحمّــى بمقــدارٍ يمكنــه مــن المــي المتــزن المنتبــه في الشــارع دون 

اعتــاد عــى أيِّ مُتكّــئٍ بــريٍّ مــا أو آخــر.  لــذا قــال هــو لهــا بصــوتٍ 

ــى:- »أظنّهــم  مضطــرب وبأذنــنٍ مُضخّمتــي الصّــدي بفعــل صــداعِ الحمَّ

ــب  ــي المكت ــي تم ــن لي ــده احس ــان ك ــت عش ــا ياب ــوني هن ــا يبيّت ح

ــا،  وتقــولي ليهــم......«  أســكتته عــى الفــور وحــنّ قلبهــا وســال دمعه

سريـّـاً وضمنيّــاً، عنــد كلمــة »يــا بــت« خصوصــاً، لكنّهــا لم تحاجّــه في مــا 

ــاً- بــل أطاعتــه،  ــو بفتحــةِ نصــفِ فــمٍ صامــتٍ معــرضٍ ضمنيّ قــال- ول

تــوّاً وبلــذّةٍ غريبــةٍ، ولملمــت أطــراف نفســها وثوبهــا ووجههــا وبســمتها 

ــةٍ غريقــةٍ  الأليفــةِ الحزينــةِ ثــمّ غادرتــه ببــطءٍ ســينمائٍي وبنظــرةٍ جانبيّ

بالحنــن......

ــادة بعــد أن  ــوم في العي ــك الي ــة ذل ــب ليل ــات مجــذوب الطي ــد ب ق

ــةٍ مُكــرّةٍ، متحمّســةٍ  ــةٍ حرفيّ أوصــت الطبيبــة الإنجليزيّــة بذلــك بعربيّ

ــدأت،  ــةٍ ب ــةٍ إنجليزيٍّ ــل العــربي لطفل ــا هــي المقاب ــةِ النّطــق كأنّ ومُجزئّ

ــيَ  ، مشــغوفةً بتهجّــي كلماتهــا الكبــرة الأولى في الرّوضــة.  ثــم بقَِ للتــوِّ

هــو هنــاكَ يومــاً وليلــةً ونصــف يــومٍ قبــل أن يكــن قــادراً عــى المــي 

والشّــعور، مجــدداً، بشــهوةِ الطعّــام.  )كان مجــذوب الطيــب قبــل ذلــك 

قــد أفــرغ مــن جوفــه كلّ شيءٍ قــد أعطــوه لــه ليأكلــه في ليلــةِ رقــاده في 
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تلــكَ العيــادة أو حــاول هــو أن يأكلــه، أو يشربــه، حتــى قبــل وصولــه 

ــى  للجامعــة، ومــن ثــم العيــادة، بصحبــة »العصفــورةِ الضاحكــة«.  حتّ

كبســولات دواء القــيء هــو قــد أفرغهــا حينــذاك بعــد أن أعطيــت لــه 

ــل  ــاه ولم يقب ــة مــن حناي ــف الســوائل والعصــارات الثخين ــاف نزي لإيق

جوفــه وجســدهِ بــيءٍ يتصالــح معــه ويلقــى لــه فيــه، وقتــذاكَ، وســادةً 

ــا أن  ــات له ــوّةٍ هيه ــكّر بق ــروت المسُ ــب ف ــر القري ــوى عص ــراًّ س ومق

ــاف،  ــا خ ــه، ب ــي صيّت ــهِ الأولى الت ــةِ ترُبت ــس هويّ ــداً في طم ــح أب تفل

حلــو- مــر الفاكهــةِ السّــودانيّةِ جميعهــا.....!(
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1

]ولأنّ النبــيُّ محمّــدٌ كان- في بعــضِ العنعنــاتِ عنــه- قــد قــال )كــرّم 

ــى  ــهِ.... حتّ ــمُ ناكح ــه اس ــوبُ علي ــرجٍ مكت ــه( إنّ كُلُّ ف ــه ب ــه زينت الل

ــسٍ  ــاً عــن نف ــد ســهوتُ مليّ ــوغاً- ق ــي- تسّ ــة فإننّ ــرج زاني ــو كان ف ول

ــحٍ  ــمي، كناك ــبُ إس ــى يُكت ــدُنّ؟( حتّ ــي »لدََي«/َل ــي )أم ه ــرى منّ أخ

، عــى فــرجِ امــرأةٍ حبشــيّةٍ أربعينيّــةٍ نيَّاكــةٍ كانــت تســكن، على  أســاسيٍّ

ــرَةً، عــى بُعدها،  التّعيــنِ، في ضاحيــةٍ بجنــوب مدينــة لنــدن كانــت مَعمَّ

بالدّكاكــنِ المكــرّرةِ الأســاءِ، الكنيســةِ الكبــرةِ الوحيــدةِ، المقــرةِ ذات 

الشّــجرِ والحشــائشِ الكثّــة طبعــاً، ثــمّ هديــر الــرّام الكهربــائّي الوحيــد.  

تمعّنُــوا شــديداً في ذلــك القــولِ النّبــويِّ فهــو فيــهِ فهــمٌ عميــقٌ لطبيعــةِ 

ــا إلى حــدّ  الإنســانِ ومــا يكتنفُهــا مــن ملــلٍ هــو مثيرهُــا الأوّلُ وغيّاظهَُ

حتّــى فِعــلِ الحــرامِ العَدِيْــلْ كِــدَه.[

مجذوب الطيّب- لندن، مايّو 2008م

***
أوهام بخصوص »ح«:- 

ــة  ــبح مظنّ ــكَ، ش ــدِي، بذَل ــا عن ــا.  أن ــديد أظنّه ــي ش ]“ح” بتحبّن
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“بارانويــا” لا تــزال في جُــوّاي “مِصَنْقِــرةَ” في زاويــة تحتانيّــة لسّــع 

ــكَ  ــنْ، كذلِ ــدِلْ.  كــا وبظُ ــة، عِ ــى مَقَمْرنََ ــس، أو حتّ مــا مشَمّســه كويّ

وبظلاميّــة، أن تلــك “البارانويــا”، المـِـدَلِّ أنــا تهُمتَــا في نفــي بي نفــي، 

متجلّيــة (أو متخفّيــة( عــى أنهّــا تواضُــع، أو بالعكــس.  أنــا، مــع ذلــك، 

بَصَــدّقْ حــدسي في شــأن«ح« ده، خصوصــاً أنّ مــا بَعْتَــرِْ نفــي -صوابــاً 

أو خطــأ-  محبــوب- بالمعنــي الإيــروسي - لعمــوم البنــات وإنّــا لبنــاتٍ 

خاصّــاتٍ مــن ذلــك العمــوم يتّســمْنَ بجنُــونٍ ذي نكهــةٍ لطيفــةٍ! 

ــهُ وأُرِيْــدُهُ في مثيــاتِ زوجتــي ن. ع.  وذلكــم، بالــذّات، بعــضَ مــا أحسُّ

وصديقــاتي »هـــ. ع« ومُ« و«أ. ح«.  وربمــا لأنّ “ ح« عندهــا كَديسَــةٌ، 

كــا تقُــولُ هِــيَ عــن نفســها، دخَلَــتْ في هــذا المجــال )الحيّــز، الإطــار، 

أو مــا إليهــا!)...[

مجذوب الطيّب- لندن، 18 /11 /2003م  و3 مايوّ 2004م 
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- »ألو.... ألو.... ممكن أكلمّ دكتورة رجاء؟«	

- »نعم، مِنُو معانا؟«	

- 	».........«

- »أقصــد إنتِــي منــو يــا أخــت عشــان نوجّــه مكالمتــك لي 	

الدّكتــورة؟«

- »أنا على الهواء؟«	

- »أيوه إنِتِْي على الهَوَاء.... مُباشرةً«	

قصــرةً  عصبيّــةً  ضحكــةً   blandالـــ المذيعــة  الفتــاة  )تضحــك 

ومقصــودةً وغــر متناســبةٍ، بوضــوحٍ، مــع لحظــة تلقّــي تلــكَ المحادثــة 

التلفونيّــة التلقائيّــة وذلــكَ بعــد أن تؤكّــد عــى كلمــة »مبــاشرةً« 

بتفخيــمٍ لفظــيٍّ حاولــت فيــه، بتعمّــدٍ، التشــبّه بمذيعــاتِ قنــواتٍ 

ــةٍ شــهيرةٍ مثــل »الجزيــرة« و«العربيّــة« والـــ«بي بي سي«  ــةٍ عربيّ فضائيّ

حــن يقــرأن العناويــن الكبــرة لنــرات الأخبــار مــع أنّ ذلــك البرنامــج 

ــةً  ــداً، علاق ــه، أب ــس ل ــه« لي ــون- »تقُدّم ــد يقول ــا ق ــت- ك ــذي كان ال

ــون.(   ــاّ يحزن ــك أو أيٍّ م ــن ذل ــأيٍّ م ــارِ أو ب بالأخب

كانــت المسُــتضافة، الدكتــورة رجــاء الصّــادق العبيــد، إمــرأةً قمحيّــةً 
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ــل مُحــاضرة  ــت تعم ــوان.  كان ــاجِّ بالأل ــودانيِّ الضّ ــا السّ ــةً بثوبه وزاهي

النّفــس العــام )ومتخصصــة في عمــل النفــس التربــوي( في  لعلــم 

ــةٍ، كــا  ــةٍ )أو مدين ــاً في ضاحي ــئَتْ حديث ــي أنُشِ ــام« الت »جامعــة السّ

يقولــون( ســكنيّةٍ جديــدةٍ وناهضــةٍ بطوابــقِ عماراتهــا الشّــامخةِ تقــع 

عــى نهــرِ النّيــلِ وفي أقــى غــربي مدينــة الخرطــوم بحــري العريقــة.      

- ــعٍ 	 ــثٍ وسري ــسٍ لاه ــف بنًفَ ــة الهات ــت ضارب ــم.....«، قال »نع

ــةُ  ــكَ الأمدرمانيّ ــةُ- تل ــا المذيع ــب عنه ــى أن تحج ــت تخ ــا كان وكأنهّ

ــة،  ــا والمضروب ــة، ك ــة، المتُأفف ــةِ« المتخلف ــا »الشّيفيّ ــةُ بصفرته المتأنقّ

ــات- التلفــونَ عــى حــن غــرّةٍ  كبيــضٍ مكســورةً عنــهُ ســوائله، بالكِرَيَْ

 ، ماكــرةٍ فيذهــب صوتهُــا، بذلــكَ، إلى أدراجِ الهبــاءِ وإلى هامشــهِ البَلـَـدِيِّ

ــذي كان الإســتعماريّون  ــى ال ــكَ المعن ــذاتِ ذل ــهِ، ب أو المحصــورِ ببلديّتِ

ون بــه، قديمــاً- ومــا يــزالُ حديثــاً )وإن بإضــارٍ(- كلَّ إنســانٍ كان  يســمُّ

ــاً  ــاً وعصرانيّ ــاً، تامّ ــاً خالص ــونَ أوربيّ ــل!( ألّا يك ــم، فض ــل )نع ــه فض ل

ومنزوعــاً عنــهُ، بقســوةٍ تكنولوجيّــةٍ فائقــةِ الدّقّــةِ والــرودة، لــن الأصل 

ــم...... ــاليِّ القدي الأبوريجين

كان مجــذوب الطيّــب، في لنــدن البعيــدةِ )ومــا بعيــدٌ إلا الشــيطان(، 

قــد كتــب- عِنْــدَ الأمــسِ مــن اليــومِ الــذي كان هــو، يوَمَــذَاكَ، فيــه- هــذا 

ــن  ــن م ــل وهلت ــل قب ــا تخيّ ــه، ك ــينتهي ب ــه س ــذي كان كأن ــكلام ال ال

كتابتــه، إلى إتمــامٍ مسرحيّــةٍ عصريـّـةٍ بســيطةَ العقــدةِ )وليــس »الحبكةِ«( 

ــي  ــه لم ينته ــدة.  لكنّ ــهِ، جدي ــكَ كلّ ــع ذل ــن، م ــةٍ لك ــديدةَ الواقعيّ وش

إلا إلى السّــأمِ وانســدادِ طينــةِ ســاعِ الــكلامِ المختلــفِ )أو المفــرض 

ــمّ  ــرّود الســميكة ث ــهيان وال ــة السّ ــاً«( بعجين ــه أن يكــون »مختلف في

ــوَجُ منــه، كذلــك،  وبفتــات خبــز آلام بدنونفســيّةٍ شــتىّ.  ثــم كان المنُْعَ
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ــب  ــذوب الطيّ ــي مج ــا فيــا بــن كتابت ــةٍ م ــط« كتاب ليــس إلى »وس

الســابقتين في مدينــةِ لنــدن البعيــدة )أيضــاً »مــا بعيــدٌ إلا الشّــيطان«( 

ــت هــي بخصــوصِ »ح«  ــي كان ــام« الت ــن »الأوه ــن »الحبشــيّة« وع ع

مَ بــه هــذا  ــدِّ ــه قــد قُ وإنمــا إغــواءاً بالإنــراف عــن كلّ ذلــك )رغــم أنّ

ــةِ  ــةٍ، إلى ناصي ــةً وأيَّ حاجِتَ ــةً ورابع ــةً وثالث ــرةًّ ثاني ــع(، م ــاب الراب الكت

ــب  ــد مكت ــة عن ــة ولا خاطئ ــا كاذب ــارات »العصفــورةِ الضاحكــةِ« ال نه

ــح  ــبّاكه الخلفــيِّ الفات ــيِّ بشُ ــب بشــعبة الفلســفة الرُّكن مجــذوب الطيّ

عــى اشــتباك شــجرةِ مســكيتٍ قديمــةٍ )للنّاظــرِ الداخــل، مــن الخــارج، 

ــه.   ــةِ الطــرف اليــاني الأعــى من ــاهُ(  بزاوي ــبِ إيّ إلى المكت
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كان ذلــك المكتــب، في تلــك الأيـّـامِ، شــيئاً كالأســطورة الغــرِ مُصَدّقــةِ 

ــةٍ  ــاتِ صداق ــان والإثمــار بعلاق ــةِ في الزمّ ــكَ عــن الدّيموم التحقــق، ناهي

عميقــةٍ ومؤثـّـرةٍ تلــوح لهــا أخــافٌ رؤيويّــةٌ بعيــدةٌ و«مهبوُشَــةٌ«ٌ بــالآتِ 

ولــو كثــراً مــا ظنَُّــت بهــا- غالبــاً مــن مدخــل اليــأس أو مدخــل السّــأم 

أو المدخلــن معــاً- فقــط محدوديـّـة القــرب والمبُــاشَةَ.  كان )ذلــك 

المكتــب عنــد النّاصيــةِ الــا خاطئــةِ والــا كاذبــةِ( مســاحةً غــرَ مفتوحــةً 

ــرةًّ  ــةً ح ــن أو منطق ــدةِ القامع ــد والعقي ــراتِ التقلي ــفِ طائ ــداً لقص أب

للمــرء فيهــا، رجلاً/ولــداً كان أم امرأةً/بنتَــاً، أن يرقــص، يضحــك، يدخّــن، 

يصمــت، يرســم، يتََمَْسَــنْ )هــذه خصوصــاً!(، يتونـّـسَ بانفــكاكٍ وطلاقــةٍ، 

ثــمّ )وذلــك هــو الأهــمّ عنــد مجــذوب الطيـّـب وصديقــن لــه أو ثلاثة أو 

مــا قــد يــزد عــى ذلــكَ قليــاً( يســمع الأغــاني السّــودانيّةِ السّــتيّنِيّةِ دون 

أيِّ وجــلٍ أوخجــلٍ مــن »تفاهــاتِ« كلامِ »الحداثيّــن« الفــارغ كأســطوانةٍ 

ــدّتْ مــن ذكاءٍ لامــعٍ وفاتــنٍ وصقيــلٍ، بــل و«ناصــعٍ« كذلــكَ  مُجَوّفــةٍ قُ

ــب؛ كوســتاويٌّ  ــمٍ لمجــذوب الطيّ ــقٍ قدي ــد يجــيءُ في كلامِِ صدي ]كــا ق

[، لكنــه ليــس قــطّ خلابّــاً، عميقــاً أو هــازاًّ كــا النّــارِ أو صرعات  ومُثقّــفٌّ

الغــرام المفاجئــة للفــؤاد.  

كان ذلــك المكتــب ومكتــب »العصفــورة الضاحكــة« مُتقاسَــمَيَْ فيــا 

ــم  ــم وبحثه ــن )برؤاه ــب المجان ــذوب الطيّ ــاء مج ــن أصدق ــا وب بينه
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ــت  ــةٍ، كان ــةٍ، أو تلقائيّ ــبٍ غريزيّ ــامٍ ونس ــب( بت ــيِّ الدائ النّفسي-روح

كأنهّــا كانــت هنــاكَ منــذ، أو حتـّـى قبــل »منــذ«، أن كان هنــاكَ، في هــذا 

العــالم، »هنــا« أو »هُنــاك«.  مــع ذلــك، كانت تلك النّســب الفيثاغورســيّة 

تنفــرطُ، أحيانــاً، كفــورةِ ميــاهٍ مالحــةٍ، فتَدَُاخِــلُ أولئــكَ الأصدقــاء 

)فيــا بينهــم أو، عــى الأكــرِ، في مــا بينهــم ومــن قــد يعرفونهــم مــن 

»الآخريــنَ« مــن النّــاس( في موجــاتِ انفعــالاتٍ مفاجئــةٍ، مُــرةٍّ وغريبــةٍ 

وكأنهّــا امتحانــاتٌ خبيثــةٌ ومتعمّــدةٌ مــن قِبَــلِ قــوىً ســالبةٍ لا يدركــون 

ــةِ  لهــا، في الحــاضِر وفي الوعــي، أيِّ مــآلٍ، إتجّــاهٍ، أو حتّــى تأويــلِ »مَصَحَّ

تفلســفٍ« شــافٍ مــا.  ]والــكلام الأخــر هــو مــن تهاويــشِ ذاكــرةِ قــراءةٍ 

قديمــةٍ للكاتــبِ لــكلامٍ للألمــانيِّ اســتيفان ســفايج  Stephan Sweigعــن 

هولدرلــن  Holderlinأظنُّــه قــال فيــه إنّ »الفلســفة هــي مصحّــة 

ــت  ــن المؤقّ ــه هولدرل ــبة توجّ ــده بمناس ــطَ عن ــن« ورُبِ ــعراء المجان الشّ

ــهِ« الأخــر- أي مبــاشرةً قبــل ولوجــه في  لدراســة الفلســفة  قبــل »قنََعَانِ

ــه«- مــن أيِّ حيــاةٍ فيهــا.[ مــا ســاّه المؤرخّــونَ »جُنُونَ

السّــالبة« يذكــر مجــذوب الطيـّـب  مــن أحــوال تلــك »القــوة 

أحدوثتــن صغيرتــن.  وأوَّلُ هاتــن الأحُدوثتــن هــي أحُدوثــةُ مواجهتــه 

ذات يــومٍ بســوءِ فهــمٍ تملّــك، بطغيــانٍ قاهــرٍ ومفاجــئ، صديــقٌ قديــمٌ 

لــه بخصــوصِ ســلوكٍ صغــرٍ، طفــوليٍّ وجميــلٍ، كان قــد مَــرقََ منــه )هــو 

ــاةٍ كانــت فريبــةً جــدّاً إلى نفســه  ــاً، تجــاه فت ــب(، عفويّ مجــذوب الطيّ

وذلــك في الحــرةِ المحترمــة لذلــك الصّديــق القديــم وخطيبتــه.  كانــت 

اســم تلــك الفتــاة الخطيبــة هــو »ياســمين الزّيــن« وكان اســم صديــق 

ــور«.   ــد ن ــم هــو »كــال محمّ ــب القدي مجــذوب الطيّ

كان كــال محمــد نــور وياســمين الزّيــن يأتيــان، مــرةًّ كلّ أســبوعٍ، في 
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مــا بــن الســاعة الواحــدة ظهــراً والســاعة الثانيــة، إلى مكتــب مجــذوب 

الطيّــب لزيارتــه ولتنــاول طعــام الغــداء ســوياًّ، من بعــد ذلــكَ، في مطعمٍ 

شــعبيٍّ قريــبٍ مــن كليّــة الهندســة بجامعــة الخرطــوم كان عيــال جامعة 

الخرطــوم وبناتهــا يســمّونه، في تلــك الأيـّـام، »السّــوق الشّــعبي« )تشــبُّهاً 

« الكبــرِ بمدينــة الخرطوم( أو  بالـ«نكهــةِ« الحقيقيّــة لـ«السّــوق الشّــعبيِّ

في »كافتيريــا كليّــة الإقتصــاد« حيــث يلتمُّ كان يلتــمُّ المثُقّفُونَ اليســاريوّن 

والبنائيّــون الماركســيّون ويدَُردِمُــونَ، لســاعاتٍ، كلامــاً كثــراً، ناشــفاً 

ومصقــولاً ومغيظــاً في تناســقه الضدّ-موحــي، عــن الأدبِ والنّقــدِ والثــورة 

ــاتِ  ــن كُباَرِيّ ــك م ــر ذل ــا« وغ ــف« و«الأيدولوجي ــلطةِ« و«المثقّ و«السّ

ــذي كان  ــم ال ــب القدي ــق مجــذوب الطيّ ــي كان صدي ــاتِ« الت »المثاقف

مجــذوب الطيبالطيــب دومــاً يناديــه باســم »الإنســاني« يكرههــا فيهــم 

ــبِ  ــةً بسس ــكاً وممازح ــك إلا ضح ــرّح بذل ــو لا يُ ــىً وإن كان ه عم

رقتّــه وأدبــه الطبيعيــن الشّــديدين.  ولأنهّــا كانــا، حينــذاكَ، مخطوبــنَ 

لبعضهــا ويتهيّــآنَ لــزواجٍ في المســتقبل القريــب مــن الســنين- كــا كانــا 

يأمــان- كان كــال محمــد نــور وياســمين الزّيــن يــزوران معــاً، في تلــك 

ــودانيّة المثلثّــة )مثــل حدائــق  الأيــام، الحدائــق العامّــة في العاصمــةِ السُّ

ــن، أو  ــاء القريب ــوت الأصدق ــدول(، بي ــي القــرشي والجّن ــل وحديقت أبري

المقُرّبــن، بعــض المعــارف الإجتماعيــن المفيديــن )مــن جهــة كونهــم قــد 

ســبق وأن »كوّنــوا أنفســهم« والــذي منــه...(، ثــمّ )وذلــك غريــبٌ كــا 

ــن  ــة للفنّانــن المجانــن والرؤيويّ الشّــيطان!( مكاتــبَ اللقــاءات التلقائيّ

الطيّبــن )مثــل م. ع. ع. النّبــي( والتــي كان مــن بينهــا مكتــب مجــذوب 

ــى  ــرٍ( ع ــتاذٍ آخ ــع أس ــراكِ م ــرُّ )بالإش ــل« الح ــك »العام ــب- ذل الطي

»مُســاعديةّ« التدريــس بشــعبة الفلســفةِ العتيقــةِ بجامعــة الخرطــوم.  

، أنّ كــال محمــد نــور  ــنِّ حــقُّ ــراّوي، وبعــضُ مَــسِّ الظّ ــا يظــنُّ ال )هن
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وياســمين الزّيــن كانــا مهتمّــنَ بأولئــكَ بفعــل انهماكهــا، لزمــانٍ طويــلٍ، 

في ســاعِ الغنــاءِ الســودانيِّ القديــمِ ومُنشــداتِ الصّوفيّــةِ، خصوصــاً 

»الإخــوان الجمهوريـّـن« السّــودانيّين، كــا وكان لياســمين الزّيــن اتجّاهــاً 

)غــرَ مِهَبْلِــسٍ أو »تهويمــي«- للأســف!( في النّــزوعِ نحــو تــذوّقِ الكتابــة 

القصــة الجديــدة؛ وهكــذا  الشّــعر الجديــد؛  التخّييليّــة الجديــدة- 

ــم النفــس الإنســانيّة  ــاً بعل ــاً خاصّ ــمّ اهتمام ــاً، ث ــات- عموم مــن العناي

المعــاصر.  هــي كانــت، في تلــك الأيــامِ أيضــاً، تعمــل »خبــرةً نفســيّةً«- 

ــا  ــذ، أوان تعيينه ــى في، أو من ــا حتّ ــذا كان اســم وظيفته ــه، هك إي والل

ــة  ــهير في منطق ــي« الشّ ــاني الماح ــفى »التجّ ــا!- في مستش ــد فيه الجدي

ــهيرة(.   العرضــة بغــربِ مدينــة أمدرمــان السّــودانيّة الشَّ

ــور- وهــو قــد كان يعمــلُ، في  ــوم جــاء كــال محمــد ن ــك الي في ذل

ــاً في مكتــبٍ هنــدسيٍّ خــاصٍّ كان يقــع في  ــامِ، مهندســاً معماريّ تلــكَ الأيّ

ــايكولوجيّة«،  مركــز مدينــة الخرطــوم الثمّانيناتيّــة- ومعــه خطيبتــه »السَّ

ــفةِ في  ــعبة الفلس ــب في ش ــذوب الطيّ ــب مج ــنْ، إلى مكت ــمين الزّي ياس

تمــامِ الســاعة وعشريــنَ دقيقــةٍ ظهــراً.  كانــت مــع مجــذوب، حينــذاكَ، 

صديقــةٌ خــراء، حميمــةً وخجولــةً ومُريحــةً وذاتَ عينــن- فيــا يقــول 

ــتِ  ــي ذات البن ــت ه ــد كان ــك ق ــن.  )تل ــن وضاحكت ــراوي- غمّزت ال

التــي كان مجــذوب الطيّــب يصــف حالــه معهــا، في الأوّلِ لواحــدٍ بعينــهِ 

مــن أصحابــه بالــذات )وأظــنّ أن هــذا قــد قيــلَ قبــاً في هــذا الحــي(، 

ــت  ــا كان ــا كأنهّ ــه، بأنهّ ــا« ل ــثِ »هيئتِه ــن حدي ــعر، م ــت يش ــه كان بأنّ

»ترُيــد أن تتزوّجــه« ] »البِــت الدّايــره تعَرِّسْــنِي«:- كان ذلــك هــو نفَْــسُ 

ــمين  ــت ياس ــا![.(  كان ــةِ ذاتهِ ــب القديم ــذوب الطيّ ــارةِ مج ــسِ عب نفََ

الزّيــن تعــرف تلــك البنــتِ منــذ أيـّـامِ دراســتها في كليّــة الآدابِ بجامعــة 
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الخرطــوم إذ كثــراً مــا واجــه ياســمين الزّيــن، تــوّاً، وجههــا الباســم الحــيّ 

وعيناهــا الضاحكتــان كلّــا دخلــت، في تلــك الســنين، إلى مكتــبِ عميــد 

كليّــة الآداب بغــرضِ مصادقتــه عــى جــوّابٍ رســميٍّ أو شــهادةٍ مــا لمــن 

ــا- أساســاً- عــن  ــد عرفه ــو ق ــور فه ــد ن ــا كــال محمّ ــر.  أم ــه الأم يهمّ

طريــق مجــذوب الطيّــب الــذي كثــراً مــا دعاهــا لتنــاول طعــام الغــداء 

معهــم )هــو وكــال محمــد نــور وياســمين الزّيــن وآخريــنَ مــن أصدقــاء 

كــال محمــد نــور وياســمين الزّيــن أو- أحيانــاً- بعــض أصدقائــهِ هــو( في 

مطعــم »السّــوق الشــعبي« أو في »كافتيريــا الدراســات العليــا« بالــذات 

ــس  ــة الخرطــوم« لكــن لي ــن بجامع ــادي العامل ــى في »مطعــم ن أو حت

أبــداً في »كافتيريــا الإقتصــاد« فهــو )مجــذوب الطيّب( قد كان يتوســوسُ، 

ــاً، مــن أن يراهــا أولئــك المثقفــون- كــا كان كثــراً مــا يســمّيهم  غريزيّ

بلكنــةٍ كانــت دومــاً لا تســتطيع أن تدفــع، شــعورياًّ أو لا شــعورياًّ، عنهــا 

»تدَليَِــةَ تهُمــةِ« كونهــا ســاخرةٍ وخفيفــةٍ ومشــوبةٍ بمــرارةٍ قديمــة- معــه 

هنــاك فيُفســدون عليهــا، وعليــه، حالهــا معــاً بمجــردِّ إيغالهــم في 

»نوعيّــة« كلامهــم إيـّـاه المتُصّــفُ- بإغاظــةٍ- بالتهّنــدسِ وبالتجريــد وبـــ-

الذّاتِ-البرودة.

ــةُ  ــذه الصّف ــايكولوجيّة- وه ــمين الس ــدس وياس ــال المهن ــذ ك اتخّ

ــة- الكرســيّين المريحــن  ــةٌ جــدّاً لصــورة ياســمين الإجتماعيّ الأخــرةُ مُهِمّ

)رغــمَ كونهِِــاَ ربّــا ليســا »وثيريــن« أو »مُنعّمَــنْ«( الكبيرين المســتندين 

ــا  ــد تغليفه ــد أعي ــا ق ــن كان ــب، واللذي ــيِّ للمكت ــطِ الخلف ــى الحائ ع

، مقعديــنَ لهــا.  كان  حديثــاً بقــاشٍ داكــنِ الصّفــرةِ وقريبــاً مــن البُنِّــيِّ

وراءهــا، مــن الأعــى، الشــبّاك الخلفــيِّ الكبــر والوحيد للمكتــب والذي 

كثــراً مــا كانــت تشــتبكُ، لوهلــةٍ ثــمّ تنــزاح متمايلــةً بعيــداً ومُتموّجــةً، 
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عنــد ركنــهِ الشّقــيِّ الأعــى، بفعــلِ هبــوبِ النّســيمِ الخفيــفِ، غصــونٌ 

وأوراقٌ خــراءَ صغــرة، كمُنَمْنَــاَتِ رســمٍ طبيعــيٍّ عــى زجــاجٍ ملــوّنٍ أو 

مــاء، مــن شــجرة المســكيت العتيقــة )شــجرة »تمــر أبونــا«( التــي كانــت 

رةًَ تحــت ذلــك المكتــب )بحكــم كــون »ذلــك المكتــب« كان،  هــي مُتجــذِّ

ــذي كان  ــاه ال ــن مبن ــق الأعــى م ــاً في الطاب ــرّورةِ الهندســيّةِ، واقف بال

مشــتملاً، في أعــاه، عــى شــعبة الفلســفة وفي أدنــاه عــى شــعبة اللغــة 

ــة التابعتــن كليهــا لكليّــة الآدابِ بجامعــة الخُرطــوم(.  العربيّ

كان مجــذوب الطيــب والبنــت التــي كان هــو، في الأيـّـام تيِكَ، يشــعر 

بأنَّهــا كانــت كأنَّهــا كانــت »دايــره تعَرُّسُــو« منغمســنَ في حديــثٍ قريبٍ 

مــن الهمــسِ ومُتخََلّــلٍ بضحــكٍ بســيطٍ وصــافٍ.  وكانــت »البنــت التــي 

كانــت كأنهّــا كانــت دايــره َتعــرّس مجــذوب« جالســةً، في أواخــرِ ذلــك 

الضّحــي البعيــد، قبالــة مجــذوب الطيــب وعــى كــرسي خيــزران خفيف.  

ــتطيلة  ــب المس ــة المكت ــوى طاول ــا س ــل بينه ــا يفص ــاك م ــن هن لم يك

ــز وقميصــه  ــه الجين ــد كان، ببنطال ــب فق ــا مجــذوب الطي ــرة.  أم الكب

ــن  ــف الكُمّ ــن والمكفك ــد الجانب ــض عن ــادة العري ــق السّ ــيّ الغام البُنّ

ــغلِ  ــةِ الشّ ــر ووراء طاول ــه الكب ــرسي مكتب ــد ك ــدّلاً عن ــن، مته الطوّيل

المكتبــيِّ المكســوّةِ بقــاشِ خيــشٍ أخــرٍ كان، كأنّــا بعبــثِ عــثٍّ لا يرُى، 

ــدة.   ــرافٍ عدي ــه وأط ــوائيّةٍ من ــقٍ عش ــزقٍَ في مناط ــاً بالمُ ــاً ومُبرقع مهترئ

كانــت الخــراء تلبــس ثوب«أبــا قِجَيْجَــةِ« أبيضــاً خالصــاً لعمــل مكتــب 

ــلُ،  ــت تعم ــي كان ــة )أم ه ــيِّة المحترم ــةِ الفرنس ــعبةِ اللغ ــكرتاريةِّ ش س

يوَمَــذَاكَ، في مكتــب الســيّد المبَُجّــل عميــد كليّــة الآداب؟  لا يذكــر 

ــن، أو  ــداً.  لك ــه أب ــه خيال ــد من ــاً ولا يتأكّ ــك تمام ــب ذل مجــذوب الطيّ

مــع ذلــكَ، لا بــأسٌ ولا فـَـرقُ!(.  ثــمّ كانــت الخــراء تاكئــةً وجههــا، مــن 
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أســفله، عــى تلــك الطاولــة بحيــثُ يشــعر مجــذوب، طوعــاً وســذاجةً، 

بــأنّ عليــه أن ينحنــي بجســده، أســفلاً ومقوّســاً، لــي يكــن وجهــه عنــد 

أقــرب موضــعِ مــوازاةٍ وجُــوارٍ مــن وجههــا، مــن الأعــى ودون أن يكــون 

ــورةُ )الهيئــةُ( حــنَ ذاكَ،  متكّئــاً عــى الطاولــة مثــل وجههــا.  كانــت الصُّ

بعبــارةٍ أخــرى، شــيئاً مثــل ذلــك الــذي يمكــن أن يرســمه فنّــانٌ طبيعــيِّ 

ــةٍ وشــيكةٍ  ــةٍ عاطفيّ ــه أن يعُطــي إحســاس قبُل ــأ ل ــا يتهيّ ــريٌّ حين تعب

( في أيِّ لحظــةٍ، قادمــةًٍ  ، تشَِــبُّ يمكــن لهــا أن تنشُــبَ )أو ربّــا، عــى الأدقِّ

)لكــن ليســت عابــرة(، بــن الوجهــن )وليــس الثغريــن( المتقابلــن عــى 

الكيفيّــة الموصوفــة.  لكــن مجــذوب الطيّــب لم يكــن، وفــق تذكّــرهِ الآن، 

وقتــذاكَ عــى أيِّ إحســاسٍ متعــنِّ الوضــوحِ، أو قريــبٍ، مــن وَشَــكِ قبلــةٍ 

ــةٍ، أو  ــك الســبيل، لأيِّ جُمل ــة )أو، عــى ذل ــلِ قبل ــبهِ أو تمثّ ــى ش أو حتّ

ــكَ الخــراء  ــع تل ــاه شــعوره الآنيِّ ذاكَ م ــدةٍ في اتِّج ــةٍ، جدي شــبه جمل

ــد  ــا الآن.  فق ــا همّن ــهُ(.  م ــدُ أن تعُرِّسَ ــت ترُي ــا كان ــت كأنهّ ــي كان الت

جئنــا، أساســاً وتمثيــاً، بالموقــفِ الصّغــرِ إيـّـاه هنــا فقــط كنمــوذجٍ حكائيٍّ 

تلقــائيٍّ لأحــوال تلــك »القــوة الســالبة« التــي أشرنــا إليهــا ثـّـمّ، مــن بعــدِ 

ذلــكَ )و«مــن بعــدِ ذلــكَ« فحســب(،َ لصالــح مناســبة »الحــزازة« التــي 

ــكَ »الموقــفِ الصّغــرِ«، بعلاقــة  التصقــت، في مــا وراءِ كواليــسِ ذاتِ ذل

مجــذوب الطيّــب بصديقــه القديــم كــال محمــد نــور وخطيبتــه )ثــم 

زوجتــه( ياســمين الزّيــن ولم تــزل هنــاك، فيــا يشــعر مجــذوب، حتــى 

ــة مــن  ــدّم في الســنين الآتي ــرة التق ــة الغاب ــة الحاليّ لحظــة هــذه الكتاب

زمــان ذلــك الحــدث البعيــد والبســيط المــرأى. 

صدقاء أصدأ

يبــدو أنّ كــال محمــد نــور قــد اســتبق، عــى نحــوٍ مــا، في ذهنــهِ، 
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ــراءِ  ــه للخ ــب ورؤيت ــه المكت ــةِ ولوج ــذ أن لحظ ــف« من ــك »الموق ذل

الزعّفرانيِّــةِ، قبالــة  الصّفــرةِ  جالســةً، عنــد كــرسيِّ خيــزرانٍ قديــمَ 

مجــذوب الطيّــب، منحنيــةً إلى اليســارِ قليــاً بجسدها/شــخصها الهــنّ-

، وإلى  اللـّـنّ السّــواد، الــذي كان مــا يــزالُ آنــذاكَ مســتقيماً عــى الكــرسيِّ

ــدرة  ــة.... الخ ــم.  الجّوّاف ــدوّرِ الباس افِِّ الم ــوَّ ــا الجّ ــاً بوجهه ــنِ قلي اليم

ــكَ في  ــاتِ تل ــة البن ــةٍ، أغني ــةِ مانجــو طازج ــت، كرائح ــه......  هفّ وقياف

ــاً  ــذَاكَ، تعبــراً تلقائيّ ــب ورأى فيهــا، وقتذاكَ/لحَظَ خيــالِ مجــذوب الطيّ

عــن مــا كان في جُــوّاهِ في تلــك اللحظــاتِ مــن اعتــالٍ خاطــفٍ وجنينــي.  

وقــد تبــدّى اســتباقُ كــال محمّــد نــور ذاكَ في التــواءٍ مبــاشٍر وطفيــفٍ 

ــه  ــاً عن ــوِّ رغ ــاك للت ــم هن ــن ارتس ــفلى اليم ــفة السّ ــن الش ــد رك عن

ــت الخــراء عــى  ــب والبن ــا رأى مجــذوب الطيّ ــه( عندم )أو رغــاً في

الهيئــة التــي وصفــت.  لكنّــه سرعــان مــا أفلــح في إخفــاء ذلــك بحســمٍ 

غيرمِتدبـّـر )أو هــو قــد كان مُتدََبـّـراً بــأدقِّ وأسرعِ مــاّ يمكــن ملاحظتــه( 

عنــد إحساســه بــأن مجــذوب الطيـّـب ربّــا قــد يكــون، ولــو لوهلــةٍ غــر 

ــةِ  ــت نواجــذه بانفراج ــا بان ــالاً م ــك إذ ح ــهِ ذل ــافَ في ــد ش ــدةٍ، ق مؤكّ

ابتســامةٍ واجبيّــةٍ عريضــةٍ أدّاهــا )باحــرامٍ مؤكّــدٍ طبعــاً!( لفائــدةٍ 

ــب،  ــذوب الطيّ ــاه مج ــاً.  دع ــراء مع ــت الخ ــب والبن ــذوب الطيّ مج

ــمٍ« نفــيٍّ  ــح »حك ــا صــوتٍ أو ملام ــي انســلتّ وراءه ب ــه الت وخطيبت

ــد  ــك وإن كان هــو ق ــا في ذل ــب أن ينُصفه ــي لمجــذوب الطيّ ــا )ينبغ م

شَــكَّ بأنـّـه مــا »أنصفهــا«، أحيانــاً، في خِلافِــهِ(، إلى الجلــوسِ فجلســا دون 

ــمّ معــاً وفي وقــتٍ واحــدٍ محســوبٍ- بالضّبــطِ حيــثُ مــا ســبق  كلامٍ- ث

ــا قــد جلســا.  ــتُ إنهّ وأن قلُ

لكــنّ ذلــك جميعــه لم يكــن ســوى مقدّمــة للموقــفِ الصغــر الــذي 
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تــاه بعــد حــن- بعــد نصــفِ ســاعةٍ بالضّبــط.  فبعــد أن أشرف العقربان 

الصغــران الجاريــان عــى الســاعة الثانيــةِ إلا عــر دقائق )وقد اكتشــف 

ذلــك مجــذوب الطيّــب بنظــرةٍ عارضــةٍ إلى ســاعةِ كوارتــز كان قــد أفلــح، 

بمحــضِ صدفــةٍ، في ارتدائهــا عــى يــده اليُــرى في ذلــك اليــوم( تملمــل 

ــةٍ غــر  ــةِ لمسرحيّ « في بروف ــوٍّ ــه كان عــى »كِيُ ــور، وكأنّ كــال محمــد ن

معلنــةٍ مــا، وقــال هــذه الكلــات القليــات المـُـراّت بــا مبــالاةٍ، ملتفتــاً 

ــةً، دانيــةً  بعــنٍ مزيجهــا الإســتغراب والخبــث المحايــد الخفيــف، جانبيّ

ومتدليّــةً قليــاً وأســفلاً نحــو ياســمين الزّيــن )كان هــو أكــرَ طــولاً منهــا 

كــا هــو عــادةً الحــال في غالــب الزّيجــات البشريّــاتِ عمومــاً(:- أنحنــا 

ــا مجــذوب الطيــب ده بحــب البــت دي )وذكــر اســمها( ولا  مــا عرفن

بحــب...... )وذكــر اســم تلــكَ أيضــاً.  وقــد كانــت تلــك الأخــرة هــي من 

أصبحــت، بالفعــلِ، زوجــةً لمجــذوب الطيّــب في عقــدٍ قــادمٍ مــن ســنيِن 

تلــك الأيـّـام بعــد أن أوكل شــأن إتمــامِ طقــوس زواجــه التقليديـّـة منهــا- 

فيــا كان هــو عــى وشــكِ أن يصــرَ عصبيّــاً وحزينــاً ســادراً في جخانــن 

المملكــة البيضــاء العظمــى العجــوز، الرمّاديّــةَ والبعيــدةَ و«الحضاريّــةَ« 

بإغاظــةٍ- لنفــس ذلــك الـ«كــال محمــد نــور« القديــم الــذي قــام، حــن 

جــاءت المناســبة، بمــا التــزم بــه لمجــذوب الطيــب بدقّــةٍ وحيــادٍ نفــيٍّ 

ــكَ  ــةِ تل ــن انفلات ــاقِ م ــى الإط ــرٍ ع ــه أيُّ أث ــس ب ــدا وكأنّ لي ــديدٍ ب ش

الـ«حتّــى« الصغيرة الماضيــة......(.  

تلــكَ كانــت هــي »الحــزازةُ« المتناهيــة الصّغــر والدقـّـة التــي 

شــوشرت، حينــذاكَ، انســياب المحفــل النّهــاريِّ الأليــفِ وطعــام الغــداء 

فيــا بــن مجــذوب الطيّــب وكــال محمــد نــور لكــن ليــس فيــا بــن 

مجــذوب الطيّــب وياســمين الزّيــن الســايكولوجيّة التــي لم تكــن- أصــاً- 
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ــب  ــا بمجــذوب الطيّ ــا )أو آخــر( في علاقته عــى محمــلِ جــدٍّ شــديدٍ م

ــداً  ــل أب ــت لا تغف ــي كان ــة الت ــالات« الإجتماعيّ ــك رغــم كلِّ »الجّ وذل

، »تؤدّيهــا«(، بحيــادٍ مُســتغَْربٍِ ومبتســمٍ  عــن أن تبديهــا )أو، عــى الأدقِّ

دومــاً، نحــوه......  مــن الملحــوظ البــنِّ في ذلــك الأمــر أنـّـه لم يـُـودي، كــا 

ــة  ــن علاق ــوى تمت ، س ــيِّ ــرِ الإجتماع ــع، إلى أيّ شيءٍ، في الظاّه ــد يتُوَقّ ق

كــال محمــد نــور بمجــذوب الطيّــب عــى نحــوٍ غــرِ مســبوقٍ مــن قبــل 

أو لا عهــد لهــا بــه.  يبــدو أنّ البُقعــةَ الزيتيّــة لتلــك »الحــزازة« الصغــرة 

ــوّرتْ بعيــداً في  ــأن غُ ــتْ« وقتــذاكَ ب عــى كانفــاس النّفــس قــد »عولجَِ

الباطــنِ في كــال محمــد نــور فغــدت، بعدئــذ، كأنهّــا ليســت هنــاك- أو 

»لا شيءَ.... لا شيءَ« هنــاك- ولم تـُـرَْزْ، مــرةًّ أخــرى أو مــن بعــد ذلــك، إلى 

«/بقيّت(ين  ســطحِ الفعــلِ والتعّامــلِ الســلوكيِّ إلا في »حادثتــن« )»مُخَلَّفَتيَْْ

صغيرتــن جــدّاً ومتباعدتــن عــن بعضهــا في زمــانِ الوقــوعِ شــمّ فيهــا 

ــى  ــده حت ــرَّرٍ عن ــه )أو هــو غــر مُ ــب- لســببٍ لا يدري مجــذوب الطيّ

الآنَ في الحــسِّ أو في المنطــق( وبعــد ســنيٍن طويــاتٍ جســيماتٍ عاشــها 

جميعــاً في ديــارِ »المندوبيّــةِ السّــاميةِ« الســابقةِ للخوّاجــاتِ البريطانيــن- 

صــدىً مــن »رائحــةِ« ذاتِ تلــكَ »الحــزازةِ« القديمــةِ في مكتبــه القديــم 

بشــعبةِ الفلســفةِ بكليّــةِ آدابِ جامعــةِ الخرطــوم.  مقصــور الحــي عــن 

»الحادثتــن الصغيرتــن« إياّهُــاَ كان، بابتســارٍ، هــو مــا ســوف يجــيءُ في 

بعــضِ ثنايــا الــكلام الآتي. 

في الواقعــة الأولى كان مجــذوب الطيّــب عــى وشــكِ مغــادرة البــاد 

الســودانيّة إلى المملكــة المتحــدة )»بريطانيــا الشّــيطانة«- كــا ســاّها، 

ــا،  ــن داخــلِ بريطاني ــالةٍ، م ــانِ، في رس ــك الزم ــن ذل ــنيٍن م ــد س ــن بع م

ــذا  ــا(.  ل ــبْهِ ســابقةٍ، كانــت تقيــم في بريطاني ــه، شِ لصديقــةٍ ســودانيّةٍ ل
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ــوا،  ــن كان ــه مم ــه ومعارف ــع أصدقائ ــاشراً تودي ــذاكَ، مُب ــو، حين كان ه

فيزيائيّــاً أو عاطفيّــاً، عــى كثــبٍ منــه في الصّلــةِ وفي الزمــان وفي المــكان، 

ــة  ــب إلى مدين ــد ذه ــاد.  كان ق ــهِ الأخــرةِ بالب ــد أياّم خصوصــاً في عه

كوســتي وأودع أهــل بيتــه وذلــك الصديــق الــذي كتــب لــه ذاتَ مــرةٍّ 

ــدةِ  ــةِ الجّدي ــاك في الحلّ ــخ«*، هن ــي... إل ــم قلب ــذني منك ــالةَ »ينق رس

بكوســتي، كلامــه وســامه الأخــر.  ثــمّ عــاد، مــن بعدئــذٍ، إلى الخرطــوم 

ــكَ، لمنفــى طويــلٍ وعريــضٍ وموجــعٍ ومُريــبٍ عــن مســقطِ  ــد، بذل ومهّ

ــا  ــذه الدني ــبِلِ ه ــى سُ ــكَ ع ــة تل ــهِ الهائم ــع رحلت ــهِ؛ مرب ــهِ وانتهائ بدئ

الموجعــةِ الغريبــة والمــع ذلــكَ قــد تصُبــح- أو تُــي عــى الأكــر- فجــأةً 

مرشوشــةً بمتــعٍ صغــرةٍ تــأتي، للآدمــيِّ أو للآدميِّــةِ، خصوصــاً مــن حيــث 

ليــس هنالــكَ احتســابٌ أو نــزوع أو تشــوُّفٍ ظاهــر:- مــن محــضِ الرمّــادِ 

ــب!    ــةِ والخرائ والتهّلكَُ

كان مجــذوب الطيّــب يقيــم، في تلــك الأيـّـامِ، في محــضِ منــزلِ 

ــاب  ــه ب ــس ل ــر ولي ــةِ ولا غ ــنِ والزّبال ــاءِ والطّ ــن الم ــارٍ مســبوكٍ م إيج

ولا لحجرتيــه )اللتــن كانــت إحداهــا كبــرةً نســبيّاً وأخراهــا صغــرةً 

وداكنــةً مثلــا قمََــرةٍَ في الدّرجــةِ الراّبعــةِ لقطــارٍ بخَُــارِيٍّ غريقــاً جَوفُــه 

بالعــرقْ!( نوافــذ. ثــمّ كان ذلــكَ البيــتُ واقعــاً في مَحَــلِّ صفــةِ مــا درجَ 

عــى تســميتهِ في هــذه الأيـّـامِ بـ«المناطــقِ الطرّفَِيّــة« )وذلك كي لا تسُــمّى 

عشــوائيّةً فتَشَِــبُّ منهــا، تــوّاً، تضمينــاتٌ سوسيو-سياســيّةٌ إقصائيّــةٌ 

ــا وراءه(.   ــا م ــاتِ أكمَِتِه ــنِ تراك ــنُ وراءَ غ يكم

قــد جــاء مجــذوب الطيّــب إذاً، ومعــه صاحــبٌ آخــرٌ قريــبٌ 

ــرَفِِِّ« النــائي ]وهــو، في ذاكــرةِ الــراّوي،  وحبيــبٌ، مــن ذلــك البيــتِ »الطّ

، مــن ذاتِ البيــتِ »الأبَْ-نــرانيِّ« الــذي وُصِــفَ في  لا أكــرَ، ولا أقــلَّ
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ــاّة »فيلســوف  ــة والمسُ ــة بالإنجليزي ــم جعفــر« المكتوب ــةِ »إبراهي رواي

أمبــدّة«:-  Umbaddaha’s Philosopher[ إلى منــزلٍ في حــيٍّ تاريحــيٍّ 

ــوداع الباشــمهندس كــال  ــان ل ــةِ أمدرم ــزِ مدين ــداً عــن مرك ــس بعي لي

محمــد نــور وزوجتــه السّــايكولوجيّة ياســمين الزّيــن )نعــم هــي كانــت 

ــمّ  ــاً(.  ث ــه ابن ــت من ــل وأنجب ــه، ب ــةٍ ل ــذاكَ إلى زوج ــتْ حين ل ــد تبدَّ ق

ــك »الصّاحــبِ الآخــرِ  ــسُ ذل ــه أيضــاً نف ــب، ومع ركــب مجــذوب الطيّ

القريــبِ والحبيــبِ«، الحافلــةَ مــن موقــفِ المواصــاتِ الكبــرِ بـ«ميــدان 

ــدة«،  ــداد الوح ــارة »امت ــا عب ــاً عليه ــان وكان مكتوب ــهداء« بأمدرم الش

بــدلاً عــن الكلمــةِ الشــعبيّةِ الرائجــة »القَمَيِــرْ«، وقــد »توقـّـعَ« مجــذوب 

ــتَ  ــب ذلــك سَــلفََاً- كــا »توقعّــه« مــراّتٍ عديــدةٍ مــن قبــل- وبيّ الطيّ

، متمــرِّدٍ وكبــر.  وعندمــا  ــتٍ، مُسْــتحََقٍّ ــةَ بضحــكٍ ســاخرٍ ومُنْفَلِ لــه النّيَّ

وصلــت الحافلــة ميــدانَ كــرةِ قــدمٍ كبــرٍ ومغــرٍّ أشــار مجــذوب 

ــد كان  ــةٍ مســموعةٍ لأصابعــه فق ــوف بطرقع ــب لكمســاريهّا بالوق الطي

ــن ســاّهما  ــزل م ــاً.  ن ــهِ مقطوع ــاً وســلك جذب ــا معطّ جــرس توقيفِه

الكمســاريُّ »النّفَرَيـْـنَ« عــن الحافلــة ومشــيا قليــاً في خــطٍّ مســتقيمٍ إلى 

ــب  بــابِ حديــدٍ مضروبــاً بوهيــةً خــراءَ فاتحــةً فقــرع مجــذوب الطيّ

جرســه )كان لــه جــرسٌ مصنــوع عــى ســبيلِ تجريــبِ صانــعٍ يبــدو أنــه 

لم يكــن، في الغالــبِ، معتــاداً عــى صنــعِ أمثــال تلــك الأدواتِ بيــدهِ إلا 

أنـّـه كان، عــى كلٍّ حــالٍ، كافيــاً لتأديــةِ غرضــه المحــدود(.  لم يفتــح لهــا 

البــاب كــال محمــد نــور بنفســه كــا توقـّـع مجــذوب الطيّــب بنصــفِ 

ــا  ــرى له ــراه فان ــا ل ــرٍ انحني ــوّاً، بوجــهٍ صغ ــا، ت ــا ووجه انتباهــةٍ وإنم

ــا:-  ــن عمره ــةِ م ــةٍ دون الخامس ــوتُ طفل ــورِ، ص ــى الف ــن وراءه، ع م

ــزل دون أن  ــة إلى داخــل المن ــت جاري ــم انفلت ــارةٍ ث ــا بإث ــو، قالته إتفدّل

تخطــر لهــا أبــداً بداهــة ان تســألهما عمّــن يريــدون مــن نــاسِ البيــتْ.  



223

ــب ضحكــةً خفيفــةً وهادئــةً ثــم شرع،  ضحــك صاحــب مجــذوب الطيّ

ــا  ــتِ وعندم ــدّمِ إلى داخــل البي ــهِ، في التق ــب مــن خلف ومجــذوب الطيّ

ــا  ــبيك رآي ــةِ التش ــةٍ ودقيق ــةٍ قديم ــوّرةِ بِنَملِيَّ ــهِ« المس ــا إلى »برندتِ دخ

ــال  ــمهندس ك ــا الباش ــاً أمامه ــرةً مندغ ــةً كب ــةً بلوريّ ــا شاش أمامه

محمــد نــور بنفســهِ في مشــاهدةِ مــا عرفــا- فيــا بعــد- أنـّـه كان فيديــو 

مبــاراة ملاكمــة بــن متنافســن امريكيــن كانــا شــهيرين في تلــك الأيــام.  

مــدّ لهــا كــال محمــد نــور نصــفَ يــدٍ وحياّهــا في تثــاؤبٍ ثــمّ انصرف 

إلى مشــاهدةِ مباراتــهِ بشــغفٍ مُتعََمّــدَ التوّكيــد.  شــعر مجــذوب الطيّب 

ــال  ــن ك ــاً م ــيّاً بيّن ــداً نفس ــذاك، تباع ــه، حين ــا ظنّ ــفٍ لم ــزنٍ خفي بح

محمــد نــور عنــه رغــم أنــه يعلــم أنـّـه مــا أتى حينــذاك إلا لــي يقــول له، 

ببســاطةٍ، كلمــة »مــع السّــامةِ« والسّــام!  أمــا صاحب مجــذوب الطيّب 

»القريــب والحبيــب« فقــد اكتفــى بــأن يبتســم ابتســامةً هيّنــةً وحزينــةً 

ــذاك،  ــب، وقت ــذوب الطيّ ــول لمج ــالِ( يق ــةِ الح ــو )بهيئ ــا كان ه وكأنم

فقــط عبــارة »لا بــأس.. لا بــأس فهــذا هــو حــال الدّنيــا وإنســانها الــذي 

سُــمّيَ مــن الإلتهــاءِ والنّســيان!«.  )ملحوظــة:-  لم تــأتِ ياســمين الزيــن 

ــوبُ«  ــنّ »يعق ــب.  لك ــذوب الطيّ ــوداعِ مج ــذاكَ ل ــايكولوجيّة حين الس

ــا حــالٍ- ولربّــا كان ذلــك بفعــل  ــب لم يحــسُّ عــى أيَّتهَُ مجــذوب الطيّ

ذاتِ طبيعــةِ مُنــاخِ الحــالِِ الباهــتِ الــذي شــاء لــه الباشــمهندس كــال 

ــا، أن يســود في  ــمٍ منه ــدونِ« عل ــن نفســهِ أو »ب ــمٍ م ــور، بعل ــد ن محم

ــه الســايكولوجيّة ياســمين  ــب الأخــر معــه وزوجت ــوم مجــذوب الطيّ ي

الزّيــن- بــأيِّ ســببٍ ممكــنٍ في نفســهِ لأن يســأل عنهــا حينــذاكَ أو حتـّـى 

»يتَطَـَـأسّ«- كــا يقــول المصريـّـون- إن كانــت هــي أصــاً كانــت في ذلــك 

الوقــتِ موجــودةً بالبيــتِ أم لا.  هــو، فحســب، يبــدو أنّــه قــد اكتفــى 

لنفســه، في ذلــكَ الأوان، فقــط بالعبــارة الشــعبيّة المليئــة بالمعنــى رغــم 
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يوميَّتِهــا وبســاطتها الظاهــرة:- ياخــي أنسى وعيــش وبَسْ:- تلــك العبارةُ 

« يســمّيه- فيــا بينــه  الراّســخةُ في مــا كان مجــذوب الطيـّـب »الفلســفيُّ

وبــن بعــض أصدقائــه الشّــخصيّين الفنّانــن وبجــذلٍ تــامِّ الخلــوصِ مــن 

، باهــتٍ  ، أو أخلاقــيٍّ »ســوءِ التخّريــجِ« أو ســوء التَّبَطُّــنِ بــأيِّ واعــزٍ دينــيٍّ

ــة!(.  حلاقيأخلاقــي  ــة المنطقــة الصّناعيّ ــراءٍ- باســم وجوديّ مــا أو مُ

ــةِ  ــكَ »الحادث ــةِ تل ــمتِ نهاي ــمِ س ــن رس ــتغني الآنَ ع ــي سأس أظنّن

الصّغــرةِ« البعيــدةِ إذ يكفــي فيهــا الإيمــاءُ )بهــزاّتِ رأسٍ ثــاثٍ صغــرةٍ 

وبطيئــةٍ إلى الأســفل( إلى أنّ مجــذوب الطيّــب وصاحبــه »القريــب 

الحبيــب« قــد خرجــا، مــن جُلبابِهــا، فقــط كــا دخــا عليهــا و.... 

ــبيلها إلى  ــلكت س ــد س ــرى فق ــرة« الأخ ــة الصغ ــا »الحادث ــةْ!  أم نقَِيْصَ

مجــذوب الطيّــب بعــد ســنيٍن طويلــةٍ مــن ذلــك اليــوم السّــودانيِّ البعيــد 

ــاد  ــاث فع ــنيٍن ث ــة بس ــه الثالث ــكانيُّ ألفيّت ــانُ الم ــاوز الزمّ ــد أن تج وبع

مجــذوب الطيّــب تصاعديـّـاً، وليــس قهقريـّـاً )كــا قــد يتخيّــلُ كثــرٌ مــن 

الموضوعيّــنَ مــن النّــاسْ(، إلى بــاده السّــودانيّة، مهــدِ بيتــهِ ومآلــهِ )كــا 

قــد يليــقُ بهــا حقِيقِــيُّ الوصــفُ التِّلقــائيُّ في كلِّ طيّــاتِ حِجْبـَـاتِ قصيــدةٍ 

عاميّــةٍ ســودانيّةٍ، أو عربيّةٍ-ســودانيّةٍ، جديــدةٍ تســتأهلُ أن تغُنّــى بــكُلِّ 

ــا  ــا إلى »بريطاني ــع منه ــمّ رج ــة!(، ث ــةِ الممكن ــومِ العذوب ــاتِ تخ تنويع

ــيطانة«- كــا جــاء في وصفــه الطفّــوليِّ ]وكــدتُ، لســببٍ قديــمٍ مــا،  الشَّ

أن أكتــبُ هنــا »وصفــهِ اليســاريِّ الطفّــوليِّ!«[ لهــا في الرسّــالة التــي قلنــا 

إنهّــا كانــت موجّهــةً، في الأصــلِ، إلى صديقــةٍ ســودانيّةٍ لــه، شِــبْهِ ســابقةٍ، 

ــا.   كانــت مقيمــةً في بريطاني

قِــرُْ القــولِ في تلــكَ »الحادثــةِ الصغــرةِ« الثانيةِ أنّ مجــذوب الطيّب 

كان، منــذ عودتــه إلى بريطانيــا، مشــبوكاً في أمــرِ وقائعــيٍّ صغــرٍ ذُيلّــت 



225

بــه زيارتــه إلى السّــودان وتبعتــه بقايــا مُخلفّاتــهِ الإجتماعيّــةِ، عــر مطــار 

هيــرو الكبــر الفخيــم، إلى ضاحيــةِ بركســتون الشّــعبيّة بجنــوب مدينــة 

لنــدن )تلــكَ »الكبــرة الفخيمــة« أيضــاً( حيــث كان يقيــم.  وكان أســوأ 

هاجــسٍ إجتماعــيٍّ مــن بــنَ مُخَلَّفــاتِ »الأوهــامِ« الصّلــدةِ تلــك )كــا 

( هــو »مــروع واقعــي« كثــراً مــا زنـّـت بــه »أبنوســةَ« مجــذوب  تظُــنُّ

الطيـّـب- التــي غــدت، في عــام 1993، زوجتــه فيماهــو قــد كان، آنــذاكَ، 

مــا يــزالُ متوسّــاً بتخديــرِ حجّــةِ التحضــر، في عطــنِ جزيرتــه البريطانيّــة 

ذاتِ جــوِّ رطوبــةِ بـَـولِ العناقريــب تلــكَ، لشــهادة دكتــوراة الفلســفة في 

الفلســفةِ )ذاتهِــا(- في أذُُنِــهِ وأكّلتْــهُ قــرضَ همّهــا بــه )هــو وغَــرْهُُ كثــرٌ 

ــكَ،  ــد ذل ــن بع ــزل، م ــمّ لم ي ــدةٍ« أخــرى( ث ــن »أوهــامِ مشــاريعٍ صل م

ــا دون أن تتمخّــض  ــاده القديمــةِ ذاتهِ ــدِ أوت ــا راســخاً في عتي ــه معه حال

ــط،  ــدةٍ فق ــرةٍّ واح ــذاتِ م ــهواً أو ل ــو س ــك- ول ــاريعها« تل ــال مش »جب

كبــرةٍ وكافيــةٍ- عــن أيِّ شيءٍ فيــه ســوى فــرانِ همــومٍ قارضــةٍ أخــرى، 

ي! مُعــادةً، جديــدةً وطازجــةً بالخبــثِ والتشّــفِّ

ــيّ  ــالِ والتشّ ــوءِ الح ــى كلِّ س ــي«- ع ــروع الواقع ــك »الم كان ذل

الــذي مــى- مــا يــزالُ، ولا يــزالُ، يحُلَــمُ بــه مُتمثـّـاً، لمجــذوب الطيّــب 

ولمــن ربّــا لا تــزالُ هــي زوجتــه رغــم كلّ شيء، في هيئــةِ بيــتٍ سَــكَنِيٍّ 

شــعبيٍّ وصغــرٍ، بســيطٍ وأمــردٍ تدُفــعُ فلوسُــهُ المنَُاسِــبَةُ في أقســاطٍ أولهّــا 

كبــرٌ نســبيّاً ثــمّ الباقيــاتُ الصّالحــاتُ منها-نســبيّاً أيضــاً- شــهريةٌّ وقليلة.  

وكانــت الرســائل- كلــا أرســل مجــذوب الطيّــب معهــا، بصحبــةِ راكــبٍ 

ــة،  أو بمجــردِّ بريــد شــيكات »أمــركان إكســريس« أو »باركليــز« العالميّ

- يغــدو ردُّهــا، مــن  ولاريِّ أو الإســرلينيِّ ــدَّ ــدِرَاً مــن المــال ال مبلغــاً مقتَ

الجّهــةِ الحصيفــةِ الأخــرى، عذبــاً ومُغويــاً بالوفــاءِ الدّائــم ونــذر العمــر 
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و«صدّقنِــي غــرك إنــتَ مــافي مــافي« ومــا إلى ذلــكَ مــاّ قــد يشُْــبِهُهُ مــن 

ــيِّ في ســبعيناتِ  ــودانيّاتِ العاطف ــاتِ المُــدنِ السّ ــوالِ كلامِ بن غســيلِ أم

وثمانينــات القــرنِ الــذي انســلّ ومــى فــا درينــا ولا أســفنا ولا فرحنــا، 

ــا  ــكَ مــا هُنِّيْنَ ــة( كذل ــةٍ ســودانيّةٍ ســبعينيّة- ثمانينيّ ــمَّ )والإشــارة لأغني ث

ومــا خُليّْنــا.....   ثــمّ يختفــي ذلــك المــال، مــن بعدِ ذلــكَ، ويصبــح، بقدرةِ 

قــادرٍ أنثــويٍّ عجيبــة، هبــاءاً منثــوراً وكذلــكَ شــأنُ ذلــك البيــت الشــعبيِّ 

ــالمة تلــك ولا يجيئــون منهــا  إذ لا يــروح النــاس، ولا يزالــون، لســلماه السَّ

-النّفــيِّ تلكَ  لا بغنــمٍ ولا بســامة!  ثــم تســتمرّ حــربُ الإســتنزافِ الماديِّ

ــك )أو  ــه« تل ــب إلى »زوجت ــب إلى أن يكت ــى يضطــرُّ مجــذوب الطيّ حتّ

مــن كانــت أبنوســته تلــك؟( شــيئاً مــن الــكلام المخُتنــقِ بدخــانِ الحنــقِ 

ــه هــو كان حينــذاك  والغيــظِ المكتــومِ طالبــاً منهــا أن تتصــل هــي )لأنّ

مــا عــاد- كــا قــال لهــا في تلــك الكتابــة- يحــسُّ أيَّ اهتـَـامٍ، أو شَــغَفٍ، 

ــه أو لهــا في أيّ زمــانٍ قــادمٍ  ــدٍ ل بإمــكانِ حــدوثِ أيِّ شيءٍ دنيــويٍّ جدي

ــاً!( بشــأنِ المســاعدة بخصــوصِ  ــاً أو غَرقََ ــى ولــو كان ذلــك حَرقََ مــا، حتَّ

، متــى اســتطاعت، بالباشــمهندس كــال محمــد  ذلــك البيــتِ الشــعبيِّ

نــور )الــذي كان، بحســب معلومــات مجــذوب الطيــب العائــدة لعــام 

ــا  ــةٍ له ــةٍ حكوميّ ــاً في هيئ ــاً مرموق ــذاكَ يعمــل موظف ــزالُ آن 2003، لا ي

ــب  ــذوب الطيّ ــة« مج ــت »زوج ــكنية. وكان ــاني السّ ــاع المب ــة بقط علاق

ــع  ــد أن رج ــب، وبع ــذوب الطيّ ــنُّ مج ــا يظ ــت- في ــد حصل ــكَ ق تل

ــودان في  ــه بالس ــامِ إجازت ــدِ أيّ ــن بع ــا م ــب إلى بريطاني ــذوب الطيّ مج

عــام -2003 عــى رقــمِ هاتــف الباشــمهندس كــال محمّــد نــور مُبَــاشَةًَ 

مــن »شــخصيّةٍ معيّنــةٍ« مشــركة المعرفــة بينهــا وبــن مجــذوب الطيـّـب 

ــه، في  ــودانِ وزارت ــب للسّ ــذوب الطيّ ــول مج ــمعت بوص ــد س ــت ق كان

ــودانيِّ  تلــك الأيـّـام، حيــث كان ينــزل في حــيِّ الدّيـُـومِ الشّقيّــةِ السُّ
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ــهُ شــهراً  ــا كان كأنّ ــرِّ م ــد مَ ــب، بع ــد واتى مجــذوب الطيّ ــق(. وق العري

ــهِ  ــاً إلى طلب ــالة، جواب ــامِ مــن عهــدِ إرســاله لتلــك الرسّ ــاً مــن الأيّ وقلي

ــاً- عــن  ــاتيٍّ لازمٍ- طبع ــدّةِ ســطورِ كلامٍ بنََ ــةُ ]بعــد ع ــه المجُيب ــت في قال

»الشــوق والرّيــد« وذلــك الــذي قــد »بــانَ في لمســةِ إِيـْـدْ«! وأيضــاً كذلــكَ 

ــني  ــةِ »صدّق ــدُوْ( لازم ــا بعَْ ــبَقُو وإلى م ــا سَ ــومِ وإلى م ــذا الي )وإلى ه

ــانيِّ  ــةً للأمدرم ــدرت أغني ــد ابت ــي ق ــي ه ــافِ« الت ــافِ م ــتَ م ــرك ان غ

هاشــم ميرغنــي ثـُـمَّ انثنــتْ بهــا، مُنَغْنَغَــةً؛ تاّمّــة التقّليــد والكلاســيكيّة![ 

إنهّــا قــد حاولــت الإتصــال بالباشــمهندس كــال محمــد نــور في هاتفــه 

الــذي أعلمهــا هــو- مجــذوب الطيّــب- )مشــكوراً( بــه لكــنّ ظــلَّ خطـّـه 

ــت  ــا كان ــدة- بفضــلِ م ــهِ الأكي ــةِ صاحب ــم معرف ــا رُغ ــاً دونه ذاكَ مغلق

ــن  ــب( م ــالتها إلى مجــذوب الطيّ ــت هــي في رس ــذا قال ــه )هك ــرك ل ت

ــت هــي في حســبانِ-  ــالٍ فاشــل- بمــن كان ــة بعــد كلّ اتصّ رســائل نصيّ

- معارفــهِ القُدامــى.  ثــمّ انفتــح ذلــك الخــطُّ يومــاً مــا وعــى  عــى الأقــلِّ

حــنَ غــرةٍّ وكأنّ صاحبــه قــد بلــغ بــه ســيلُ التقحّــم المظنــون )المتُوهّــم( 

زُبَ حســمٍ ضروريٍّ بــكلامٍ واحــدٍ فقــط، ولمــرةٍّ واحــدةٍ فقــط؛ كلامٍ أخــرٍ 

وفاصــلٍ لتلــك »الزوّجــة المزعومــة« لذلــك »الصديــق المزعــوم القديــم«. 

ــكلام  ــذا ال ــور- إذاً- في ه ــد ن ــال محمّ ــمهندس ك ــا الباش ــال له ــد ق ق

ــك، طبعــاً، الأوّل- بخشــونةٍ مغتاظــةٍ وصادمــة،  ــد والأخــر- وكذل الوحي

لكنّهــا، مــع ذلــك، مُتعمّــدةَ التدبـّـرِ والتخّطيــط:- خَــيّ مجــذوب الطيّب 

يقــول ليــي تتّصِــي بالباشــمهندس فــان ]وذكــر لهــا اســم زميــلٍ قديــمٍ 

ــه  ــد تلمذت ــذ عه ــةً، من ــاً!( مرتبط ــدة طبع ــرته )الحمي ــت س ــه كان ل

الثانويـّـةِ في إحــدى مــدنِ كردفــانِ القريبــةِ مــن كوســتي، بكَيــزاَنِ الدّيــنِ 

المشروعحضاريـّـن[ فهــو يعرفــه جيّــداً وهــو مســؤوول عــن البيــوت دي 

ــق  ــام والتوفي ــا الس ــى له ــم تمنّ ــا!  ث ــاعدِكْ فيه ــا يس ــو ح ــد أظنّ وأكي
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بضحكــةٍ عصبيّــةٍ قصــرةٍ وخفيفــةِ السّــخريةّ.  وكــا هــو متوقَّــعٌ تمامــاً، 

لم تســمع هــي منــه )أو حتّــى ممّــن كان هــو ذي صلــةٍ بــه( أو يســمع 

هــو منهــا )أو ممّــن أيٍّ ممّــن قــد يكونــون ذوي صلــةٍ بهــا(، مــن بعــد 

ذلــكَ، أبــداَ.  ورُغــم أنّ مجــذوب الطيّــب لم يتمكّــن مــن رؤيــة، أوحتـّـى 

مهاتفــة، الباشــمهندس كــال محمّــد نــور عندمــا كان هــو في السّــودان 

ــه  ــضِ معارف ــن بع ــاره م ــن أخب ــه وع ــأل عن ــد س ــه ق ــة أنّ ــع حقيق )م

، أن يكــون ذلــك الموقــف  ــاً، اســتبعد، للتــوِّ ــه، غريزيّ ــاس( إلا أنّ مــن النّ

ــكن  ــت السّ ــوع بي ــاه موض ــور تج ــد ن ــال محم ــمهندس ك ــن الباش م

ــعبي المأمــول لــه أيّ علاقــة أساســيّة بعــدمِ ذلــك التمّكّــن وإن هــو  الشَّ

ــذا  ــا، في ه ــةِ م ــهِ« علاق ــود »وَجْ ــكان وج ــاً- إم ــتبعد- موضوعيّ لم يس

ــاً،  ــن.  وذلــكَ لأنّ خواطــره اتجّهــت تلقائيّ السّــياق، بــن الأمريــن المعنيّ

عنــد قراءتــه لذلــك الجّــزء مــن خطــاب »زوجتــه« الــذي أشــارت فيــه 

ــت  ــى كان ــبهها في المعن ــا يش ــك أو م ــخِ« )وتل ــف البائ ــك »الموق إلى ذل

ــمهندس  ــن الباش ــا وب ــا بينه ــاب( في ــك الخط ــا في ذل ــدى عباراته إح

كــال محمّــد نــور، إلى أســافل تلــك الذكــرى الصغــرة القديمــة بمكتبــه 

ــة الآدابِ بجامعــةِ الخرطــوم وجعلتهــا، لســببٍ  بشــعبة الفلســفة وبكليّ

ــدءاً-  ــح- ب ــذي انفت ــقْ، العنــر الأســاسيِّ ال ــا- داخــيٍّ أو عمي ــمٍ م مُبه

عنــه ذلــك الموقــف السّــالب مــن الباشــمهندس كــال محمّــد نــور تجــاه 

مســألةِ البيــتِ الشّــعبيِّ المجيــدِ تلــكْ.

ذلــك- إذاً- مــا كان مــن أمــر تلــك »الحــزازة« الصغــرة التــي جــرت، 

ــةِ  ــرفيِّ بشــعبةِ الفلســفةِ بكليّ ــب الطّ ــب مجــذوب الطيّ ــاً، في مكت قديم

آدابِ جامعــةِ الخرطــوم؛ تلــك »الحــزازةُ« التــي- رغــم ثانويّــة شــأنها أو 

ــةٍ نفســيّةٍ مــا، في  ــه ثانــوي- أفلحــت، بكيفيّ تــرائي ذلــك الشــأن عــى أنّ
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مــدّ ذيولها/جذرهــا، بعــد ســنيٍن طويــاتٍ جســيماتٍ عاشــها مجــذوب 

ــاتِ  ــابقةِ للخوّاج ــاميةِ« الس ــةِ السّ ــارِ »المندوبيّ ــاً في دي ــب جميع الطيّ

ــه،  ــب وتوريث ــةِ ذاكــرةِ مجــذوب الطيّ ــن، مــرةًّ أخــرى إلى ترُب البريطاني

بذلــكَ، صــدىً بائتــاً مــن ذاتِ ريبــةِ رائحتهــا الظنّيّــةِ القديمــة، ذاتِ ريبــةِ 

ــةِ العتيقــة..... ــا المتوسوســة المخُرمّ رائحتِه

ــب  أمّــا عنــد الجّهــةِ الثاّنيــةِ مــاّ قــد كان يقــع بــن مجــذوب الطيّ

ومــن ســمّيناهم- بكــالٍ بســيطٍ- »أصدقــاء مجــذوب الطيّــب المجانــن 

)برؤاهــم وبحثهــم النّفسي-روحــيِّ الدائــب(«، مــن ناصيــةٍ، وبــن 

غيرهــم مــن النّــاسِ، مــن ناصيــةٍ ثانيــةٍ أو »غَيِْيـّـةٍ«، فقــد تمثِّلـُـهُ، بطرافــةٍ 

ــل(،  ــاً )في الظاّهــرِ عــى الأق ــةٍ تمام ــةٍ وغــر مؤذي ــةٍ خفيف تراجيكوميديّ

ــي يعرفهــا ويضحــكَ عندهــا  ــك الت ــل« الصغــرة- تل ــن الفي ــة »اب حكاي

ــودانيِّ الــدّارجْ( صديقُ  «، كــا يقولــون في كلام الغنــاءِ السَّ مليّــاً )أو »تَـَـيِّ

ــي  ــا يحُدّثنُِ ــن، ك ــن أك ــي ل ــانيُّ« ذاك.  لكنّ ــب  »الإنس ــذوب الطيّ مج

ظنّــي، محتاجــاً إلى أن أروي هنــا تلك الحكايــة التراجوكوميديـّـة الصّغيرة.  

ــاً، في  ــرّوائيِّ( يكتفــي راضي ــيَ ال ــب )عــى كَيفِ وســأجعل مجــذوب الطيّ

ــولِ ذكــرى  ــكلام، فقــط بذي ــانِ هــذا ال ــة مــن زم ــة المتقدّم هــذه الآون

ــمِ لبهَاراتِ  ضحكهــا الدّرامــيِّ الصّــافِ وراحــةِ )بــل »رائحــةِ«( كَيفِهــا المتُمِّ

تلــكَ الصّحبــةِ المســتدامةِ القديمــة؛ ذكــرى ذلــكَ »الهــروب الكبــر« الذي 

كان يُثلُّــهُ، تــوّاً وبتواطــئٍ مضمــرٍ وحميــدٍ، مجــذوب الطيّــب وصديقُــه 

»الإنســانيُّ« إيـّـاه مــن مكتــبِ شــعبةِ الفلســفةِ، بــل وكُلِّ كليّــةِ »آدابــهِ«، 

مــا أن يــرى أحدهــا- إن هــو توفـّـقَ )غريزيـّـاً في الغالــب( بالوقــوفِ، في 

اللحظــةِ المناســبةِ، بالــذّاتِ حــذاءَ الدّرابزيــن الخارجــيِّ لمبنــى »الشّــعبةِ 

الفلســفيّةِ« الكائــن في مقدّمــةِ حــدودِ الفــراغِ القائــمِ فيــا بــنَ المكتــبِ 
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المقابــلِ لمكتــبِ مجــذوب الطيّــب وذلــكَ المكتــب الأقــرب منــه، للقــادمِ 

ــهِ  ــرَفِِّ، في صفّ ــر الطّ ــلمّ الآخ ــطانيِّ أو السّ ــلمِّ الوس ــةِ السُّ ــن جه ــا م إمّ

« قادمــاً مــن عنــد جهــةِ البَوّابــةِ  د  الـ«إبــنُ فيــيُّ ــدِّ اليــانيِّ- ذلــكَ المهَُ

ــونِ  ــة القان ــهِ كليّ ــرةٍ، عــى يمين ــةٍ ماك ــاركاً، بهمّ ــةِ الرئيســيّةِ وت الجّامعيّ

ــاَ« المجــذوب- ــاَ في حصــنِ »أغانيهُ ــاً للإنقضــاضِ عليهُ ــاً ومُتدليَّ وداني

طيبيّــةِ الحصــن، بعــد حــنٍ قليــلٍ وعَــرَْ الممــرّ الخلفــيِّ الصّغــرِ الدّاخــلِ 

لكليّــةِ الآدابِ، ثــمّ السّــلمِّ الطاّلــعِ )دُقْ! دُقْ! دُقْ! دُقْ!( مــن عنــد طرفِ 

ــمَّ  ــالَ ثُ ــمَّ »ق ــاً )ثُ ــمّ فوق ــاً ث ــاً، فوَق ــةِ الغــربيِّ وفوق شــعبةِ اللغــةِ العربيّ

ــةِ المجيــدةْ!    ، هَــبْ!، إلى شــعبةِ الفلســفةِ المجذوب-طيبيّ مَــنْ؟!«(، ثــمَّ

حاشيةُ حَكٍْ صغيرة:-

* فقــرةُ »يُنْقِــذُنِ منكــم قلبــي... إلخ«مــن رســالة »«يُنْقِــذُنِ منكــم 

قلبــي... إلــخ«:- 

ينُقذني منكم قلبي

إذ يتوضّأ ماء التوّقِ إلى الأحباب المنبوذين

بجذرِ الغربةِ طيباً غسقاً

               روح سلام

أحبابي ردُّتْ غربة روحي

إذ يتهدّمُ في غاباتِ الليلِ 

عويلي

ذئبُ بوادٍ يعوي غابُ السّحرِ يجيب
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يرُدِّد خلف عوائي 

صوت نحيبِ الشّبحِ الأوّلِ

          أو فالثاني

          أو فالثالث 

أو فالبرزخ أو ما لا أدريه.

قلبي يتراكضُ قدُّامي

طفلٌ بحلاوةِ خوفِ السّارقِ في بستانِ

الرحّمةِ إذ يتهاوى في أردانِ الربّ

الطفّلُ الطاّئشُ ذاكَ المتُرف

حبّ الناسِ بحيرةُ كنزٍ يحرسه

يتراقص حول النّارِ فراشُ الجّسدِ

حمامةُ عشقٍ ترشفُ عسل الذّات!

الولد الجائسُ في أرجاءِ اللا أدريه

غنّى، صوتٌ يتراوح بين

الظلّمةِ والعاصفةِ 

والأشياءُ صامتةٌ تغُنّي 

]مــن رســالةٍ شــخصيّةٍ مــن الشّــاعرِ السّــوداني عثــان محمّــد عثــان 

منــي إلى صَدِيْقِــهِ السّــودانيِّ الكاتــب إبراهيــم جعفــر[. 
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1

تهَْمِيشٌ خَاطِريٌّ على حُلُمٍ )ليل 10. 12. 2007(:-

ــخِ،  ــادّةِ التّاري ــور الفلســفة في م ــمِ هــو دكت ــك الحّلُ ــةُ ذل كان راوي

الأســتاذ محمّــد إبراهيــم عمــر )وهــو صديــقٌ قديــمٌ لزميــلٍ لمجــذوب 

الطيّــب كان يعمــلُ بــذاتِ مبنى شــعبةِ الفلســفةِ بكليّــة الآداب بجامعة 

ــم يُجعــلُ د.  ــات القــرن المــاضي(.  وفي مشــهدِ الحل الخرطــوم في ثمانين

ــوتِ  ــرِّ الصّ ــفِ المكُ ــه ذاكَ بالهات ــروي حلم ــر ي ــم عم ــد إبراهي محمّ

آنــاء حضــوره لاجتــاعٍ ســودانيٍّ، أو نــدوةٍ ســودانيّةٍ، لجمعيّــةٍ ســودانيّةٍ 

ــن  ــربُ م ــا يق ــتْ، م ــمّ، أو ضمّ ــدة ض ــةِ المتّح ــدنَ بالمملك ــةِ لن بمدين

عونَ مــع مجــذوب الطيّــب،  الخمســةِ عــرةَ شــخصاً كانــوا كلّهــم يَتَسَــمَّ

ــمِ المحــيِّ بوســاطةِ د. محمّــد إبراهيــم عمــر  بشــغفٍ، لتفاصيــل الحُلُ

ــاً،  ــل هــو رواه، مُعَنْعَنَ ــمِ ب ــاً للحُلُ ، حالم ــو، في الحــقِّ ــن ه ــذي لم يك ال

كَحُلُــمٍ لصديــقٍ لــه مــن قريــةٍ بالسّــودانِ الشّــاليِّ كان قــد ســبق ودرس 

ــمُ كانــت  ــرِ )الحُلُ ــوا ســويّاً للطّ ــةِ مــع شــقيقهِ وشََّكُ في المدرســةِ الأوّليّ

ــرِ يعنــي!(.   ــاسُ بهيئــاتِ الطّ ــرِ مرمــوزةً فيهــا النّ بــه حكايــةٌ عــن الطّ

أوَقَــعَ ذلــك الحُلُــمُ بمجــذوب الطيّــب تأثــراً سَــاذَجَاً وعميقــاً ورأى فيــه 

ــهِ  ــدّلِ هيئت ــرَ بجــاءٍ في تب مــن ســمعوه معــه، في الإجتــاعِ، ذاك التأث

ــمُ( ســرتبطُ لديــهِ، في ســفرهِِ  الصّامــتِ آنــاءَ الإســتماع.  ثــم هــو )الحُلُ

ــدِهِ، عليــه بعــد!(  ــهِ، بــل جَسَ التــالي )وغــرِ المعــروفِ أوانُ رفــع قَدَمَي
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ــودان، برحلــةٍ ســيقوم بهــا )أو  النّهــائيِّ للإقامةِ/إعــادة الإقامــة ببــادِ السُّ

ــتي،  ــةِ، كوس ــهِ القديم ــوارعِ مدينت ــاً( في ش ــا فع ــام به ــد ق ــو كأن ق ه

ــو كأنْ  ــيكن )أو ه ــةٍ.  س ــفَ مبنيّ ــا، نص ــةٍ به ــاراتٍ حديث ــط ع ووس

قــد كان بالفعــل!( يبحــثُ، في مــا بــنَ كلِّ ذلــكَ، عــن طعــومٍ ونكهــاتٍ 

مُعيَّنَــةٍ في الدّكاكــنِ القديمــةِ، أو حيــثُ كانــت الدّكاكــن القديمــة 

ومحــاتِ بيــعِ الفــولِ المــريّ القديمــةِ )محــل حســن محمــود ومحــل 

تبــوري ومحــل الزّيــن وذاك المحــل الــذي كان قــرب المدرســة الأوّليّــة 

ــن 1964 و1967(،  ــا ب ــا في ــي درس فيه ــور الت ــرة 4 – مدرســة جب نم

فــا يجــد منهــا إلا أنصافهــا الغامضــة وشــيئاً مِثــلَ أصــداءِ قــرعِ طبــولٍ 

ــونَ مــن  ــاسٍ ينزل ــاتِ أنَُ ــاً بهيئ ــم المناســبةِ ومُشَوّشَ ــدٍ، مبه ــلٍ بعي لحف

اللـّـواري بجلابيــبَ وعمائــمَ عربيّــة مختلطــةً، بانســيابٍ، بجلابيــبَ 

ــتمالِ  ــع اش ــدٍ م ــافٍ قديمٍ-جدي ــكٍ ص ــوان وضح ــةَ الأل ــة زاهي أفريقيّ

النّوايــا عــى التَّحانـُـنِ والإنفتــاحِ الإجتماعــيِّ والتّــزاورِ والتَّــزاوج- هنالــكَ 

ــيقى  ــون بالموس ــعِ ويضجّ ــطَ الجّمي ــونَ وس ــونَ ويلعب ــالٌ يضحك أطف

ــدة!   الصّاعــدةِ الجّدي

***
هــل لي أن أن أعــود مــن هنــا- وأيضــاً كذلــكَ- ثانيــةً إلى »العصفــورةِ 

ــةِ  ــمّ إلى كيفيّ ــودانية، ث ــاد الس ــرة في الب ــا الأخ ــة« وإلى مآلاته الضّاحك

ــقِ مــا قالتــه في رســالةٍ، لمجــذوب الطيّــب، بعثتهــا إليــهِ مــن ديــار  تحقُّ

ــة )والإشــارة لدعــاءٍ لشــاعرٍ شــعبيٍّ شــفاهيٍّ  ــدْرِي« الليبيّ »الشّــيك الحَ

مغبــون عــى ليبيــا التــي شــالت عنــه محبوبتــه فقــال عنهــا مغيوظــاً:- 

»يــا ليبيــا انشــا اللــه تعقري/تعََدْمِــي الشّــيك الخَــدْرِي«!(، عــن كــونِ أنّ 

معرفتهــا )أي هــي »العصفــورة الضّاحكــة« ومجــذوب الطيّــب( كانــت، 
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ــانٍ  ــكَ، لزم ــد ذل ــن بع ــمّ، م ــا ث ــا، في جذره ــةً- في بدئه ــتكَُنْ، مُقامَ وسَ

ــس  ــةِ« ولي ــقِ البُه ــى »عم ــراً ع ــن- كث ــن طويل ــن طويل ــكانٍ آتي وم

ــولِ المـُـدّة«؟   عــى »طُ

غزيــرةً ومُبهمــةً كانــت هــي، تلــك »العصفــورةُ الضّاحكــةُ«، في 

ذكــرى مجــذوب الطيّــب هــذه الأيّــام ببريطانيّتــه البعيــدة- ومــا بعيــدٌ 

ــه، في  ــت تواتي ــيطان!  كان ــةِ إلا الشّ ــن الوحش ــبٌ م ــربِ وقري ــن القُ م

الهزيــع الأخــر مــن هــذه السّــنة الثامنــة مــن الألفيّــة الثالثــة عــى هيئةِ 

صــورٍ خاطفــةٍ صغــرةٍ في الأحــام، وعــى جُعْــلِ كلــاتٍ صغــرةٍ عابــرةٍ 

قالتهــا لــه ذات يــوم وقصُاصــاتٍ برقيّــةٍ صغــرةٍ خطتّهــا لــه يدهــا حينــا 

ــأتي إلى شــعبة الفلســفة ولا  ــذي مــى، ت ــات القــرن ال ــت، في ثمانين كان

تلقــاه، مثــاً، قــد أتى، بعــد، إلى مكتبهــا عنــد وقــتِ وجبــةِ فــولِ إفطــارِ 

الصّبــاح. 

ــل  ــت قب ــمٍ كان ــثِ، حُلُ ــبهِ، أو ضغ ــا في ش ــه منه ــورةٍ واتت ــر ص آخ

ــه  ــةً في وجه ــورةِ، ضاحك ــك الصّ ــت هــي، في تل ــد كان ــة.  وق ــالٍ قليل لي

ــةً  ــيةً، حنين ــنِ- آس ــا و- في ذاتِ الح ــهِ، ك ــةً علي ــدِهِ«(، زاهي )»وجَسَ

وخريفيّــةَ.   كانــت هــي، وقتــذاك، كأنّــا كانــت تريــد أن تقــول لــه شــيئاً 

جديــداً، حلــواً، بيــد أنـّـه لم يــزل غامضــاً في نفَسِــهَا فيــا كانــت صاحبتهــا، 

تلــك »الأبنوســةُ« التــي صــارت، مــن بعــد ذلــك، زوجــةً لمجــذوب 

ــب عــن بعــدٍ فيزيونفــيٍّ ســحيقٍ، إلا خلــل الشــهرين الذيــن زار  الطيّ

هــو فيهــا الســودان في عــام 2003، ســاهيةً وحزينــةً وشــاحبةً بضغــطِ 

إرثٍ قديــمٍ مــن ســنين شرابِ خمــرِ العــذاب المــؤرّقِ العتيــق.  وآخــرُ مــا 

ثرثــرتٍ )بــل هــذت( بــه نفســه، بينهــا وبينهــا )بينهــا وبينَــه(، مــن كلامٍ 

ــكْ  ــاً- تل ــرة- ظاهريّ ــرةِ العاب ــا الصغ ــلِ مأثوراته ــن جُع ــهِ م ــزنٍ في مُخت
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كان- للغرابــة- كلامــاً لم تكــن هي،أبــداً، قــد وجّهتــه إليــهِ مبــاشرةً، كــا 

وهــي لم تضُمّنُــهُ لــه مطلقــاً في رقِعــةِ أيِّ شيءٍ مكتــوبٍ منهــا إليــه حتـّـى 

-يدَِيـّـةً، برقيّــةً وعابــرةً وصغــرةْ.  مجــذوب  ولــو كان ذلــك قصاصــةً خطَّ

الطيّــب ده مــا لوَنـِـكْ يــا...... ]وهنــا كانــت هــي تذَكُــرُ، بتوكيــدٍ 

ــب(، اســم  ــه مجــذوب الطيّ ــاً، يتخيّلُ ــمٍ وممطــوطٍ )كــا كان، دوم مُنغّ

احكــةُ« كثــراً مــا  »الأبنوســةِ« المفُــرد المجُــردّ[.   كانــت »العصفــورةُ الضَّ

تقــول- بالفعــل- ذلــك الــكلام لـ«الأبنوســة/الزوّجة« وهــو قــد عَــرفِِ بــه 

فقــط مشــافهةً مــن الأخــرة عندمــا كان هــو لا يــزال مقيــاً بالسّــودان 

ولم يتشــتتّ بعــد، مــع خلــوِّ المحطـّـاتِ، إلى بريطانيــا، ثــم هــو قــد عــرف 

بــه، مــن بعــد ذلــكَ، كتابــةً، عــر رســائلها، ومغاضباتهــا المضمــرة، إليــه في 

»بريطانيــا الشّــيطانة« )أو كــا قــال!(.  لكــنّ  »العصفــورةَ الضّاحكــةَ«– 

وأنــا هنــا فقــط أعُِيْــدُ نسَْــخَ ذلــكَ التَّثبَُّــتِ الإلحاحــيِّ الغريــبْ- لم تقــل 

ذلــك الــكلامَ، أو مِثلُـَـهُ، أوحتـّـى »عُــرَ« مِثلِْــهِ، شــفاهةً، أو كتابــةَ، ســهواً 

ــى بعــد  ــاً، وذلــكَ حتّ ــب، مُطلْقََ أو غفلــةً، لعيــانِ وبيــانِ مجــذوب الطيّ

فـَـوْتِ كلِّ هــذا الزمّــانِ والمــكان البعيديــن- ظاهريـّـاً- عــن مــاضي الــراّئي 

ــاَ،  ــنَ هُ ــكلام واللذَّيْ ــذا ال ــن له ــة( التحّتانيّ ــراّوي والراّوي ــةِ )ال والراّئي

ــوَاهُمَ  ــب و«العصفــوةِ الضّاحكــةِ« ولا سِ أصــاً وفصــاً، مجــذوب الطيّ

ممّــن قــد يكُونـَـانَ، أو يكُونـُـونَ، مــن النّــاسْ!  ]ربّــا تكــن هــي لا تــزالُ- 

مُلهمــةً بحكمــةِ السّــلحفاةِ القديمــةِ التــي هــي، في أصــل عيشــها، تكَُــنْ 

ــة  ــذات لمجابه ــكلام بال ــذا ال ــةَ ه ــرُ هيئ خِ ــد- تدََّ ــي توُج ــاّ ه ــر م أك

ــةٍ  ــةٍ وممكن ــدةٍ، غامض ــةٍ أو بعي ــةٍ، قريب ــعوريةّ ومصيريّ ــتقبليّةٍ، ش مس

ــة  ــأ لهــا، ولــه )وأعنــي هنــا ذلــك »الــكلام«(، فيهــا رفقــة ثلاثيّ مــا تتهيّ

ــة/الزوّجة في-  ــب والأبنوس ــذوب الطيّ ــن مج ــا وب ــا بينه ــتثنائية في اس

بالــذات- حــوش بيــتٍ دافــئ الإلــفِ والأنــسِ والنــاس والحيــاة في ديــوم 
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مدينــة الخرطــوم الشرقيّــة العتيقــة، فلمثــل ذلــك البيــت تهُــدى أمثــالُ 

ــةٍ- بحســاب  ــادٍ طويل ــادٍ وآم ــو بعــد آم ــة ول ــك المكاشــفات الكينونيّ تل

ــاس- مــن الزمّــان والعمــرِ والذكريــات[. زمــانِ النّ
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ــريِّ  ــرُّمِ القه ــرِ والتّ ــلُ الضّج ــا تقلق ــزوعٌ عنه ــاةٌ من ــي حي ــل لمث ه

ــدَهُ أن  ــةِ وح ــنيِن الصّف ــعِ السّ ــزان وقائ ــوالاةِ اخت ــل لم ــروف؟  ه بالظّ

يعلمّنــي، عنــد بوّابــةِ »الخــاصِ« الأخــرةِ، الحكمــة؟  ذلــكَ هــو ســؤالٌ 

ــد لا  ــادٍ ق ــةِ« الأخــرةِ هــذه في ب ــب في أياّمــه »الخارجِيّ لمجــذوب الطيّ

ــعِدِ«  ــزِ »السِّ ةَ وَخْ ــدَّ ــا ح ــادهِ فيه ــاس ب ــن ن ــرٍ م ــدٍ آخ ــسُّ أيُّ واح يح

الــا مبــالي إلا هــو )فهــو لــه وحــده، في تلــك البــاد الشــديدة التمــدّن 

ــعِدِ«، قضمــةً فقضمــةً، معــاً والبــاد أم بِعِــدْ!(.   والصّقــل، كلُّ »السِّ

ــنَْ  ــك التشــيّ ونحــنُ مُغضَبِ ــاً وحــالاً، ذل ــا أن نتجــاوز، غصب لكــنّ علين

ــانِ  ــةِ الإنس ــوى ذاتيّ ــه شيءٍ س ــس في ــه لي ــكَ لأنّ ــي.  ذل ــد ينبغ ــا ق ك

الدّستويفســيِّ التحّــتِ-أرضيِّ الأثــرةِ والمتُصّلــةِ، كذلــك، بلزوميّــاتٍ غــرِ 

ــرنَ  ــل وق ــيَّ )ب ــذرُ والأصــلُ، قرنَ-عشرين ــيَّ الجّ ــرّيٍ رومانتي لازمــةٍ لمَِعَ

ــواؤم )رُغــمَ كلِّ شيءٍ(  واحــد وعشرينــيَّ كذلــك!(، غريــبَ الطرّافــةِ والتّ

في مجــذوب الطيّــب المســافر المســتوحش، الحــوشي.  فلنــرك ذلــك كلَّــهُ 

ولنعــدْ، أيضــاً »مُغضَبِــنَْ كــا قــد ينبغــي«، إلى »العصفــورةِ الضّاحكــةِ« 

ــخصيّةٍ  ــانيّةٍ ش ــاتٍ إنس ــةِ لعلاق ــةِ الثلاث ــاتِ القيُّوميَّ ــةِ التدّاخ ــن بوابّ م

ــةٍ، كــا قــد ينفجــرُ الكاتــبُ إبراهيــم جعفــر، فجــأةً، بالقــولِ  )ووجوديَّ

ةِ فيــه كخمــرٍ بلديـّـةٍ  ــدَّ في نفاذِ/طغيــانِ صــرِ مســلكٍ شــعوريٍّ مٌعتـّـقِ الجِّ

عضويَّــةِ الأصُُــول!( كانــت قائمــةً، ومــا تــزال )ولــو بِبُهْــرةٍ غيابيّــةٍ آســيةٍ(، 
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فيــا بــنَ مجــذوب الطيّــب، مــن حــدّ الموقــفِ الــذي يليــه، وفيــا بــنَ 

ــكَ  ــةً، وذل ــراءتْ« زوج ــي »ت ــة« الت ــةِ«، »الأبنوس ــورةِ الضّاحك »العصف

ــكَ  ــفِ تل ــاتِ مواق يَّ ــن حدِّ ــب، م ــرافيُّ الغائ ــيُّ الخُ ــانيُّ الرومانتي الرّيح

ــهِ أن يحُتــوى،  ــةِ، مــاّ يليهــا هــي )إن أمكــنَ لذلــكَ كُلِّ الأطــرافِ الثلاثيّ

ولــو بنــرٍ عــى حــدٍّ أدنى مــن القِيَافــةِ وفوََتـَـانِ النّــاسِ بالمســافةِ، أو قـُـلْ 

ــرّدِ فحســبْ(. ــرِ الوصــفِ وال ــةِ ن بكفاي

أنــا مــا عرفــتَ ســعادة/في عمــري يــوم لولاك/ولمـّـن انــتَ جفيتنــي/

دخــل الزّعــل غشّــاكْ/أطفيت شــموعي الواقدة/ونســيت عهــودي 

تعــود  عليكا/لمتــن  أمــي  معاك/الليّلــة  عهــودي  معااااااك/نســيت 

برجــاك! الرّتّــاي! كِــده يــا الرّتّــاي! كِــدَه يــا الرّتّــاي!.........  تــارارارارارا 

تيريــرِرمِْ ريريريــرمِ ريريرريــرمِْ تــرارارارا تــرارارارا تــرارارارا تيريــررمِ تررم 

ــايْ! ــا الرّتّ ــدَه ي ــاي! كِ ــا الرّتّ ــدَه ي ــاي! كِ ــررم......... الرّتّ ــررم ت ت

ــا المشــعور والمــرئي، هــي  ليــس هكــذا تمامــاً كانــت، في واقــع الدني

ــورة الضاحكــة«.  لكــنّ تبقــى،  ــب مــع »العصف ــة مجــذوب الطيّ حكاي

مــع ذلــكَ، تلــكَ الأغنيــة هــي، في جــذرِ خيــال ووجــدان مجــذوب 

الطيــب، أغُنِيَتِهــا فيــه بــكُلِّ مــا فيهــا، مــا قــد كان لــه معهــا فيهــا شــوفٌ 

وشــأنٌ )منــاي اشــوفَكْ طالــع يــا بــدرِ مــن قِــدّام... إلــخ... إلــخ... إلــخْ( 

 ، ومــا- ظاهريـّـاً عــى الأقــلِّ )إذ لم يـُـدركَ هــو، لا في الأصــلِ ولا في العَــرِْ

شــيئاً غــرِ ظنّــيٍّ فقــط ولا غــر عــن الخبــيءِ والباطــن الممُْكِــنِ في طيّــاتِ 

ذلــك(- لم يكــن لــه معهــا فيهــا شــوفٌ وشــأنٌ )كتلــكَ الـ«أنــا مــا عرفــتَ 

ــمّ  ــا.  ثُ ــامِ إجماله ــةِ في تََ ــة الأغني ــخْ( وبقيّ ــخ... إل ــخ... إل ســعادة... إل

ــي  ــب ل ــبَةً حــاضرةً لمجــذوب الطيّ ــة مُنَاسَ ــك الأغني ــكَ، تل ــى، كذل تبق

ــة  ــةِ العفويّ ــذه المخاطب ــا، به ــارئٍ له ــاضٍر وط ــاعٍ ح ــد س ــذي، بع يه
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ــذي لا  ــيِّ ال ــى الح ــب ع ــذوب الطي ــا مج ــوكّلْ ي ــه:- ت ــةِ لنفس الغريب

ــا  ــل وم ــومِ والأمــسِ والآتِ، ب ــدةُ الي ــكَ وق ــذي هــو في ــى وهــو ال يفن

ــمسُ  ــي الشّ ــا ت ــيلي ك ــاً، س ــو، يقين ــذي ه ــخ ال ــدَ الآتِْ، في التّناسُ بع

ــا  ــةِ هضــابِ المشــقّاتِ الخشــنة )ك ــدَ عَتَاقَ ــمِّ عِنْ ــابِ الهَ ســحابَ ضب

ــكْ!(. ــةِ كذل والنّاعم
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أوّليات سرديةّ:- 

11 احكة«؟. كيف عرفَِ مجذوب الطيّب »العصفورة الضَّ

ــاعدِ  ــب، كمس ــذوب الطيّ ــه مج ــاء في ــومٍ ج ــكَ في أوّل ي ــدث ذل ح

ــة آداب  ــى كلي ــن مبن ــاني م ــق الث ــن، إلى الطاب ــد التعّي ــسٍ جدي تدري

جامعــة الخرطــوم الــذي كانــت مُعشعِشَــةً عنــده شــعبة الفلســفة.  كان 

ــةَ عــرةَ  ــار )حــوالى الثاني ــة الضّحــى وأوّل النّه ــذاكَ، نهاي ــتُ، حين الوق

ــفُ قــد مــرَّ  ــقٍ( وحــن يكــون النّعــاسُ الحــالمُ الخفي ــةَ دقائ ظهــراً وحبّ

ومَرهَــمَ بلطُفِــهِ الرحّيــم عيون بنــات المكاتب وســكرتيراتها الهميمات.  لم 

يكــن ذلــك النّعــاسُ الحــالمُ الخفيــفُ مواليــاً لعينــيِّ وجســدِ »العصفــورةِ 

ــةِ لمجــذوب  ــةَ المعرف ــذاكَ، مُترقَبَّ ــزالُ، حين ــت لا ت ــي كان الضَاحكــةِ« الت

الطيّــب، بــل هــي كانــت، عــى خــاف ذلــكَ، صاحيــةً وســأمانةً وبرمــةٍ- 

برمــاً حيّــاً- في ذلــك الوقــتِ وكأنهّــا قــد كانــت عــى تحفّــزٍ مُبهــمٍ لملاقــاةِ 

« لهــا هــو الآن عــى ســكّتِهِ التــي مــا درت آنــذاك أبــداً  »فاضــحٍ شــعوريٍّ

ــد المهُمــل المنَظــر  ــسِ الجّدي ــسَ ســكّةِ مســاعدِ التدّري ــا ســتكونُ نفَْ أنهّ

ــع  ــد طل ــذي كان ق - ال ــويٍّ ــالٍ عف ــاً بإه ــولُ أنيق ــرَاّني- أو الأكاد اق ال

عليهــا اســمه مــن قبَــل )مجــذوب الطيّــب(، مُهوّشــاً بتخيُّــاتٍ غامضــةٍ 

قديمــةٍ، في أوراق تنفيــذِ تعيينــهِ الرســميّة الأخــرة الموجّهــة، عــر مكتبهــا 
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هــي )»العصفــورةُ الضّاحكــةُ«(، مــن رئيــس شــعبة الفلســفةِ )الدكتــور 

ــس  ــك( إلى رئي ــاً، ذل ــاً وحقَّ ــو، مِزاجَ ــره ه ــاً وإن ك ــاني طبع ــان الفُ فُ

ــإدارةِ جامعــةِ الخرطــوم.  كانــت »العصفــورةُ  مكتــب شــؤون الأفــراد ب

الضّاحكــةُ«- إذاً- موجــودةً هنــاكَ، بصفدتهــا الصديقة، بوقفتهــا القَمحيّةِ 

ــيقيّةٍ  ــةٍ موس ــا- عازف ــاَ- رُبَّ ــا، مِثل ــاء )مثل ــة الانحن ــةِ، الخفيف الطوّيل

جالســةٍ وراءَ آلــةِ فيــولا طويلــة.........(، عــى شيءٍ مــردُومٍ عــى طاولــةِ 

ــأن لا  ــةٍ، ب ــةٍ غريزيّ ــةِ حيل ــا، بقلّ مكتبهــا مثــل أوراقٍ دومــاً يشــعرُ مِثلهُ

 ، ــدرسيِّ ، الم ــا الإداريِّ ــارِ كلماتهِ ــراءةِ غُب داعــي لأن يوَحــلَ الإنســانُ في ق

ــك  ــة.  )كانــت تل ــكَ العمليّ ــلِ إلى آخــره رُغــم ضرورةِ ذل ــميِّ الثَّقي الرسّ

ــر  ــن مدي ــابٍ م ــةٍ في خط ــةٍ مُتدحرج ــجّيلٍ مُتخيّل ــارةَ سِ ــاتُ حج الكل

ــلِ، إلى رؤوسِ عامليهــا بمناســبةِ إجــازةِ  ــرِ الجّلي جامعــةِ الخُرطــومِ، الكب

ــي  ــدة الت ــة الجدي ــة الجامعي ــح الخدم ــدِ ولوائ ــيّ الجدي ــكل الراتب الهي

يمقراطــيُّ الجّديــدُ الــذي  ــودانيُّ الدِّ وقـّـع عليهــا، مؤخــراً، وزيــرُ الماليَّــةِ السُّ

ــة  ــة الأكاديميّ ــمِ، مُحــاضِاً عــالي الرتّب ــمِ العلي كان، ســابقاً وبحمــدِ الكري

والحــوزة العلميــة طبعــاً )كــا في كلامِ أطــرافٍ مــن الشّــيعةِ المسُــلم(ين 

ــفِ  ــك الموق ــمِ ذل ــا، بحك ــاد(.  وجهه ــة الاقتص ــوم، كُليّّ ــةِ الخُرط بجامع

ــبٍ  ــادةِ تع ــومٍ، بانعق ــهٍ مكت ــغولاً، بتفكّ ــذاكَ، مش ، كان، حين ــميِّ الرسّ

ــن كان  ــاً، لم ــةُ، اجتماعيّ ــرّةُّ« اللازّم ــك »ال ــه- تل ــى ملامح ــةٍ ع خفيف

عليــه أن يقــرأ أمثــال تلــك الخطابــات والمرُاســات- »الــرّةُّ« التــي يــرى 

ــال مجــذوب  ــاس« مــن أمث ــي »النّ ــونَ« مــا ي ــونُ الراّيِقُ ــا »الفايقُ فيه

الطيـّـب وصحبــه ]»عبــدُ اللطّيــفِ« الــا انتــاء والــا تعــنّ الرّوحــيّ ذاك 

، التمّثيــيِّ  ــرِ المسرحــيِّ ــا شــديدة الجــدارة بالتصّوي و«صحبــه«[ كوميدي

ــةٍ، في  ــداتٍ ظرفيّ ــا تعقي ــلُ، ب ــك المسُترس ــانيِّ والضّح ــينمائيِّ، المج والس

»قِلـّـةِ أدبِــهِ« الخالصــة تمامــاً )ويــا اللــهُ لها وعليهــا!( من الغــرض!   لكنّها 
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ــه الطــارئ، بفنيلتــه المخططــة  ــنّ الجّديــد« بزيّ مــا أن رات ذلــك »المعُ

بالألــوان الطفوليّــة الخالصــة وذات الكــم القصــر وبنطلونــه ذي الجيوب 

ــه،  ــن خارج ــا م ــى بنطلونه ــومة ع ــرة المرس ــة الكب ــة العريض الجانبي

حتــى انفلتــت منهــا ضحكــةٌ طويلــةٌ، صافيــةٌ وعفويّــةً لم تجهــد مطلقــاً 

ــك-  ــة لذل ــة الأخلاقية-الاجتماعي ــط بالحاج ــعر ق ــا ولم تش في أن تكتمه

؟«(  بالــذات أمــام ذلــك »الإنســان الجديــد«؛ ذلــك »الكائــنُ« )»الخَلَــوِيُّ

ــاً في الشّــعر الجديــد الغامــضِ بالــرورةِ،  الــذي ربمــا تحدّثــوا عنــه مليّ

ــوم. ــاليِّ المحت ــةِ- الشّــعور- وبالانفــاتِ الخي بالتجرب

بــروحٍ موازيــةٍ، في طبيعتهــا، لتلــكَ التي واجه بها الرسّــام الكريســتالي 

« لــه في  ــيٍّ الســوداني محمــد حامــد شــداد- عِنــدَ أوّل معــرضِ »ثلــجٍ فنِّ

ــة الفلســفية بــإشراف الأســتاذ  أوّلِ »مُنتــدىً للفلاســفةِ« أقامتــه الجمعيّ

ــام 1978؟(-  ــو ع ــام 1977 )أم ه ــداد في ع ــد ش ــال حام ــري ك العبق

انفجــار الضحــك العــالي، الأســاسي، المتهكّــم  إزاءَ أعمالــه »الثلّجيّــةِ« تلــكَ 

ــعبة  ــد بش ــس الجدي ــاعد التدري ــب- مس ــذوب الطيّ ــه مج ــكَ واج كذل

ــاكَ  ــميّاً، هن ــنّ، رس ــوم والمعُ ــة الخرط ــة الآداب بجامع ــفة وبكليّ الفلس

ــةِ«  ــورةِ الضّاحك ــة »العصف ــام -1984 ضحك ــن ع ــع الأخــر م ب ــاء الرُّ آن

المنفلتــةِ، المباغتــةِ، تلــكْ.  فقــد قــال ذلــك الكريســتاليُّ الفيلســوف، ، في 

رده عــى رد فعــل جمهــوره المتهكّــم، ببســاطةٍ شــديدةٍ وبهــدوءٍ شــديدٍ 

ــن مــن المفكريــن والمتدينيــن دون أن  ــاه أعتــى المتأملّ ومتماســكٍ يتمنّ

ــو  ــو ضحكت ــس إنّ ــل »كويّ ــه شــيئاً مث ــاً- من ــوا شــيئاً حاســاً- باقي يبلغ

في مواجهــة شــغلي ومــاكان عندكــم أي رد ممكــن تــاني عليهــو؛ أنــا إذاً 

ــتال،  ــن الكريس ــل ع ــفيَّ الطوي ــه الفلس ــم شرع في عرض ــوط!«  ث مبس

ومــا الكرســتال، والشــفافية والأنثــى الموجــودة في داخــلِ كُلٍّ منّــا وورثتنــا 
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ــدّ  ــانيّة ض ــربٍ للإنس ــذ أول ح ــا من ــدوان فين ــا« الع ــانيةّ لـ«خلاي الإنس

ــاعرِ السّــودانيِّ العريــق-  الإنســانيّة ] ضد-الحيــاة، يــا عَنْوَنــةَ صاحبــي الشَّ

أيــوه »العريــق«!- مأمــون التلّــب![ وضرورة منازعتنــا لذلــك فينــا بفعــل 

ــات  ــن الخزعب ــك م ــا إلى ذل ــل وم ــذ الأص ــا من ــي فين ــي ه ــى الت الأنث

ــن  ــن م ــا منتم ــن ال ــن والرّوحاني ــعراء المجان ــة للش ــرة الأصيل الباه

ــاتْ! ــاسِ والكائن النّ

في مــوازاةٍ نفســانيّةٍ لذلــكَ لم يقــل مجــذوب الطيّــب للـ«العصفــورةِ 

الضّاحكــةِ« شــيئاً لقــاء ضحكتهــا القاهَِــرةَِ، الفاضحــةِ، الكبــرة العذوبــةِ 

ــةِ  ــرةِ بالغراب ــا في المجاه ــلَ منه ــةٍ أوغ ــا بضحك ــل ردّ عليه ــظ ب والتغيي

والعصيــان المضمــر الــذي يسُــمّى، بلديـّـاً، »شــقاوة«.  ومنــذ ذلــك 

- تلــك اللحظــةِ المفُارقَــةِ في التّاريــخِ- صــار زائــرو مجــذوب  التـّـوِّ

ــا- ســابقاً- بعضــاً مــن  ــب مــن المهبلســن والشــعراء الذيــن وصفن الطيّ

ــب  ــون، إذ لا يجــدون مجــذوب الطيّ أطــرافِ أخبارهــم هــم مــن يجُاب

ــعبةِ  ــام الش ــرب ح ــمِ ق ــيِّ القاعدِ/القائ « الركّن ــفيِّ ــه »الفلس في مكتب

ــلِ مِمّــن لا قِبَــلَ لهُــم بهــم مــن  مُجابهييهــم  الشــعبيِّ الشّــهير، مــن قِبَ

ــةِ،  ــعبةِ الجّليل ــز مــن أهــل الشُّ ــي المراك ــرةِ المحترمــن ومالئ مــن الدكات

في ســخريةٍ مُضمــرةٍ أو اســتخفافٍ مُضمــرٍ )قــد أجــرؤ عــى أن أقــول(، 

ــداً  ــذاكَ، قاع ــونَ، حين ــدّ أن يك ــب( لا بُ ــذوب الطيّ ــو، مج ــه )أي ه بأنّ

في مكتــبِ......... )ثــمّ يذكــرون، بلويــةِ فــمٍ خفيفــةٍ( اســمَ »العصفــورةِ 

- ســوى محــاضٍر  الضّاحكــة«(!  لم يسُــتثنى مــن ذلــك- للتاّريــخِ والحــقِّ

ــاهِ  ــدِ صب ــا بع ــاه وم ــي في صب ــود ويغُنّ ــوشٍ كان يعــزف الع واحــدٍ مهبُ

)رُغــم جلالــه الأكاديمــيِّ كلـّـه!( فقــد كان ذلــك المحَْضُــورُ يقــول، 

ــذوب  ــأنّ روحَ ذاك الـ«مج ــب، ب ــذوب الطيّ ــن مج ــائليه ع ــاً، لس أحيان
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ــدَ  ــةً عن ــاً هائم ــه(، دوم ــعوره وذاكرت ــهِ )ش ــن، لخيالي ــب« تك الطيبالطيّ

ممــرّ شــعبةِ الفلســفةِ المعتــم، القمــري الإضــاءة حتـّـى ولــو لم يكــن هــو 

ــعٍ  ــاً، بإهــالٍ بدي ــه أو مرتميَ ــة مكتب ــد طاول حــاضراً، فيزيو-نفســيّاً، عن

ــك المكتــب الوثيريــن-  ــهِ، عــى أحــد كرســييّ ذل ــرٍ بمــن هــو كمِثلِْ جدي

ــرة!      ــي الصّف ــاطةٍ- وبرُتقاليّ ببس

22 ــيَِّ . ومانتي ــانَِّ الرَّ يْحَ ــكَ الرَّ ــب ذل ــرفَِ مجــذوب الطيّ ــف عَ كي

ــب؟ ــرَافِيَّ الغائ الخُ

مــن الغريــبِ أنّ ذلــكَ الولــدَ الرّيحــانيَّ كان قريبــاً- بوشــيجةِ العائلــةِ 

ــولُ »غريــب« لأنّ  ــب.  وأق - لمجــذوب الطيّ ــاليِّ/البايولوجيِّ ــدّمِ السّ وال

، عــن توكيــدِ صــات  مجــذوب الطيّــب- بطبيعتــه النافــرة، بعنــادٍ غريــزيٍّ

ــات-  ــاس والكائن ــن النّ ــرف« م ــد »يع ــن ق ــافرة بم ــة السّ ــربى القبليّ الق

-الإعترافي،  مــا كان، غريزيـّـاً )أيضــاً(، صديقــاً )بالمعنــى المنفتــح، الشّــخصيِّ

ــسُّ  ــدء ، كان- وإن لم يح ــذ الب ــه، مُن ــهِ وكأنّ ــن قرُبائ ( لأيٍّ م ــيِّ الحميم

هــو، أبــداً أو يومــاً، ، بمجــدِ ذلــكَ أو إشراقــه فيــه بــأيِّ تمــامٍ يقينــيٍّ مــا 

ــم-  ــرّي، آنَ شــعرٍ، بأنهّ ــاء المع ــو الع ــم أب ــن وصفه ــاءٍ راضٍ- ممّ أوامت

ــاءُ«  ــنَ هــم »في أوطانهــم غُرَبَ ــاه- مــن »ذوي الفضــل« الذّي ــا معن في

ــب، كان،  ــاءُ«.  نعــم هــو، مجــذوب الطيّ إذ »تشــذُّ وتنــأى عنهــم القُرب

ــاً  ــى الآن )بحســب مــا يذكــر(، مهذّب ــاه وحتّ ــه وصب ــاء طفولت دومــاً، آن

مــع أولئــكَ- بالــذّاتِ- جميعــاً إن هــو لاقاهــم أو شــاءت لــه الظّــروف 

ــاء  ــةً.  فأصدق ــاً- كتاب ــاً أو- قلي ــم- شــخصياً أو تلفوني أن يتحــدث معه

مجــذوب الطيّــب لم يكونــوا، إلا قليــاً، مــن أقربائــه في الــدّم.  وذلكَ منذ 

عهــدِهِ النِّصفِ-منــيٍّ الآنَ )أو أزيــد كثــراً( بالطفولــةِ الغائــرةِ في البعــدِ 

ــهيرة  ــم 4 )الشّ ــة رق ــتي الأوّليّ ــة كوس ــةِ في مدرس ــه العتيق ــذ أياّم ومن
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ــرٍ  ــمُ أوّل ناظ ــو اس ــك ه ــور«، وذل ــة جَبَ ــةِ »مدرس ــامِ بكُني ــك الأيّ في تل

- باللــهِ-  مؤسّــسً لهــا( التــي كانــت هــي بحــيّ الحِلّــةِ الجّديــدةِ المرمــيِّ

ــةِ العتيــقِ الــذي كان يشــقُّ مدينــةَ  عنــد شــال خــطّ السّــكّةِ الحديديّ

كوســتي الباســلةََ )كــا كانــوا يصفونهــا في مكروفونــات الدعايــة للأفــامِ 

الســينمائيّة ولمباريــات كــرة القــدم وللمهرجانــات »الوطنيّــة«( إلى 

فريقــن مختلفــن مــن النــاسِ والبيــوتِ، المجتمعــاتِ والبنايــات:- ذلــكَ 

الــذي هــو عنــد شــال خــطِّ قضيــب الســكّة الحديديــة الرئيــيّ الوحيد 

وذلــكَ الــذي هــو عنــدَ جنوبــهِ.  وقــد حــاكى ذلــك التقســيم، بطريقتــه 

الخاصــة وبشــبهٍ ليــس بعيــداً في سوســيولوجيّتهِ وطبقيّتــهِ، تقســيم 

البــاد الســودانيّة، في عمومهــا، إلى شــالٍ وجنــوبٍ، جغرافيين وسياســيين 

ــة في حالــة مدينــة  ــة« الطبّقيّ معــاً.  وذلــكَ مــع قلــب »الصيغــة الشّعيّ

كوســتي )الباســلة، كــا أثبتــت، مــراراً، مايكروفونــات الدعايــة الرياضيّــة 

والســينمائيّة العاويــة بصــوتِ وصــورةِ كوســتاَويِّين عريقــن مــن أمثــالِ 

ــاً إذ أنّ  أولاد نــاس عكاشــة الجّماهيريّــي الجّهريّــة!( إلى عكســها جغرافيّ

ــةِ  ــكّةِ الحديــديِّ العتيــقِ في تلــك المدين مــا هــو عنــد شــالِ خــطِّ السّ

ــع  ــاً، في واق ــاً، فقــراً، مُهمّشَ ليَّ ــهِ، عُمَّ ــزال!(، في إجمال ــا ي ــه م كان )وأظنّ

وإمكانــات تغــرّه الاجتماعيــة والاقتصاديــة فيــا هــو عنــد جنــوب خــط 

الســكة الحديــديِّ الطبّقــيِّ فيهــا، عمومــاً، مــكان، بــل »بــكان«، موظفــن 

وتجــار وذوي »مصاريــنٍ بيضــاء«، نســبيّاً، باليُــرِ والكســبِ الاقتصــاديِّ 

ــديِّ  ــكّةِ الحدي ــوب خــطِّ السّ ــد جن ــاكَ، عن والاجتماعــيِّ والســياسيِّ فهن

إيّــاه، وفيــا وراء ســوق مدينــة كوســتي المركــزي المنــرش عرضيــاً فيــا 

ــاحة  ــي المس ــة ومكتب ــة البلدي ــة وحديق ــتي الوطني ــينما كوس ــن س ب

والأراضي والمجلســن البلــدي والريفــي مــن عنــد غربــه وســوق المَلجََــة 

مــن عنــد شرقــه، حــيُّ الموظفــن والتجّــار القديــم المسُــمّى حــيُّ المرابيــع 
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ــسَ  ــس وحــيّ النّــر الحديــث الــذي يكُفــي أن يقُْتبََ ــادي التنّ حيــث ن

عــن نســاءِ حــيّ الحلـّـةِ الجديــدةِ )ومجمــل أحيــاء جنــوب خــط السّــكّةِ 

ــد تصــوّر  ــن نســائه، عن ــنَ  للواحــدةِ م ــنَّ يقُلْ ــق( أنهُّ ــديِّ العري الحدي

ــنَافِ« بينهــا وبــن إحــدى نســاء الحلــة  اشــتعال الشّــجار ومــن ثــمّ »الشَّ

الجديــدة )أو أيٍّ مــن النســاءِ السّــاكناتِ في رقــاعِ جنــوب قضيــب الســكة 

ــي  ــرِي اقف ــرةَ النّ ــا مَ ــة(، »ي ــحةِ المتُرامي ــعبيّةِ المنُكش ــة الش الحديدي

البــاب واختــري!«، بــكلّ مــا في ذلــكَ مــن دلالــةٍ فولكولوريّــةٍ عميقــةٍ 

ــالاتِ«  ــذّواتِ و«الجَّ ــن أولادِ ال ــبعانين م ــاتِ الشّ ــتنكافِ عائ ــى اس ع

التجاريـّـةِ المجيــدة الاختــاطَ الحــرَّ المبُــاشَِ مــع عائــاتِ عيــالِ المســاكيِن 

ــةِ،  ــةِ المتتابعــةِ والباقي ــالاتِ البشريّ ــنِ مــن السُّ مــن أبنــاءِ الغبــارِ والطّ

جيــاً بعــد جيــلٍ، بفضــلٍ أســاسيٍّ مــن قيمــةِ تكافــلِ الفقــراءِ الإجتماعــيِّ 

والميتافيزيقــيِّ العتيــق.

ــب  ــذوب الطيّ ــاضرة( لتعــرفّ مج ــورة ح ــاضرة )ص أوّلُ ذكــرى ح

شٍ  الإســتثنائيِّ بذلــك الولــد الخُــرافيِّ الرّيحــانيِّ الغائــبِ تشُــوفهُُ الآنَ، بتشــوُّ

ــل  ــاً وأســمراً فاتحــاً مث ــاً ومُســواكيّاً وطوي ــاً، نحيف ــكاد أن يكــون تامّ ي

حلفــاويٍّ أو يونــانيٍّ، ثــمّ طيفيّــاً وكأنـّـه لم يكــن- أبــداً- ســليلاً طينيَّــاً لهــذهِ 

ــاً( لأمثــالِ مجــذوب  الأرضِ البُنّيّــةِ التــي لم يكُــنْ )إلا تقريبيّاً/تجريبيَّ

الطيـّـب مــن النّــاسِ، في الحــسِّ والتحّليــلِ العينــيِّ المبــاشر، مُطلقــاً 

ــهِ، قــد جــرى، في نفــس  ــكَ، أو مــا يظُــنُّ فيــه شــبهاً ب ــلُ ذل غيرهــا.  مث

ــرَافِيَّ  ــيَِّ الخُ ومانتي ــانَِّ الرَّ يْحَ ــكَ الرَّ ــا كان ذل ــب، عندم ــذوب الطيّ مج

الغائــب مشــاركاً )في مدينــة الخرطــوم الكبــرة وليــس مدينــة كوســتي!(، 

، في الــدورة المدرســيّة الثقافيّــة عــن إحــدى المــدارس  رامــيِّ بالتمّثيــلِ الدِّ

الثانويـّـة العليــا في مدينــة كوســتي ومــا هــو )مجــذوب الطيّــب( يحاولــه 
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ــةً، لذكــراه.   شَ ــونِ، أو مُشَوَّ الآن ليــس إلا اســتعادةً شــاحبةَ اللّ

ينــطُّ حــسُّ مجــذوب الطيـّـب الموُجــوعِ المفََاصِــلِ، عــى حــن غــرةٍّ في 

البــال، مــن تلــك الذكــرى المتربــة بالضبــاب وســأم الحــاضر العصبــيّ إلى 

ث�لُـّـةٍ مــن الكتابــاتِ عــى ورقٍ عتيــقٍ ملــوّثٍ ومعفّــرٍ بــروثِ طــنِ مطــرٍ 

حجــرةٍ كان مجــذوب الطيــب يؤجّرهــا )بالتشّــاركِ مــع صديقٍ صــار فيما 

ــي البنــاتُ قديمــاً!(  ــبِ«- كــا كانــت تغُنّ بعــد دبلوماســيّاً »قــاسي الطلّ

في منــزلٍ بحــيّ المايقومــا بالديــوم الشرقيــة لمدينــة الخرطــومِ الشــعبيّةِ 

ــهيرةُ في حفــرةٍ  القديمــة وأوقعتهــا ســيول عــام 1988 العاصميّــةُ الشَّ

مــا كانــت قــطَّ قــد تصــوّرت حفرهــا لأخواتهــا وأخوانهــا مــن مســاكين 

ــك  ــاً- تل ــرك- تلقائيَّ ــبُ قــد ت الحجــراتِ والمخاليــق! كان الرّيحــانيُّ الغائ

ــةٍ، اســم »أشــياء خاصّــة« لمجــذوب  الأوراق المعطــاة، بــدون كبــر عناي

الطيــب )حبيبــه، كــا كان يناديــه ممتلئــاً بالابتســامِ وليــس الضّحــكْ!( 

قبــل تمثلّــه في، أو تَاَثلُِــهِ، إلى/مــع تلــك الهجــرةِ العربيّــةِ الطَّويلــةِ التــي 

ــاد  ــا ع ــهِ، وم ــهِ ونفََسِ ــمه، في نفَْسِ ــب اس ــذوب الطيّ ــا، مج ــد، إثره فق

قــادراً عــى أن يشــر إليــه )بمقتــى ضرورة الــكلام فحســب وإلا فليــس 

ــك( ســوى باســم  ــةِ تلِ ــةِ الغَمِيْسَ وّانيَّ ــغَلتِهِ الجُّ ــه إلا الصّمــت إزاء مَشْ ل

ومانتيــيَِّ الخُــرَافِيَّ الغائــب- بــكُلِّ طــولِ، أو رُغــمَ كُلِّ  يْحَــانَِّ الرَّ ذلــكَ الرَّ

ــمٍ  مَــةِ بــا مــدىً مُتخََّ طـُـولِ، شــبه الجّملــةِ تلــكَ، ثـُـمَّ رُغْــمَ غنائيّتِهــا المهَُوِّ

أو »موضــوعْ«!         

ــةٍ  ثُــمّ يلــوى مجــذوب الطيــب، مــن بعــد ذلــكَ، عــى صــورٍ حادثيّ

ــعٍ  ــد مجام ــه عن ــو مع ــاني وه ــدِ الرّيح ــك الول ــرةٍ لذل ــةٍ«( صغ )»عينيّ

ومواقــفٍ مُشــتتّةٍَ )كبــذورٍ ذاتِ معنــىً( إلا أنهّــا، في ذاتِ الوقــتِ، 

مضمومــةً- تحتانيّــاً- بطينــةٍ واحــدةٍ مــن المشَْــجِ/العيشِ الإنســانيِّ الحــي. 
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33 ــراءت« . ــي »ت ــب »الأبنوســة« الت ــف عــرف مجــذوب الطيّ كي

زوجــة؟

عندمــا كتــب الــروايُّ هــذا العنــوان الجانبــيِّ الــذي هــو فــوق كان 

ــا دَوْبَ  ــه الحــرب في عــام 2009( ي ــب )في بــدء شــهرِ إل مجــذوب الطيّ

ــه النهــائيِّ عــن »الأبنوســة التــي  ــد المنعطــف العمــيِّ الأخــر لفصال عن

تــراءت زوجــة«.  قبــل ذلــك كان مجــذوب الطيّــب قــد- طبعــاً أو كــا 

هــو معهــود- كتــب إلى »الأبنوســة التــي تــراءت زوجــةً« عــدداً لا يعلمــه 

ــب  ــلُ مجــذوب الطيّ ــراًّ وناشــفاً.  ]يفُضّ ــاً ومُ الآن مــن الرســائلِ، تمهيديّ

)وبالتــالي  الأخــراتِ  أنّ  يحَسَــبَ  أن  شَــعْوَذَاتيَِّاً،  أو  خُزعُبلُاتيِّــاً  الآنَ، 

ــةً( مــن تلــك الرســائل التــي كانــت مُتدحرجَِــةً-  الأنشــفَ والأكــرَ عمليّ

كحجــرٍ متــآكلٍ- نحــو الفِصــالِ كانــت ســتَّةً في العِــدادِ وذلــك ربّــا لأنَّ 

ــم، هــي  ــحريِّ القدي ــام الكابلائيِّ/السّ ــم الأرق ــت، في عل ــد كان ــتةَّ« ق »سِ

ــاقةٍّ  ــةٍ ش ــرٍ ومُغالب ــدلاً، بعُ ــذي كان متب ــه ال ــة داؤؤد وإله ــم نجم رق

للأنفــس، خــال العــر ســنوات الأوائــل مــن القــرن الــذي بــدأ بــه زماننا 

وتاريخنــا الجريجــوريِّ الحــالي- قــرن المســيح وعيــى المخُلـّـص و«الــرّوح 

ــب الشــخصي-  ــخ مجــذوب الطيّ ــه تاري ــذي يمــرُّ ب ــيءُ ال ــدس«، ال القُ

و«غــر الشــخصي«- الآن وعنــد قــرب تمــام العقــد الأول مــن بعــد رأسِ 

ــد  ــوى الفائضــة عن ــمَ، بموجــبِ التق ــد زعُ ــذي كان ق ــد ال ــرنِ الجدي الق

بعــضِ أنبيــاءِ نحَِــلِ تدََيُّــنِ قديمةٍ-جديــدةٍ أنــه ســيكون- والمعــاني مثــانٍ 

بــل وحمّلــةِ أوجــهٍ- قــرن بعــثٍ وقيامــةٍ، بــل و«قِيامــاتٍ«، جّديــدة![.  

في بعــضِ الأخــراتِ مــن تلــك الرســائلِ التمهيديـّـة والمـُـرةِّ والنّاشــفةِ كان 

ــاً للـ«الأبنوســةِ التــي  ــب قــد حــدد- بالفعــل- قيــداً زمنيّ مجــذوب الطيّ

تــراءت زوجــةً« قــال لهــا وفقــه، بنــزقٍ ولهوجــةٍ طِبــقَ الأصــل، أن تعتــر 
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ــذوب  ــهَ مج ــمّ عَمَ ــام!  ث ــائيٍّ وت ــنٍ نه ــه بب ــةً عن ــده مُطلَّقَ ــها بع نفس

ــدٍ  ــرٍ، أيِّ جُه ــاً، بقه - مُلغي ــرّوريِّ ــيِّ ال ــزقِ العصب ــك النّ ــب في ذل الطيّ

ــلِ  ــن، في أص ــوَّارةٍ« لم يك ــارةٍ و«حَ ــةٍ ثرث ــةٍ« عقلانيّ ــبيلِ أيِّ »نقَِّ ــى س ع

ــسٍ،  ــىٍ، أو حــسٍّ أو عصــبٍ أو نفَْ ــأيِّ معن ــا، ب ــكَ كلِّه أياّمــه الأخــرةِ تل

ــةِ  ــرمٍ نهــائيٍّ برمُّ ــى وصــلَ إلى حــدِّ حــدّةٍ ب ــاً بهــا- حتّ ــاً قهريّ إلا لا مبالي

تلــك العلاقــةِ وســنينها الكثــراتِ جميعهــا أوصــل يــده لأن تتفــكّك عنهــا 

ــهادةَ  ــةً الشّ ــاء )أم هــو العــاءِ؟( الجّامــح كاتب ــزةٍ بالإعي ــع المتوفّ الأصاب

ــةَ، بجــدارةٍ باشــكاتبٍ بيروقراطــيٍّ عتيــدٍ، غيظــاً  الرسّــميَّةَ التاّليــةَ الكاتمَ

قديمــاً فيــه، متورمّــاً ولا فــكاكَ لــه عنــه إلا الــيِّ الحــارقِ المطُلــقِ الأخــر- 

، أخــراً:-          ــسٍّ ــاءِ الشّــجاعِ وبَ ــنْ، في الحــقِّ وليــس في صِْفِ الرجّ إن يكُ

ه الأمر شهادةٌ لمن يهمُّ

أنــا، مجــذوب الطيّــب الكــذا الكــذا، الموُقّــعُ أدنــاه، أعلــن، بكامــلِ 

أهليّتِــيْ وقــواي العقليّــة وأقُــرّرُ، مــن طــرفي طلاقــيَ البائــن من السّــيّدةِ 

ــا[  ــةً« مُربّع ــراءت زوج ــي ت ــة الت ــمُ »الأبنوس ــبُ اس ــا يُكتُ ...... ]وهن

التــي تزوّجتُهــا بتاريــخ 30 يونيــو 1993 وبغيــابي وبوكالــةِ الســيّد 

الباشــمهندس كــال مُحمّــد نــور وبــذا أحُِــلُّ نفــي مــن أيِّ التزامــاتٍ 

زوجيّــةٍ شرعيّــةٍ تجاههــا، كــا وأحُلُّهــا مــن أيِّ التزامــاتٍ زوجيّــةٍ شرعيّــةٍ 

تجاهــي واللــهُ عــى مــا أقــولُ شــهيد.

حُرّرَ بلندن، المملكة المتُّحدة بتاريخ الأحد 26 /8 /2007.

• مُرفقٌ، مع هذه الشّهادة صورةٌ من عقد الزّواج 	

ــه  ــاً ب ــاتَ كان معنيّ ــاَّ ف ــطرٍ م ــر سّ ــورُ في آخ ــدُ« المذك وذاكَ »العق

( تلــك  البيــان الــذي، بموُجِبِــهِ، قــد صــارت )عنــدَ بــدءِ قيــدٍ زمنــيٍّ معــنٍّ
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ــدَ  ــدَ عِنْ ــةً«، عِنْ »الأبنوســة«، التــي كانــت »مُجــردّة« مــن قبــل، »مُترائي

ــب، زوجــةً!   مجــذوب الطيّ

***
ــا، »الأبنوســة  ــهِ مــن الدّني ــرةٍّ في أياّمِ ــب، لأوّلِ م رأى مجــذوب الطيّ

التــي تــراءت زوجــةً«- بطــرفِ عــنٍ كان فمُهــا، آنــذاكَ، مشــغولاً بــرب 

كــوبِ مــاءٍ دلقــه مــن جَركََانــةِ مــاءٍ بــاردِ بلاســتيكيّةٍ كانــت محفوظــةً 

ــةِ الآدابِ  ــدةِ بكليّ ــفةِ العتي ــعبةِ الفلس ــكرتيرةِ ش ــبِ س ــةِ مكت في ثلاج

ــت  ــة«.  كان ــورةِ الضّاحك ــغْلِ »العصف ــدَ دارِ شُ ــوم- عن ــةِ الخرط بجامع

»العصفــورةُ الضّاحكــةُ« صديقــةً مُشاكســةً لتلــك التــي »تــراءت زوجــةً« 

مــن قبــلِ تعرفهــا بمجــذوب الطيّــب لعــددٍ مُقــدّرٍ، فيــا يمكــن لخيــال 

ــةِ  ــن »طريق ــره م ــا تذك ــد- م ــا بع ــى- في ــب أن يحُ مجــذوب الطي

ــةِ«  ــراه بـ«حقيق ــا لم تخُ ــنين فه ــرِ الس ــن عُم ــعبة، م ــا بالش تقابله

ــراءت  ــي ت ــل اكتفــت »الت ــةِ هــذه ب ــى لحظــة الكتاب ــاً حت ــك مطلق ذل

زوجــةً« بــأن قالــت، ربّــا في رســالةٍ )نعــم هــا كانــا يتفاهــانَ، كثــراً، 

بالرســائلِ أو أشرطــةِ الكاســيت(، بــأنّ معرفتهــا بـ«العصفــورة الضاحكــة« 

كانــت صدفــةً ولم تكــن جديــدةً وأنّ »العصفــورة الضّاحكــة«، رُغــمَ كُلِّ 

ــاً ظريفــةً  »شَــكَلِهَا« ذاك ومشاكســاتها قــد كانــت، في النّـــ.. هايــة، »بنتَ

ــا  ــةِ« تلــكَ مــن بقاي ــا جــاءت »في النِّـــ.. هاي ــة«.  )ربّ وشــديدةَ العُشَيَّ

هــوامِ عوالــقِ زواجٍ ســابقٍ، للـ«الأبنوســةِ تــراءت زوجــةً«، مــن »مُناضــلٍ 

عريــق« أو مــن تواجدهــا المبــاشر في صَيوانــاتِ حملــة الدعاية الشــديدة 

لفــوز ســكرتير الحــزب الشــيوعي الســوداني العتيــق- مثلــا في وصــفِ 

»الجّامــعِ العتيــق« مثــاً!- التــي كانــت منصوبــةً، بصــرِ وعنــادِ وتفــاؤلِ 

النّمــلِ المخُــزنَّ لقوتــه لمقبــل الأياّم،عنــد زوايــا بيــوتٍ عديــدةٍ مــن أركانِ 
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- الخُرطومــيِّ القديــم- هــذه مجــرد ملاحظــةٍ  -الأفريقيِّ ــا الشــعبيِّ حيهّ

عابــرةٍ لــراوٍ ثرثــار.( 

لمـّـا شــهد مجــذوب الطيــب، للمــرة الأولى، طرفــاً جانبيــاً مــن 

ــه- دون  ــت أذن ــةً« التقط ــراءت زوج ــي ت ــة الت ــد »الأبنوس ــه وجس وج

ــةِ  ــدَ في منتصــفِ عمليّ ــزل بع ــد كان لم ي دٍ، وق ــدِّ دٍ، أو مُحِ ــدَّ ــاهٍ مُح انتب

ــةً«(  ــراءتْ زوج ــي »ت ــكَ الت ــه )تل ــر شيءٍ قالت ــه- أواخ ــوبِ مائ شُبِ ك

للـ«العصفــورةِ الضاحكــةِ« بعصبيّــةٍ شرســةٍ وواضحــةٍ:- يــا خــي المظاهــر 

ــة  ــمُ يقولوُهُــو لي زول ــا دي والــكلام الــزي ده خليّهُ ــة في الدّني مــا مُهِمّ

ــه  ــا قالت ــط، م ــكَ هــو، بالضب ــاً- ذل ــن- غالب ــاً لم يك ــة غــري.  طبع تاني

تلــكَ »الأبنوســةُ«، في ذلــك الزمــان البعيــد، للـ«العصفــورة الضّاحكــة«، 

إلا أنـّـه- بالتأّكيــدِ- مــا أخطــأ كونـَـه شــيئاً موازيــاً لــه في الأثــرِ والانطبــاع.  

وقــد واتى مجــذوب الطيّــب ذلــك التأّكيــد- أساســاً- لأنـّـه كان، بالضّبــطِ، 

ــه(  ــةِ« حديث ــهِ ولا في »طريقَ ــرِ )لا في ملبس ــداً بالمظاه ــيٍّ أب ــرَ معن غ

ــك  ــذّاتِ، في تل ــمّ، بال ــها، ث ــا، أو أحسّ ــرهِِ، عرفه ــن عم ــةٍ، م في أيّ لحظ

اللحظــةِ الصغــرةِ المنُعطفــةِ نحــو »زنَقَْــةٍ« جديــدة مــن تاريــخِ حياتــه.  

كان مجــذوب الطيّــب يلبــس، في ذلــك اليــوم، فانلــةً ديمقراطيّــةً ملوّنــة 

وقصــرة الكــم مــع بنطــالٍ بنُــيٍّ خفيــفٍ ومُخطّــطِ مثــل سروالٍ بنغــالي 

فنفــى، بذلــك، عنــه، بجــذلٍ، أيَّ »صــورةٍ مُحترمــةٍ« يمكــن تصورهّــا عنــه، 

ــكانٍ  ــانٍ وم ــه، في زم ــل عن ــو قي ــوال، إن ه ــن الأح ــك م ــاف ذل في خ

آخــرٍ، أنـّـه »مســاعد تدريــسٍ«، أو حتـّـى »أســتاذٌ« )كــا كانــوا هــم عــادةً 

ــون(، في جامعــةِ الخرطــومِ- هكــذا دفعــةً ورجمــةً واحــدةً!   يقول

ــي  ــة الت ــةُ »الأبنوس ــب، جُمْلَ ــذوب الطيّ ــد مج ــتْ، عن ــا أن وَقعََ م

ــن  ــتوُفزَ م ــى اس ــظٍ، حت ــاءٍ وغي ــةً بج ــةً وشرس ــةٍ«، عصبيّ ــراءت زوج ت
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لســانهِ، فجــأةً، هــذا الــردُّّ الوقــح التلقــائيُّ عليهــا:- أنــا بشــوف أنّــو أول 

ــاً،  ــا، مظهريّ ــدو فيه ــو يب ــو ه ــاني حقّ ــرّف لي زول بي زول ت ــة تع لحظ

عــى أســوأ صــورةٍ ممكنــةٍ لــه مــن الصّــور! ثــم مــى مجــذوب الطيـّـب 

خارجــاً مــن المكتــبِ، بهــدوءٍ، إثــر ذلــك الحديــث إذ لم يجــد في نفســه 

- إلى التلكــؤ في الذهــاب عســاه يتحسّــسِ ردَِّةَ  حســاً يدفعــه- عــى الأقــلِّ

ــد رأى  ــا كان ق ــي م ــدةِ الت ــةِ الجدي ــدَ القادم ــه عن ــا تحــدّثَ ب ــل م فع

هيئتهــا، حتــى ذلــك الوقــتِ، إلا بعموميــةٍ غائمــةٍ ونصفيّــةْ.  وقــد كلمّتــه 

»الأبنوســة التــي تــراءت زوجــةً«، مــن بعــدِ ذلــك، في شريــط كاســيت أو 

ــا مــا كانــت  رســالةٍ )فهــو لا يذكــر ذلــك الآنَ تمامــاً أو بالتحّديــد(، بأنهّ

قــد »حسّــتْ« بــه في تلــك اللحظــات الأولى إلا أنهّــا، مــع ذلــكَ، ســألت 

اً، »العصفــورة الضّاحكــة«، بعجلــةٍ عصبيّــةٍ، »ده كان مِنُــو؟! ده  عنــه، تــوَّ

كان مِنُــو؟!« فأجابتهــا الأخــرةُ )بــدونَ زيــادةٍ أو نقُصــان( بأنـّـه »مســاعد 

تدريــس وزميــل جديــد عيّنــوه في شــعبة الفلســفة.........«  

في المــرة الثانيــة التــي لاقــى فيهــا مجــذوب الطيّــب »الأبنوســة 

ــومٍ  ــن ي ــراً م ــرة ظه ــة ع ــك في الثاني ــةً«- وكان ذل ــراءت زوج ــي ت الت

ــا  ــةُ«، بمرحه ــورةُ الضّاحك ــه »العصف ــت ل ــف -1985 قال ــامِ صي ــن أيّ م

ــميَّ  ــم الرس ــرت الاس ــي......... )وذك ــي خالت ــذه ه ــذ، »ه ــنّ اللذي اله

ــفٍ  ــزنٍ خفي ــب، بح ــذوب الطي ــم مج ــةً(«.  ابتس ــراءت زوج ــي »ت للت

ولــوّامٍ قليــا، إذ رأى ســواد »الأبنوســةِ« المخفــي وراءه، ضمنيّــاً، أسى 

ــراً وقــال، ببســاطةٍ، »لا  ـاً ]مــن »الــزَّار«[ مُخَمَّ وتشــكّياً وبرَمََــاً زاريّـَ

يمكــن لتلــكَ أن تكــون أختــك.  ليــس بســبب هيئتهــا، أو لونهــا فقــط، 

ولكــن ذلــك مــا يقولــه وجههــا وملامحهــا ورُوحهــا و.........«  »ومــاذا؟«  

ــتمتاعٍ  ــمت باس ــمَّ ابتس ــدةً، ث ــة«، مُكاي ــورة الضاحك ــه »العصف قاطعت
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مٌغــوٍ، متواطــئٍ، فارتســمت شــقاوةٌ ونيّــةٌ صديقــةٌ مُبيّتــةٌ في كُلِّ هيئتهــا 

القمحيّــة الطويلــةِ ذاتِ الفصــدة عــى أحــدِ الخدّيــن.  لم يــوالى مجــذوب 

الطيــب حديثــه واســتأذنهما في الذهــاب لــي »يــرى« مكتبــه.  هنــاك، في 

، أخــرج مجــذوب الطيّــب، تــوّاً، جهــاز مســجّل ناشــونال  المكتــبِ الركّنــيِّ

كلاســيكيٍّ وأســودِ اللّــونِ ومُســتطيلٍ قليــاً )كبيــتٍ مبنــيٍّ وفــق خارطــةٍ 

ــاء  ــه بالكهرب ــدي( وأوصل ــرٍ تقلي ــوبٍ أحم ــتِ طُ ــتْ لبي ــةٍ وُضِع معماريّ

ــزن-  ــتِ، الح ــسِ الوق ــةِ و،في نف ــبِ الراّح ــزاجٍ غري ــه- بمِ ــغل في ــم أش ث

ــدانِ، صــوت  ــقِ الفٌق اً وبشــجىً مٌعتّ ــوَّ ــه، تَ ــت من ــط كاســيتٍ انفل شري

ســلطان الطــرب الســودانيِّ الغريــقِ بهيامــه، الغميــس الغميــس، التــاج 

مصطفــى مُتهدّجــاً بقماريــهِ:- شُــفتَ البــان مِمَيّــل وتحتــو الصّيــد مِقيّل 

يــا دمعــي المسِــيّل لي ام ثغــراً مِنيّــل.........  شُــفتَ البــان مِمَيّــل وتحتــو 

الصّيــد مِقيّــل يــا دمعــي المسِــيّل لي ام ثغــراً مِنيّــل.........  شُــفتَ البــان 

مِمَيّــل وتحتــو الصّيــد مِقيّــل يــا دمعــي المسِــيّل لي ام ثغــراً مِنيّــل......... 

شُــفت......... هكــذا إذاً، دفعــةَ أبيــاتٍ واحــدةٍ معــاً، ثــمّ دَفعــةَ أبيــاتٍ 

واحــدةٍ أخــرى- هــي ذات الأبيــات- معــاً، مــرةًّ أخــرى، فأخــرى، فأخــرى.   

أمــا اللقّــاء الثالــث فــكان صوتيّــاً ســألت فيــه »الأبنوســة التــي تراءت 

زوجــةً« مجــذوب الطيــب- إذ كان هــو الأسرعَ في الهَرولــةِ إلى »مكتــب 

رئيــس شــعبة الفلســفة« للــرَّدِّ عــى مكالمــةٍ هاتفيّــة عــر تلفونهــا 

الأســاسيِّ والوحيــد- عــن مــا إن كان ممكنــاً لهــا أن تحُــادثَ »العصفــورة 

الضّاحكــة«.  ثــمّ، قبــل أن تســمع ردّه، فاجأتـَـه، بصــوتٍ أنثــويٍّ تينــوريٍّ 

رخيــمٍ وعصبــيٍّ قليــاً، بــكلام أنهّــا مُشــتاقة ليهــو شــوق شــديد شــديد 

شــديد!  مــا كان قــد احتــاج أن يســألها مــن هــي لأنــه- رغــم ســاعه 

ــكَ بنِصــفِ  ــد عــى ذل ــد يزي ــا ق ــل، أو م ــرَّةً واحــدةً مــن قب ــا م لصوته
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ــاّعة  ــر س ــوت ع ــاءه الص ــا أن ج ــرف، م ــد ع ــط- ق ــدةٍ فق ــرةٍّ واح م

ــده  ــك عن ــي ذل ــدت ه ــمّ أك ــون، ث ــد تك ــن ق ــي وم ــن ه ــف، م الهات

ــورة  ــاً، بـ«العصف ــا، هاتفيّ ــألته أن يوُصله ــا س ــوراً عندم ــرِ اســمها ف بذك

ــن  ــا، م ــد له ــد وج ــب إن كان ق ــذوب الطي ــر مج ــة«.  لا يذك الضاحك

بعــد ذلــك، »العصفــورة الضّاحكــةَ« في مكتبهــا، أو حتــى في عمــومِ دِيــارِ 

ــعبةِ، لــي تنُاغمَهــا.  لكنّــه تهمّــم، ثــمَّ تهلــوسَ، مليّــاً، بذلــك الــكلام  الشُّ

ــتعيد الآن )في  ــا يس ــه- في ، تجاه ــيُّ ــعوره الأوّليُّ، والأص ــذي كان ش ال

، عــى  عــام 2009(، أنَّــه يهُيئــه، خطــوةً فخطــوةً، نحــو انحجــازٍ ضروريِّ

نحــوٍ مُبهــمٍ، في داخــلِ حُفــرةٍ.  )بعــد أن كتــب الكاتــبُ، أو الــراوي، هــذا 

ــر  ــكَ، تذكّ الــكلام وأعــاد قراءتــه لــي يصُححــه، إن يقــدرَ هــو عــى ذل

قصيــدةً كتبهــا الشــاعر الســوداني الصديــق محمــد نجيــب محمّــد عــي، 

ــاً مريــراً هــو »محــاولاتٌ للفــرارِ  في عــام 1981، وأعطاهــا عنوانــاً فكُاهيّ

ــرَ ذلــك ومــا  مــن شيءٍ حجــزني داخــلَ حفــرةٍ« فضحــكَ، ومــا يــزالُ، إث

ــدهُ، أيُّ ناجــزةٍ  ــاً ومُتقّطعــاً لم تجــد، عن بعــده، ضحــكاً شــديداً ومجنون

ــدوانيٌّ  ــدٍ عُ ــى توكُّ ــحٍ، أو حتّ ، توََضُّ ٍ ــنُّ ــا في أيِّ تب ــن نواجــزهِ فرصــةً له م

ــاً!(. ــاً ومُنصفَ خفيــفٌ ومضمــرٍ ولــو كان ذلــك حَقّانيّ
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1

عندمــا جــاء الرّومانتيــيُّ الرّيحــانيُّ الغائــبُ لدراســةِ المــرحِ في معهدِ 

الدراســاتِ الإضافيّــة بجامعــةِ الخرطــوم دخــل فيِ مجــذوب الطيـّـب مــن 

حيــثٍ مــا كان يعتــدُّ بــه مجــذوب الطيــب، كثــراً، في نفســه. وذلــكَ هــو 

مــا كان يسُــمّيه فيــه الأصدقــاءُ القريبــون جانــب »حكمتــه المعهــودة« 

ــةُ-  ــه الماضي ــه صديقتُ ــا في ــي أشــارت إليه ــة الت ــتِه« البائن ــم »طلاش رُغ

، باســم  أو فلنقــل، بفــألٍ، »القديمــة«- التــي كان يدعوهــا، بتهــوّرٍ خــيٍّ

»النّعناعــة« )هــل تحدّثنــا عنهــا هنــا؟(.  وقــد ثبّتــت »النّعناعــةُ« هــذا 

النعــتَ فيــه، بمــودّةٍ مُشــاغبةٍ ومُبَــاشِةٍَ، بعــد هجرتهــا إلى الخليــج وقــد 

ــم  ــاء- قس ــودان للأنب ــة السّ ــه في »وكال ــل مع ــل، تعم ــن قب ــت، م كان

الإرســال الخارجــي« مُترجمــةً للأخبــار والتقاريــر السياســيّةِ مــن اللغــةِ 

العربيّــةِ الصحفيــةِ إلى فرنســيّةٍ صحفيّــةٍ فصيحــة.  كانــت »النّعناعــةُ« لماّ 

تــزل، حينــذاكَ، جديــدةً وغريــرةً عنــدَ صحــاري بــرودولارِ الخليــج ولم 

تعصــف- بعــد- بخطيبهــا القديــم كي تدخــلَ في ردِّ فعــلٍ زواجٍ مفاجــئٍ 

مــن شــخصٍ مــا عرفتــهُ مــن قبــل في السّــودان وكانــت تدعــوه، مــن بعــد 

ذلــكَ، باســم مــن ندعوهــا- كثــراً- لــي تهــبُّ علينــا مــن الجّهــاتِ الأربعِ 

حــن نــروم- بيــأسٍ خــاقٍ أو غــر خــاقٍ- تغيــراً تامّــاً في مآلاتنــا.  وقــد 

تعنعــنَ النّعــتُ المعنــيُّ منهــا إليــهِ في رســالةٍ طازجــةٍ، كلــنِ بِنــتِ لبُــونٍ، 

بعثتهــا إليــه مــن مِهجرهــا الصّقيــلِ إلى غُبــارهِ الخرطومــيِّ وكتبــت فيهــا، 
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في معــرضِ شَــوْفِها لمقــالٍ لــه كان قــد نـُـرٍِ في الملحــقِ الثقــافيِّ لصحيفــةِ 

ــرأت إســمَهُ »الأروشَ« مطبوعــاً في  ــا- حــن ق ــة، إنهّ ــج« الظبّيانيّ »الخلي

ــرتْ  ــةً«، ثًــم »«تذكّ تلــك الصحيفــةِ الشّــبعانةَِ- كانــت قــد« نسَــيَتْهُ حبّ

طلَاشَــتَهُ«!  

ــامِ- أوّلُ كلامٍ  »«لكــنّ مــن الحكمــةِ مــا فــن!«  ذلــكَ كان- بعــد السَّ

شــابهََ جُملــةً كان مجــذوب الطيــب قــد أسرَّ بــه- مُطلْقََــاً عــى عواهنــه 

ــانيِّ  ــيِّ الرّيح ــهِ- للرومانتي ــن نفَْسِ ــرى، م ــا، أو أخ ــيةٍ م ودون أيِّ خش

ــةِ، في  ــشِ والدراس ــه، للعي ــذ قدوم ــرةٍّ من ــاه لأوّلِ م ــا لاق ــبِ حين الغائ

مدينــةِ الخُرطــومِ التّــي لمـَـا تــزلْ منهــا وفيهــا »الطيّّــارة بتقــوم والرئيــس 

بِنًــومْ«.

ــد  ــتعَجِبَةٍ، عن ــةٍ أو مُسْ ــةٍ وغريب ــانُِّ«، بســهولةٍ طويل ضحــكَ »الرّيحَْ

ســاعه لهــذا الــكلام.  ذلــكَ كأنّــه كان قــد سَــمِعَ بــه، مــن قبــل، ثـَـاثَ 

َــا »مُنــذِرةٍَ«، لثلاثِ  ةٍ مُنبئــةٍ أو رُبَّ مــراّتٍ مُتتابعــةٍ في حُلـُـمٍ مُســتعادٍ، بِقُــوَّ

مــراّتٍ ورآهُ- الآنَ و«قبــلَ صيــاحِ الدّيــكِ ثلاثــاً«- حقيقــةً في حياتـِـهِ.  ثـُـمَّ 

ــؤال- أنَّ علاقــةً طويلــةً وجذريـّـةً،  عَلِــمَ- في الحــالِ وبِغِنــاءٍ تــامٍّ عــن السُّ

ــهَا  ــد ضُِبَ- الآنَ- جَرسََ ــب(، ق « )مجــذوب الطيّ ــيِّ ــكَ »التهّويم ــع ذل م

فيــهِ، كــا وفِ مجــذوب الطيّــب، مُنــذُ اللحّظــةِ التاّمّــةِ الإكتــالِ لذلــك 

القــولِ الــرّوريِّ الإنفــاتْ.

« )مجــذوب  كانــت المحبّــةُ الخصوصيّــةُ بــن »الرّيحــانيِّ« و«التهّويمــيِّ

الطيّــب( ذاتَ ليوُنــةٍ ووهــجٍ. وتلــكَ الثانيــةُ- وهــجٌ- هــي كلمــةٌ كانــت 

عزيــزةً جــدّاً في كتابــةِ مجــذوب الطيّــب.  وذلــكَ حتـّـى قبــل أن يسُــمّى 

ــيِّ  -الخُرطوُم ــى النَّشــاط« الجّامعيِّ ــود »مقه ــة في عه ــه الحائطيّ جريدت

ــبِ  ــرةٍ، عليهــا، ]في غال ، بحــروفِ مانشــيتٍ كب الخــوالي باســمها فيخُــطُّ
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الكُوفِيّــةِ  العربيّــةِ  للكتابــةِ  المائــل  »المكَُعْــوَجِ«  ـه  وبخطّـِ أعدادهــا 

ــرّج  ــز التع ــا والمتُميِّ ــى، ك ــاّرهِِ القُدام ــضُ سُ ــه بع ــولُ عن ــا كان يق ك

ــاً،  ــةً أيض ــا، ملويّ ــةً وتحته ــرةً ملويّ ــج، كب ــة الوه ــة«[، كلم و«العاطف

ــازٍ  ــةً، بامتي جَ ــاً مُدَجَّ ــل وأحيان ــةً، ب جَ ــةً مُزجََّ ــيتيّةً رئيس ــاً مانش عناوينَ

ــرّورةِ  ــد ال ــةً- إلا عن ــفِ ولا مبالي ــعرِ والتفّلسُ ــدٍ، بالشّ ــظٍ مُتعمّ وتغَيِي

ــن  ــيوّن م ــهُ السّياس ــا رفاق ه ــد يعُدُّ ــا ق ــرِ م ــوى- بأك ــةِ القُص العمليّ

ةً-  هريِّــن شــؤونَ سياســةً قحُّــةً، فجَّ راديكاليّــي التَّجَعجُــعِ الصّخّابــنَ والجَّ

هِــنَْ عليهــا- »يوميَّــةً« و«مُبــاشِةًَ«.  - والعُهــدةُ عــى المفُوَّ بالــرّورةِ- ثــمَّ

أمّــا الليّوُنــةُ فهــي قــد تشََــنَّفَتْ فيهــا )كموســيقى(، في أحيــانٍ وامضــةً 

ــدَلِّ  ــكت أن تُ ــةٍ أوش ــةٍ وقريب ــيّةٍ حميم ــاً، بحس ــدَ قلي ــةٍ أو أزي خاطف

فيهــا- اجتماعيَّــاً- »تهُمــةً« مُضمَــرةًَ ليســت بعيــدةً مــن )لكــن ليســتْ 

تمامــاً كـــ( تلــكَ التــي تحــدّثَ عنهــا الإنجليــزيُّ المتُناقــضُ أوســكار وايلــز 

)مــن حيــثِ كونِــهِ، مَثـَـاً، القائــل بــأنّ »أفضــل طريقــةٍ لمقاومــةِ الإغــراء 

ــن شــأنِ  ــاشَةًَ، ســخرِ م ــا، لا مُبَ ــاً، عندم ــه«!(، ضمنيَّ هــي الإستســامُ ل

ــهُ  ــهُ- عــى أنّ ــبِّهَ لَ ــهُ- شُ رَ ل ــوِّ ــا صُ ــةِ« م ــهُ بـ«تهُم ــنِ لَ ــمِ« الممُك »الوَصْ

 the love that doesn’t الحــبُّ الــذي لا يجــرؤُ عــى أن ينطِــقَ اســمَه«

 .»dare speak its name
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ــببِ  ــا بس ــهِ أو رُبّ ــكَ كُلّ ــمَ ذل ــب، رُغْ ــذوب الطيّ ــرُّ بمج ــت تمُ كان

ــهيرةٍ  ــةٍ ش ــا في لازم ــادي!«، ك ــةٌ بالزّب ــةٌ، »عادي ــامٌ عادي ــه، أيّ ــكَ كُلّ ذل

ــمّ،  ــايح«.  ث ــمُهُ »س ــامِ، اس ــك الأيّ ــكان، في تل ــذوب الطيب ــقٍ لمج لصدي

ــك، كان وهــجُ )أيضــاً »وهــجُ«؟(  ــلِ تل ــابِ الخام ــامِ الغي بعــد مــرورِ أيّ

كِبريــتٍ برُتقــاليٍّ قــد يوُقـَـدُ، في ِشــأنِ لمحــةً أو لمحتــن، فيــا بــن 

ــتيّنيَّ  ــاءَ الســودانيَّ السّ ــب و«الرّيحــانيِّ« فيســمعان الغن مجــذوب الطيّ

ــا شيءٍ  ــا ب ــد يكتفي ــذاكَ، ق ــبٍ، أو هــا، آن ــدٍ غري ــانٍ وتوحُّ ــاً، بإمع مع

ســوى أن يــأكلا، معــاً، وجبــةَ فُــولٍ مســائيّةٍ مُطهّمــةٍ- بتوافــقٍ عجيــبٍ- 

ــودانيِّ  ــادي الأهــي السّ ــا الن ــد كافتيري ــدِ عن ــةِ وبالبَلَ ــةِ وبالطيّب بالطَّعميّ

ــب »شــيئاً«  ــبُ مجــذوب الطيّ ــأن يكَتُ ــوب أو- فقــط- ب بالخرطــوم جن

لاً، بعاطفيّــةٍ عاريــةٍ )فما-  جَــاً ومُتهََــدِّ شــعرياًّ جديــدا للـ«الرّيحــانيِّ« مُتهََدِّ

كــا في نفَْــسِ النّــور عثــان أبكَّــرْ- عــار العِــريِ ومــا زهــو المؤتزريــنْ؟!(، 

بأنَّــهُ هُــوَ )أي »الرّيحــانيُّ«( قــد وَصَــلَ نفســه بــه، وإليــهِ، دون أن يخــى 

ــب( قــد لقــي »الرّيحــانيَّ«  ــةَ( »سُــمّه«ُ كــا وهــو )مجــذوب الطيّ )البَتَّ

ــة«َ  ــا »البتَّ ــلْ« )رُبّ ــه ولم  »يخج ــل روح ــكيناً« فدخ ــاهُ »رذاذاً مس إيّ

ــهِ«!  أيضــاً!( »مــن فيضِ
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ــائي  ــدّج الغن ــك التهّ ــو.  كان ذل ــودّع روح ــي ي ــف الح ــي كي ورّين

السّــتيّني السّــوداني إنســانَ قلــبِ مجذوب الطيّــب حينــا وارى الغياب- 

في بــادٍ رافِدِيـّـةٍ و«رافِضِيَّــةٍ«، ثـُـمَّ شرقيّــةٍ ونفطيّــةٍ وقديمــةٍ- ذلــك 

ــةً )نعــم،  ــكَ الفِصــالِ مُفاجئ ــد كانــت قســوةُ ذل ــه.  وق »الرّيحــانيَّ« عن

ــرةِ  ــرى الغاب ــةَ الذك ــةً غراب ــب وغريب ــذوب الطيّ ــسِ مج ــةً( لنَف مُفاجئ

الحزينــة لحجــارة ثلــجٍ صغــرةٍ قديمــةٍ كانــت قــد هبطــت فجــأةً، في أيـّـام 

طفولــةِ مجــذوب الطيـّـب الغائمــةِ البعيــدةِ، مــن ســاء مدينــة كوســتي، 

ومــن ثــمّ عــى مدينــةِ كوســتي، في عــزّ صيفهــا الطوّيــلِ الشّــديدِ البــوخْ!  

ــاً  ــاً وزمنيّ ــيِّهُ مكانيّ ــوزاًَ« كُرسِ ــاً و«مَحجُ ــلِ معلوم ــك الرحّي ــم كان ذل نع

وماديّــاً وكُل الــذي هــو مــن ذلــك الــكلام اليومــيِّ الفــارغْ!  لكــن ذلــك 

ــه كان-  ــرّْ شــيئاً مــن كون ــع عــادةً، لم يغُ ــد يتُوقّ ــا ق ــه، عــى غــر م كلّ

ــمِيَةِ  ــبيلِ تسَْ ــى س ــتعمِل، ع ــا )إن نسَ ــاةً.  ربّ ــةٍ- مُفاج ــذاجةٍ صرف بس

ذلــكَ أو«تأويلــه«، حكايــة قابرييــل قارســيا ماركيــز عــن ســانتياجو نصّــار 

ــتملَ  ــأةَ المشُ ــر( إن المفاج ــط ولا غ ــا )فق ــولُ هُنَ ــن( نق ــهِ المعُل وموت

عليهــا الحــدوثُ العينــيُّ للفِــراقِ إيـّـاهُ كانــت، في الأصــلِ، مشــتغلةً عــى 

ميكانيــزمِ تناقــضٍ غنــائيٍّ عريــقٍ وأســاسيٍّ جرّبــه وخــره )ومــا يزالــون( 

الرّومانتيكيّــون الشّــعوريوّن جميعــاً عنــدَ جــاعِ مشــارقِ سُــالاتِ الملِـَـلِ 

ــا.      ــةِ الإنســانيَّةِ ومَغارِبِهَ الوجدانيّ
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كانــت رســالةُ مجذوب الطيّب الأولى إلى »الرّيحــاني« في بلاده البعيدة 

هــي ذاتَ الرســالةِ التــي يسَِــمُها مجــذوب الطيّــب الآن بِنعــتِ )رســالة 

وَرّينِــي كيــف الحي يودّع رُوحــو(.  وقد ردََّ عليها »الرّيحــانيُّ«، من منفاه 

، برســالةٍ مِلهَْوِجَــةٍ بالعواطــفِ العفويـّـةِ القُراح )مثلــا- مثلاً- في  المعيــيِّ

ــانِِّ الجّاري:-  »مــاءٍ قـُـراحْ«( جــاءت، في كُلِّيّــةِ رسَْــمِهَا، عــى الشّــكلِ الحِسَّ

رسالةُ »الرّيحانيِّ« الثانيةُ، مُحوّرةً ومنقوصةً قليلًا، من بلادِ »بابل« إلى 

مجذوب الطيّب:-

بسم الله الرّحمن الرّحيم

ــه  ..  وامجــذوبي  ــة تذهــل القلــب والل مجــذوب الطيــب ..  تجرب

وأكــون معــاك أعنــي معــاك مــش معاكــم معــاك 

ــة شــنو االبتعــرف شيء!!  ..   ــب ...  كتاب ــا مجــذوب الطي ــى ي وكف

ــل..   ــط..  ذاه ــاً  ..  ملخب ــت حقّ شيء مقي

أضــجُّ أخــرج  ..  أثرثــر ..  أخــرج  ..  أدخــل الــدّورة  ..  أخــرج أيضــاً 

أكتــب أقــول شــنو تــاني والعطن 

لْ  ..  مــا حــا  يزكــم قلبــي  ..  آهٍ يــا مجــذوب الطيبلكــن مــا حــا أطـَـوِّ

أطـَـوّلْ ولا المــوت ..؟  ...  ع. حديــث 

خطابــه أعيشــه الآن  ..  تغُصــب أن تعــاشر مــن تريــد أن يبتلعــك 

الظــام مــن أن تراهــم.........  أنــتَ 

وحدك حاضراً  ..  حاضراً وكفى  .........  !!

لــو مــا م. »فنّانــن« كــا تســمّونهم  ...  وخ. علاقــة كادت أن تكــونَ 

كئيبــة ولــولا موقــف صغــر جعلني
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ــتلمته  ــاب إس ــي، أول خط ــاً  ..  وو......ب أحّ ــة قلي ــا صاحي أراه

ــر ــذ الظه ــوم من ــت وفي ذات الي ــك أن من

ــل  ــاً أدخ ــتُ قلق ــك وكن ــتلم خطاب ــي سسا..سأس ــرف أنن ــت أع كن

ــة ــى لحظ ــاعة حت ــرف في أيّ س ــرج لم أع وأخ

ــليني أتى  ــر شيء يس ــذا أك ــون ه ــن يك ــو يمك ــخ أطه ــت بالمطب كن

ــه ــا: هات ــاب«...  أن ــر »في خط ــد الب أح

ــش  ..   ــزم..  لي.. لي..  ينده ــك لي.. لي.. لي، بح ــس ل ــه لي  ...  لي إن

ــة تحــرق وهــي أتــرك الحلّ

ــخ  ــة المطب ــس في أرضي ــرق؟  أجل ــروف لتح ــذه الظ ــل ه ــه مث لاقي

ــدك ــتَ وح ــاني  ..  أن ــشْ تغب ــة المطِلَّ الرطب

ــا  ــه مــا معقــول  !!  ي ــه ..  الل ــا بي و«ج« !!  ..  الجــواب ده كرهّتن

ــارد  ..  دعــوني للعطــن العفــن الب

لحبيبــي مــن حبيبــي دعــوني لحبيبــي مــن حبيبــي  ..  ]الســيدة[ إ. 

وهــجٌ يُومــضُ أحيانــاً ..  ولا أعــرف 

ــذوب...   ــب لي  !!  مج ــا واكت ــي ليه ــي أم ــف ه ــك كي ــف ذل أص

ــاكْ  ...  !!   ــى ب ــا ببق ــك م ــك جايي جايي

ــراءة  ــى الق ــؤف حت ــر الق ــي لا شيء غ ــب  ..  صدقن ــادر اكت ــا ق م

ــة  ــون  ..  الونس ــا التلفزي ــت أمَِلهّ أصبح

ــة  ــي رضاع ــلواي ه ــت س ــول اصبح ــن أن أق ــل م ــة لا أخج المقيت

إصبعــي.  صدقنــي  ..  وشيء مــع م.

)أعنــي  يســليّني  اللطــف  غايــة في  »فنــان« شــاب  م.  م.    ....
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... تشــكره   ان  ويجــب  واللــه  كثــراً  »ســلوى«( 

ــة، خــواء خــواء  ــداس الزّبال ــرزق وأك ــن ال ــون ع ــا يبحث ــر هن الب

ــس غــر محمــد،  ــل، لي ــه مثي ــس ل لي

مجــذوب الطيبالأخبــار الرزقيــة مــا زلــت بــا عمــل مســتقر مســتمر 

وهــذا ســبب قــرفي  ..  عملــت كــذا يــوم

»أعــال حــرة« في البنــاءِ وقصتــك حــاضرتي في الحــن ذاك، خطابــك 

أورثنــي حالــة حلــوة يــا مجــذوب الطيــب

»فريــدة« حقــاً ولا أســتطيع أن أقــول لــكَ عنهــا ســوى »مــا عــارف« 

صدقنــي يــا حبيبــي لــو رأيتهــا »الحالــة«

لفكــرت في الكتابــة يوميــاً  ......  كــدت أن اصبــح خرقــة  ..  حتــى 

ردي عليــك كملتــه في ثلاثــة أيــام

..  تجربة ناتجها بالســالب ويا رب تســر، قل لـ«ي«- و«ك« »ارســلوا 

ــا  ــن وبقاي ــك الثملت ــة«.  لـــ«ي« ...«أشــتاقُ لعيني ــةً مُغلفّ ــو قبل لي ول

ابتســامة.«  ك: »ويــن انــت يــا وش البهدلــة مــا كان تكــون هنــا عشــان 

ــا منتظــر  ــا وســخان«.  مجــذوب الطيبجاييكــم أن ــاني تعمــل فيه ت

ــا ــا  ....  كنــت قــد كتبــت له خطــاب »إِ« شــوقي ليه

مشــتاق ليــك لكــن لا أدري هــل هــو شــوق إلفــه ولا ريــده؟  »م« 

لطيفــة مــافي شيء ليهــا  ...  بعمليــة احتفــظ بمــا ترســله مــن أشــياء لي، 

»ن« قــل لهــا ]»الرّيحــاني«[ بيقــول »قُــدّر لنــا ألا نلتقــي ولكنــه التقــاكِ 

ــر  ــار والبح ــكِ الأزه ــه ل ــذي مع ــذوب الطيبال ــبِ مج ــةً في قل صفصاف

والصفــاء ومــودّتي«  ...  مرســل معــك مُذكّــرة لـــ«إ. ع. خ« عبــارة عــن 



273

طلــب إجــازة لمــدة ســنة بــدون مرتــب أتمنــى أن تصلــه وتخــرني بــرده، 

مجــذوب الطيبــأدرك أنّــكَ ســتكتُب وتكتــب لا تلمنــي إن لم أكتــب أو 

أكتــب خاصــة آخــر مــا كتبــت  ..  ع. أُ. عَــرَّسْ؟  آ  ..  آ  ..  »ج« واللــه 

مشــتاق ليهــو وأمّــي كذلــك  ..  »ع. م. ع« خطــب صحــي .. وعرســو 

قريــب..  إذا ذهبــت كوســتي بلغهــم تحيــاتي..  »ح«  ..  »ع.ع«..  اللــه 

يــا مجــذوب الطيــب لقــد أخُِــذَتْ كُلُّ شرائطــي في التفتيــش وكان يومــاً 

.. أســوداً طويــاً ليومــي هــذا !!!  أســمع راجــن شــنو إنــتَ و«ن« مــا 

تعملوهــا وخــاص!!  »خ« بقــول ليــك »أهــاً وســهلًا.. كل ســنة وإنــتَ 

ــل  ــى تفاصي ــه؟!  حت ــاب »أ. ع. أ« وصل ــام«- خط ــود الأي ــب.. تع طيّ

حياتــك الصغــرة ومعليــش النــاس الحولــك المعهــد الجامعــة أعــرف أنّ 

تفاصيــل هــذه الأشــياء تفَُتْــكَ ولكــن  ..... 

1986 .1 .26

لكَ كُلَّ الإحساس  .......

]»الرّيحاني«[
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أ ط. الخريطة	.

قول ليهو أنيـ....

كما رسّلت وكان

رسّلت

 ]»الريحاني«[

بغداد- الباب الشرقي- وكالة غيداء للسفر والنقل

   فرع البتاوين

             الأخ. م. هـ.

                       حي العامل- أولاد الجبل

                                             ــــــــــــــــــــــــــــ

آخــر خــر/ اشــتغلت في مصنــع للكيــك مــن يــوم 1/2/1986 .. 

مــروك ... التفاصيــل تــأتي

»خ« مرسل خطاب ...

ما وريتني إذا خطاب »أ. ع. أ« وصل

وهل أعطيته له؟ وكذلك »م. ح« أرسلت

له خطاب أرجو أذهب لهم وعندك فنله

مني ... كي .... نلتصق ]»الريحاني«[

خطاب السيّد »أ. ع« يصله ولو بالمنزل
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وأرجو أن تظُرفه وتكتب عليه بعد قراءته و«الكذبة« المعروفة

مْ وأرجو ألا يفلت لسانك يا حبيبي المطِلشّ المهِوِّ

]»الرّيحاني«[  				  

الخطــوط التــي تحــت بعــض الكلــات قــد عملتهــا »الأبنوســة التــي 

تــراءت زوجــة« في أول أيــامِ لقاءاتهــا ومجــذوب الطيــب.  كان مجــذوب 

الطيــب مدفوعــاً، في تلــك الأيــام، لأن يحــي لــكل معرفــةٍ جديــدةٍ 

ــةً  ــكَ معرف ــو كانــت تل ــى ول ــةٍ مــا- حت ــبهة جــدارة عاطفيَّ ــا شُ ــه فيه ل

ــا عــن »الرّيحــاني«  ــاً عشــوائيّاً م ــصٍّ ســفريٍّ أو قطــارٍ- كلام ــرةً في ب عاب

ــاً- في  ــاً ممزوج ــانيِّ« دوم ــك »الريح ــن ذل ــه ع ــاب.  وكان كلام ــذي غ ال

ــل  ــد وكان لا يخج ــرةَ الفق ــةٍ قاه ــةٍ عاطفيّ ــاً- بلهوج ــامِ ايض ــك الأيّ تل

ــك  ــذاكَ، ذل ــى، آن ــد لاق ــو كان هــو ق ــى ول ــه حت ــكلام عن ــك ال ــن ذل م

»الــذي تحــدث هــو لــه عنــه« للمــرةِّ الأولى!  ربمــا كان ذلــك مــن عوالــق 

شــخصية »الريحــانيِّ« العاريــة ببوحهــا لــكل مــن تــراه »فنانــاً« )بمعنــى 

 - مزاجــيٍّ فيزيو-نفــيٍّ خــاص( دون أيِّ توشّــحٍ- عمــديٍّ أو غــرِ عمــديٍّ

ــن« ]في  ــو المؤتزري ــه »زه ــى أنّ ــر ع ــان أبكّ ــور عث ــر الن ــا رآه البص بم

»بِتاَعَتِــهِ« تلــك التــي تســاءل عنــد حيثهــا:- »مــا عــار العــري ومــا زهــو 

المؤتزريــن؟«[.   كانــت »الأبنوســة التــي تــراءت زوجــةً«، آنــذاك )ورُغــمَ 

عــدمِ اكتــالِ الإعــراف العاطفــي بينهــا وبــن مجــذوب الطيّــب بعــد(، 

ــدَةٍ  ــةٍ مُتعمَّ ــةٍ اجتماعيّ عــى غــرةٍ غامضــةٍ شــديدةٍ تحــاول هــي، بجدّيّ

ومحســوبةٍ، أن تخُففهــا كثــراً، أن تكظمهــا )كغيــظٍ كثيــفِ الشّــدّةِ( في 

ــا- فحســبْ- عــى أنهــا فقــط مجــرد فضــولٍ  ــهَا ومــن ثــمَّ تصَُوِّرهَُ نفََسِ

عصبــيٍّ عابــرٍ ولا غــر!
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أمــا بعــد ذلــك الرجــوع العابــر للـ«الأبنوســة التــي تــراءت زوجــة« 

نرجــع، مــرةّ ثانيــةً، للـ«الرّيحــانيِّ« الغائــبِ لــرى إليــهِ )أو فيــهِ(- قليلاً أو 

- مــا اشــتبك بــه شــأنه-  كثــراً أو فقــط بقــدر المتُــاحِ الحــاليِّ مــن الحــسِّ

رُغــاًَ عــن »يومــه« ]كــا قــد تفُهــم »يومــه« تلــكَ بنفــس »الطريقــةِ« 

ــدّارجِ  ــوداني ال ــكلام الس ــا في ال ــمُ« به ــسُّ أو«تفُهَ ــد تحُ ــي ق ــي ه الت

ــائعةِ الذّامّــةِ القائلــةِ لامــرئٍ مــا »إنعــلْ  القديــمِ المصُــاغِ في اللازمــةِ الشَّ

  .par excellence ٍــةٍ شــديدةٍ ورومانســيّة ــكْ«![- مــن عاطفيّ ــو يومَ أبُ

في إشــارةٍ )غــر عابــرةٍ وغــرِ مُبهمــةٍ( لذلــك التفََيُّــضِ ]مــن »فيــض«[ 

فِ والشــديد، عنــدَ »الرّيحــانيِّ«، كتــب صديــقُ مجذوب  الرّومانــيٍّ الــرِّ

الطَّيــبِ و«الرّيحــانيِّ« الأشــدَّ قرابــةً )أو غرابــةً إن شــئتم(- ذلــك الـــ«ج« 

ــه  ــاط فقدان ــانُِّ الغائــبُ«، في رســالته الســالفةِ، ارتب يحَ ــرنََ »الرَّ الــذي قَ

ــالةً  ــب- رس ــذوب الطيّ ــه لمج ــقٍ، بفقدان ــيطٍ ووثي ــوٍ بس ــى نح ــه، ع ل

إلى مجــذوب الطيــب، في أوائــل عهــدِ مجــذوب الطيّــب ببريطانيــا 

ــه  ــا إنّ ــه فيه ــال ل ــة 13/9/1991(، ق مع ــوم الجُّ ــرِ ي ــدِ في ع )وبالتحدي

ــارِ الكعــكِ  بينــا كان يقــرأ في قصيــدةٍ لــه فيهــا كلامٌ عجيــبٌ عــن » نثُ

ــقٍ،  ــألمّ، بإبهــامٍ عمي ــاتِ » ت ــه قــدرةٌ عــى صياغــةِ التأمّ الــذي ليــس ل

ــه  ــب، بتمنيّ ــذوب الطيّ ــاح، لمج ــمَّ ب ــبِ« ثُ ــانيِّ الغائ ــده للـ«الرّيح لفق

بأنـّـه كان راجيــاً ألا يكــن قــد التقــى، مــن قبــل، بصديــقٍ معــنٍّ مشــركٍ 

بينهــا كان قــد أكّــد لــه أنّ »أحدهــم« قــد جــاء، مــن تلــكَ البــادِ التــي 

هاجــر إليهــا »الرّيحــانيُّ الغائــبُ«، ليخــر أهــل »الرّيحــانيِّ«، مــرةًّ أخــرى، 

بــكلامٍ كان قــد تُــدُوْلِ عــن حافلــةٍ محترقــةٍ ثُــمَّ يــدع لأهــلِ »الرّيحــانيِّ 

الغائــبِ« فجيعــة تصديــقِ، أو عــدمِ تصديــقِ، ذلــك النبــأ.  هنــا يكتُــبُ 

الشّــاعرُ »ج« أنّ شــعوره، آنــذاكَ، كان مُوهَنَــاً وكاتمــاً لأنفــاسِ عقلــهِ وأنَّ 
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ــكَ،  ــاً.  ثُــمَّ هــو يتهــدّجُ، مــن بعــدِ ذل ــكَ، مميت خفقــان قلبــه كان، كذل

بُ أنَّ ذلــك الرائــع قــد احــرقَ  ــذِّ ــهُ قــد كــذّبَ وكــذّبَ ولا يــزالُ يكُ بأنَّ

هكــذا أو أنـّـه لــن يــأتي كحجــوةِ حبّوبــةٍ في الحُلـُـمِ، كــا ويهَــرِجُ بتســاؤُلِ 

ــم  ــوره النّاع ــرّابِ وحض ــهِ في ال ــا عيني ــئَ عنّ ــي أن يُخبّ ــاذا يعن ــن م ع

الأليــف في قلــبِ الغيــابِ المظُلــم؟! ثــم يخُتــمُ الــكلام بـــ« أصُــدّقُ أم لا 

ةَ إلا باللــه«! ــوَّ قلبــي يتمــزّق توقُّعَــاً ولا حــولَ ولا قُ

أمّــا مجــذوب الطيّــب فقــد تــأسّ بالصّمــتِ، كلُّ هــذه الســنين، عــن 

ــه كان  التعبــر عــن اعتواراتــه العاطفيــة بـ«الرّيحــانيِّ«.  وذلــكَ كان كأنّ

يخــى أن ينَفُــذَ جَيَشَــانهِا المطَـَـرِيِّ فيــه، فجــأةً، مُنتهــزاًَ فرُصــةِ آنٍ ذاهــلٍ 

مــن آنــاتِ غفلتــهِ الكبــرةِ التــي كثــراً مــا لا يكــن عقلــه الحاســبُ )إن 

يكــن هــو قــد رُكِــزَ فيــه، في الأصــلِ، أيُّ شيءٍ، أو آخــرٍ، »فيــهِ« يُكِــنُ لــه 

أن يوُصــفَ- تحليليَّــاً- بأنـّـه »عقــلٌ حاســبٌ«( قــد تمكّــن بعَْــدَ- أو قبَْــلَ- 

مــن أن يعــدَّ لهــا مــا اســتطاع مــن عربــاتِ طــوارئِ نجدتــهِ الحصيفــة!     
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1

ــةٍ مُمكِنــةٍ لــه عــن  الآن قــد بلــغ الــراوي زُبى آخــرِ تداعيــاتٍ حكائيّ

ــةَ  ــهُ الروائيّ ــيخُتم لوَلبََتَ ــدو- س ــا يب ــو- في ــذا ه ــب.  ل ــذوب الطيّ مج

هــذي بــروبٍ صغــرةٍ ومُهوّشــةٍ مــن أخبــارِ فِصــالِ مجــذوب الطيّــب 

)ليــس الأخــر ولــن يكُــنْ( عــن »العصفــورةِ الضّاحكــةِ« وانشــباكُ ذلــك 

في إفضــاء صلتِــهِ العاطفيّــةِ البادئــةِ مــع »الأبنوســة التــي تــراءت زوجــة« 

ــةِ،  ــات المحكيّ ــك الآن ــوبُ تل ــا تشُ ــيّةٍ أولى.........  ورُبَّ ــالةٍ أساس إلى رس

ــن،  ــهوم، ع ــان، أو السّ ــةِ الحن ــةٍ مُبَاغِتَ ــاتٍ عاطفيّ ــاراتُ رواي ــكَ، نثُ كذل

ــرَافِيَّ الغائــب. ــيَِّ الخُ ومانتي ــانَِّ الرَّ يْحَ ــكَ الرَّ ــكَ، ذل أيضــاً كذل
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2

أوعــى أقــوم أجــي الســودان والقــاك مشــيت تحَــرّ واحتــار أنــا!  

كتبــت »العصفــورة الضاحكــةُ«، في رســالةٍ لهــا إلى مجــذوب الطيـّـب مــن 

ــه  ــذاكَ، في خرطوم ــزالُ، حين ــا ي ــيك الخــدري« )وكان هــو م ــاد الشّ »ب

ــذوب  ــهُ مج ــذي خَرَّجَ ــذا ال ــراً ه ــبِهُ كث ــا يشُ ــة!( م ــعبتِهِ« الباهي و«شُ

الطيّــب- هنــا والآنَ )أي في ظهــرةِ يــوم 2 أبريــل 2009(- تخَرِيجَــاً 

ــاً.   ــاً حنين ذكرياتيّ

ــكلام  ــذا ال ــعبتِهِ، ه ــابِ شُ ــدَ ب ــب، عن ــذوب الطيّ ــى مج ــا أن تلقّ م

ــذَاكَ، مــن بــاد »بَــرهّ« حتّــى تلمَّسَــهُ بقلبــهِ، في صعقــةٍ  الــوارد لــه، وَقتَْ

ــع«!   ــاً إلى الصّقِ ــامِ، »سريع ــك الأيّ ــه، في تل ــفُّ قلب ــد كان ك واحــدةٍ، فق

ــام »العصفــورة الضّاحكــةِ« الأخــرةِ في  ثــمّ تــوّاً انهالــت عليــه ذكــرى أيّ

ــا  ــقٍ لرحيله ــبٍ قل ــك بترقُّ ــا وانمشــاج ذل ــة زواجه الخرطــوم؛ ذكــرى ليل

إلى البــادِ الفُلانيّــةِ )»بــاد الشّــيك الخَــدرِيْ«( في، كــا يذكــر الآن، شــهر 

ديســمبر )أم هــو قــد كان نوفمــر؟( مــن عــام 1985.  ]كان »الرّيحــانيُّ«، 

إن اســتعدلت عنــده، في حالتِــهِ الآنيّــةِ، الذكــرى، قــد غــابَ عنــه، كذلــك، 

ــاد  ــته في ب ــل، إلى، أو في، عيش ــا بقلي ــا أو بعده ــام أو قبله ــك الأي في تل

ــةُ،  ــاةُ الموصوف ــك الحي ــكاد؛ تل ــوؤودةُ، أو ت ــاةُ الم ــك الحي ــل«- تل »باب

بكلــاتٍ كانــت أقــوى في وجعِهــا )لأنهّــا، بالــذّاتِ، لم تتعمّــد، أن تكــونَ 

ــاه!(، في رســالةُ  كلــاتٍ »مُبتكــرةٍ« أو »غريبــة« بمعنــى »التجريــب« إيّ
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»الرّيحــانيِّ« الثانيــةُ، ]الـ[مُحــوّرةً و]الـ[منقوصــةً قليــاً، من بــادِ »بابل« 

ــب.[      إلى مجــذوب الطيّ

ــا«  ــن »مُغتربِه ــةِ« م ــورةِ الضّاحك ــزواجِ »العصف ــدادِ ل ــامِ الإع في أيّ

ــب-  ــذوب الطيّ ــاء مج ــدري« ش ــيكِ الخ ــادِ الشّ ــلِ في »ب ــنِ العام الأم

بســببِ حــدسٍ مســتقبليٍّ غامــضٍ- أن يرُســلَ أوّلَ جــوّابٍ عاطفــيٍّ لــه إلى 

»الأبنوســة التــي تــراءت زوجــة« عــر واســطة »العصفــورة الضّاحكــة« 

وذلــكَ- تحديــداً- آنمــا كانــت صاحبــات »العصفــورة الضّاحكــةِ« يزُاوِرنْهََا 

ــة  ــام القليل ــكَ الأيّ ــرةِ؛ تل ــزةِ الأخ ــا العزي ــا في أيَّامه ــنَهَا في بيته ويجَُالسِْ

ــد عمــل مجــذوب  ــا المرتقــب.  وق ــال زواجه ــابقة لاحتف الحاســمة السَّ

الطيّــب عــى إتمــامِ شُــغْلِ نيّتــهِ تلــكَ عــر تدبــرهِ النّــزقِْ لموعــدٍ لزيــارةِ 

الحــوشِ  الطُّوبِ-أحَْمَــرِيِّ ذي  الضّاحكــةِ«  »العصفــورةِ  نــاسِ  بيــتِ 

الواســع والدّيــوان والغرفتــن والكَشّاشــةِ العتيقــةِ التــي كثــراً مــا تدَُخّــرْ 

ــلِ  ــتْ بالمهََ ــيَ عُمِلَ ــه- إنْ هِ ــازُ ب ــذي تن ــوازن ال ــي المت ــسِ المحُي للأنُ

ــاتِ«  ــايِ باللقّي ــاتِ »الشّ ــم- جلس ــودانيِّ الموائ «-السّ ــأنَّ »الرُّوحيِّ والت

ــة.  - مَغرِبِيّ ــرِْ العَ

كان بيــتُ نـَـاسِ »العصفــورةِ الضّاحكــةِ« كائنــاً في أحــدِ أحيــاءِ مدينــةِ 

ــسَ  ــامٍ« لي ــدَ »مَقَ ــذاكَ( وعن ــبيَّاً آن ــدةِ نس ــعبِيَةِ )الجّدي ــومِ الشّ الخُرطُ

ــا كان  ــط«.  ولمّ ــة ظل ــاتِ »الصّحاف ــرةِ لحاف ــةِ الأخ ــن المحطّ ــداً ع بعي

مجــذوب الطيّــب يســكنُ، آنــذاكَ، في ذلــك الجّــزءِ الخــاصِّ مــن الدّيــوم 

الشرقيّــة الــذي كان يسُــمّى »حــي الزهّــور« )وقيــلَ »الزهّــور فتحّــتْ«( 

لم يكــن- وقتهُــا- ســبيل وصولــه إلى بيــتِ نــاسِ »العصفــورةِ الضّاحكــةِ«، 

ــارْ.  فقــد كان  ــيٍْ شــديدٍ أو غُبَ ــدِ مَ ــأيِّ جُهْ أبــداً، عســراً أو مَحفُوفــاً ب

ــامْ، فقــط أن يكُمــلَ مشــوار مــا بــن خمــسَ وســبع  عليــه، في تلــكَ الأيّ
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ــةٍ  ــلِ خدم ــع أه ــراكٍ م ــر، باش ــه المؤجّ ــثُ كان منزل ــن حي ــق م دقائ

مدنيّــةٍ آخريــنْ، إلى شــارع مواصــات »الصحافــة زلــط« الرئيــي، يركــبُ 

َ يغُمــضُ عينيــه هنــاك حتـّـى يقُــالُ لــه »هــا ]كــا قــد يكتـُـب  حَافِلــةً، ثـُـمِّ

الشّــعراء المحُدثــون![ أنــتَ قــد وصلــتَ، أخــراً، إلى المحطّــةِ التــي 

ــذا لــو، آنــذاكَ، شُــغِلتَْ مَسَــافةُ،  ــة!«  وحبّ ليــس بعدهــا بَعْــدٌ أو محطّ

ــةٍ ســتينيّةٍ  ــن بأغني « للعين ــيُّ ــك »الإغــاضُ الرومانطيق ــاحةُ، ذل أو مِسَ

«( عتيقــةً مثلــا، مثــاً، الــذّوق  يـّـةٍ )نسِــبةً إلى »وقــتِ العَــرِْ عَصِْ

ــادةْ!     ــوهُ زي ــادر حَرّقَ ــي النّ وا قلب ــاده/أدَُّ ــال والخــدود السّ والجّ

ــذوب  ــزل مج ــرة ن ــط« الأخ ــة ظل ــات »الصحاف ــة حاف ــد محطّ عن

ــمَّ ابتســم  ــه، ثُ ــاً عــى وجه ــى تلقائي ــده اليُمن ــب، مســح راحــة ي الطيّ

لنفســه وصــاح، فجــأةً، »ملــك الطيّــور«، »ملــك الطيّــور«، »ملــك 

الطيّــور«!  كان ملآنــاً بترقـّـبٍ حــيٍّ أنــزل ســوائله المــوارة، كشــدِّ كهربــائيٍّ 

ــةِ ســهامٍ لا  ــتٍ واحــدٍ وبدقّ ــا في وق مُفاجــئ، عــى أعضــاء جســده كله

ــم  ــرة.  ث ــةِ الغائ ــةِ والليّفيّ ــداً- ســرورتها إلى جهاتهــا العصبيّ تخُطــئ- أب

صــار رغيفــاً طازجــاً أتُِ بــه، لتــوّه، مــن الفــرنِ البلــديِّ المخــرمِ العتيــقِ 

ــه العاطفــيِّ الأوّلِ إلى  إذ كان مُتحسّســاً، بحــزنٍ اســتباقيٍّ غامــضٍ، جواب

ــى  ــه الأع ــب قميص ــرِ جي ــد قع ــة« عن ــراءت زوج ــي ت ــة الت »الأبنوس

ــة  ــا كاذب ــةِ ال ــه الكينونيّ ــد ناصيت ــطِ، عن ــتطيلاً، بالضّب ــذي كان مُس ال

ــات،  ــاس والكائن ــن الن ــد يســمّيها الحساســون م ــي ق ــة الت ــا خاطئ وال

ــن،  ــقِ وتشــكٍّ خفيف ــاً بضّي ــا ولاهج ــوَجٍ )ك عــى عجــلٍ خجــولٍ ومُلهَْ

ــبِ  ــسِ القري ــدة التَّحَسُّ ــب«.  ]لفائ ــة القل ــاً(، »جه ــنَ، أحيان أو مضمري

لهــذا »الــكلام« يُكــن للمــرءِ القــارئ لــه، أو المــرأةِ القارئــةِ لــهُ، الترديــدَ 

ــاءَ  ــا، آن ــهُ وبينَهَ ــه، أو بينَ ــه وبين ــا بين ــسَ في ــيانَ والهام ــيَّ الأس الضّمن
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ــاّع«(  ــس جَ ــن »إدري ــاً )م عيّ ــعراً جَمَّ ــهُ، ش ــا لَ ــهُ، أو قِراَءَتهِ ــه لَ قِراَءَتَ

أصليّــاً مــن مِثــلِ ذلــك الــذي يتشــىّ فيــه إدريــس جــاّع- جماليـّـاً- مــن 

ــفَ- ــاً- يوُسَ ــعراً تيجانيّ ــاعر«، أو ش ــورة الش ــةِ لص ــرورةِ  الكينونيّ »ال

ــكَ الــذي يذكــر  بشــرياًّ )مــن »التيجــاني يوســف بشــر«( مــن مثــلِ ذل

ــر  ــى النّفــس ]»طري ــادِ« ع ــورة »القُع ــه التيجــاني يوســف بشــر صُ في

ــوصَ  ــاذَ الأسى الخَلُ ــاً وأخّ ــاً خالص عيّ ــعراً جَمَّ ــةً- ش ــباب«[، أو- ثاني الشّ

- الشّــقيُّ الشّــقيُّ مــن كان مِثــي في  ــنِْ ــاذجَِ مــن مثــلِ- عــى التعّْيِ السَّ

ــةِ نفــي.[ حساســيّتي ورقّ

تــردد  الضّاحكــةِ«  نـَـاسِ »العصفــورةِ  بيــتِ  بــاب حــوشِ  عنــد 

ــن  ــب- قليــاً- قبــل أن يقرعــه فيــا كانــت عينــاه نديتّ مجــذوب الطيّ

قليــاً وفــؤاده يــرفُّ كــا بقايــا )أو كَسَــمَعِ بقايــا( نغمــةٍ راعشــةٍ لكــانٍ 

ــق.    ســودانيٍّ عتي

كانــت في بــال مجــذوب الطيّــب، آنــذاك، صــورة البنــات الجالســات 

ــنّ  ــع غــزلي سُــودانيٍّ.  فقــد كُ ــرٍ قائمــةٍ عــى هيئــة مربّ عــى أربــعِ سََايِ

ــاتٍ،  ــنٍ قليــاً!(، مُنْجَدِعَ ــكّرٍ مُدخَّ ــصِ كقَصَــبِ سُ ــهِ )المفَُصْفَ ، في بال هُــنَّ

ــنَّ  ــذَةِ عطورهِ ــةِ بأخُْ ــودانيِّ المحَُنَّنَ ــعِ السّ ــا ذاكَ المرَُبَّ ــد زواي ــذاكَ، عن آن

ــداعٍ  ــةٍ شــديدةٍ وت ــهِ( بتلقائيّ ــلِّكَ )في مَحَلِّ ــاذةِ.  وذلكــم كان قــد سُ النَّفَّ

ــة«  ــورة الضاحّك ــا »العصف ــاً.  أم ــونَ كام ــكاد أن يك ــوحٍ؛ أو هــو ي مفت

فقــد كان شــأنهُا، عَــرَْ ذاكَ، شــأنٌ؛ جريئــةً بقُــوّةِ عــنِ ســفرها القريــب! 

بعبــارةٍ أخــرى، في داخــل حــوشِ ذلــك البيــت الواســع، كــا حيشــان 

بيــوت قـُـرى ريــف الجّزيــرةِ الأخــرِ، كانــت هنالكَ أربعــةَ سَايــرِ حديدٍ 

ــكْ«  ــي مِنَّ ــص »تحَْرمِْنِ ــل قمي ــاتِ كارُّوهــات مث ــدةٍ مفروشــةٍ بملايَ جدي

الشّــهير في ســبعينات القــرن المــاضي، مُتكِّئـَـاتٍ عليهــا- كَــاَ أرائــكٍ بلَدَِيَّــةٍ 
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ــاغَبَةِ  ــديداتِ المشَُ ــكاتٍ وش ــاتٍ، ضاح ــكَّرِ نبََ ــاتٍ، سُ ــةُ بن ــةٍ- ث�لَُّ خفيفَ

»العُصْفُــورةُ  الطـّـرُوب  الجَميلــةِ  الحُــرةِّ  الهَــوَسِ  رأسُْ  وفي وســطهَِنَّ 

ــوّارِ  ــقْ النّاطِــقْ، شَــايلَةًَ بنُ ــا، الخالِ ــا وصِفَاتهِ الضّاحكــة«، العَــرُوسُ بذَاتهَِ

ــذُ  ــرَهَ، مُنْ ــذي أبَْ ــمِ الممــدُودِ ال ــوتِ المنََُغَّ ــاقِي« والصّ الإبتســامَ و«التَّشَ

أنَْ شَــافهََا، صاحِــبُ الأخُْــدُودِ، ذلــكَ المجــذوب الطيــب المجَــرُوح، بحتْــمِ 

ــيْكْ.....        ــا الوَشِ رحَِيْلِهَ

ــب، في لحظــاتِ  ــةُ«[- مجــذوب الطي احك ــورةَُ الضَّ ــافهََا- ]»العُصْفُ شَ

سُــوْدَانهَِا الأخــرةِ تلــكَ، في قمــة الشــغبِ والطفُّولــة والجّــذبِ والإمتــاع 

 - ــنَّ ــب عليهُ ــنَ حولهــا.  وحينــا دخــل مجــذوب الطيّ ــكُلِّ مــن ضُمِمْ ل

ــاب أحــد إخــوة »العصفــورةِ الضاحكــةِ« الصّغــار  ــه الب ــح ل بعــد أن فت

مُتهلــاً ببقايــا وترقّــبِ إكــالِ لعُْبَــةٍ ترفيهيَّــةٍ خفيفــةٍ مــن لعبــاتِ تلــك 

ــلمّ والثعّبــان أو ليــدُو مثــاً(- كان أوّل مــا شــافهُ وجــه  الأيــام )السُّ

ــاب  ، نحــو الب ــدٍّ ــرٍ ومُتحَ ــبٍ مث »العصفــورةِ الضّاحكــةِ« مُوجّهــاً، في ترَقَُّ

ــا  ــا أخوه ــد كلمّه ــت إذ ق ــه إلى البي ــه من ــع دخول ــت تتوقَّ ــذي كان ال

الصغــر )قبــل أن يظهــر وجــه القــادم عنــد البــابِ بعــد أن انــزاح هــو 

عنــه سريعــاً( باســم القــادم، في عجلــةٍ، قبــل أن يهــرول، عائــداً ومَشُــوْقاًَ، 

إلى حيــثُ وقفــت عنــده لعبتــه.  كانــت مــع مجــذوب الطيّــب- طبعــاً- 

ــكادُ أن  ــةً وتَ ــراءت زوجــة«، راجف ــي ت ــةِ الت ــالته الأولى إلى »الأبنوس رس

ــتاءِ الخفيــف( مــن ركــن  ــار الشّ ــحِ نه ــدَالِ ري ــدَ اعتِ ــةٍ عِنْ ــرَْ )خفيف تطُِ

جيــب قميصــهِ اليســاريِّ قبــل أن تصــل إلى يــد »العصفــورة الضّاحكــةِ« 

ــونَ، لبعــضِ ضرورةٍ، عــى ظــروف  ــاً، يكتبُُ ــوا، قديم ــا كان ــا إلى )ك ومنه

ــراءت زوجــة«.  ــي ت الرســائل(- طبعــاً- »الأبنوســة الت

مــا أن جلــس مجــذوب الطيّــب، وســطَ كَوْرجََــةِ أولئــكَ النّســاءِ 
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ــه  ــهُ في ــنْ ل ــذي لم يكُ ــنَّ )ال ــبِ وكُلِّ عبيرهُُ ــهِنَّ الصّاخ ــاتِ بأنسُ الضّاجّ

ــوراءِ  ــاً، إلى ال ــى تراجــع جســده، تلقائيّ شيءٌ ســوى أجــرِ الشّــميم!(، حتّ

ــةٍ مُشاكِسَــةٍ ومفاجئــةٍ  مــن قعَْدَتِــهِ كأنّــا كان هــو يخــى لذعــةَ مُداعبَ

، مــن »العصفــورةِ الضّاحكــةِ« مبــاشرةً أو بطــرفِ تواطــئٍ  مــن إحداهُــنَّ

ــرِحٍ وخفــيٍّ منهــا مــع أخــرى.  مَ

إحساسُــهُ، أو قـُـلْ إصابتـُـهُ المبُــاشِةَْ، بذلــك الجّــوِّ الرطّيــبْ؛ بحميميّتِهِ 

ــة  ــه الأنثويّ ــهِ وبروائح ــةِ وبإيماءات ــرى الأليف ــراتِ الصُغ ــةِ بالثّث الفائح

ــاً في  ــردّدُ مَلِيَّ ــب ي ــذوب الطيّ ــل مج ــة، جع ــرِ الفصيح ــة وغ الفصيح

تســليم رســالته الأولى تلــكَ، إلى »الابنوســةِ التــي تــراءت زوجــة«، عــى 

ــاتِ  ــاتِ الهاجّ ــاتِ الزاّهي ــكَاكَرِ النّب ــن كُلِّ سَ ــحِ م ــهادِ الصّي ــأِ الأش م

ــكْ.  أولئِ

، وقــال لهــا: »مــا علينــا  لكنّــه شــدَّ حَيْــلَ نفســه، بِــكَادٍ إراديٍّ قَــرْيٍِّ

يــا أيتّهُــا النّفْــسْ والجّايباهــا السّــا تتلقّاهــا الواطــة!«، ثـُـمّ شرعــت يــدهُ 

ــرِ  ــمِ إلى جيــب قميصــهِ الأي ــيِّ المصُمّ ــوّاً، في السّــعي العصب ــى، ت اليُمن

ــاتٍ أو افتعــالاتٍ  ــهُ، دونَ حيثيّ ــوّابَ ودَسّ ــةً، الجّ ــهُ، بغت ــعَ عن حيــثُ خل

طفيفــةٍ  رأسٍ  هــزةِّ  مــع  الضّاحكــةِ«  »العصفــورةِ  يــدِ  في  هِّــدَةٍ،  مُمََ

ــا  ــرةِ عينيه ــةَ نظ ــب ارتجاف ــى يتجن ــا حت ــار )ربّ ــاً إلى اليس ــةً قلي مائل

ــنَ لهــا  ــهِ( وحركــةِ فــم خفيفــةٍ قائلت ــدَ يمين ــه مبــاشرةً مــن عن إلى عيني

يهُــو لي ...... )وذكــر اســم »الأبنوســة التــي  معــاً: »الجّــوّاب ده عشــان تدَِّ

ــاً(. ــراءت زوجــة«، مُثلََّثَ ت

احِكَــةِ«  ــقِيَّةُ في يـَـدِ »العُصْفُــوْرةَِ الضَّ مــا أنَْ وَقعََــتْ الرسّــالةُ الشَّ

اً، مــن بــنَ  ــوَّ ــا، تَ ــاً وقذََفتَهَْ ــا، في الهــواءِ العــارِي، عاليَ شَــتْ بهَ ــى هَوَّ حَتّ

َــا كانــت هِــيَ، بالــذّات،  يــحِ كَأنََّ يدََيهَْــا، في الفــراغِ الغِــرُوبِِّ الخفيــفِ الرِّ
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ــةً  بَ فَهَــا، حــالاً مــن هوائهــا، يَــدُ أمــرأةٍ أخــرى بعينِهَــا مُخضَّ تـَـوَدُّ أنَْ تتَلَقََّ

، أو »مــع  بالحِنَّــاءِ الجّدِيــد)ة( كانــت جالسَِــةً في مُواجَهَتِهَــا بالضّبــط.  ثـُـمَّ

، كالهَبّابــةِ،  ذلــكَ«، اختطفتهــا هــي، بشــغبٍ تلقــائيٍّ عــالٍ، قبــل أن تحــطُّ

ــكَ عــن تلــك الجديــدة  ــةٍ أخــرى، ناهي ــاتٍ ممكن ــكّرِ نب ــدِ أيِّ سُ عــى ي

اً أيضــاً( في قراءتهــا  الخضــاب التــي كانــت حاقِصَــةً إزاءهــا وشرعــت )تـَـوَّ

ــدت،  ــم فغ ــئٍ ومُنغَّ ــونيٍّ بط ــوطٍ وأكورديُ ــدٍ، ممط ــالٍ، مُتعََمِّ ــوت ع بص

بذلــك،typically & happily  ، عيَن«عصفور]تنــا[ الضاحكــة« تلِـْـكَ: 

ــدِ المشُــاغب.  ــاظِ العني ــةً بتغَريدهــا الحــيِّ الغَيّ كامل

دقَّ قلــبُ مجــذوب الطيّــب دقّــات سريعــة ومنــذرة بمــا قــد قالتــه 

»العصفــورة الضاحكــة«، لاحقــاً، للـ«الأبنوســة التي تــراءت زوجة« عندما 

ــقٍ  ــةُ حري ــة رائح ــى الأدق )فثم ــا، أو ع ــوبِ ربّ ــوء ]بنش ــت بنش علم

وارتفــاعٍ حــراريٍّ داخــيٍّ لم تفــارق جانــب مجــذوب الطيّــب مــن تلــك 

ــا، بغصــبٍ  ــى الآن، 13 نوفمــر 2010، وذلكــم رُغــم نهايته العلاقــة حت

ــةّ في  ــة العاطفي ــام 2009!([ العلاق ، في الع ــيٍّ ضروريٍّ ــيٍّ واجتماع عاطف

ــد  ــب بع ــذوب الطيّ ــن مج ــا وب ــا بينه ــاً في ــذي كان قائم ــواء« ال »اله

ــيك الخــدري« مســتأمنةً-  ــاد »الشّ ســفر »العصفــورة الضاحكــة« إلى ب

ــد،  ــا بع ــت، في ــا ثب ــك )ك ــر كذل ــى الاك ــل وع ــى الأق ــاً ع اجتماعيّ

شرعــاً!(- إلى قــوة دولار الحلــم الجماعــي الســوداني فقــط لا غــر، كــا في 

الشــيكات تمامــاً: مجــذوب الطيّــب ده مــا لونـِـكْ يــا ...... ]وذكــرت اســم 

»الأبنوســة التــي تــراءت زوجــةً« مُثنــىً وثــاث ورُبــاع مــن بــاب التوّكيــد 

ــنِ »العصفــورة الضّاحكــةِ،  ــعِ دي ــمَ، طبعــاً، مــن طب ــاظ أو كــا عُلِ الغيّ

بالــرورة!  

ــارةِ  ــالي القَهَ ــكٍ ع ــم، بتضاح ــأ الرجّي ــثَّ النب ــوم، ب ــك الي ، في ذل ــمَّ تّ
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ــةِ الفائقــةَ الإتقــانُ الإعــانيُّ )والجّــودةُ طبعــاً!(، فيــا  والطرّقعــةِ اللُّبانيَّ

ــوم  ــيء ي ــى مج ــهِ، حت ــهِ، ونفََسِ ــب إلى نفسِ ــذوب الطي ــحب مج انس

ــة.  ــةِ العريق ــهِ الرّيحانيّ ــن جنائنِ ــرِ ع ــر الطّ ــلِ آخ رحي
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بِ على نفََسِ »العصفورةِ الضّاحكة«: ليلةُ وقُوعِ التَّقفيصِ المذَُهَّ

احكــة« مــن راجل »الشّــيك  كانــت ليلــةُ حفلــة زواج »العصفــورة الضَّ

الخَــدْرِي« واحــدةً مــن أهَــجِّ الليــالي الحــاضرة عِنْــدَ مركــزِ بــثِّ إذاعــاتِ 

ــة الخرطــوم،  ــة الآداب بجامع ــات ســكرتيرات كلي ــات وهيئ ونســات بن

ــبابها،  ــا وش ــبِ صباه ــرى، في غال ــت تُ ــا كان ــم أنهّ ــص.  ورُغ ــى الأخ ع

ــات  ــات )صاخب ــن البن ــر م ــن أك ــن الأولادِ الصاخب ــةٍ م ــط كورج وس

ــي  ــة، مــن حدّهــن القب ــات الجامع ــاً( إلا أنَّ بن ــات طبع أو غــر صاخب

الجنــب إدارة جامعــة الخرطــوم، لي حدّهــن البحــري المعلـّـم، مــن جهــة 

الجامعــة العريقــة، بكافتيريتــي كليتــي الإقتصــاد والعلــوم ثُــمَّ »رُكــن« 

حــوض الســباحة بجامعــة الخرطــوم، جــنَ، كاراتٍ مبســوطةً إثــرَ كاراتٍ 

مبســوطةً أخــرى، إلى صيوانهــا الكبــر عنــد الســاحة الخاليــة، الموازيــة، 

شــاليّاً، لحــوشِ منــزل ناس«العصفــورة الضاحكــة« ومــن ثَــمَّ الفاصلــة 

بينهــم وبــن جيرانهــم الشــالييّين.  ومواجهــاً لتلــك الســاحةِ، غربــاً، كان، 

طبعــاً، شــارع حافــات الصحافــة زلــط العريــض الكبــر الــذي وصفنــا، 

فيــا ســبق، رحلــة مجــذوب الطيّــب المصيريـّـة، الغائمــة بدخاخــنِ 

نثُـَـارَاتِ الإعتــالات الشــعورية المفخّخــة بترقـّـبِ الفــراق الوشــيك، 

عليــه مــن عِنْــدَ حــيِّ الزهّــور، تلــك البيــوتُ الصفــراءُ العتيقــةُ الواقعــةَ 

ــب  ــاجٍ، عــى الأســلمة والتعّري ــة، بابته ــوم الخرطــوم العصيّ ــصِّ دي في نُ
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ــم  ــعبيةّ« وســوق الدّي ــاحة الشّ ــن »السَّ ــدٍ م ــرَ بعي ــا وغ ــن، ك القاحل

العريــق، العتيــق، ببائعــاتِ لقيماتـِـهِ وترزيتِّــهِ ولا عبــي الطاّولــة المســنّين 

المســتديمين، أو، بــكلام ساســة »الشــفافية والحاقــات الحلــوة« )يــا قــول 

المــري( المسًْــتدَاميَن، عِنْــدَ مطاعمــه الشــعبيّة الحميمةَ الغُــرْةَِ غيرِ ذاتِ 

ــارى ذوي  ــاً، لصح ــياً واجتماعيّ ــن، نفس ــولّ المميزي ــوسَ والتَّ القترة/العبُ

ــميّت  ــدة سُ ــشٍ« جدي ــوكِ عي ــاءِ »بن ــة الباذخــة في أحي ــة الباهت الفضيل

ــلفَيَّة الغــر صالحــة، قطعــاً، للإســتعمالِ الحضــاريِّ   بَــةٍ بالسَّ بأســاءٍ مُذَهَّ

ــودانيِّيَن، الطرّوبــن بحيويّــةٍ  لعمومِنــا نحــنُ الزِّنجرانيّــن الضاحكــن، السُّ

الأسى، الرقــص والعنفُــوان أو، كما في قول بين أوكري Ben  Okri، في درب 

 African Elegy وفي مرثاة أفريقية The  Famished Road  المســغبة

، مــن هُــم موســياقهم حيّــة العذوبــةِ بحيــثُ »تجعــلُ الهــواء يتذكّــر«!  

ــارُ  ــجَّ الغُب ــةِ« ع ــورةِ الضّاحك ــوان زواج »العصف ــد صي ــهُ.  عن شَحُْ

ــونِ  ــش اللّ ، الأغب ــدِيِّ ــمُ أو، بالبل ــاديَّ التغيُّ ــردِ ديســمبر الرَّم ــزجَ ب وامت

والراّئحــة والمعطــون فيــه، او هــو معطــونٌ بـــ، طعــمِ حنــنٍ قديــمٍ هــو، 

قطعــاً )وليــس قــد فحســب- كما كنــتُ، غالبــاً، ]قــد[ أكتبُُ!(، يســتدعي، 

ــا  ــذات، »ي ــلَ، بال ــةٍ مث ــاً، أغــانٍ ســودانيّةٍ خمسينيَّةٍ-ســتيّنيَّةٍ عتيق عفويّ

غرامــي الأوّل/ذكــرى لا تتحوّل/مــن فــؤادي وروحــي/لي الحبيــب الأوّل« 

، لمجــذوب الطيَِّــبِ ذلــك الآن  ــكِّ ى، بقطــعِ الشَّ فتلــك مُفصّلــةً- كــا تبــدَّ

ــذّاتِ عندمــا تكــون  ــةِ، بال ــتاءِ السّــودانيِّ الغيميَّ - عــى رُوحِ الشِّ العينــيِّ

ــاً )كــا في لغَُــةِ عجائــز  ــاًَ وجَزمََ ــا كــا كانــت هــي، عظَ في أجــى تنزُّلهَِ

ــبِ  ــةَ!(، في ليلــةِ التَّقفيــصِ المذَُهَّ قَّ ــةَ الدِّ الســودانيّات القديمــات الجّارحَِ

احكــةِ« التــي هــي، أصــاً، إياّهَــا فقــط  ــا الضَّ لجمُــوحِ نفََــسِ »عصفورتنَِ

ولا غــر، بــا نُــصٍ ولا خمســة!  
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ــب  تفاصيــل مُضطربــة ومفكَّكــة، بعمــدٍ، عــن ليلــةِ التَّقفيــص المذَُهَّ

احكــة«  لِنَفَــسِ »العصفــورةِ الضَّ

ــادِ »مُطــاردةِ العلامــاتِ النَّســقِيِّين« ســيكون الــرَّاوي هنــا  كَيْتَــا في نقَُّ

ــس بالتَّفلسُــفِ الوجُــوديِّ العميــقَ التفــكُّكُ  أشــدَّ إيغــالاً في تداعيــهِ المهُجَّ

ــاً كــا هــذا الوجــود الإنســانيِّ عــى  ــمُ والإضطــرابُ، تمام الموحــيَ المعُتَ

وَّار.  هــذا الكوكــب الطاّئــر الــدَّ

ل  و«قالــوا الزمّــن دوَّار/ يــا بســمة النُّــوّار/ ياريــت تعــود أيَّامنــا ونكمِّ

ــم بـــ  ــةِ« يترنَّ احكَ ــورةِ الضَّ ــل زواج »العصف ــي حف ــوار«.  كان مُغنِّ المشُ

»زيــدان  الســوداني  الغنــائي  المطــربِ  إلى  ]نســبة  زيدانيَّــةٍ   typical

ــيُوع في  ــة الشِّ ــظِ، ذائع ــعِ الغيَّاظِ/المغُِيْ ــمِ التَّوقُ ــت، بحك ــم[ كان إبراهي

ــامِ السّــودانيّةِ البعيــدة الغــورِ النفــيِّ والإجتماعــيِّ والقائمــةَ،  تلــك الأيَّ

ــةِ مــن ثمانينــاتِ  هــةِ الثاني ــدَ اســتواء الجِّ بضبــطِ ميــزانٍ مــائيٍّ، تمامــاً عن

ــت  ــد كان ــة« فق ــورة الضّاحك ــاَّ »العصف ــاضي.  أم ــنِ الم ــرنِ العشري الق

ــة  ــط هجَّ ــص في وس ــار الرَّقي ــرق وغب ــة بع ــتِ دَاكْ«( مَكَنْدَك )»في الوكَْ

، عروســاً لأيِّ أحــدٍ في ذلــك اليــوم: تمــام  الــوداعِ تلِـْـكَ وكأنهّــا لم تكــن، قــطَّ

ــذوب  ــة.  وكان مج ــة والتلقائيّ ــة والهبلس ــاوة، الفرفش ــة، الح الإنطِْلاقَ

الطيّــب واقفــاً، مــن بعــدِ وصولــهِ تــواً إلى مــكان الحفــل )الــذي كان قــد 

جــاءهُ، بالضبــط، في لحظــات قفلــة غنــاء مطربــه بـ«ياريــت تعــود أياّمنــا 

ــن دوّار« الــذي يبــدأ بـ«طــار  ــوا الزمّ ــل المشــوار« في مقطــع »قال ونكمِّ

البلــوم حــران بســأل عــن الحبّــان« وينتهــي بـ«اتغــرّت أياّمنــا واتفرقّــوا 

احكــة«  الحبّــان«(، عِنــدَ الرُّكــن المائــل نحــو بيــتِ نــاسِ »العصفــورة الضَّ

ــن الجّنــوبي الغــربي  يــوان )أي الركّ مــن الســاحة التــي نصُــبَ فيهــا الصَّ

مــن السَــهَلةَِ التــي كان حفــل الــزوّاجِ »معقُــودَاَ« عندهــا كـ«عقدِ الشّــيخ 
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م بي العصــا«!(.  ثــمَّ شــمَّ مجــذوب الطيّــب، في نفــس  مُصطفــى لي الــدَّ

ــكازه  ــةَ ارت ــا »العصفــورةُ الضّاحكــةُ بقُْعَ اللحظــة التــي »رادَرتَْ« عِنْدَهَ

ــهِ«  لَّتِ ــدَ »مَحَِ اتِ في أوان رجــعِ بصرهــا عن ــذَّ ــد غــدا، بال المتأرجحــة )فق

طــرابٍ سِِّي يتيــمَ  ــةِ تلِْــكَ، مشــوبَ النَّفْــسِ والقلــبِ، فجَْعَــةً، باضِّ المؤقَّتَ

الوصــفِ والعاطفــة- فقــدٌ سريٌّ عاصــفٌ في صمــتِ ســكونهِِ الإرتجاجــيِّ 

ــن  ــةً ب ــةِ جامع ــرةَ الأناق ــةٍ مُنَفَّ ــاً لبوخــةٍ صناعيَّ ــاً ضاربَ ــزَّازْ!(، مزيجَ اله

رائحــةِ عطــرٍ دائــخٍ ومُــدَوِّخٍ مــن سُــالة »لانكــوم« الشــهيرة ]ولعلَّــه مــن 

 Le ذات نكهــةِ أحــدِ عطــر »الأبنوســة التــي صــارت زوجــةً: لوقارديــن

ــيَّ  ــوحِ إســفلتٍ حِضْنَ-دُجَاجِ ــوار Magie Noir[، ف Gardin وماجــي ن

ــدٍ طفيــفٍ لعــرقٍ  اذبـَـة الخفيفــةَ العَطـَـنْ، ثـُـمَّ تفَصُّ الحــرارة والعفُونــة الجَّ

ــرٍ  ــةٍ لمؤتم ــةٍ تحضيريَّ ــت )كلجن ــاً.  إنبثقََ ، إيمائيَّ ــهَوِيٍّ ــفٍ وشَ ــوِيٍّ خفي أنُثَ

عِرقْــيٍّ ظلُمِْــيٍّ ]فالظـّـامُ منــه بــراّء![ مظنونـَـةً بــه شُــبهةُ الإســاميَّةِ لكنَّه، 

ــة  بموجــب لطــف الإلوهــةِ الكلاســيكيِّ عِنْــدَ حــرجِ المنُعطفــاتِ التاريخيَّ

هالــةُ لــن تَـُـر«- العــارف  ، ولــن يتــمُّ أبــداً ]»هــذه الجَّ الفجيعيَّــة لم يتــمُّ

ــهيد محمــود محمّــد طه في أمســية 24 مايُّــو 1969![، العقــدُ الكاملُ  الشَّ

لبنــاءَ جَامِعِــهِ السّــلفيِّ المطُلــقِ القَمْــعِ بعــدْ!(، فيــا وراءِ ضبــابِ غُبــارِ 

هُجْنَــةِ وعُجْنَــةِ الرَّوائــحِ تلِـْـكَ، هيئــةُ بِنْــتِ خــراءَ اللَّــونِ، داكنَــةً، قصيرةً 

احكــةِ«، اســمُهَا  بتَوُْلَــةً، كانــت مــن بنــاتِ دُفعَْــةِ شُــغْلِ »العصفــورةِ الضَّ

ــةً  ــكرتيرةًَ وطِبِّيْعَ ــان، س ــك الزمّ ــتغََلتَْ، في ذل ــد اشْ ــي ق ــام، فه دارُ السَّ

ــوم وكان  ــةِ الخُرطُ ــةِ الآدابِ بجامع ــبِ كليَّ ــةِ في مكت ــةِ الكاتب ــى الآل ع

ــرِ  ــيَّ العُمْ ــاويٍّ نوُحِ ــمٍّ حلف ــايِ لع ــلّ ش ــن مح ــداً ع ــس بعي ــا لي مكتبهُ

كان »منحوتـَـاً« في شَــكْلِ »حُفْــرةَِ دُكَّانٍ« مُســتطيلةٍ ونصِــفِ مُعْتمََــةٍ 

بْــطِ- مــن الحائــطِ الحجــريِّ الثَّخــنِ، »الغَلِيْــدِ«، المقُابِــل-  ومَــةً- بالضَّ مَشُْ

اعدِيــنَ فوقـَـاً إلى طابــقِ ذلــكَ المبنــى الأوَّل  ــالِ للصَّ مــن ناحيــةِ اليَــدِ الشَّ
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حيــثُ شُــعبةِ الفلســفة بكليَّــةِ الآدابِ بجامعــةِ الخرطــوم كانــت لا تــزالُ 

ــا »غريــزةِ«، سَــبْقِ  َ فِْ لعَــادَةِ، أو رُبَّ ةِ الرِّسُــوخِ الــرِّ ــوَّ ــةًً بُِجَــرَّدِ قُ عائشَِ

ــلِّمِ الأســمنتِيِّ المـُـدَرَّجِ العتيــق.   ــدْ- لقاعــدةِ السُّ صَُّ الإصرارِ والتَّ

ـةٍ، إنســانيَّةٍ، غامضــةٍ  أنُثْوَِيّـَ ــامِ شــاعرةً بشــفقَةٍ  كانــت دارُ السَّ

موضُوعُهــا مجــذوب الطيّــب وحالـُـهُ )كــا تتصــوَّرهُُ( بعــد زواج صديقتِها 

ــيكْ الخَــدْرِي«.   احكــةِ« ورحيلهــا الوشــيك إلى »بــاد الشَّ »العصفــورةِ الضَّ

ــن،  ــب الحزي ــذوب الطيّ ــكِ مج ــدو لضح ــا يب ــا )في ــلٌ كان فهمُه قلي

ديقــة التــي كانــت هايمــةً،  ــعورِيَّة الصَّ المتُوَتِّــر، الخفيــف( للتداعيــات الشِّ

ــاتِ المَــاءِ  ــن ثنيَّ ــا ب ــال، في ــةِ الجَّ ــرَّةٍ ومُفكَّكَ ــةٍ حُ وحِيَّ بهلوســةٍ نفَْسُِ

المطُلــقِ )وليــس، قطعــاً، الفــراغ المطُلــقِ!( الــذي كان هــو- أبــدا؟ً- قائمــاَ 

احكــة«. ــب وبينهــا- »العصفــورة الضَّ ــنَ مجــذوب الطيّ فيــا ب

ــا«  ــب كان قــد »كَحَلهََ ــام أنَّ مجــذوب الطيّ ــافتَْ دار السَّ مــا أن شَ

بالفعــل بطريقــةٍ أوقعــت في بالهــا، لوهلــةٍ، أنـّـه قــد كانَ، قليــاً أو كثــراً، 

شَــمَّ فيهــا شــيئاً مــن فــوح الشّــفقة الأنُثويَّــة الغامضــةِ تلــك والتــي كانت 

هَــةً، مبــاشرةً، مــن »تالاهــا« نحــوه حتــى أخرجــت، بعجلــةٍ، قطعــةً  مُوجَّ

ــانِ مــن ماركــة »ســبيرمِنت Spearmint« مــن جيــب  صغــرةً مــن اللُّب

ــزٍ في  ــا بتركي ــغلتَ بلوكه ــة وانش ــة، البيضاويَّ ــرة، البمبيَّ ــنطتِهَا الصغ ش

- لــرف نظــر مجــذوب  مَســعَى للمُــداراةِ العاطفيــةَّ و- بالتَّحديــدِ المهُِــمِّ

ــلُ أن  الطيّــب، الفيزيــائي والنَّفــيِّ معــاً، عــن ناحيتهــا.  هكــذا كانــت تؤُمِّ

ــد  ــرةً بالســام المطُــوّل المتُعمَّ ــهِ هكــذا: لائكــةً اللبــان ومثرث تقبــضُ علي

الإيحــاء بالقــرب والحميميَّــة الأخويَّــة حتَّــى ينــى هــو، أو تنــى هــي 

ــه،  ــلِ من ــيفُ« الكَحْ ــا »س ــبقَ عليه ــد س ــهُ كان ق ....(، أنَّ ــلَّ ــى ولع )ع

ــذوب  ــنَ مج ــد طعُِ ــحَرةَْ!  فق ــاً ولا سَ ــاتَ، لا جِنَّ ــاتَ هيه ــن هيه ولك
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ــمُ فيــه فقــدان  اً وحــزنَ حــزن مــن يتُوهَّ الطيــب بشــفقتها الطيّبــةِ جِــدَّ

ــعوره  ــرى ش ــبيلَ مج ــداً، كان س ــو، أب ــس ه ــبيلِ لي ــى س ــد ع ــن فق م

ــا وباقــي  ــر يعرّسَ ــذي فقــد: ســبيل كان داي بشــأنِ فقــدانِ ذات ذاك ال

ــكلام الإجــراري في بيــوت الونســات وضُــل ضحــى نســوان الدّهــب  ال

المــان بالملــل والسّــأم حتّــى أقــاصي حــدودِ التّشــفِّي!

ـن يســألوهم  »يــا حليــل نــاس شــعبة الفلســفة الــي كانــوا لمّـَ

أصحــاب مجــذوب الطيّــب المجانــن- جميعهُمُــو طبعــاً!- عــن مجــذوب 

الطيّــب ويــن لمـّـن مــا يلقوهــو في مكتبــو الطـّـرّافي جنــب حــام 

ــمَّ  ــد......... ]ثُ ــاً عن ــب ده طبع ــذوب الطي ــم مج ــوا ليه ــعبة بقول الشّ

ــاً،  ــبِ مع ــشِ الخِصْ ــراءةِ والفُح ــر ال ــؤ مضم ــن بتواط ــرُونَ، مغمغ يذكُ

ــذه  ــدى ه ــع ص ــاَ![.  ترجَّ ــاً ومُنغَّ ــة، ثنُائيّ ــورة الضاحك ــم »العصف اس

الجزئيَّــةِ المنُفَلتِــةِ، عــى حــنَ زفــرةٍ، في نفََــسِ مجــذوب الطيّــب كتعبــرٍ 

ــالِ  ــى مِث ــةُ، ع ــا إبان ــرى ال ــةُ، أو بالأح ــبَ الإبان ــمٍ ومُقتض ــرائيٍّ يتي إج

ــا مــازن مصطفــى«![ ردِّ فعــلٍ مُناســبٍ لاغــرَ وفقــط ]كــا  ســبيلِ ]»ي

ــفَ عمــره  ــغ، أخــراً، خري ــد بل ــمٌ ق قــد يقــول جمهــوريٌّ ســودانيٌّ حكي

ــيَّ  ــاًَ ع ــراءى، حُلُ ــد كان ي ــا ق ــديِّ في ــاهِ الأب ــدَ صب ــذي كان، عن ال

، أو عــى الأدقِّ بمــوازاةِ،  ــم[، لكنَّــهُ جــدّيَّ الهامشــيّةُ، ضــدَّ المنــال والتعّشُّ

ــوت  ــراري في بي ــكلام الإج ــي ال ــا وباق ــر يعرّسَ ــبيل كان داي ــاً، »س طبع

الونســات وضُــل ضحــى نســوان الدّهــب المــان بالملــل والسّــأم حتّــى 

ــفِّي!« ــدودِ التّش ــاصي ح أق

ثـُـمَّ نــادت »العصفــورة الضاحكــة«، بميــان جســدٍ راقــصٍ منعطــفٍ 

ــالِ إلى ناصيــة مجــذوب الطيّــب )غيُر المسَْــفُوعِ بهَــا طبعاً!(،  بجنبــه الشَّ

مجــذوب الطيّــب أن هلـُـمَّ إلى مركــز »دَنقُْــوسِ« عَجَاجَــةِ الحنــانِ الهــاجِّ 
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ى، otherwise، رقَصَْــاً!  وتذكّــر مجــذوب الطيــب، في ذلــك  المسُــمَّ

ــه الســابقة  ــلَ صغــرة عــن حيات ــان العاصــف، تفاصي ــواتِ للحن الآنَ الم

و«العصفــورة الضاحكــة« في شــعبة الفلســفة بجامعــة الخرطــوم، كليــة 

ــه  ــا لعودت ــات انتظاره ــاتِ كيفي ــة بنكه ــك المتصل ــاً تل الآداب، خصوص

ــن لا  ــرة ح ــا الصغ ــتي: قصاصاته ــة كوس ــه بمدين ــات إجازات ــن غياب م

اخــيِّ  تلقــاه بمكتبهــا أو بمكتبــه التــي كانــت توُدعهــا صنــدوقَ بريــده الدَّ

ــد يســمّيه محــاضرو جامعــة الخرطــوم الســودانيين  ــا ق بالشــعبة، أو م

ــتِيِّهِ«،  ــنْْ his pigeon hole، وهــو غائــبٌ في »كَوسْ المتُفلهمــن المخَُوْجَنِ

وتضمنّهــا كلامــاً صغــراً مــن أمثــال: »تعــال يــا مجــذوووب الطيّيــب بي 

سرعــة عشــان نفطــر ســوا بي فــول الصبــاح!«؛ »لــو جيــت مــن كوســتي 

ومــا جبتــا لي الملُوحــة انــا حــا أزعــل منَّــكْ!«؛ و«أحــيَّ أنــا مــن الحــر دي!  

لــو كنتــا هنــا معايــا كُنّــا مشــينا شربنــا لينــا حاجــه بــارده في »النَّشــاط«.  

حسّــع مــا قــادره أمــي مــع زول تــاني، مــع أنِّ قبــال كــده مشــيت كتــر 

لي هنــاك مــع نــاس تانــن غــركَْ.  مــا عارفــه ليــه!«  ومخاطبــات أخــرى، 

ــرة  ــات الصغ ــم في القصاص ــأ تتراك ــك لا تفت ــل تل ــةً، مث ــرةً وخفيف صغ

التــي تتركهــا عنــدَ صنــدوق بريــده الداخــيِّ في الشّــعبة.  

تلــك المخاطبــات كانــت، أيضــاً، تفعــل مثلهــا، أو أيِّ خربشــاتٍ 

ـةٍ تلقائيّــةٍ أخــرى صغــرةٍ وموازيــةٍ لهَــا، نفــسُ »العصفــورةِ  أنثوَِيّـَ

الضّاحكــةِ« عندمــا تــأتي، في أيِّ وقــت مــن اليــوم، إلى مكتبهــا وتتفقــده- 

ــةِ الآدابِ  ــعبةِ الفلســفةِ بكليّ ــة ش ــن ثلاج ــاشرةً م ــاءَ مب ــا الم بِهَ ــرَ شُْ إث

ــات  ــارع والحاف ــرق الش ــرة ع ــارةًّ بخم ــي خ ــومِ وه ــةِ الخُرط بجامع

ــنِ والعطــرِ  التــي كانــت قــد أتــت مــن لدنَّهــا وممزوجــةً بحســيَّةِ الطِّ

ــعُوريِّ  الشّــديدةَ النَّفــاذِ المخُْتلَـَـطِ خصوصــاً عنــدَ اتِّصــالِ الأمــرِ الشِّ
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ــمَّ  ــه، أولاً، ث ــن- في ــى التعّي ــا ع ــاتِ أصدقائه باخــراقِ عواطــفِ وحنان

دَ مــن  ــدِّ ــا ســبق وأن حُ ــنَ في م يِّ الكائ ــدِّ ــرفيِّ الأمُْبَ ــه الطّ ــاً في مكتب ثاني

كــونٍ أو كينونــة والــذي كان مُســيَّجَاً بحائــط انتهــاء مبــاني الشــعبة مــن 

ــبُ  ــزالُ يرك ــا ي ــا كان م ــذي م ــعبة ال ــام الشُّ ــه ح ــاوراً ل ــرق ومج ال

فضــلَ ظهــرهِ المــائيِّ ث�لُـّـةٌ مــن الاصدقــاء الملســوعيَن، أبــدَاً، بالحُلـُـمِ وطــنِ 

يــزىَ مــن  تِهِــم الضَّ ــودانيِّ- الإنســانيِّ القديــمِ، ثـُـمَّ بســوءِ حِصَّ الجّــذرِ السُّ

ــال  ــمَةِ أجي ــاً، قِسْ ــذي كان هــو، دوم ــرّوراتِ غــر الخــاق ال ــاثِ ال لهُ

المثقفــن والمبدعــن الســودانيين الآســية، بــل وكل الشــعوب السّــودانيَّة 

ــة والرَّابعــة،  ــل الثالث ــة ب ــةِ الثاني ــة ودرجــاتِ المواطنيّ ــذورة للعبوديّ المن

يـْـنِ«  منــذُ وطءِ أوّلِ ســاطيَن طغُــاةَ )بموجــبِ المعــروف مــن »الدِّ

ــاديِّ  ــابعِ المي ــرن السّ ــلفييّ الق ــا س ــن بقاي ــنَ م ُورةْ( ومُهاجري ــرَّ بال

عــروش ممالكهــم القديمــةِ، الباذخــةِ والحكيمــة حيــثُ »أفــواهُ عصافــرٍ 

ــن  ــس ع ــنْ..« ]مُقتب ــةِ للغابِرِيْ ــةِ المقدّسَ ــاءِ الحكم ــرٍ، بم ــذي، كنواف ته

قصيــدة شــكوى- صبــاح الخميــس -10/5/1990 مجموعــة خُصُوبــة 

ــوداني إبراهيــم جعفــر(،  القداســة )مجموعــة قصائــد نثريـّـة للشــاعر السُّ

ــودان، التَّصميــم الفنــي:  الطبعــة الأولى، لنــدن، 2004، منتــدى أهــل السُّ

ــر[. ــد أبوبك طــارق أحم

ــريٍّ كان  ــتٍ م ــمٍ، لكاريكاتيرس ــقِ قدي ــلِ تعلي ــه- كمجم ــك كُلُّ ذل

ـة، عــى رســمٍ كاريكتــريٍّ  ـةِ »صبــاح الخــر« المصِريّـَ يعمــلُ في مجلّـَ

ــاهُ ربيــع  ــوُّه بديــع ودُني ــكَ زمــاااااااااان- شيءٌ جَ ــرَ هُنالِ ــه نُ صيفــيٍّ ل

ــلَ فيــهِ عــى كُلِّ المواضيــع!  لكــنَّ رأسَ  ــاويشَ« أن يقَُفِّ ويلــزمُ »الشَّ

احكــةُ« كانــت تكتــبُ  خيــطِ الــكلامِ فيــهِ يظــلُّ هــو أنَّ »العصفــورةُ الضَّ

رٍ وكبــرٍ؛ خــطَّ مــن »قاَمَــتْ  غِــرْةََ، الأخــرةَ، تلِـْـكَ بخــطٍّ مُــدوَّ الأشــياءَ الصَّ
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بجهلهِــا« وقــد لا ترُيــدُ، أبــداً، الشّــفاءَ التَّــامَّ مــن »إنِدرواتهَِــا« تلــكَ التــي 

كانــت تقــولُ عنهــا دائمــاً، بمــرحٍ مُشــعِّ في عينيهــا الباســمتين-الحزينتين 

وكأنهّــا كانــت تعنــي بذلــكَ القــول نفســها حَــرَْاً، إنَّهــا أكــرَ عــراً مــن 

ــدِرَاوه! ــه الإنْ اوى كَعَبَ ــدَّ ــنْ بِ ــنِّ نفسِــهِ عــى المـُـدَاوَاةْ: الجِّ الجِّ

***
تدويراتٌ نهائيَّة:

ــا تشُــوبُ تلــك الآنــات المحكيّــةِ، كذلكَ، نثُــاراتُ رواياتٍ  ].........  ورُبَّ

يْحَــانَِّ  عاطفيّــةٍ مُبَاغِتـَـةِ الحنــان، أو السّــهوم، عــن، أيضــاً كذلــكَ، ذلــكَ الرَّ

ــابع- 1[.    ومانتيــيَِّ الخُــرَافِيَّ الغائــب- مُقتبََــسٌ عــن الكتاب السَّ الرَّ

قــد بلغنــا محــلَّ ذلــكَ الآنَ. لــذا سَيُشْــغَلُ الفــراغُ الآتي، فقــط 

ــاتِ  ــرِ الوسوس ، بآخ ــلَّ ــرَ ولا أق ــرِ لا أك ــاءِ العس ــبِ ضرورةِ الرَّج بموج

ــاً، اســتدعاءَ ذلــكَ  ــلُ منهــا، ولــو لحظيَّ ــة التــي قــد يؤُمَّ ــةِ الممُكِنَ السّديَّ

ــاً  ــاً موازي ــم بيان ــنُْ له ــه فيُبِ ــرةِ أصدقائ ــخصيّاً، إلى ح ــانيِّ«، ش يح »الرَّ

ــيخِ البرهــانيِّ آنــاءَ »مُراقبــةٍ« بعــد صــاةِ مغــربِ خميــسِ الذِّكرِ  لبيــانِ الشَّ

ــيمِ، في  ــةَ النّس ــبَةً ورائق ــةَ ومُعش ــتى مُطيََّن ــن كوس ــامَ تكُ ــتى أي بكوس

المســاءِ، مــن بعــدِ ســبعٍ »بقََــراَتٍ سِــانٍ« متواليــاتٍ مــن المطــرٍ الغزيــرْ، 

ــاذليُّون  ــوقيُّون الشَّ سُ ــون الدَّ ــغلُ البرهانيُّ ــامَ يش ، أيَّ ــصِّ ــى الأخ ، ع ــمَّ ث

الطريقــةِ  زَّاويــةِ  صلــواتِ  بــن  فيــا  أنفســهم،   )» نوبيِّــنَْ )و«الشَّ

ــاذليَّةِ الخمــسِ وذكرهــا، بــرُبِ شــايٍ كثيــفِ  ــةِ الدّســوقيّةِ الشَّ البُهانيَّ

النَّعنــاعِ وســفِّ »سُــلطانِ الكيــفِ« المجلــوبِ مــن أقــاصي وديــان دارفــور 

والمســنود بخــرةِ »خمســةٍ وعشريــنَ عامــاً في عــالِم التُّمبــاك«، كــا توكِّــدُ 

ــةْ! ــةَ الباهت ــتاويِّ الظَّهْرِيَّ ــفِ« الكوس ــلطان الكي ــلِّ »س ــةِ مح لافت
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يحــانيُّ الغائــبُ، مــن وراءِ »عِراَقِهَ« التي تــوارى في الغيابِ  قــد تــركَ الرَّ

ــن  ــعِ، م ــك، في الواق ــس هنال ــا )فلي ــد فيه ــا لم يعُ ــد م ــن بع ــا أو م فيه

ــاتٍ وتدوينــاتٍ  يــدري مــا حــدثَ لــه حقيقــةً أو يشــوفهُُ(، كُراّسَــةَ يوميَّ

ــب. وســيأنس الــرَّاوي  -الغريــبِ مجــذوب الطيّ ــهِ الحيِّ مُختلفــةٍ لصديقِ

في نفسِــهِ، مــا أمكنَــهُ ذلــكَ، كفــاءةَ سردِ قصُاصــاتٍ، مــن تلــك اليوميّــاتِ 

دِ، في  والتَّدوينَــاتِ، هُنَــا ومــن ثــمَّ يوُلجُهَــا، بقــدرِ حظِّــهِ مــن مِــزاجِ الــرَّ

ــا- لمــا يُكــن أن يعُنــى بــه تعبــرِ  شَشَِ روايتِــهِ وذلــكَ بمعنــىً مُــوازٍ- رُبَّ

ــةِ، مــن العــربِ  ثِ مُنتجِــي حــاوةِ الطَّحنيَّ ــدَ تحــدُّ »شَشِِ الحــاوةِ« عن

ناتهِــا عــى غــافِ عُلبتِهَــا.  قِيِّــنَ، عــن مكوِّ الشَّ

عــى رقُعــةِ بطاقــةِ كرتــونٍ أخــرٍ مســتطيلةٍ )13.3 ســم × 9.4 

ســم( يبــدو أنهــا كانــت مقصُوصــةً مــن ذلــك النَّــوع العتيــق مــن أغلفــة 

كُراّســاتِ معهــد بخــت الرضّــا ]ذلــك الرَّاحــلُ المقُيــمَ عندنــا الآنَ بمجــرَّدِ 

ــرَ  ــا أنفَْ ــت )وم ــي كان ــة فحســب[ الت ــوصِ الذكرى/النِّيَّ ــوة خل ــةِ ق طاق

ــودانيّةِ  ــةِ السّ ــبَهِ الليل ــةِ عــن شَ ــةِ الحاليَّ ــودانيّة الموََاتيَِّ ــةِ السّ شــبهَ الليّل

صــة، مجانيّــاً، لعمــوم طــاب المــدارس الســودانيَّة  البارحــة!( مُخصَّ

الأوّليّة/الإبتدائيّــة والمتوسّــطة/الثانويةّ العامّــة والثانويـّـة العليــا ذات 

اللونــن الأخــر والأحمــر غالبــاً كُتِــبَ الآتي )التفاصيــل الشّــخصيّة بخــط 

ــم الحــر النَّاشــف(: ــد وبقل الي

الإقليم الأوسط

مديرية النيل الأبيض

الدورة المدرسيّة الرياضية الثقافية الثامنة

يحانيِّ الغائبِ الأصليُّ المثُلّثَ التّبيع([ الإسم ].............)إسمُ الرَّ
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المدرسة            كوستي الثانوية الجديدة

ف              الثالث فارابي الصَّ

العمر               19 سنة                          صورة فوتوغرافيَّة

نوع النَّشاط        ثقَافِ

إمضاء مقرّر اللَّجنة 		 إمضاء مدير المدرسة            

ــضٍ  ــةَ بع ــغُوفةًَ، خُصُوصِيَّ ــةً صديقةً-شَ ــرَّاويَ، الآنَ، خِياَنَ ــيخونُ ال س

ــرة بخرائــطِ لطخــاتِ تــرابٍ ناشــفٍ  مــن مُتفَّرِّقــات تلــك الكُراّســة المعُفَّ

ــاً  ــا كان كائن ــاً في المايقوم ــاً طيني ــدَّ بيت ــد ه ــمٍ كان ق ــيَّالٍ قدي ــرٍ س لمط

بجــوار ســينما النيلــن العتيقــة بديــومِ الخُرطــوم )تمامــاً كــا »الجّامــع 

الزمّــان  ذلــك  في  الطيّــب،  مجــذوب  وكان  بأمدرمــان!(  العتيــق« 

ـاهُ، وصديــقٌ تنامــى الآنَ،  ــراًَ إيّـَ الثمّانينــي مــن القــرن المــاضي، مؤجِّ

الخارجيّــةِ  بــوزارة  )أي سياســو-اجتماعيّاً(، فانمسَــخَ قنُصــاً  ـاً  قاَعِديّـَ

« في فريــق التَّحريــر  ــدمٍ »تاريخــيٍّ ــرةَِ قَ السّــودانيّة، مــن أسرةِ لاعــبٍ كُ

ــغُوفةََ تلــكَ  الخُرطوُمــي.  وســيبدأ )أعنِــي الــرَّاوِيْ( خيانتَــهُ الصّديقةَ-الشَّ

بنــرِ قصيــدةٍ لا يعــرفُ لهــا مُؤَلِّفَــاً كان مجــذوب الطيّــب قــد وجدهــا 

ــةِ  ــةِ الرَّومانســيَّةَ الكِتاب ــك الكُرَّاس ــقَّي رحــى تل ــرةً في منتصــفِ شَ مُحكَّ

ــلَ آخــر الرســالة باســمٍ معــنٍّ وتاريــخٍ معــنٍّ  بــا حيــاء! ]نعــم، قــد زُيّ

، بغريزتــه وبحكــم  هــو 17/4/1981، لكــن مجــذوب الطيّــب يشُــكُّ

معرفتــه لطبيعــةِ ذاك الغائــب الرومانتيكيــة والإســقاطيَّة وغــر المدققّــة، 
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ــب  ــن كت ــم م ــو اس ــدة ه ــك القصي ــوب في أدنى تل ــم المكت في أنّ الإس

القصيــدة وأهداهــا، بخــطِّ يــده، للريحــانيِّ الغائــب وليــس هــو، غالبــاً، 

اســمَ شــاعرها[.  »شــقّي رحــي«، قلُنــا، لأنَّ الأسى والتقلقُــلُ كان طاغيَــاً، 

بلهوجــةٍ ولهُــاثٍ عفــويٍّ غــر مُتقــنٍ )إن كان، أصــاً، مُبْتغََــىً مــن اللُّهــاثِ 

ائــعِ  ــطِّ الضَّ ائــعِ المنفــيِّ الأوّلِ إلى الشَّ ــطِّ الضَّ ــنْ!(، فيهــا مــن الشَّ أن يتُقَْ

ــا  ــةِ الأولى إلى دَفَّتِهَ ــةِ المنفيَّ ائع ــةِ الضَّ ــةِ الكُرَّاس ــن دَفَّ ــيِّ الآخــر- م المنف

ائعــةِ المنفيَّــةِ الآخــرة.  ثـُـمَّ تلــك القصيــدة، بالــذّات، كبدايــةٍ للخيانـَـةِ  الضَّ

ــن  ــرةًَ عمَّ ــياء كث ــب، أش ــذوب الطيّ ــولُ، لمج ــت تق ــا كان ــا، لأنهّ إيَّاه

ــةُ  هًــوَ، أصــاً وفصــاً، الرّيحــانّي الغائــب )وعَــاَّ هــي »الطَّبيعــةُ البُنيَوِيَّ

ــون الماجــدُون!(.  فُ ــةٍ، المثُقََّ ــةٍ مُغِيْظَ ــولُ، بعمُوميَّ ــد يق ــا ق ــهُ«، ك لأزمتُ

إلى اللِّقاء

يا أصدقاء

إلى اللقاء

وشدَّ ما أخشى تحيّة المساء

إلى اللقاء

أليمةٌ إلى اللقاءِ وصبحوا بخير

وكلّ ألفاظ الوداعِ مُرَّة

والموتُ مُرٌّ

وكلُّ شيءٍ يسرقُ الإنسانَ من إنسان



303

شوارعُ المدينةِ الكبيرة

قيعانُ تارَّةً

تجتَُّ في الظَّهيرة

حى من اللَّهيب بتَهُْ في الضُّ ما شَِ

يا ويلهُُ من لم يصُادقُ غيَر شمسِهَا

غيَر البناءِ والسياج

غير المربعاتِ والمثلثّاتِ والزُّجاج

يا ويلهُُ من ليلهُُ فضاء

ويومض عُطلتِهِ خالٍ من اللِّقاء

يا ويلهُُ من لم يحُبْ

كلُّ الزَّمانِ حولَ قلبِهِ شتاءْ

يا أصدقاء

يا أيُّهَا الأحياء تحتَ حائطٍ أصَمْ

يا جذوةً في الليلِ لم تنََمْ

لشدَّ ما أخشى نهايةَ الطرّيقْ

أودُّ ألا ينتهي ولا يضيق

ويفرش الرؤى المخضلةّ السعيدة

أمامنا ... في لا نهايةٍ مديدة
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كأفُقِْ قريةٍ في لحظةِ الشّوق

والأفقُ رحبٌ في القرى حنون

وناعمٌ قرمزيُّ يحضنُ البيوت

وتسبح الأشجارُ فيهِ كالهوادج المسافرة

يا ليتنا هناك

نسيُر تحتَ صمتِهِ العميق

ونوره المضببّ الرقيق

جزيرةٌ من الحياه

ينسابُ دفءُ زرعها على المياه

ولا نملُّ سيرها يا أصدقاء!

الليلُ في المدينةِ الكبيرة

عيدٌ قصير 

النّورُ والأنغامُ والشّباب

والسّعةُ الحمقاءُ والشّاب 

عيدٌ قصير

شيئاً فشيئاً يسكُنُ النَّغَمْ

ويهدأُ الرقّصُ وتتعب القدمْ

وتكنسُ الرّياحُ كلَّ مائدة
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فتسقُطُ الزهّور

وترفعُ الأحزانُ في أعماقنا رؤوسها الصغيرة

وتنثني إلى الطريق

صفّان من مسارجٍ مُضبَّبَه

كأنهّا عمدان قريةٍ مُخرّبهَ

تنامُ تحتها الظلال

وقد تمرُّ مركبه

ترمي علينا بعضَ عطرهِا السّجين

وساعةُ الميدانِ من بعيد

دقاتها ترثي المساء

وتلتوي أمامنا مَفارقُ ثلاثة

تمتدُّ في بطنِ الظلّامِ والسّكون

وتهمسون

إلى اللِّقاء...

الليّلُ وحدهُ يهون

وداعه يهون فالنهار ذو عيون

تجمع العقد الذي انفرط
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لكن دربنا طويل

وربّا جُزناهُ أشهُراً وأشهُراًَ معاً

اع لنّنا يوماً سنرفع الشُّ

كُلٌّ إلى سبيل

فطهّرُوا بالحبِّ ساعةَ الوداع 

طهّرُوا بالحبِّ ساعةَ الوداع

أ.يحيى

17/4/1981

لكنّــهُ لم يكــن هنــاكَ لقــاء، إلا في أطيــافٍ صغيرة مبعثرة مــن الخواطر 

المفُكَّكــة.  فقــد صــار مجذوب الطيّــب لا يراهُ، مــن بعد انقطاعِ الرســائلِ 

ــيُّ  ــكَ الحضــورُ العاطف ــن ذل ــن نفســه.  أي ــة م ــا خافت ــهُ، إلا في زواي عن

اليــكادُ يكــونُ أيروســيَّاً، أو باخوســيّاً، فيــهِ، للولــدِ الرّيحــانيِّ الغائــب عنــد 

أياّمــهِ معــهُ في كوســتي والخرطــوم؟  أيــن جيشــانَ أنُــسِ المحبّــةِ القاهــرةِ 

في الظُّلمــةِ النّصفيّــةِ عنــدَ حديقــةِ القــرشي وآنــاءَ مغامــرات شرب العرقي 

الطفوليّــة؟  أيــنَ، بثــاث كلــات، شــغب الحيويـّـة الماضيــة؟  هــل كانــت 

الذكــرى، في نفــسِ مجــذوب الطيّــب، كافيــةَ الطَّاقــةِ لاســتعادةِ تلِْــكَ في 

اللحّــمِ الحَــيِّ والنَّفَــسْ؟  إن يكُــنْ ذلــكَ لا فــا الكائــنُ، إذاً، يكــونُ إن لم 

يكــنْ، حَــرَْاً عينيَّــاً، هُــوَ اللحّــمُ والنَّفَــسْ؟

لكــنَّ ذلــكَ كانَ كذلــك فبقــي الكائــنُ )»مجــذوب الطيّــب«( باقيــاً، 

َــا )كــا قــد يكتـُـبُ الشــاعرُ  عنــد الحيــاةِ، بكيفيّــةٍ مــا- كيفيَّــةِ الرَّمــادِ رُبَّ

ــة  ــادن الكينون ــادر أو س ــد النَّش ــعرِ أحم ــى الشِّ ــمُ ع ــودانيُّ المرُْغَ السُّ
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الآخــر محمّــد الصّــادق الحــاج(.  ثـُـمَّ أنِّ مُتعــبُ النَّفَسِ/النَّفْــسِ الآنَ ولا 

 ، ــة.  كــا وأنَّ ــةً، راحــةَ خــاء السّــكينةِ البوُذيَّ أدري متــى توُاتينــي، ثانيَ

، تلــك أســئلةً لا إجابــةَ لهــا إلا في مُطلــقِ العيــشِ المطُلــق أو في  أو ثـُـمَّ أنَّ

مُجَــرَّدِ صُــورةِ إمكانِــهِ. 

ــد  ــاد ق ــن ذاتِ ذاكَ الرَّم ــدِ م اع ــسِ الصَّ ــن النَّف ــى م ــا تبقّ ــه بم علي

ينهــضُ ســمندلُ حيــاةٍ جديــدةٍ، يومــاً مــا.  لكــن إلى أن يحــنَ ذاك الحــنُ 

ــكَ،  ــمِ تل ــتِ الكتي ــقِ الخاف ــنَْ ذاتِ الحري ــادِ، عَ ــنَْ ذاتِ الرَّم ــوا عَ دع

يَــةَ مــن ذاك الكائــن الحــيِّ تتََعَنْــنَُ somehow في المعــاشِ، اليومــيِّ  المتبقِّ

، لتحــي.  ــيِّ ــرَْ اليَوْمِ وper chance غَ

***
ــاً  ــائقُ، مع ــه السَّ ــىَْ إلي ــذي مَ ــائقِ ال ــزلِ السَّ ــائقُ، في من كان السَّ

غــروُنيُّ م. ر.  ــدُ الصَّ ــب والول ــبُ ومجــذوب الطيّ ــانيُّ الغائ ــدُ الرّيحْ والول

فهَُ نفــسُ  ــوَّ ــا راوٍ شَ ــد حــى عنه ــتِ نعناعــةٍ كان ق )كــا في تســميةِ بن

كاتــب هــذه الروايــةِ الآنيَِّــةِ منهــا شــيئاً، أو شــيئين، شــعوريَّين في روايتــه 

ـاً، Umbaddah’s Philosopher(، كريمــاً  الأخــرى المسُــاّة، إنجليزيّـَ

ــةُ  ــت رائح ــي كان ــة الت ــه الريفيَّ ــرةَِ طبيعت ، بذُُخْ ــى الأدقِّ ــةِ أو، ع ببقيَّ

ــة  ــه الإفرنجيَّ ــهَا بهيئت ــاً رشََاشُ ــزالُ عالقَ ــا ي ــقِ م ــيِّ العتي ــا الأه ورهِ دَمُّ

اللازمــة- لحــدٍّ بعيــدٍ- للعيــش والخِدمــة في المدينــة الكبــرة: البنطلــون 

الرمّــادي المكــوي )»سَــيْفَاً« بقــدرِ الإمــكان(؛ قميــص الســاكوبيس الأبيض 

ــاروخ«  ــمُهُ »الصَّ ــمُومِ كان اس ــقَ، الشَّ ــارخَ، أوعتي ــرٌ ص ــف وعط الخفي

ــوِّ البيتِــيِّ  مــع تخََلٌّــلٍ طفيــفٍ لرائحــةِ صابونــةِ بِــيَْ بَــوْيْ Playboy للجَّ

ــةِ  ــدَ ناصِيَ ــدٍ عن ــرٍ قاع ــوبٍ أحم ــتِ طُ ــدةِ في بي ــةِ البعي يَّ ــكَ العَصِْ في تل

ــومْ. ــن الخُرطُْ ــةِ م ــومِ الغربيَّ يُ ــرَةٍَ« في الدِّ »عَ
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ــة لذلــك البيــت، التــي لم تكــن محجــوزةً عــن  ومــن الجهــةِ الداخليّ

جهتــه الخارجيّــة بــأيِّ حائــطٍ أو رصيــفٍ وإنّــا فقط بِوسَــاعِ سَــهَلةَِ حوش 

ــامِ المســافة الإجتماعيّة-النفســيَّة فيــا بــن »حــوش  البيــتِ وبمجــرَّدِ قِيَ

ــةً  ــةً لكــنْ بيِّنَ الرُّجــال« و«حــوش النِّســوان«، كانــت تهــبُّ علينــا، واهَنَ

ــا(، رائحــةُ مُــاحِ خُــدْرةٍَ مُســتعَْجَلَ  عــي خلافهََ )عــى مــا أو مــن قــد يدَّ

الطَّبــخِ وكأنَّ ربَّتـُـهُ في حــالٍ عصبــيٍّ غــرَ موائــم إطلاقــاً للحضــورِ الفجــائيِّ 

لأولئــكَ الضيــوف المزُعجــن الذيــن هــم، طبعــاً، نحــنُ الثلاثــة، مُضافــنَ 

ونهُ،  ــغَبِ )أو مــا قــد otherwise يسُــمُّ ــكّرِ والشَّ إلى زوجهــا الهَــرَّاجَ السُّ

ــذ ســنيٍن لا  ــهُ، أصــاً، من ةً« ل ــامَّ ــذي كانــت »شَ ــةْ«( ال ــودانيَّاً، »البَهْجَ سُ

ــاً  ــه لاحق ــك كلّ ــطِ ذل ــت بخلائ ــد انفعل ــا.  هــي ق ــدري، الآنَ، عِدَادَهَ ت

وشَــخَطت بانفجارهــا الكامــل العنيــف فينــا مــاّ لــوى، بشراســةٍ مادّيـّـةٍ 

ــخِ  ــةً، في زنََ ــانيِّ، صَعْقَ ــد الرّيح ــكر الول ــات سُ ــة، تهويم ــةٍ فاضح ودنيويَّ

ــب  ــاً في وجــهِ مجــذوب الطيّ ــرخُ، مُضطرَِبَ ــهُ، لســاعتِهِ، ي شــعورٍ جعل

ــكَ تــأكُلُ حديــدا؟ً! حديــدا؟ً! ات: هــل شــعرتُ يومــاً بأنَّ بالــذَّ

كان السّــائقُ، الــذي كان اســمُهُ أحمــد عبــد الرحّيــم الماحــي، يعمــلُ 

ــر إدارة الشــؤون  ــه الشّيــف، مدي ــد الل ــيِّد عمــر عب ــاً للسَّ ســائقاً خاصَّ

الهندســيّة بمكاتــبِ مديريـّـة الخُرطــوم.  ثـُـمَّ كان الولــدُ الرّيحــانيُّ الغائــبُ 

نفسَــهُ يشــتغلُ، في تلــك الأيّــام الســابقة لهجرتــه مــن البــادِ ومــن ثــمَّ 

ــاً لنفــسِ  ــهُ الحَــرَّاقُ الطَّويــلُ واللانهــائيُّ )فيــا بــدا(، ســكرتيراً خاصَّ غيابُ

ــن  ــرةًّ أو مَرَّت ــب م ــذوب الطيّ ــافهُ مج ــذي ش ــاهُ وال ــرِ إيّ ــيّدِ والمدُي الس

، في إحساســه الإجتماعــيِّ الضّعيــفِ أو، عــى الأدق،  فقــط فوقــع، للتــوِّ

ــاً لمركــزه«  ــاً، »مالئ ــر كان، حقَّ ــيّد والمدُي ــلطة، أنَّ ذلــك السّ ــرِ للسُّ المفُْتقَِ

ــةِ  ــى بالمقاييــس الأوربيّ ، حتّ ــاً كذلــكَ( أن يعُــدَّ ــهُ ربّــا كان  لــهُ )حقَّ وأنَّ
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ذاتِ الدّولــةِ والسّــيادةِ ذاتهِــا، Officer & a Gentleman!  كان الولــد 

الريحــاني الغائــب يشــر، عنــد ذاك المديــر، لصديقــه مجــذوب الطيّــب، 

ــد  ــط ق ــون« أو هــو فق ــب المجن ــه هــو، ببســاطةٍ، »مجــذوب الطي بأنّ

يشُــرُ إليــهِ بكلمــة »المجنــون« فحســب.  وتلــكَ كانــت، عنــدهُ، كلمــةً 

ــة، خاصّــةً، لكــن مــع ذلــك  ــة، شــعوريَّة وفكريَّ مثقلــة بــدلالاتِ إنفلاتيّ

ــاهُ،  ــر إيّ ــدا المدي ــد غ ــر.  وق ــا، أو بآخ ــا، أو بحــسٍّ م ــىً م ــة بمعن مُحبّب

ــود  ــال المري ــطوة ذاك الجّ ــكرةِ س ــت س ــه كانَ تح ــرَّدِ كون ــط لمج فق

ــد  ــقُ ذاك الول ــادي صدي ــاً، ين ، تلقائيّ ــيِّ ــاني الطيّف ــد الرّيح ــك الول لذل

، مجــذوب الطيّــب، بذلــك الإســم المثــر الغامــض  الريحانيِّ-الطيفــيِّ

فحســب: المجنــون!  وذلــك رُغــمَ أنَّــهُ لم يشَُــفْهُ، في الهيئــةِ الحــاضرة )أو 

ــر  ــا يذك ــوى، في ــب«!(، س ــولَ »في الغال ــراً- كي لا أق ــاضرة كث ــر الح غ

مجــذوب الطيــب، مرتــن كانتــا في مكتبــه الكائــن وراء مكتــب صديــق 

ــمرةِ والنَّحافــةِ أو،  نُوبَ-إيطــاليَّ السُّ مجــذوب الطيّــب الســكرتير الجَّ

ــد الريحــانّي الغائــب نفســه.   ــك، الول بخــافِ ذل

ــود  ــال المري ــطوة الج ــكرةِ س ــن »س ــكلام ع ــة )ال ــاتَ لوهل ــا ف م

ــوقنا،  ــهُ يس ــكَّ أنَّ ــرهِِ«( لا ش ــي... إلى آخ ــاني الطيّف ــد الرّيح ــك الول لذل

إلا قليــاً، نحــو إدراكِ أنَّ ســببَ انجــذابِ الســيِّد عمــر عبــد اللــه 

الشّيــف، مديــر إدارة الشــؤون الهندســيّة بمكاتــب مديريّــة الخُرطــوم، 

ــولَ  ــق ونح ــه الفائ ــريءِ، جمال ــنِ الجَّ ــى التَّعي ــو، ع ــاهُ ه ــدِ إيّ إلى الول

ــب  ــر مجــذوب الطيّ ــا يذُكّ ــراً م ــت كث ــذي كان ــيِّ ال ــهِ الرومانطيق قوامِ

)خصوصــاً في ســنيِن غُربتِــهِ الأوربيَّــة اللاحقــة(، دونمــا ســببٍ واضــحٍ واعٍ 

ــاً، بقــوامِ فتــاةٍ إيطاليَّــةٍ عشرينيَّــةٍ جَذَابــةَ المــرأى لكنَّهــا،  أو ظاهــرٍ عقليّ

ــذات  ــرانَ ب ــاً، الكُف ، أحيان ــدِّ ــةً إلى ح ــة وقلق ــةً الطبيع ــكَ، ملول ــع ذل م
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هويتِّهــا الشــديدة الجــال ذاتهــا فيــا )بالتحديــد( تكــون هــي، آنــذاكَ، 

ــةٍ، عــى شــاطيءِ مــن  ــةٍ مُتقَْنَ مجدوعــةً، بإغــراءٍ مُهْمَــلٍ أو دَعَــةٍ حداثيَّ

ــاً وســياحيَّاً!  وقــد  ــدةَ، دومــاً، إعلانيّ ــةِ- فينيســيا المخُلَّ شــواطيءِ البُندُقيَّ

ــةِ، كــا  كان أحــد أقربــاء الولــد الريحــانّي الغائــبّ )ابــنُ عــمٍّ لــه، باللَّفَّ

اســرجعَ مجــذوب الطيّــب بتهويــشٍ يلُيــقُ بــهِ تمامــاً( يدعــوه )بســببِ 

ــتَ  ــا التنّكي ــدَ به ــكَ، كــا وفي مُبالغــةٍ واضحــةٍ أري ــةِ تل ــهِ الطوّيل نحافتَِ

ــرَّدَ  ــهُ مُجَ ــاً عــى أنّ ــرِحَ ظاهريَّ ــد طُ ــا ق ــىْ في ــاخر المخُفَ ــث السّ الخبي

ــودانيِّ، مُجَــرَّدْ  مــرحٍ غــرَ مــؤذٍ أو، كــا في عاميّــةِ بــادِ الوســطِ السُّ

ــه؟«؛  ــو الليل ــم وين ــكْ القَلَ ــم«.  »صاحبَ ــةِ »القَلَ ــار ســاكت«( بكُني »هِظَ

ــو  ــلْ. كُنْتُ ــارح بي الليّ ــه أمب ــا بي النِّقَّ ــمْ ده جننتوُنَ ــتَ والقَلَ ــي ان »ياخ

ــدَهْ  ــه واحــدة كِ ــوا حكومــة حتَّ ــوا في شــنُو؟ أصلكُــم عايزيــن تقلبُ بتقُولُ

ــه ولا أضــان  ولا أيــهْ؟«؛ »بعديــن القَلـَـمْ ده فاكــر نفسُــو شــنُو يعنــي: قفَُّ

ــه؟ شَــابِكْنَا المــرح المــرح المــرح كأننّــا نحِنــا مــا شُــفنا ولا ســمعنا  قفَُّ

أي تمثيليــات ومسلســات في حياتنــا دي كلَّهــا.  ياخــي طـُـزْ! ياخــي قـٌـوم 

بـُـولْ«.  كان ذلــك القريــب )و«لا ينفــع الحاســد مــع الــرَّازِق«، كــا كانوا 

ــات  ــوشِ البصَّ ــة وعــى وشُ ــواري المزُيَّنَ ــارفِ اللَّ ــونَ قديمــاً عــى رف يكتبُُ

السّــفريَّة المضُروبـَـةَ »بهُْيَــةً« جديــدة( يهــرجُ بتفاهــاتٍ مقصــودةٍ كتلــكَ 

في كُلِّ حــنٍ يــرى فيــه مجــذوب الطيـّـب عــى مســافةِ ســامةِ نظــرٍ منــهُ.  

وكان ذلــك يصُيــبُ رشُــاشٌ منــه أذنيَّ الولــدِ الريحــانيِّ )»الغائــب«( لكنّــهُ 

ــكَ التَّســمية.  بــل كان هــو  ــلٍ كانَ مــن تل ــدي أيَّ زعََ ــدَاً، يبُ مــا كانَ، أب

ــا- حــن يسَــمعها )عــى مَرمَْــى حَصْحَاصــةٍ منــهُ أو دُونَ ذلــكَ(  يوُاجِهُهَ

ــنْ  منطوُقـَـةً مــن لســانِ القريــبِ إيَّــاهُ )الــذي هــو غــر حَصَانِــهَ!( أو مِمَّ

ــخيفةِ تلــكَ والتــي كان يحُــاولُ  ونَ بــهِ في نكُْتتَِــهِ السَّ ــن قــد يتحــذُّ أيٍّ مِمَّ

ــاً  ــازٍ جــريءٍ، غطــاءً خفيفَ ــهُ، بِنَشَ ــا كان يظَنُُّ ــا بم ــاً أن يســرُ بياختهََ عبثَ
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ومُحْتمََــاً الطرّافــةِ أو الظُّــرفِْ أو حتَّــى المـَـرَح- بابتســامةٍ جذّابـَـةٍ صغــرةٍ 

ــخريةِ )والشــفقة( تمامــاً لكنَّهــا مُبَطَّــنٌ فيهــا، لمــن يأنــسَ في  مُخفــاةَ السُّ

ــرَّدْ.                   نفســهِ كفــاءةَ الرؤيــة أو القــراءة، تتفيــهٌ واســتغناءٌ مُوجــعٌ عــن ال

لكــن مجــذوب الطيّــب مــا كان ليَِلقُــطَ في علاقــةِ الولــد الريحــانيِّ مــع 

ــةِ  ــرَّدِ مجّانيَّ ــر الــذي كانَ هــو ســكرتيره شــيئاً أكــرَ مــن مُجَ ذلــك المدي

الإنجــذابِ الطبيعــيِّ والجّــاليِّ للوســامة لــولا حادثــةٌ صغــرةٌ كانــت قــد 

ــة أو دالـّـة، بالــرّورةِ، عــى مــا  تبــدو، في حــدّ ذاتهــا، هامشــيّةً وغــرَ هامَّ

خطــر لــهُ آنــذاكَ، في ومضــةٍ خاطفــةٍ مشــوبةً بحــسِّ رهبــةٍ اجتماعيــةٍ-لا 

شــعوريَّةٍ عتيقــةٍ، حــول حقيقــة طبيعــةِ مــا كان جاريــاً فيــا بــن ذلــك 

المديــر وذلــك »الولــد«.  ربّــا كانــت تلــك الحادثــةُ- الهامشــيّةُ ظاهريـّـاً- 

قــد لقُِطـَـتْ عــى مــا هــيَ قــد لقُِطـَـتْ عليــهِ لأنهّــا كانــت قــد صُبِغَــتْ، 

دٍ مــا أوآخــر، »مُســبَقَاً«(، بأكــرِ مــاَّ  اً )أو حتـّـى، عــى نحــوٍ غــرِ مُحــدَّ تـَـوَّ

َ مــاَّ قــد ظنّــه مجــذوب الطيّــب تلميحــاتٍ صغــرةٍ مــن صديقــهِ  تيََــرَّ

الريحــانيِّ عــن »تورطِّــهِ« مــع السّــيِّد عمــر عبــد اللــه الشّيــف في علاقــةٍ 

ــيَّةٍ »عَدِيـْـلْ كِــدَهْ«.  يــا ديــنِ النّــاس!  أيــوه: يــا ديــنِ النَّــاسْ!   حِسِّ

والحادثــة دي، يــا نــاس، كانــت )»يــا ســيدي الأمنــتَ ليــك«( موعــداً 

ــتِ  ــبِ في بي ــانيِّ الغائ ــد الرّيح ــع الول ــر« م ــيِّد عُم ــهُ »س ــخصيَّاً ضرب ش

ــد  ــب.  وق ــانيِّ الغائ يح ــدِ الرَّ ــديدةٍ بالول ــةٍ ش ــةِ قراب ــى صل ــفٍ ع مُوظَّ

ــودانيّة، الخرطــوم،  كان ذلــك الموُظـّـفُ في مأموريـّـةٍ خــارج العاصمــة السُّ

ومُسَــلِّمًَ الولــدَ الرّيحــانيَّ الغائــبَ أمانــةَ بيتــه ومفاتيحــه حتــى يعــود.  

وكانــت لتلــك الموُظَّــف زوجــةٌ شــغوفةٌ بالولــد الريحــانيِّ الغائــبِ )وهــي 

كانــت، أيضــاً، قريبــةً لــهُ تكــرُهُُ في العمــرِ بســنيٍن واضحــة( شــغفاً يــكادُ 

ــهْوَانيَّاً.   ــمٌ!(، شَ ــنِّ وَصْ ــضُ الظَّ ــب )وبع ــذوب الطيّ ــنِّ مج ــون، في ظَ يك
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وقــد تألَّــمَ مجــذوب الطيّــب، ألمــاً شــديداً، في نفســهِ، مــن ذلــك الظَّــنِّ 

الــذي كان مُعلَّقَــاً بنفســهِ، أو مُعْتلَِقَــاً بهــا، بالأحــرى، كَنَفَــسِ شــكٍّ 

خفيــفٍ لكنَّــه إِبـَـرهَُ الصغــرةَ الدقيقــةَ الحــدودِ، كثــراً او قليــاً، مُتواتــرةُ 

( ألمَ  ــيِِّ ــهِ المثََ ــى جَنْبِ ــاً، ع ــهُ، طبع ــا )وذنبُ ــراّوي هُنَ ُ ال ــرِّ ــز. ويفُ الوخ

مجــذوب الطيّــب المعنــيِّ ليــس تَاَمَــاً مــن جِهــةِ نظريَّــةِ النَّظـَـرِ إلى كــونِ 

ــو«، بحســبِ  ــةَ الحِلُ جَــةً و«مَضْيُوقَ أنَّ القريبــةَ تلــكَ كانــت امــرأةً مُتزَوَِّ

ــد-  ــك ق ــهير )رُغــم أن ذل ــايقيِّ الشَّ ــائيِّ- الشّ ــرِ العاميّ-الغن ــكَ التَّعب ذل

ــضِ  ــاشٍر، في بع ــر مب ــا أو غ ــاشٍر م ــوٍ مب ــى نح ــلُ، ع ــكَ- يدخ ــمَ ذل رُغْ

ــدَ  ــا، كانــت، ببســاطةٍ، تكــر الول ــا، أولاً، لأنهّ أوجــهِ ذاكَ التَّفســر(، وإنَّ

ــدَ  ــاً، لأنَّ الول ، ثانيَ ــمَّ ــره، ثُ ــفَ عم ــغ نص ــكاد تبل ــنواتٍ ت ــانيَّ بس الرّيح

ــوَّانيِّ الــذي لم  الرّيحــانيَّ الغائــبَ نفســهُ مــا ليجــدَ لهــا مكانــاً في بيتــهِ الجُّ

ــهِ« مــن  ــقٍ آخريــنَ ســوى »فنَّانيِْ ــدَاً أو في الغالــب، لأيَِّ خَلْ صُــهُ، أبََ يخُصِّ

ــبابِ البَهِيِّــيْ الطلّعــةِ والــذّوق، أو رُبّــا حتــى »الــرّوح« )إن نشــاءَ أن  الشَّ

يَ التعّبــرَ كــوزاً أو كوزيــنَ مــن »الفَلهَمَــة«!(، بحيــثُ لم يجَِــد معهٌــم،  نـَـدِّ

ــلِ  ــنْ قِبَ ــة، مِ ــة الغنائيّ ــادة الرواي ــدة عــى إع ــاً )والعه ــاً، خلاصَ إلا قلي

ــة- ــة الحقيبيَّ ــك الأغُني ــري، لتل ــوداني الراّحــل أحمــد الجّاب ــرب السُّ المطُ

السّــودانيّة الموُمَــئْ إليهــا هُنَــا(. 

لكــنَّ الموقــفُ الإجتماعــيُّ الإرتيــابيُّ )بالمعنــى الخبيــث السّــالب 

« واحدةٍ  ــصُ، بـــ«أفٍُّ لكلمــة »إرتيــابي«( الــذي قــد يقــرأُ ما ســبق قــد يلُخَّ

ممطوُطــةَ الشّــفتيَن، موقــفَ الولــدِ الريحــانيِّ الغائــبِ ذاكَ مــن »فنَّانيِْــهِ« 

بأنَّــهُ ليــس هــو »إلا مُجــرَّدَ موقــفِ مِثلِْيَّــةٍ جِنْسِــيَّةِ ســالبة وبالتــالي هــو 

ــك  ــن ذل ــرَ م ــاً«.  وأك ــاً وأخلاقيَّ ــوي طبيعيّ ــر س ــفٌ غ ــس إلا موق لي

ــايكولوجيِّ  ــهِ الس ــن بالتوجُّ ــض المتأثري ــاهُ، لبع ــف إيّ ى الموق ــدَّ ــد يتب ق
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الفرويــديِّ المؤســس عمومــاً عــى فكــرٍ ســايكو-بايولوجيٍّ ضيّــق الرؤيــة، 

ــى »العقــانيِّ«  «، بعــنِ المعن ــحٌ وموضوعــيٌّ ومنطقــيٌّ ــه »صحي عــى أنَّ

البــاردِ المألــوف لعبــاراتٍ مثل«الصحّــة والموضوعيّــة والمنطقيَّــة«.  لكــنَّ 

ــدْرةٍَ، مــن الحــسِّ  ــهُ- قطعــاً- أيُّ قُ ــنْ، ل ــهُ مــا كانــت، ولــن تكَُ ذلــك كُلُّ

-رُوحــيٍّ لعصــبِ أوتــارِ جوهــرِ  والخيــالِ تخَْصِيْصَــاً، عــى أيِّ تَلَُّــكٍ نفَْسيٍّ

يحــانيِّ الغائــبِ تلــك.  فعازفَِــاً عــى الأوتــارِ الوجُوديَّــةِ  وضعيَّــةِ الولــد الرَّ

دَةِ الأوجُــهِ والمعــاني والعلاقــات كان هُــوَ.  كــا وكانــت، كذلــكَ،  المتُعــدِّ

ــونِ )قبــل أن  ــكَ خَلُّ ــهِ« أولئــكَ.  مــا علينــا.  لذل ــهِ و«فنََّانيِْ طبائــعُ صِلاتِ

ــةِ«  ــةِ دَربِْ الرَّجْعَ ــةُ عــن »معرف ــةُ الفائت ــكارُ المتُوَهَّ ــكَ الأف ــغلني تي تشُ

ــكَ، لمــن له/لهــا الحمــدُ(  ــةِ- والحمــدُ، في ذل إلى سرديَ الخالــصَ التَّهويميَّ

غــرْةَِ التــي كانــت مــع ذاك الولــدِ الرّيحــانيِّ  أرجــعُ إلى حكايــةِ المديــرِ الصَّ

، مــن بعَْــدٍ، إلى حكايــةِ قعَْــدَةِ مجــذوب  الغائــب )الآن( ومــن ثـَـمَّ

ــرْوُنُِّ م. ر. مــع سَــائقِ  غَ ــدُ الصَّ يحــانيُّ الغائــبُ والول ــدُ الرَّ ــب والول الطيّ

»ســيّد عُمــر« الخــاص، أحمــد عبــد الرحّيــم الماحــي، التــي بــدأتُ بهــا 

هــذا الحــي اللوّلبــيِّ الأخــر المنُْدَمــجَ )كــا قــد أهــوى أو قــد آمَــلُ( في 

ــرَى  ــى يغُْ ــصُ حَتَّ ــةِ التــي مــا تــكادُ تخَْلَ ائريَّ جِــاَعِ هــذه الوسوســةِ الدَّ

ــو-  ــكَ؛ ل ــى ذل ــةٌ ع ــو أوُْتَِ طاق ــط ل ــدَنٍ(- فق ــا )كَمِعْ ــرطَُ فِيْهَ ــنْ يخُْ مَ

ةَ بســيطة فحسْــبْ(،  ــفاهيَّةِ المسَُــاَّ باســتعادَةِ حَكْيِهَــا )ولوعِنْــدَ حَــدِّ الشَّ

ــرَّاتْ.   ــرَّاتٍ ومَ مَ

كان الولــد الرّيحــانيُّ الغائــب قــد كلّــم مجــذوب الطيّــب )في منــزل 

يــوم الشّقيّــة الــذي كان مجــذوب الطيــب، أيَّامَذاكَ، يســكن  العزاّبــة بالدِّ

ــام  ــك الأي ــد كان، في تل ــه ق ــاء، بأنّ ــك اللق ــن ذل ــن م ــل يوم ــه(، قب في

الدّيســمبريَّة الشّــتوية ظريفــةَ الهــواء، ســاكناً وحــده في منــزل الموظــف 
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القريــب الذاهــب في مأموريـّـة وترَجّّــاهُ أن يشُــاركهُ العيــش هنــاك 

ــوم  ــة الي ــب، في عصريّ ــذوب الطي ــب مج ــه رك ــة«.  علي ــن تلات لـ«يوم

التــالي، رجليــه، مــن الدّيــوم الشرقيّــة بالخرطــوم، إلى ذلــك البيــت الــذي 

ــد  ــدان المول ــوب ومي ــس الخرطــوم جن ــداً مــن نقطــة بولي لم يكــن بعي

ــامِ الإحتفــال  الــذي كان قــد تــمَّ تحويلــه، في »داك« الزمّــان وفي غــر أيّ

بمولــد النبــيِّ الأمّــيِّ )وهــو نفــسُ النبــيِّ الأمُّــيِّ بِتــاع مَدْحَــةْ »واشــوقي 

ــي« إيَّــاهُ(، إلى ســوقِ جُمعــةٍ حــارَّاً بالبضائــع  لـِـوْلادْ أمّي/قــالا النبــيُّ الأمِّ

عَــةٍ عــى قماشــاتٍ مفروشــة كفَِاحَــاً  الرخّيصــةِ المبذولــة، في كيــانٍ مُجَدَّ

عــى مُجــردِّ نشَــافِ تــراب الأرضِ وحــدهُ ولا غــره، لــذاتِ شَــعبِ عَشَــا 

البايتــاتِ ومُقْنِــع الكاشــفات المعُتَّــق القديــم الــذي قيــلَ عنــه، حديثــاً أو 

في ســران المثــل الهتــافيِّ المعُــاصر، أنَّــهُ، والحمــدُ للصّانــع، »جيعــان لكنُّــو 

ــةِ »يــا فرحــاً قمريّــاً  جبــان«!  المهُــم كان مجــذوب الطيّــب فائضــاً بمحبَّ

ــى  ــالٍ ع ــرَ مُب ــياً )وغ ــا كان ماش ــيقى!« عندم ــةَ بالموس ــنني الليل سوس

ــكَ!( إلى  ــةِ تل ــفِ« العتيق ــفِ بالظُّل ــعيِ إلى الحت ــة »السّ الإطــاق بحكاي

ــةِ« الولــد الرّيحــانيِّ الغائــب المؤقتّــة؛ بكامــل طــنِ حنينِــهِ العزيــز،  »عشَّ

ثـُـمَّ بطــول شــارع حافــات الصحافــة زلــط المُلوَْلَــوِ كلــه، خصوصــاً بعــدَ 

»محطـّـة طلُمبــة الغــالي« وعنــدَ المنُحنــى النــازل إلى مــوازاةِ ســورِ حائــط 

»حديقــة القُــرشي« الشّقــي.  تذكّــر مجــذوب الطيبّ، عند ذلــك الحائط، 

ــاك،  ــا هن ــي كان يجريه ــة الصغــرة الت ــد الرّيحــاني الليليّ مغامــرات الول

كتجــاربٍ حــرةٍّ جديــدةٍ، بمتعــةٍ وصــوتِ خــوفٍ صغــرٍ ممــزوجٍ بإحســاسٍ 

مــوروث ومغيــظٍ بالذنــب- طفيفــاً ولاعنــاً لتقليــد عبــادةِ أســاف الــدم 

ــاد  ــذ ارتكاســة القــرن الســادس عــر في ب ــه )من ــذي ورطّ ــنيّيِّين ال السّ

السّــودان السّــاذج الكبــر!( في كلِّ شُــغلِ »الخطيئــةِ« و«الفضيلــةِ« ذاك 

اخــيِّ العنيــف- مــا فتــأ قابعــاً  لكنّــه- مــع كلّ توتُّــراتِ ذلــك الرفّــض الدَّ
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هنــاك في لا شــعورهِ وملتصقــاً بأركانــه المهُملــةِ كالتصــاقِ خفيــفٍ، بيــد 

ــر، عنــدَ  ثٍ في ليلــةٍ عامّــة.  كــا وتذكَ ــهُ عنيــدٌ، لذُبابــةٍ بأنــفِ متحــدِّ أنّ

ــب  ــد الريحــاني الغائ ــه الول ــه أحــسَّ ب ــاً علي ــاً خاصَّ ــةِ، خوف ــكَ الوقف تل

ــاً  ــدة وضحــكَ ضحــكاً خالصَ ــرة البعي ــالي المث ــك اللي تجاهــه في أحــدِ تل

لوجهــه تَــدانَْ!  غــر أنّ الــراوي لــن يحــي تلــك هنــا فيــا يبــدو وقــد 

يشــر، أو لا يشُــرُ، إليهــا خفيفــاً في مُقبــلِ هــذا التدّاعــى.

عنــدَ طرقِــهِ بــابِ المنــزلِ المزَْيـُـور، في الخامســة مــن عِصَــرِْ ذلــكَ اليوم 

المنُْتصََــفَ ثَاَنيِْنِــي مــن القــرن العشريــن، أحــسَّ مجــذوب الطيـّـب، دون 

ــون(،  ــون المحُْدَثُ ــبُ الروائيّ ــد يكت ــا ق ــادة، أو ك ــاذا )كالع ــدري لم أن ي

بأنَّــهُ قــد يكــونُ هنالــكَ خطــأٌ أخلاقــيٌّ مــا في سُــكناه مــع الولــد الريحــاني 

ــزل  ــك المن ــهِ!(، في ذل ــكُلِّ جَمَلِ ــهِ )نعــم، ب ــكُلِّ جمال الغائــب، وحــدَهُ، ب

ــسِ  ــة« في نفَْ ــك »العائليّ ــدت تل ــد تأكّ ــاز.  وق ــاً بامتي ــذي كان عائليّ ال

ــهُ  ــكاد.  إذ مــا كاد يدخُلُ اً بال ــوَّ ، ت ــوّاً أو، عــى الأدقِّ ــب ت مجــذوب الطيّ

ــمَّ  ــى ش ــوق حت ــام المش ــاق الس ــب عن ــاني الغائ ــد الريح ــي الول ويعط

ــةَ رائحــةِ أقــاطِ اطفــالٍ وفــوحِ لعــبٍ وصــمَ بصماتــهِ الواضحــةِ في  بقيّ

قطــاراتٍ وعربـَـاتٍ بلاســتيكيّةٍ صغــرةٍ متناثــرةٍ قــربَ بــاب الــدّار.  )يبــدو 

ــاً  أنّ ســيّدة الــدار، عنــد خروجهــا بالعيــالِ منــه، كانــت قــد بذلــت عنتَ

شــديداً في إقنــاعِ أطفالهِــا بالرحيــل المؤقَّــت معهــا، إلى المــكان الجديــد، 

دون أن يأخــذوا معهــم لعُبَهُــم العصريـّـة تلــك مِــاَّ خلـّـف آثــار المعركــة 

ــس  ــذي لي ــي ال ــدار الخارج ــاب ال ــدَ ب ــودة عن ــة المعه ــة اليوميّ العائلي

منــه، ولــو مؤقتــاً، عــودةً إلى دارِ عــادةِ الإلــفِ العائــيِّ العتيقــة(.  

كان وجــهُ الولــدِ الرّيحــانيِّ، منــذُ وهلــةِ اللقــاء الأولى، يبــدو منطبعــاً 

بإخفــاء شيءٍ مُســتجَِدٍّ كان يخــافُ مــن جُــرحِ مجــذوب الطيـّـب بــه عــى 
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نحــوٍ مــا أو آخــر رُغــم علمــه التــام أنَّ مجــذوب الطيّــب لا ينجــرحَ منــه 

ظَــاً وحِرصَْــاً في الــكلام- بســهولةٍ- مهــا  أبــداً أو- حتــى نكــون أكــرَ تحفُّ

»عَمَلُّوْا«.

في الليلــة الأولى كان هنالــكَ- إلا قليــاً- بســاطةُ فــوحِ الفُــولِ العَدِيـْـلِ 

ــار فحســب  مسِــمِ والملِــح والشَّ التَّصَلٌّــحِ بالطعّميّــةِ والبصــلِ وزيــتِ السِّ

( حتــى لا يكــن مجروحــاً )دونَ لــزوُمِ اللحّظــةِ(  وذلكُــم )في غالــبِ الظَّــنِّ

ــنِ والكِبْــدَةِ المحُمّــرةِ المقليـّـةِ بثــومٍ  ـةٍ باذخــة كالجُّ بإضافــاتٍ أجنبيّـَ

جديــدٍ وحــار أو )قـُـلْ( هــو قــد عُمِــلِ كذلــكَ عَمْــدَاً عــى ســبيلِ التَّمنِّــي 

ــالي ذهــب مجــذوب  ــومِ الت ــاحِ الي ــر!  وفي صب ــكَائِِّ ولا غ ــسِ النِّ المعَُاكِ

الطيّــب إلى جامعتِــهِ؛ الولــدُ الرّيحــانيُّ الغائــبُ إلى مُديــرهِِ.  غــر أنَّ 

تغــرّ الوجــه وانكشــاف المســتور الصغــر حــدثَ في عصريّــةِ ذاتِ ذلــك 

اليــومِ التـّـالي الثـّـاني.  فــا أن ظهــر مجــذوب الطيـّـب، متأخّــراًَ عــن الولــد 

ــح  ــت، وفت ــتعار المؤُقَّ ــزل المسُ ــك المن ــابِ ذل ــدَ ب ــب، عن الريحــانيِّ الغائ

لــه الولــدُ إيّــاهُ البــاب )كان يعلــم أنَّــه لا بــدَّ أن يكــون بالداخــل قبلــه، 

مُوصّــاً، إلى هُنــاكَ، سريعــاً، بعربــةٍ حكوميّــةٍ بأمــرِ المديــر الجّهــرِ الكبــرِ 

ــب وجــهَ الصّديق/الآخــر،  ــرأ مجــذوب الطيّ ــى ق الخطــرِ نفســه!(، حتّ

ــاهُ حــزنُ انفصــالٍ  ــوِّ ووات ــه للتَّ ــا، في َ أو الآخر/الصّديــق- عــى الأدقِّ رُبَّ

ــة )لم  ــكَ مســافةُ أسى غامــق الخــرة والخفَّ ــأنّ هنال ــف.  شــعر ب خفي

ــه  ــاً( قائمــةً بين ــيٍّ راســتافاريٍّ مث ــكَاً كشــعرِ جاماي ــاً أو مُلبَّ يكــن كثيف

اً بذلــك غــذ اعترتــه رعشــة  وبــن الأخير-الآخــر.  علــم الأخير-الآخــر تــوَّ

ــفاه الرقيقــة غــر أنَّــهُ لم يكــن- آنــذاك- يملُــكُ  خفيفــةٌ عِنْــدِ جانبــيِّ الشِّ

أيَّ حيلــةِ ســيطرةٍ )ولــو مُرائيَِــةٍ( عــى مســرةِ مؤامــرةِ مغامرتـِـه المســائيّة 

ــهِ  ــمِ هيئتِ ــردِّ حك ــع )بمج ــد يتطلَّ ــذي ق ــر ال ــر الكب ــع المدي ــة م الآتي
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المكَِيْنَــةِ فحســب!( إلى أن يكــون- قطعــاً أو بـَـسْ »لـِـمَ لا؟«- برتبــةِ وزيــر!   

- ممكــن يــا مجــذوب الطيــب تدّينــي ســاعتين ونـُـص في البيــت ده 

بــراي لمـّـن تجــي الســاعة ســتّة ونــص؟  معليــش يــا حبيبــي لكــن ده 

ضروري- شُــغل ضروري....  ســيّد عمــر حيلاقينــي بــراي هنــا ســبعة إلا 

ربــع، قــال.  

ــأبَ  ــهِ أن ي ــى نفََسِ ــى ع ــا كان يخ ــديدةٍ وكانّ ــةٍ ش ــا بلهوج قاله

تكَْمِلتَهََــا دون أن ترَتْعَــشِ رزانتـَـهُ- ولــو قليــا.  واتى ذلــك الهبــوطُ الأليفُ 

ــهِ  ــرةٍّ في حياتِ ــرةً لأولِ م ــب طائ ــن يرك ــؤادُ م ــواتَِ ف ــد يُ ــا ق ــبيهُ بم الشَّ

عِنْــدَ لحظتِــي الإقــاع والهبــوطِ معــاً نفَْــسَ مجــذوب الطيّــب في لحظــةٍ 

ــه  ــتقَرٍّ ل ــه لمسُ ــاً، وغــارَ في ــلَ، تدريجيّ ــمَّ حَتَ ــةٍ وجامعــةٍ ثُ واحــدةٍ ثخَين

ــه-  ــأنُ مع ــد كان الش ــوَ ق ــاً(. أو هُ ــةِ، مَثَ اري ــةِ الجَّ ــمسِ القُرآنيَّ )كالشّ

ــةٍ: ]في لحظــة  بتَــاَمٍ غريــبٍ- كشــأنِ مــن قــد قَــالَ عَــنْ نفَْسِــهِ، في أغُْنِيَ

ــي الغريــب بالهــم نــزف[.  ــا كلام قلب ــرة ب عاب

عنــد عــودةِ مجــذوب الطيّــب إلى المنــزل الــذي كان معــه فيــه 

ــيئاً  ــب ش ــاني الغائ ــد الريح ــه الول ــب رأى في وج ــانّي الغائ ــد الرّيح الول

ــة الســاعتين  ــه كان قــد نســاه لوهل ــد.  كأنّ ــه مــن جدي ــر ل ــل التذكّ مث

ــك  ــواً، بذل ــب، ت ــاً- فانجــرح مجــذوب الطي ــق- تمام ونــص وعــر دقائ

ــرة- أو  ــة العاب النّســيان )رُغــم تبريــره المقبــول بشــهوة الجســد الواقعيَّ

غــر العابــرة- التــي اســتدعت، في الأصــل، جمــع الولــد الريحــاني الغائــب 

ــدّمُ، بجــاءٍ، في وجهــه  ــغل( وشــحب ال ــر الخطــر، رئيســه في الشُّ بالمدي

ــا كان هــو مُشْــتمََلاً، دونمــا يــدري )فبــأيِّ طريقــةٍ،  بصُفــرةٍ مُباغِتَــةِ وكأنَّ

وُنِ، يكَُــن دَرَيـَـانُ النَّــاسِ في مثــل لحظــاتِ إنجراح  وعــى أيِّ طبيعــةٍ، خَــرِّ

الأنانــاسِ فيهمــو تلــكَ، يــا نــاس؟(، بطوالــعِ ريــح يرقــانٍ صفــراء قادمــةً 
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ــل.  )كــدتُ  ــزِرٍ مريضــةٍ بعيــدةً في المــكانِ والحــسِّ والتَّخيُّ إليــه مــن جُ

ــيءِ،  ــةً، بعــضَ ال ــةً ومأكول ــا ســتكون عتيق ــوّر« فوجدتهُ ــب »التصّ اكتُ

، إن هــي قــد حُــرت في هــذا المــكان، بالــذات، مــن روايــة هــذه  بالعَــثِّ

النُّتــف التغييظيَّــة المتُعمّــدة مــن مــاضي ســرةِ الولــدِ الرّيحــانيِّ الغائــب(.  

، بعيــداً، عنــدَ تلــك الجّــزر اليرقانيّــة )ليــس في كُلِّ الوقــتِ، بالطبع  ثــمَّ

ــلِ  ــفْ( وبفاص ــذّب المخُفَّ ــكلام الته ــاتِ ب ــروضِ النّيّ ــوأ ف ــى أس أو، ع

ســنيٍن مُدَردَْقـَـةٍ بالغيــابِ والغنــاء والذهــول وبعــض بهجــاتٍ صرفــةٍ غــرَ 

مَحْرِيَّــةَ الوقــوع بيــد أنهــا مــع ذلــك- وباتصــالِ أســبابٍ كونيّــةٍ مُسْــتسََِّةَ 

ــه  ــب نفس ــذوب الطيّ ــد مج ــة، وج ــت مجانيّ ــال- ليس ــع والج الوج

ــن أسى  ــا ب ــوا!(، في ــد يحــبُّ البعــضُ أن يقُولُ ــاً، كــا ق يقــرنُ )وجوديّ

م/التلّوام/التَّأثُّــم الغامــض الفــارع  الذّكــرى وشــهقاتِ بغتــات النّدمِ/التَّنَدُّ

ــك  ــرةِ تل ــب الصغ ــانيِّ الغائ ــد الرّيح ــة الول ــن حدّوت ــا ب ــئ، في المفاج

وتـَـةٍ صغــرةِ أخــرى موازيــةٍ لهــا- أو ربّــا يصــحُّ هنــا أكــر أن نزعــمَ  وحدَّ

ــا، بالأحــرى-  ــت، في الموقــف والجّوهــر العــام، مُتعامــدةً معه ــا كان أنهّ

شــخصيتاها هــذه المــرةّ رجــلٌ إثيــوبيٌّ وامــرأةٌ حَبَشِــيَّةٌ-إيطاليَّةٌ وقــد كان 

أحدهــا، وهــو الرجــل، مَعْرفَِــةً عِنْــدَ مجــذوب الطيّــب بوكالــةِ صداقــةٍ 

ــاءت )أو  ــيَّةِ-الإيطاليّةِ ش ــرأةِ الحَبَشِ ــب والإم ــذوب الطيّ ــنَ مج ــا ب في

ــدَ لحظــاتِ الخمــر  ــر عن ــا أك ــدَ بينه ــهَا أن تتجسّ ــا نفسُ ســمحت( له

والشّــهوة التــي كانــت جامعــةً كثــراً- وليــس كُليَّــاً- فيــا بــن مجــذوب 

الطيّــب وبــن تلــك المــرأة.   

ــالِ  ــةِ الرجّ ــوخِ رائح ــةِ ب ــاذِ دَوْخَ ــةً بنف ــرأةُ مجنون ــك الم ــت تل كان

ــوا  ــد كان ــة(. وق ــارةِ الســايّكولوجيّةِ الحديث ــبِقَةٍ، بالعب « )شَ ــنْْ »الطبّيعيِّ

ــودانِِّ الــذي بــرت  ــا السُّ ــكَ، في ماضيه ونَ امــرأةَ »قوَنــدارِ« تلْ ــمُّ يسُ
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أعضــاء مســرته الفاتحــة، الباهــرة الغــزو والتنهّــدات والوهوهــات 

ــكْ؟!(،  ــك كلمــةٌ كتِلْ ــاء )هــل هنال ــى والإصطب الحبشــيّةِ النّشــوةِ- الحُمَّ

وقطََّعِتهَْــا مِــنْ خِــافٍ جِلـْـفٍ، شريعــة الإمــام الســودانيِّ والجــرال 

العاقر/العقيــم جعفــر محمــد نمــري، بـ«بِتاَعــةَ الأســبُوع«، فهــي، فيــا 

كانــوا يعَُنْعِنُــونَ، لم تكــن تقُــي مــع أيِّ رجــلٍ، مهــا كان لونــه أو وزنــه 

ــاكلهُُ  ــدٍ تشُ ــبوع واح ــن أس ــر م ــه«، أك ــكَ- »حجم ــى ذل ــاً ع أو- جري

ــةِ  ــهُ بأقــى عبــاراتِ هــذه الدنيــا العُدوانيَّ بعــدهُ، شَــكَلاً جهــراً، وتعُنِّفُ

ــكُلِّ اســمِها  ــدِ، ب ــورةِ بالتَّحْدِيْ كُ ، الذِّ ــدَّ ، الرجــال- عــى، وضِ ــدَّ عــى، وضِ

ورسْــمِها اللاهــب المنُْتصَِــبْ- حتــى ينــري لهــا آخَــرٌ، رجــلٌ هــو أيضــاً، 

ــة  ــاء ممكن ــال كبري ــى ظ ــةٍ« أو حت ــمٍ أو »خَجْلَ ــا إث ــهُ، دونم فتحتضن

موروثــة مــن موقفهــا العنيــف الجهــر مــن الرجــال الــذي طالمــا أوغلــت 

في تغليــظ الألفــاظ المتوحّشَــةِ في شرحــهِ والقــذف بــه في وجــوهِ جميــع 

ــلٌ  ــو رجُ ــذي ه ــا )ال ــجُ فيه ــمَّ يوُل ــابقين.  ثُ ــبوعييّن« الس ــا »الأس رجاله

أيضــاً( رجُُولتـَـهُ المنتعظــة بالفحولــة الجديــدةِ )عليهــا( فتنــامُ عــى خــدرِ 

ــنِ  ــةَ التَّحنُّ ــاراتٍ فاحشَ ــا عب ــدِ وعــى فمهــا بقاي الإشــباعِ الجّنــيِّ المجي

ــجِ والتكيّــف بصــوتِ مــدروشٍ، أو مهــرُوسٍ، ببحّــةِ شرابِ العَــرقِ  والتَّغنُّ

، نــومَ طفــلٍ مولــودٍ للتـَـوِّ في هــذا العالِم  اليونــانيِّ، أو الحَبّــيِِّ الأرثوذكــيِّ

ــا يقــن.   ــنِ وال ــدةَ اليق ــالات الجدي ــاً بالإحت ارِ دوم ــدّوَّ ال

كانــوا )ثلُاثتهــم( مُســرَخييَن في شــقة مجــذوب الطيّــب في تلــك 

المدينــةِ الضبابيّــةِ التــي كانــت، ومــا تــزالُ- إلى حــدٍّ كافٍ- عاصمــةً بيضاءَ 

لتلــك الجــزر البيضــاء )الموصوفــةَ، في ســابقِ هــذا الهذيــانِ، بـ«اليَقَاَنيَّة«( 

ــت  ــاس.  وكان ــن النّ ــمر م ــود والسّ ــن السّ ــارِ العالمثالثيِّ ــا وراءَ بح في

ــكَّرِ  بينهــم زجاجــةُ نبيــذٍ أحمــرٍ مــن شــيلَي-الموزةِ )1983(، حامــضَ السُّ
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العِنَبِــيِّ والإختِــارِ ولاذعــاً في الطَّعــمِ كــا الهُجــران بيــدَ أنَّــه، مــع ذلــكَ، 

ــنْ«،  ــةِ و«التَّدَلقُْ ــاً للألســنةِ بسُــكرٍ، وكلامِ سُــكرٍ، فاحــشَ العاطفيّ مُتعَْتِعَ

ةٍ مُتهََتِّكَــةٍ، خُصُوصــاً عِنْــدَ مــا  كلامــاً )في الغالــب( أمهريَّــاً مُنْدَلقَِــاً بقــوَّ

يــي السّــامع مــن جهَــةِ »شَْقِ« الحبشــيّةِ-الطلّيانيَّةِ الفصيحــةِ و«بِتاَعَــةِ 

ــذاك  ــف حين ــا كان الموق ــه، كأنّ ــت شــاحنةً ل ــد كان ــي ق الأســبوع« فه

ــكَ،  ، كذل ــه لم يكــن، في الحــقِّ موقــف هــو أو الطوفان/المــوت )رغــم أنّ

ــةِ  ــابقةِ الآبق ــا السَّ ــارُودِ صفاته ــواظِ ب ــانِ ش ــكلِّ دُخ ــاق(، ب ــى الإط ع

ــكْ.     تلِْ

كان ذلــك ذاتَ صيــفٍ.  بيــد أنَّ ذاكَ الصّيــفَ مــا كانَ ليُِضِيــعَ لبنــاً، 

بــل هــو حافــلٌ باللــن والســمنِ والعســلِ وبنــتَ العنــب، كــا وأشــياء 

غامضــةَ مــن كائنــاتِ الحنــنِ الــا معقــول لبلــدان السّــجمِ والرمّــادِ التــي 

ــةٍ  ــاتٍ حارق ــنَ عليهــا بشــهيّاتِ ذكري كان القاعــدون أصــاً منهــا ومقبل

كانطبــاعِ الحوافــرِ عــى رمــلِ الجّســدِ الحــيِّ وإن هــي أدبرتهُــم- سياســةً 

واجتماعــا.

ــه، مســرخيين  ــب ذات ــةَ، بمــا فيهــم مجــذوب الطيّ ــاسُ الثلاث كان الن

ــرِ  ــوا- لعَِم ــل كان ــرةِ )ه ــفيفَ الحُم ــصِ الش ــرابِ دمِ المخُلِّ ــكرِ، ب بالسّ

ــدَ  ــن عن ــن خفيف ــةِ انتعاظ ــا؟ً!( وببداي ــو طيفيَّ ــهُ، ول ــرَّاوي- يذكرون ال

عُضــويِّ الخُصوُبــةِ في الرجُّلـَـنِ، فالمــرأةُ كانــت ســاخنةً بالسّــكر وبالذكرى 

وبمــا رحمهــا بهــا ربّ مــن طينيّــاتٍ أخــرى. كانــت المــرأةُ، بعاميّــةِ العبارةِ 

ــة اللذيــذة!«، كــا قــد  الفصيحــةِ »وحلانــة يعنــي وعايــزة الرفّعة-النّزل

، مســطولٌ حكيــم الفكــر في ذاتِ آنِ لا  يعُــرُّ، عــن ذلــك الحــال الخــاصِّ

«( مــع الآخريــن! توافقــه المنطقــيِّ )و«الإجتماعــيِّ

ــه  ــى وج ــذة ع ــن النّاف ــةٍ م ــوبٍ خفيف « هب ــوِّ ــدَ »كيُ ــذات عن وبال
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ــكرِ والشّــهوةِ بــدأت- المــرأةُ- تتســلقُّ، كأفعى،  المــرأةِ النّاعــسِ بخــدرِ السُّ

جســدَ وَلـَـدِ أهلهِــا الحبــش فيــا تركــت مجــذوب الطيّــب قائمــاً، وحــدهُ، 

بــالأسى- المهــذّب الخفيــف، بالــرّورة المغُيظــة!  كان مجــذوب الطيّــب 

ــلَ  ــل أن يدخ ــر قب ــاء الفات ــه بالم ــأ حوض م وم ــاَّ ــا الح ــز له ــد جهّ ق

عليهــا، زائــراً، »ولَــدَ الأهــلِ« ذاك فيتشــوشَ الجــوُّ بترقُّــبٍ حزيــنٍ مــن 

ــل  ــكيناً إلى داخ ــحاباًَ مس ــذات وانس ــب بال ــذوب الطيّ ــة مج ــدَ جه عن

ــه،  ــه، عــى كلّ حــالِ، مــن الإنتصــاب في ــع عضــو خصوبت ــذات لم يمن ال

فيــا بعــد، عــى النَّحــو الــذي آنفــاً ذكرنــا.  ثــم تعــزّزَ حــسُّ مجــذوب 

ــذاتِ،  ــتعملَ«، بال ــى أن »يس ــيِّ ع ــرِ الحب ــإصرارِ الزائ ــب ذاك ب الطيّ

ــب  مــاء الحــاّم الــذي أخبرتــه هــي، فــور وصولــه، بــأنَّ مجــذوب الطيّ

ــيئاً  ــب ش ــل مجــذوب الطيبالطي ــاً.  لم يق يصَ ــا هــي، خِصِّ هُ له ــدَّ ــد أع ق

عنــدَ ذلــك الموقــف )ربّــا كان قــد تملكــه، أو هــو- بالأحــرى- قــد 

ــيِّ  ن -الجِّ -الحسِّّ ــهيدِ العاطفيِّ ــاعر الشّ ــل مش ــذاكَ، شيءٌ مث ــهُ، آن فكََمَ

فصمــت!(.  ثــمَّ بــدأ التســلق البطــيء السّــكران- بعــد اعتــذارٍ شــديد 

ــف  ــن موق ــب ع ــذوب الطَّي ــكِّكَة لمج ــة المشَُ ــة المفُرط ــة والعاطفيّ الرقّّ

ــلِ  ــدِ الرجُّ ــرة- لجس ــةِ الصّغ ــةِ المحََلِّيَّ ــكَ الحادث ــيِِّ في تل ــلِ الحب الرجّ

ــكلِّ  ــهوانيّةِ- ب ــرأةِ الش ــدِ الم ــانِ جس ــواءِ ثعُب ــكُلِّ الت ــرِ ب ــيِّ الزاّئ الحب

ــيِّ  ــا البيولوج ــبِ عمره ــذاكَ بموج ــا حين ــنِ له ــوُّسِ الممُك ــافِ التقّ التف

، أعنــي.  نــدّت نظــرةُ اســتغرابٍ جانبيّــةٍ صغــرةٍ مــن مجــذوب  والنّفــيِّ

ــدة.  اســتدركته  ــةٍ عتي ــب مازجهــا السّــكر بوسوســاتِ شــفقةٍ ذاتيّ الطيّ

ــح  ــدءِ الوحي ــخَةً بب ــانِ ومُسَخْسَ ــةَ اللسّ ــت، مُتعَْتعَ ــاً وقال ــرأةُ عاج الم

ــام دي.   ــي في الأي ــي وراج ــمَهُ[ حبيب ــرت إس ــب: »...... ده ]وذك القري

معليــش يــا مجــذوب.  ممكــن تخلينــا برانــا لي حاجــة زي ســاعة كــده 

وترجــع، بعــد داك، الشّــقّة؟!«.َ لم يقــل مجــذوب الطيـّـب لها/لهــا 



322

شــيئاً محــدداً. كان الحنــقُ ممتزجــاً في نفســه بالرثــاء للأنثــى الحبشــيّة 

ــمٍ  ــدم وإث ــة«!( وبشــعوري ن ــاً، »شرمُوطيَّ ــة )كي لا نقــولُ، جُزاف ديَّ التعّدُّ

عميقــن وإن بديــا خفيفــن للنّاظــر المراقــب لهــا، ســواءً كان ذلــك هــو 

ــقّةِ الأســتوُديو  أو أيُّ متفــرّجٍ آخــرٍ مُحتمــل. نظــر مــن وراء نافــذة الشّ

الوســطى العريضــة كأنمــا كان يبتغــي مُتنفّسَــاً لعينيــه أو صرفــاً لهــا في 

اتجّــاهِ رؤوس البنايــات العاليــة الأخــرى البــارزة مــن بــن فتحــات تلــك 

النافــذة ومــن ثــم النفــاذ منهــا إلى السّــاء، ولــو بــا سُــلطان!  الحــزن 

الخفيــف، ممزوجــاً بإثــمِ المهانــة خالطــهُ قليــاً- قليــاً هــو الكثــر.  كان 

ــة. ثُــمَّ تجــرّع مجــذوب الطيّــب  حزنــاً خاليــاً تمامــاً مــن أيِّ ثرثــرةٍ برَّانيّ

ــذِ  ــة النبي ــر زجاج ــن عط ــدَّ وعط ــسِ والن ــنِ بالجّن ــقّةِ المدُخّ ــواءَ الش ه

ــةٍ  ــا كلم ــاح شــقته الخــاص، ب ــاب، وبمفت ــرق، بالب ــرِ الأخــرةِ وم الأحم

ــم إلى ســوق الخضــار الشــعبيَّ  ــوت، ث واحــدةٍ، إلى فضــاءِ الشــارع، البي

ــة  ــة للمكتب ــة المقابل ــرة المثلث ــة الصغ ــك الحديق ــم إلى تل ــح، ث الرّوائ

ــلِ مانجــو مركــزهِ  ــكُلِّ ثِقْ -البريطــانيِّ ب ــكَ الحــيِّ الأفريقيِّ ــة لذل العموميّ

الزنّجــيَّ الرطّانــات، كــا ولليــو سي آي ســينما.  لم ينتبــه لمهجــوس الــراّب 

ــفَ  ــة النّص ــه الصوتي ــؤدّي ربربات ــو يُ ــل ذاك وه ــربي العاط الهندي-غ

 ، مبلوعــةٍ بــا انتهــاء.  ولم ينتبــه، كذلــك، لأحــدِ باعــة البنقــو وهــو يــدُسُّ

تحــت حجــرٍ صغــرٍ منشــقٍّ عــن الأرضيّــة الحجريـّـة المبلطّــةَ، نعِْمَــةً مــن 

مجلــس الجــزاءات البلــدي لا تـُـوازي قــط شــطط مــا ابتلعتــه كــرش حاج 

ي- بعموميّــةٍ مُهذّبـَـةٍ وفضفاضــةٍ-  »ضريبــة  »جَوْنـِـهِ« مــن مــا قــد يسُــمَّ

مجلــس Council Tax«.  لم ينتبــه لأيِّ مــن تفاصيلــه اليوميّــة الصغــرة 

ــوم  ــاهماً، في أيِّ ي ــاً أو س ــا، واعي ــه له ــا ينتب ــراً م ــي كان كث ــك والت تل

ســبق وأن تقلّــبَ عليــهِ »دهــرهُ« قبــل ذلــك اليــوم المخصــوص ]كــا في 

ذٍ خــاصٍّ ومحــروقٍ بــنِّ نوســتالجيا  »بــص مخصــوص«![ أو بعــده، بتلــذُّ
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ــي  ــا يكف ــن بم ــاً، لك ــودان، طبع ــا السّ ــا أدراك م ــودان وم ــة )السّ عتيق

مــن الغمــوض العــام المخفــي لذلــك تحــت بــاب »اهتمامــات ثقافيــة-

ــة مُبهَمَــة أو مُجْهَضَــة«!(.  كلُّ ذلــكَ، وغــرهُ مــن روائــح الســينما  سرديّ

ــاتِ في  ــف عاري ــز النص ــات الإندي ــن وبن ــد جِكِ ــي فراي ــة والكنت القريب

الصّيــفِ بصــورةِ الجّســدِ الطذميــانِ بنفسِــهِ، كان، بكلمــةٍ واحــدةٍ، قــد 

اختفــى كُلُّــهُ، حينَــذَاكَ، كالدّهــانِ الجّديــدِ في الجّلــدِ المجــرُوشِ الخشــن، 

في شــعورٍ حــادٍ بالإشــفاقِ عــى الــذات مــع الجّلــدِ المســتمرِّ لهــا لإيلاجها، 

ــةِ الملتويــة لتِلــكَ الحَبَشِــيَّةِ  بابــات الدّهليزيّ منــذ البــدءِ، لنفســها في الصَّ

القَاهِــرِ الملعونــةِ بِنْــتِ النَّــزوَْةِ... إلى آخــر مــا قــد كانــت ثثُرثــرُ بــه )في 

موقــفٍ مثــل ذاكَ وأمثالــه مــن المواقــف الشــبيهة الكثــراً مــا قــد كان 

- لمجَُــرَّدِ التَّثاَقُــفِ فحســبْ- أنهّــا قــد تكــونُ لا تــزالُ مقموعــةً في  يظُــنُّ

ى- بقُصُــورٍ مُناســبٍ- »لا شِــعُورِيَّاً«( أنــا فرويــد  باطنــهِ الــذي قــد يسُــمَّ

العُليــا المزعومــةَ فيــه.  

قــد التقــت في نفســه، إذاً، أو تــوازت، حادثــة الولــد الريحــاني الغائب 

ــل  ــع الرجّ ــيّة م ــة الحبش ــف وحادث ــه الشري ــد الل ــر عب ــيّد عم ــع س م

الحبــي- مــع اختــاف ســياق الرائحــة النفســيّة والأخلاقيّــة البائــن عنــدَ 

كلٍّ مــن الحالتــن.  دعنــي- إذاً- أرجــع مــن هــذا الدّخان النفــي المعطنّ 

فيــه الإثــم بالنّــدمِ ثــمَّ بخــزي هــوانٍ غامــضٍ )أهــو جُــرحُ الرجُّولــة يــا 

أيهّــا الفرويدويـّـون؟( إلى حكايــة ســائق مديــر إدارة الشــؤون الهندســيّة 

ــم،  ــف، لأخت ــه الشري ــد الل ــر عب ــيّد عم ــوم، س ــر الخرط ــب مدي بمكات

بحكيــي المهــرش- بالــرورةِ- لهــا، مــا قبــلَ الإســتجماع الأخــر الممكــن 

ــى  ــا ع ــدة هُنَ ــملةَ-كنِيْزِيَّةً ]والعه ــة الشَّ ــابِ هــذه الرّواي لأطــراف جُلب

-الحديثِ محمــد طــه القــدّال[ الفضفــاض.                                         ــعبيِّ ــودانيِّ الشَّ الشــاعر السُّ
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كان السّــائقُ، الــذي كان اســمُهُ أحمــد عبــد الرحّيــم الماحــي، 

ــر إدارة  ــف، مدي ــه الشّي ــد الل ــر عب ــيِّد عم ــاً للسَّ ــائقاً خاصَّ ــلُ س يعم

ــة  ــمَّ نحَْنَح ــادة، ثُ ــوم: إع ــة الخُرط ــبِ مديريّ ــيّة بمكات ــؤون الهندس الش

ــري  ــرى، في منخ ــرَّةً أخ ــتجَْمَعُ، م ــواءُ يسُْ ــرة.  اله ــرُّم وصغ ــديدةَ التَّ ش

 ، ِّ الــراّوي فيعطــسُ عاليــاً، طــاردَاً فقاعــات أرواحٍ عفريتيّــةٍ خفيفــة الــرَّ

 ، واللُّــؤمِ، مــن داخــلِ جوفــهِ وإلا لمــاذا هــو يســتعيدُ الآنَ، بهُزءٍْ مُســتخََفٍّ

ــبَ  ــانيَّ الغائ ــد الرّيح ــمع الول ــد س ــهُ ق ــب أنَّ ــذوب الطيّ ــولَ مج منقُ

ــةِ  ــدةِ، بالجّمل ــكَ العصريةِّ-الأمســيةِ البعي ــةِ، تل ــكَ العصريَّ ــحُ، في تل يطفَ

ــؤْليَِّةِ، الإســتنكاريَّةِ، التاّليــة، مُوجّهَــاً حديثــه، بتــامِ الحُرقــةِ والبَكْيَــةِ،  السُّ

ـكَ تــأكُلُ حديــدا؟ً!  إلى مجــذوب الطيّــب: » هــل شــعرتُ يومــاً بأنّـَ

حديــدا؟ً!«....؟!

ــدَهٌ، حِــسَّ  ــهُ، عِنْ ــا النَّصِيحْــةَ، لم يكُــنْ حسُّ هْنَ ــاهُ، لــو تفََوَّ ــعُورُ إيَّ الشِّ

»أكلٍ للحديــدِ« بمجُــردِّ مُجــرَّدِهِ الفيزيــائيٍّ وبـَـسٍّ )إن يكــنْ هنالــك، أصَْــاً، 

ــنُ أن يوُســمَ، في الغالــبِ أو بحكــم عــرِ  مــا قــد نسُــلِّمُ بأنــه قــد يُْكِ

تســلط أيدولوجيــات العلــم التجريبــيٍّ الميكانيكيٍّ-الميكانيزمــيِّ هــذا 

  .)! حتــى مــن بعــدِ ادِّعائــهِ »الديالكتيكيَّــةَ«، بأنَّــهُ مُجــرَّدٌ فيزيــائيٌّ وبَــسٍّ

ــه- مــن  ــوَّسُ هــو ب ــطَّ وإن ته ــهُ ق ــاس( هــو شيءٌ لم يحبب ــا ن ذلكــم )ي

ــدةِ  ــهِ الفري ــةِ غرامِ ــقِ بموضوع ــوُّسَ العاش ــعِ- ته ةِ والوَجَ ــدَّ ــةِ الح جه

بـَـاً بكاتــمِ  المفُــردة.  هــو شيءٌ؛ هــو قهَْــرٌ كان هــو بهِ-فيــهِ كأنَّــهُ كان مُطوََّ

ــخَامِ البيئــيِّ والإســتهلاك؛ بحوائــطِ  نفََــسٍ حضــارةِ الحديــدِ وشراهــةِ السُّ

ــه  ــس ل ــع ولي ــا الأرب ني ــاتِ الدُّ ــن جه ــلَّحِ م ــاليِّ المسُ ــمنتِ الإمبري الأس

يَّةِ  ــاءِ-الحُرِّ منهــا مَنْفَــذٌ ســوى فتحــةِ ثقُْــبٍ صغــرٍ مُشــوِّشٍ لمــرأى السَّ

ــةِ كالمــوتِ، بــكُلِّ  ــهِ، الضروريَّ ةُ مُطالبتِ ــنْ شِــدَّ ــجيِن.  ثُــمَّ لم تكُ ــدَ السَّ عِنْ
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ــهِ  انيَّتِ ــدَ شروخٍ بجوَّ ةٍ بقيــت لــه مــن تكثُّــفِ القَــرفَِ الإجتماعــيِّ عِنْ ــوَّ قُ

ابـَـةِ  ــاتِ بوََّ فَــةَ أصــاً والمســدودةَ بــكُلِّ عُنْــفِ شراســةِ مُفَصَّ المتُقصِّ

ــومِ »إلى  ــدَةْ ضِــدَّ جِــاَعِ انتثــارِ غيُ ــة الممَُجَّ التَّكنوقراتكنولوجيــا الإقصائيَِّ

ــاعِرُ  ــس- الشَّ ــن و. ب. ييت ــيَّة ]م ــعراء« اليَيْتسِْ ــول الشُّ ــاّ يق ــرهِ م آخ

، بــأن ينَْفَتِــحَ  ــجِيِْ يَّةِ عنــدَ السَّ الأيرلنــديُّ المعــروف[، بمــرأى السّــاءِ-الحُرِّ

ــاءِ، إلا »عَصْلجََــةٌ«  عليــهِ الثُّقْــبُ باهــاً عرفــان زُرقــةِ شــجرِ غيــومِ السَّ

لم ينَْبَلِــجُ منهــا عليــه، عــى الأقــلِّ في حــدود تلِـْـكَ الآنـَـاتِ المسُــتعادَةَ الآنَ 

ــاَءِ؛ تلــكَ الأمُثوُليَِّــةَ proverbial غــرَ  روايـَـةً وذكــرى، ســوى »قِرْبـَـةِ« السَّ

ــن  ــا م ــونَ فيه ــم- ينفِخُ ــوا- هُ ــا فتئُ ــي م ــدُوْدَةَ الت ــكَ المقَْ ــة؛ تل المصُغي

ــمْ.  ــحَ القَدِيْ ــنَ وتمبكتوُ-الملِْ ــا وبن ــوحٍ وأزاني عهــدِ حُطــامِ نُ

هنالــك كانــت إمــرأة الســائق أحمــد عبــد الرحيــم الماحــي، إذا؛ً عنــد 

جهــة مطبــخ البيــت، مخفيــة حينــاً، وظاهــرةً حيناً، بمقِشاشــتِها الدائســة 

لغبــار بيــت حــي الحلــة الجديــدة بغــربي الخرطــوم.  تفاصيــل تقريريــة؟  

ربمــا، أو حتــى نعــم!  لكــن قــد يحتــج )مــع الإهــال المتعمــد الإغاظــة، 

للمنطقيــن خصوصــاً، لمحاولــة إثباتهــا حجاجيــاً( بأنهــا ضروريــة للحــي 

فمنهــا قــد يــأتي، عــى نحــو عفــوي و/أو نــزق، مــا هــو غــر تقريــري، 

وإلا فــا كتابــة جديــدة. 

وجــه صاحبــة المقِشَاشَــةِ ينــمُّ عــن غضــبٍ مكتــوم إزاء حــال رجلهــا 

ــي  ــكر اليوم ــبهة السُّ ــط بشُ ــس فق ــاً، لي ــا، ضمني ــم، عنده ــل المتهّ الماي

العــادي )»شراب اللــه والرســول ده!«( وإنمــا، أفظــع مــن ذلــك، بشــبهة 

ــح  ــهويٌّ فاض ــرامٌ ش ــا غ ــارسُ، ك ــذي يُ ــاظُ ال ــديدَ الإنتع ــكر الش السُّ

ــارٍ،  ــةٍ صغ ــع صبي ــة، م ــة أو بالوكال ــام بغُنَّ ــتِ، بإدغ ــن، في ذات الوق لك

ــول(، لاســيَّما ذاك  ــم، ينبغــي أن أق ــم كله ــس ثلاثه شــبابٍ مليحــن )لي
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الرَيحــانيُّ منهــم الــذي قــد شــعر، بفعــلِ وطــأةِ مــا تبــدى لــه عــى أنــه 

ــة أو  ــداً.  الأخــاق.  الأخــاق- فاضل ــأكلُ حدي ــه ي ــة، بأن ــان التجرب غثي

ــبق  ــمْ؛ المسُ غْ ــبق الدَّ ــام المسُ ــة في الإتِّه ــد موغل ــة«!  تقالي ــر فاضل »غ

الوصــم، ولــو دون بيِّنَــة، ولا بيِّنــة فاصلــةٌ ممكنــةٌ إذ مَــنْ، مــن بــن بنــي 

ــا- ذلــك الــذي  ــاتِ، هــو العــارف- وَحْــدَهُ- بالنَّوايَ ــنَ ذوي الكِعَيْبَ الآدميِّ

ــاً؟!  ــةِ- أصي فَ ى- بمعنــى المتُصوِّ قــد يسُــمَّ

ليــس مهــاً، مــن بعــد كل مــا ســبق بطــول كل ذاك التَّعَــرُّجِ الحَكَيَانيِّ 

ــا حــدث،  ــل م ــة تفاصي ــاً!( وعرضــه، رواي ــكُلِّ سُُورٍ طبع ــانيِّ- ب )والهَذَيَ

بذلــك البيــت بالحلــة الخرطوميــة الجديــدة، مــن بعــد ذلــك.  فقط لنرى 

ــة في مــا فعلــه أولئــك الثلاثــة بأنفســهم مــن بعــد مشــيهم،  آثــاره الآنيَّ

متثاقلــن ببــوخ المســاء الصيفــي وضعضعــة متــاه رَاحِ المرَِيسَــةِ الثَّخينَــةِ 

التــي شربوهــا عنــد الســائق أحمــد عبــد الرحيــم الماحــي، بعيــداً عــن 

ــة  ــة القوي ــاء المدين ــاً، ليــس بكهرب ــاء، خفيف ــه المضُ ــاهُ وحوشِ البيــت إيَّ

، سَــبْعَتيَْهِ.  ، بقمــرِ الصيــفِ الــذي قــد أكمــلَ، للتَّــوِّ الحديثــة وإنمــا، وبـَـسٍّ

كان الأصغــر مــن بينهــم، الــذي مــا كان هــو مجــذوب الطيــب ومــا 

ــةً، في  ــرَ تعَْتعََ ــواً، أك ــلَ خط ــانيُّ، الأثق ــد الرّيح ــك- الول ــو- كذل كان ه

الــكلام والمــي، معــاً، ومــن ثـَـمَّ الأكــرَ غيابــاً، آنيَّــاً وليــس فيــا بعَْدِيَّــاً- 

ــعور الحــادِّ بمترتِّبــاتِ اللحظــات الســابقةِ- وجوديَّــاً  عــى الأقــل، عــن الشِّ

وأخلاقيَّــاً.   كانــوا ذاهبــن إلى فولهــم المــريِّ المطبــوخَ والمشَُــهَّىْ بزيــتِ 

ــةِ فهــم لم يســتطيعوا، مــع امــرأة السّــائقِ،  مســم والشّــارِ والطَّعميَّ السِّ

ــد يكُفــي أو لا  ــنَْ بمــا ق ــائقِ، فاندفعــوا، مُتَتْعَِ ــد السَّ ــوا، عن صــراً ليأكل

ــكلِّ  ــض، ب ابيِّ العري ــرُّ ــرَجْ!(، إلى هــواء الشــارعِ ال ثْ ولا حَ ــي )حــدِّ يكُفِ

نكهاتــه ورطاناتــه الســودانية، وغــر الســودانيَّةِ، العريقــة.  
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يحــانيَّ،  كان مجــذوب الطيــب قــد قــال لهــا، وهــو يرَصَْــعُ الولــدَ الرَّ

ــهِ المفاجئــةَ الــوُدِّ تلــك، إنهــم يجــب أن يمشُــوا، في الحــال،  بأحــد رصعاتِ

ــادي الأهــي الريــاضي  ــةِ التــي ليســت بعيــدة عــن مبنــى الن إلى المفَْوَلَ

ــراً  ــكَ كث ــد يعُطي ــع ق ــث البائ ــة« حي ــوم تلات ــي »الخرط ــوداني بح الس

ــادة في  ــول، دونَ أدنى زي ــخ الف ــع طبي ــف م ــن البصــل الفحــل الحري م

ــة  ــك الليل ــاً في تل ــه صافي ــو كان مزاج ــك، ل ــد يهب ــو ق ــل ه ــعر.  ب الس

 » بســبب هبــوب النســيم البــارد فقــط أو بســبب حــدثٍ »ســياسيٍّ

، فالسياســةُ، عنــد أولئــكَ البائعــن كانــت، في تلــك  كبــر )نعــم، ســياسيٌّ

الأيَّــام، تتبــدى، أولاً وأخــراً، في احتــدام المناكفــات والخصومــات الحُــرَّة 

العنيفــة في شــأنِ كــرة القــدم ليــس إلا!( كفــوز فريــق المريــخ العاصمــي- 

ــةً دون  ــةً عَدِيلَْ ــل، جبن ــداف دون مقاب ــة أه ــال بثلاث ــى اله ــاً- ع مث

ــال لهــم  ــم ق ــذاك!  ث ــا لنعمــةَ الآلهــة، حين ــدٍ تدفعــه، وي أيِّ قــرش زائ

ثُ إســراتيجياً، قريبــةٌ مــن منــزل الأقربــاء  ــةَ، لــن نتحــدَّ إن تلــك المفَْوَلَ

الشــايقيَّة مــن عُراقَــابِ حِلَّــةِ نَــوْرِيْ الــذي كان يســكنه الولــد الريحــاني 

ــة  ــتيِّ في حال ــوث اللوجس ــة الغ ــن مهم ــهل م ــا يس ــام م ــك الأي في تل

 for ،ــا ــأيِّ واحــدٍ في ثلاثتن ــد الثالــث بالــذات )أو ب تمــادى الســكر، بالول

that matter(، إلى »تجريــح« اليقــن ومــن ثــم التشــي البــاكي المــؤدي 

ــوم.   ــكَ، إلى الن ــنْ في ــه المتُفنِّ ــن طــول عذاب ــا يك ــراً ومه ــه، أخ برحمت

لكــن »الولــد الثالــثُ« أبى ذلــك كلــه وركــب رأســه وقــال لا مَفْوَلَــة ولا 

ــذي هــو  ــى الذهــاب إلى ذاك المحــل ال ــةٍ ســرغمه ع ــةٍ ثاني ــةَ حَاجَ أيَّ

ــال- هــا هــا هــا هــا  ــال شــنُو؟  ق ات! وق ــذَّ ــادي الأهــي بال بقــرب الن

ــكْرةَ في حديقــة القــرشي- حديقــة القــرشي  هــا هــا هــا- نمــي نتــم السَّ

آلْ!  لم نــدري أيُّ غَــرْةٍَ ركبتــه، حينــذاك، مــن مجــذوب الطيــب ودفعتــه 

للتشــبث بذلــك الموقــف المريــبَ العنــاد.  قلــتُ »غــرة« ولم أكــن، أبــداً، 
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مجانيَّــاً في ذلــك القــول إذ أن مجــذوب الطيــب والولــد الريحــاني مــا أن 

يــأكلا معــاً ذاك الفــول، في ذاك المحــل، لــن يكــن ثالثهــا، مهــا تكــن 

ــك  ــا- وذل ــوداً معه ــود، موج ــة أو ال ــا في الصداق ــه إلى أيٍّ منه قرابت

ــث«،  ــد الثال ــةٍ شــديدةٍ، »الول ــوة عاطفيَّ ــا، بق ــه منه ــالم يخــى علي ع

خشــيةً أكــر مــن خشــيتهما هــا ذاتيهــا عليهــا منــه- لــو تفهمــون مــا 

أقــول!  فهــا قــد يغيبــا عنــه آنــذاك، ناهيــك عمــن هــو غــره، تمامــاً في 

أحــوال عواطــف غريبــة درَّجَــتْ صديقهــا »جــوني« )الــذي أظــن أنــه، 

كــا بلغــة الأخبــار الصحفيــة، مشــارٌ إليــه آنفــاً(، وهــو الوحيــد الــذي 

ــام الحضــور«-  ــن »تم ــر م ــا أك ــل ربم ــام الحضــور- ب ــه تم يحــران مع

عندمــا يكــون معهــا، تدريجــاً، نحــو وصــف أحدهــا بـ«الولــد الخرافي« 

)مــن هــو قــد كان مســمىً »الولــد الريحــاني« عنــد مجــذوب الطيــب(، 

ــذي هــو في  ــرد ال ــر المف ــور الاحم ــب«( بـ«الن والآخــر )»مجــذوب الطي

ــى يكــون  ــور حت ــة بالن ــا أن تجتمــع الخراف ــده، م ــه، عن الخــاء!( إذ أن

ــاب الحــاضر في كل شيء إلا مــا ســواه هــو!  الغي

ــن  ــة، م ــان، في النهاي ــن الإثن ــك، تمك ــت لي ــيدي الأمن ــا س ــم، ي المه

ــكل ظلامهــا في  ــداً عــن حديقــة القــرشي، ب ــد الثالــث« بعي حمــل »الول

تلــك الأيــام ووحشــتها المهجــورة المغويــة، مــع ذلــك، بنكهــاتِ مغامــراتٍ 

سريــة ولذيــذة، بيــد أنهــا غالبــاً مــا تبــدوا مُشــحتفََة الــرُّوحِ ومُلهَْوَجَــةً 

ــة الأصــل  )بفعــل كل الوســاوس الســودانية الإســتنكارية العتيقــة، ديني

ــي  ــل الجن ــأن الفع ــا بش ــكلامُ عنه ــرَ ال ــه، المضم ــر دينيت ــت أم غ كان

المثــي بالــذات!(، كانــت غالبــاً مــا تتــم، في تلــك الحديقــة بالــذات دون 

غيرهــا، بــن مثليــن جنســيين، عــى حــدة، وســكارى مغرمــن، بالعرقــي 

ــن  ــا ب ــر م ــس، أك ــا جن ــس فيه ــرى لي ــدة أخ ــى ح ــح، ع ــى الأرج ع
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بنــات قاهــرات، »مختوُفــات« أو »غــر مختوُفــات«، ورجالهــن فمجالات 

»تخصصــات« الممارســات الأخــرة لهــا أماكــن وحدائــق أخــرى غــر تلــك 

تكــن كائنــة، في الغالــب، بضلعــي العاصمــة المثلثــة الأخريــن الممثلــن في 

مدينتــي أمدرمــان والخرطــوم بحــري الســودانيتين أكــر مــن كــون كونهــا 

ــام الضبابيــة البعــد والقــرب معــاً مــن  كائنــة- عــى الأقــل في تلــك الأي

ثمانينيــات القــرن العشريــن المــاضي- بمدينــة الخرطــوم حيــث دواويــن 

ــب في  ــذوب الطي ــك مج ــظ ذل ــد لاح ــا ق ــخ، ك ــخ.. إل ــة.... إل الحكوم

- بــأي  ــةٍ وشــيَّقَةٍ وغــرِ معنيــة- بــرورٍ خــيٍّ تلــك الأيــام ، بطرافــةٍ تامَّ

»تحديــد موضوعــي« أو- كــا قــد يقولــون- »علمــيٍّ دقيــق«.                             

ــهير  لفو-إســامويِّين الشَّ الفــول إذاً هــو الحــل )كــا في قــول السَّ

»الإســام- إذاً- هــو الحــل!«(  وذلكــم لأنــه بالتَّداعــى الحــر لبــوخ الفــول 

ــديد القــوي، في يافــوخ الــرأس، يتــم تحريــر العواطــف  المسُــتطَعَْم، والشَّ

ـطْ«  »اللّـَ ــكر  الجــوع والسُّ ـة مــن تحكُّــمِ قبضتــي  البشريّـَ خالصــة 

ــعبي«  ــوري الشَّ ــر الثَّ ــع »التحري ــك يق ــل بذل ــان؛ أوقُ ــلبيين بالإنس الس

ــكر الفاحــش الأثــر الــذي يكــن معــه الجــوع، عــى أيٍّ  مــن قبضــة السُّ

ــاً،  سَِــةِ، هــو الرفيــق. )قــد يكــون ضروريَّ مــن مســتوياته الإنســانيَّةِ الشَّ

ــا، بحــرارةِ شــديدةٍ  ــا هاتف ــق هن ــد ســبق، أن يعل ــا ق ــرأ م ــد يق لمــن ق

ــلٍ قريبــةٍ منــه، عــى الأســلم أو الأرجــح،  مــع رصَْعِــهِ ليــدِ صديــقٍ مفضَّ

ــودانِْ!(.   ــول السُّ ــد يق ــا ق ــكلام!«، أو ك ــارة »ده ال بعب

كانــت تلــك بعــض نكهــات آخــر الأيــام التــي ســبقت رحيــل الولــد 

الخــرافي، بــل غيــاب الولــد الخــرافي؛ ذلــك الغيــابُ الحــارقُ، حتــى بعــد 

غَــدِ الغَــدِ، الــذي أرَّق- خصوصــاً- شــعوري صاحبيــه مجــذوب الطيــب 

و«جــوني«، بجانــب قلَّــةٍ من«فنَّانيــه« أولئــك طبعــاً!  تلــك الأيــام، يقــولُ 
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الــراوي ومجــذوب الطيـّـب معــاً، التــي مــا رؤي، بعدهــا، الولــد الخــرافيُّ، 

عــى نحــو إحتفــالي، ويــا للغرابــة، إلا قبــل مــا قــد يكــون يومــنَ فقــط 

مــن رحيلــه )والــراوي ليــس دقيقــاً في التذكــر هنــا( وعنــد احتفــال زواج 

»العصفــورة الضاحكــة« الــذي ذكــره، أيضــاً الــراوي ومجــذوب الطيــب 

ــه بــكلام الشــاعر الســوداني الرائــد، محمــد عبــد الحــي،  معــاً، ورمــزا ل

الــذي تهــدج فيــه قائــاً: بعيــدَاً آخــر الاطيــار ترحــل عــن حديقتنــا.                  

إستجماعٌ أخيرٌ أو مويجاتٌ صَغِيْةٌَ وبعدَ-نهائيَّة: 

ــودانيِّ  ــاعرِ السّ ــاة الش ــا حُف ــةٍ، ك ــى أيِّ مُحاول ــا ع ــوي هُن ــن أل ل

ــةِ  ــن بالعبثيّ ــاّع المنعوت ــس ج ــابٍ- إدري ــة- بإيج ــرطَ الرومانطيقيّ المفُ

في انفعالاتــه الشّــعريةِّ الشّــهيرةِ والحــادّةِ الإنســانيَّة، لجمــعِ وتبئِــرِْ 

، عِنْــدَ، وحَتَّــى، حــدودِ  دقيــقِ حــظِّ نثُـَـارَاتِ هــذه الكِتابــةِ، هــذا الــرَّوِيِّ

تقََطُّــعِ هــذي التِّخُــومِ الأخــرةِ لـِـكُلِّ مــا سَــبَقَ مــن حَــيٍْ هَذَيـَـانَِّ الفيــضِ 

ــرة  ــات الصغ ــك المويج ــن تل ــدةٍ م رُ كلُّ واح ــأدَُوِّ ــط س ــبْ.  فق والتَّلوَْلُ

وبعدَ-النِّهائيَّــة )كــا جــاء في تســميتها مــن بعــد »أو« العنــوان أعــاه(، 

ـاً، إلى حــدِّ  بحســبِ كَيفِهَا/كَيفِــي القــد يــردُ في اللَّحظــة الماثلــة آنيّـَ

مِهَــا، الممُْكِــنَ لــهُ أن يُــرَىْ، في  دِهَــا، أو حتَّــى تهََدُّ هــا، تمدُّ انحســارها، مدِّ

ــتْ كُلُّ هــذه الألــواح،  الوقــتِ الحــالي مــن الزَّمــكان، في نفَْــسِ مــن كُتِبَ

ــهِ.  ــةِ، أصــاً، لفضح ــةِ المتُلَوَْلبَِ هــذه الطَّواســن، الحِكائيَّ

مويجةٌ خاتمةٌ أولى: سوسن...

جُ الحــي، إن يُكــنَ لــهُ ذلــك،  هــذا شيء خاتــمٌ، قصــرٌ، ومتهــدِّ

عــن سوســن القمحيــة التــي كانــت تســكن بحــي 28 بمدينــة كوســتي 

ــبعينات  ــضِ س ــن بع ــام م ــك الأي ى، في تل ــمَّ ــا كان يسُ ــودانية، أو م الس
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ــك  ــدة«.  ذل ــات الجدي ــاضي، بـ«المربع ــن الم ــرن العشري ــات الق وثمانين

ــن  ــه وإب ــب وصديق ــذوب الطي ــه مج ــا في ــب إليه ــذي ذه ــكان ال الم

ــة  ــوقة المزين ــة المعش ــن، ذو الدراج ــمس الدّي ــة، ش ــن رفُاع ــه م جيران

بزخــارف كأنهــا منــارات أو علائــم دالــة عــى مذهبــه في هــذا الوجــود 

في تلــك الزيــارة الشــهيرة في اليــوم الأول مــن عيــد الكَعَــكِ التــي وُصِفَــتْ 

ــادس مــن الكتــاب الأول مــن هــذه  ــاً طبعــاً!( عنــد الهَــذْيِ السَّ )هَذَياَنيَِّ

ــة.   الرِّواي

ــة التــي لا صلــة  شــمس الديــن ذلــك كان فتــى صعلــوكاً تــام الحريّ

ــورة  ــن لأي ص ــة )إن يك ــرورة، لا أخلاقي ــت، بال ــاق وليس ــا بالأخ له

ــاً »لا  ـة أن تصُــف، عنــد جذرهــا الأصــي، بأنهــا أنطولوجيَّ في الحريّـَ

أخلاقيَّــة«(.  كان شــمس الديــن الــذي إيَّــاهُ أعنــي صعلــوكَاً بتــام معنــى 

ــتقلال  ــى إس ــوكاً ع ى صعل ــمَّ ــوزة المس ــم دون ح ــذي لا يت ــة ال الكلم

ــه  ــرف في حيات ــف يت ــأل كي ــل ألا يسُ ــاش مقاب ــه في المع ــد بنفس معت

بــذاك المعــاش، كيــف ينفقــه أو، بالأحــرى، يبُعزقِـُـهُ!  ورغــم أن أبــاه كان 

غنيــاً بمقاييــس حــي الحلــة الجديــدة شــال الشــعبي بمدينــة كوســتي 

ــاً،  ــاً وعرفي ــع، حالي ــل، أن تق ــدَ تفع ــا بعَْ ــي كادت، ولمَّ ــودانية- الت الس

بجنــوب الســودان الجديــد؛ جنــوب ســودان مــا بعــد 9 يوليــو 2011م- 

ــجْ  ــدة لنَْ ــع إســبيرات الســيارات الجدي إذ كان يملــك متجــراً وســيعاً لمبي

بمنطقــة كوســتي الصناعيــة الجديــدة؛ تلــك التــي أقاموهــا عنــد الجنوب 

الشرقــي لســوق كوســتي الكبــر بــدلاً عــن مكانهــا القديــم الــذي كان 

ــاءة  ــة م ــرََّاً- كخرق اب ومُن ــرُّ ــات وال ــت العرب ــخاً بزي ــاً ومتس مُنبرش

فلاتــةِ باليــة وكثــرة التعاريــج كان ســادة تدميــس الفــول الســوُّوداني قــد 

ــه التــي هــي  ضرُّوهــا فوقهــا منــذ وهلتــن ولم يــزل عليهــا بــوخ حرارت
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كحــرارة حفــرةٍ انتــزع منهــا للتـّـو بيــض دجــاج حــارٍّ وجديــدٍ- عنــد طرف 

ى  ــجى المسُــمَّ جن/الشَّ ــودانيين العريــق الحيــاة والشَّ حــيِّ المســاكين السُّ

ــكَ الحَــيُّ بعيــداً عــن النّيــل الأبيــض الوســيع  ــن ذل ريســة«.  لم يكَُ »الدَّ

بــأمُ صُوفتَِــهِ الطَّافيــة ومراكــب الفلاتـَـة الهميمــن المنشــغلة دومَــاً بصيــد 

ــدَ  ــباك، عِنْ ، في الشِّ ــكُّ ــا ينَْفَ ــراًَ، م ــاً ومُفَرفِْ ــه، طازجَِ ــمكِ كي يبيعون السَّ

ــذي  ــة ال ــرِ في وســطِ حــيِّ زنِدِيَّ ــةِ« الكب ــوقِ »الزَّلعَْ ــمِسِ، سُ ــوقِ الشَّ سُ

باَلَــةِ  كان مــا يــزالُ، آنــذَاكَ، خليطــاً، في منازلِــهِ، مــن القــشِّ والطِّــنِ والزِّ

ــرِ  ــوبِ الأحم ــن الطُّ ــأةً م ــيعةٍ مُنْشَ ــوتٍ وس ــن بي ــاً م ــوصِ وقلي الُ والجَّ

ــن  زَّاري ــةِ والجَّ ــارِ الخُضُجِيَّ ــا، كب ــخُ، في عَرصََاتهَِ ــدِ يتَفََرشَْ دي ــداثِِّ الجَّ الح

ــدَةَ بقــربِ  ــةِ القَاعِ ــارِيْ« الزِّراعيَّ ــن وأصحــاب »النَّبَ ــن العُصاميِّ والمقاول

ــرْ.  ــلِ الأبيــضِ الماهــل، الكب النِّي

ـهُ لم يكُِــفْ شــمس  ــديدَْ كُلّـَ دِيـْـدَ الشَّ إلا أن ذلــك الإمتــاكَ الجَّ

ــى ذاك  ــرُّدِ، ع ــدمِ التَّمَ ــرهِِ بع ــو لم يغُ ــلْ هُ ــل قُ ــرُّدِ، ب ــن التَّمَ ــن ع ي الدِّ

ــك  ــع تل ــأتي، م ــي ت ــازات الت ــدان الإمتي ــن فق ــيَةٍ م الأب، دونَ أيِّ خِشْ

ــاً.  ويكُفيــه فخــراً )بــى، فَخْــرَاً،  الحــوزة الأبوََيَّة-البَنَوِيَّــة المـَـاردَِة، طبيعيَّ

ــد  ــه ق ــة( أن ــةِ الفارغ اجَّ ــة الضَّ وِيَّ ــدواتِ العامَّ ــون في الن ــد يقول ــا ق ك

اتْ!(  ــواد )والرَّمَــادْ الهُــم مــا عايزنُِّــو ده بالــذَّ تــزوَّجَ نوُباَويَّــة شــديدةَ السَّ

ــة  ــة الفاتح ــل رفاع ــمرة أه ــاق، بسُ ــى الإط ــةٍ، ع ــا أيُّ علاق ــت له ليس

ــر  ــد وردي- يظه ــل، محم ــودانيُّ الراّح ــى السّ ــا غنّ ــائي- ك ــا ال )وبناته

ــاَ- وتلــك  ودَانوَسَــطِيِّ المعُتمــد إجتماعيّ جمالهُُــنَّ ]بمعنــاه التقّليــديِّ السُّ

ــةِ الرِّضاعــة( كانــت تبيــع  ــذُ يفَْعَ ــرَّاوي المتُفلسِــفْ[ مُنْ ــاتِ ال مــن عِندِيَّ

المريســة بحــي »الرَّابِعَــةِ« العَشــوائيِّ بالمدينــة )الــذي قــد يكــون وُصِــمَ 

ــفَرِ  ــاً، بدرجــةِ قطــارِ السَّ نِيَّ اًَ تيََمُّ ــاً، أو تطــرُّ ِيَّ ــاَ تطَيُّ نَ بتلــك التَّســمية تيمُّ
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البُخــاريِّ العتيــق الرَّابعــة(.  وأدهــى وأمــرَّ مــن ذلــك، عِنْــدَ الأبِ إيَّــاه، 

ــارباً  ــةِ وش ــارِي النوباويَّ ــةِ الطَّ ــاً لمقطوٌع ــن كان مصاحب ــمس الدي أن ش

ــاز!   ــا بدرجــة امتي ذَاً لمريســتها وعَرقَِيهَ ــذِّ ــداً ومُتل عتي

ــب  ــن، صاح ــمس الدي ــرة ش ــلِ س ــكانٌ لتفصي ــذا م ــس ه ــن لي لك

العجلــة الزاّهيــةِ.  فــا يهمنــا مــن تلــك الكبســلة المبتــرة أعــاه لجِِبِلَّتِهِ 

أن تلــك الشــخصية قــد أهلتــه لمعرفــة البيــوت وأهلهــا بكوســتي، مــن 

ــاد حفــات وحانــات شــعبية وأســواق  أقصاهــا إلى أدناهــا؛ معرفــة مرت

ــة  ــاة مدين ــة، كــا وحي ــر«، حقيقي ــه أك ــر، وأســواق »غــر الل ــه أك الل

ــاً  ــاً ونفََسَ ــاً وعرق ــه بهــا- تراب ــه في خبرت ــة قــد لا يضاهي ــةٍ حقيقي تحتانيّ

ــذَةِ  ــديد اللَّ ــخٍ ش ــة طبي ــور وعجَّ ــانٍ وبخ ــيلٍ ودخ ــةِ غس ــح موي وروائ

ــهُ بســببِ ذاك العــر  ــه أو لعلَّ ــه وصاحبات ــاش أصحاب ــرِ مع ــم ع رُغ

المعــاشي بالــذّات -مــن جنــس النــاس الآخريــن ســوى جنــس العاهــرات 

ــا والرِّجــال!  ني ــاتِ بحــقِّ الدُّ انيَّ ــات الحقَّ ــات العارف الحكي

ذلــك التأهيــل- الشّــاهد- هــو مــا جعلــه يحــدد لمجــذوب الطيّــب، 

ــا  ــا وكل م ــا وحافلاته ــة ومواصلاته ــك العائل ــكان تل ــة م ــوراً، خريط ف

جميعــه بمجــرد طلبــه منــه أن يذهــب معــه إلى بيتهــا، ذاكــراً لــه، 

بالطبــع، إســم إبنتهــا التــي كانــت هــي في جامعــة القاهرة-فــرع 

ــا،  ــا وضحكه ــة وهيئته ــا الفيزيائي ــة، وصفته الخرطــوم، سوســن القمحيّ

حــاء ذاكــرة التاريــخ الضّعيفــة  كــا- كي لا ننــى بــذات سرعــة امِّ

عندنــا، كسُــودانويِّين ]كــدتُ أن أكَْتُــبَ »سُــو]ء[دانويِّين![- و«رفاقيّتهــا« 

اليســاريةّ التــي ، في أيـّـام مَــدِّ مــا قبــل »الصّحو-بنكيّــة« الإســامية 

الفاجــرة بطغيــان زبدهــا حتـّـى اللحّظــة حتــى تجــرؤ- دون هــزَّةِ جــذعِ 

نخــلِ ذنــبٍ طفيفــةٍ حتَّــى- عــى أن تســمّى غيرهــا، ذلــك الحــيُّ وحــدَهُ، 
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ــع«، كانــت جــاسرةً في العصريـّـاتِ  مُجــرَّدَ »شَــذْوذٍ بالآفــاقِ« و«تفقُّ

ــات حتــى سَــمّى، بفعــل جيشــان زخمهــا فقــط  بــزيِّ الموضــةِ والحداثيّ

ــة واد  ــقِ بمدين ــودانيِّ العري ــق الأهــي السُّ ــاً بفري ــاً ولاعب ولا غــر، مَدَنيَِّ

مــدني السّــودانيّةِ نفســهُ، بجــرأةٍ لا تخــى قــطَّ عــى نفســها مــن سَــلفَِ 

ــةً فحســبْ!     ــةِ حَدَاثَ ــقِ، بكلمَ ــتِ العتي الإســام الباه

ــمٍ، مــن  ــخِ طع ــةٌ، شريحــةُ بطَِّيْ ــمْتُ المويجــةِ الخاتمــةِ الأولى نكه سِ

الليلــةِ الشــعريَّةِ التــي كانــت هــي آخــرُ عهــدِ مجــذوب الطيّب بسوســن 

القمحيَّــة والتــي أقُيمــت بنــادي حــي 28 الإجتماعــي الثقــافي آنــاءَ 

ثمانينــاتِ القــرنِ المــاضِ، أو في أواخــرِ ســبعيناتهِِ )لم يعــد الــراوي يتذكــر 

ــه ُ ثقــوب  ــه أنَّ ــالُ عن ــد يقُ ــا ق ــاً بفعــل م ــق ســوى غائميَّ الموعــد الدقي

لِ العمرِ والمنُــاخِ الزَّمــكانيِّ(، بجُهدٍ  الذاكــرة المعهــودة الوقــوع بمجُــرَّدِ تبََــدُّ

أتى، أساسَــاً، مــن »الولــد الثالــث« الــذي ذكرنــاهُ ]ذلــك الولــدُ الــذي قــال، 

، صديقُ  قديمــاً وفي ســياقِ كتابــةٍ لحظــيٍّ وحاســمٍ آخــرٍ، يحيــى الوُجُــودِيُّ

رَ فيــهِ[،  كاتــبِ هــذه الرِّوايــةِ، إبراهيــم جعفــر، لــه عنــه أنَّــهُ قــد تجََــذَّ

ــرَّةً  ــهِ، غَ ــلَّتْ مــن قلبِ ــذي انسَ ــب ال ــقِ مجــذوب الطَّيِّ كــا ومــن صدي

عْلـُـوكِ قطَـَـرِيٌّ إِبــنُ الفُجَــاءَةِ، رســالةُ »ينُقِــذُنِ منكُــم قلبــي«  كســيفِ الصُّ

ــهُ  ــب، أنَّ ــذوب الطيِّ ــاً، لمج ــحَ، لاحق ــثٌ اتَّض ــقٌ ثال ــمَّ صدي ــهورة، ثُ المش

قــد أقــامَ بماليزيــا وتــزوَّجَ مــن إحــدى آســيَوِيَّاتهَِا القِصَــارَ الطَّلعَْــةِ )كــا 

ــاً، ذاتَ يــومٍ، عِنْــدَ  يـُـرَوْنَ بعــنِ شِــهُودِ خيــالِ الــرَّاوِيْ( رُغْــمَ قولـِـهِ مُحتجََّ

ــهُ كلامــاً ضاحــكاً  ــاً عــى نقــلِ الأخــرِ لَ ــهِ »الولــدِ الثَّالــث«، مُعلِّقَ صديقِ

ــه  ــيِّ ل ــن الح ــاةٍ م ــبِّ فت ــن ح ــذِرِ في ذاتِ الآنِ ع ــدِّ الحَ ــديدَ الجِّ وش

ــيْ!«    ــي ليَْيَ نِ ــة: » تحَِبَّ يَ ــاخرة الموُجعــة المدَُوِّ بالكلمــةِ السَّ

ــب  ــذوب الطي ــا مج ــعر، ه ــاركان، بالش ــة كان المش ــك الليل في تل
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نِــي ليَْيَــيْ«  وصديقــه »جــوني«، أساســاً، و«الولــد الثالــث« وصديقُــهُ »تحبَّ

ـة بنســيم المــاء  بالتنظيــم وترتيــب ورشَّ واطــات- واطئــة- العصريّـَ

الجديــد المنبعــث مــن بــوخِ طــن الخريــف الكوســتاوي الجديــد، كــا 

وتصفيــف الكــراسي في ثــاث مصفوفــات يفــرض أن يجلــس، عنــد أولهــا، 

الشــاعرين ومقدمهــا الأدَبُِّ ذو الصــوت الجهــوري- ذلــك المنصــور الذي 

وصفنــا، قديمــاً في هــذه الرّوايــة، جلســةَ مَــرُْوبِ شَــايِهِ، مــع مجــذوب 

ــذوب  ــى مج ــا، ع ــع فيه ــي وق ــة الت ــية العصريَّ ــب، في ذات أمس الطي

الطيّــب، المــرور الحاســم- بي العَــرُ مُــرُورُو!- لسوســن القمحيــة الــذي 

ــنَ  ــكُلِّ اســتِمْخَاخٍ مًمْكِ ــه، ب ــذي وصفــت في ــابِ ال ــفَ في ذات الكت وُصَ

الإسِْــرِجَْاعُ في حينِــهِ، »جلســة الشــاي« تلــك والــذي ســبق، بيــوم واحــدٍ 

تنَْقَرَنْــقْ، يــوم عيــد الفطــر الــذي تســلمت فيــه سوســن القمحيّــة تلــك 

ــن  ــداً، م ــمّيت قصائ ــي سُ ــة الت ُوريّ ــات الضَّ ــةً بالخربش ــالة، مرفق الرِّس

  ! ــرْْ ــبْ، فيــا ل�لَعَِــبِ المصَِ مجــذوب الطَّيِّ

ـهُ قــد لزمَــت التقاليــد الســودانية  مُهُــاَ الأدبيُّ« لأنّـَ قلُـْـتُ »مُقَدِّ

العتيقــة، في كُلِّ أرجــاء أرض اللــه الســودانية الواســعة، ومــا تــزال، مهــا 

م  يكُــن موقفُــكَ منهــا يــا داخِــلَ، ويــا داخلــةَ، دارِ هــذه القــراءةِ، أن تقُــدَّ

ــة حتــى حــدِّ  ــى غنائيَّ الأمــاسي، ولــو تكــن شــعريَّةً كَافِرةًَ-ســافِرةًَ أو حتّ

ــدّمِ  ــل المقُ ــن قِب ــدِ، م ــبِ القديمِ-الجّدي ــةِ الحبي ــر مُدام ــك بخم التَّهَتُّ

ــالُ، عــادةً، عــن  ــى مــا يعُنــى حــن يقُ ــن )بمعن ــنْ ضروريّ مَ الأدبيِّ، بمقدِّ

ورَة(  ُ ــنِ بالــرَّ يْ ــومٌ مــن الدِّ ــهُ معْلُ شيء-سُــلوك مُخَسْــتِكٍ وعتيــق مــا أنَّ

ــا  ــهير هــو: »دعن ــطُ تقديمــه الشَّ ــي )وتنمي م الدّين ــدِّ ــن هــا المقُ آخري

كْــرِ الحكيــم«(  نبــدأ هــذه اللَّيلــة، ســيّداتِ وســادتي، بــيءٍ مــن آيِ الذِّ

م الإجتِمَعِــيْ )»الــذي يبــدأ صُوَاتـَـهُ- غالبــاً- بكلمــة »بســم اللــه  والمقَُــدِّ



336

ــارة  ــة بعب ــم، مرفق ــولـ)ه( الكري ــى رسُ ــاة ع ــم« والص ــن الرحّي الرحم

ــى  ــض ع ــا البع ــا ببعضه ــةً حروفه ــلمّ« مدمُوغ ــه وس ــه علي ــى الل »ص

ــيٌّ  ــرآنٍ، صب ــوح ق ــارئ ل ــةِ ق ــة كلهوج ع ــديدَةً السُّ ــةٍ ش ــلٍ وبلهوج عج

وشــديدُ الفقــرِ، في خلــوةِ فقيــهٍ عــربيٍّ وهَاشِــمِيَّ الإدِِّعَــاءِ ومُلحِْــمٍ، كــا 

ــذَاتْ، بهمشــكوريب!(.  ــيِّ المحــرُومِ بال بِ رُ الصَّ ــوُّ ــي تصَ يقت

تـُـرى مــاذا قــال المقــدم الأدبي في تلــك الأمســية؟  ولمــاذا فــر مجــذوب 

ــتنُزفَِ،  ــي اسُ ــة الحمــراء الت ــده المعــروش بالفانيل الطيــب، سريعــاً، بجل

ــل أن يضــع  ــى مــن قب ــة حت ــك الليل ــا، صــوت شــعره في تل مــن داخله

»جــوني« ســفة الختــام المعهــودة منــه قبــل مغــادرة محــل نــادي حــي 

28 الاجتماعــي الثقــافي بكوســتي؟  ثــم لمــاذا كان عــى منصــور و«جوني« 

ــه  ــن حتف ــورةً م ــد رأى ص ــو كان ق ــل ه ــارج؟  ه ــه بالخ ــا ب أن يلحق

ــبعينات  ــذ س ــل، من ــه الراح ــاً- لأبي ــورةً- مث ــاء؛ ص ــدران ذاك البن في ج

القــرن المــاضي، وهــو يدعــوه إلى لقائــه الحتمــيِّ )»أيــن ســتهربَ، مــن 

ــر لم  ــي كب ــنٍ طبق ــدٍ وغ ــوط حق ــرٍ، بس ــدٍ كب ــنْ؟!«(، بكي ــلطتِي، أي سُ

ــى  ــةِ حــالٍ- مســؤولاً عنــه.  ذلــك حتَّ يكــن مجــذوب الطيــب- عــى أيَّ

ــراضيٍّ  ــرٍ- وإف ــمٍ مســتقبليٍّ شّري ــرقَِ حُلُ ــدَ مِفْ ــن عن ــك م ــن ذل ــو يكُ ول

طبعــاً- بســطوته عــى حديــدِ وزهــو دولــة الطُّغيــان الفــاني الســودانيةّ؛ 

، ذلكُــم، ليــس لمجــذوب الطيــب، قطعــاً، أيُّ ســبيلٍ، مــن  حُلُــمٌ كابُــوسيٌّ

نفسِــهِ، إليــهِ. 

مــاذا قــال المقــدم الأدبي، صاحــب مجــذوب الطيب، و«جــوني« )الذي 

كان شــاعراً للخيبــة- كــا وســمته صــور بعــض قصائــده القديمــة وفقــاً 

لطبــقِ أصــلِ مزاعــم مخطــط دراســة نقديــة مــن جهــة مجــذوب الطيب 

ــةَ  ــب المخُرَّمَ ــذوب الطيّ ــارات مج ــة إضب ــد حزم ــن عن ــاً، م ــدَ، طبع فقُِ
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ــق  ــاء الحقائ ــة، بســحر ســاحر إخف ــةُ العتيق رجِيْيَّ الراّئحــةُ الطينيّةُ-الجِّ

ــوت؟ وْفَ-قعَْــرِيَّ الصَّ القاســية- فيــا للرحمــة! ربّــا...(؛ ذلــك المنصــور الجَّ

قــال فقــط إنــه يعــرفُ ذينكــا المهُوِّمــن، ثــم قــدم، أولاً، »جــوني«، 

ــا  ــول لن ــاً- ليق ــاً« طبع ــد كان »حقيقيَّ ــه ق ــه إنَّ ــالُ عن ــذي يقُ باســمه ال

ــم  ــى اس ــرج ع ــم ع ــه.  ث ــود«- قصيدت ــوع الجّمُ ــا يض ــا م ــدر الثن »بق

مجــذوب الطيــب، سريعــاً مــن بعــد ذلــك، كأنمَّــا مًــسَّ بكهربــاء غرابتــه، 

ــكْتةَِ  فجــأةً، فدخــل، مــن هنــاك )ومــن بعــد أدائــهِ »واجــب« السَّ

القصــرة(، مجــذوب الطيــب، عــى قراءتــه.  وفي منتصــف ســبيل 

ــةَ- سوســن- عنــد  القــراءة- بالتحديــد- شــافت عينــاه القصــرة القمحيَّ

ــهُ،  عهــا أخــرى  ــادي المــؤدي إلى الخــارج، باســمةً، ناحيتَ ــاب الن ركــن ب

صُفــراَءَ، كقريبــةٍ.- سوســن- عنــد ركــن بــاب النــادي المــؤدي إلى الخارج، 

ــثٍ نســويٍّ  ــدرَّبٍ،  الطيــب، عــى قراءته.بخب ــثٍ نســويٍّ مُ باســمةً، بخب

مُــدرَّبٍ، ومعهــا أخــرى صُفــراَءَ، كأنهّــا كانــت قريبــة لهــا بوشــيجة الــدّمِ 

والسّــالة. ربمــا كان إســم الأخــرى هــو »ابتســام«، كذلــك.  لم يســتطع 

ــه،  ــئ، لنفس ــس المفاج ــن الهم ــه ع ــفَّ نفس ــب أن يك ــذوب الطي مج

بتلــك الجملــة، فــور أن رأى تلــك الأخــرى، علــاً بأنــه قــد كان يفُــرضُ 

فيــه )بقــوة حســن الظــن الثقــافي فحســب( أن يكــن هــو، حينــذاكَ، تــامَّ 

الإندمــاج في »داخــل« إحــدى عبــارات قراءتــه تلــك.  ثــم تذكــر أنــه قــد 

كانــت لسوســن- بالفعــل- صُفَــرْاَءَ قريبــةً لهــا بوشــيجة الــدّمِ والسّــالة 

كان قــد تزوجهــا أســتاذ منتــدب كان زميــاً لــه في الدراســة في أيــام كليــة 

ــدة، الغائمــة.   الآداب بجامعــة الخرطــوم البعي

ــةٍ، مــن  إنســلتّ سوســن القمحيّــة، وصاحبتهــا، مــن بعــد ذلــك، بخفَّ

عنــد بــاب نــادي حــي 28 الاجتماعــي الثقــافي ولم يرها مجــذوب الطيب، 
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أبــداً مــن بعــد ذلــك، غــر أنــه ســمع، لاحقــاً، مــن شــقيقتها الصغــرى، 

في الخرطــوم في العــام 2003م، عــى هاتــف كانــت تحادثــه فيــه- فيــا 

كانــت زوجــة مجــذوب الطَّيِّــب آنــذاك »الأبنوســة التــي تــراءت زوجــة« 

ــد  ــا ق ــة- أنَّه ــة الصافي يَّاميَّ ــرة الدَّ ــظ والغ ــة الغي ــي تام ــمعهما وه تس

»أخُــذِتْ«، بحــنِ الغُــرَّةِ، في شــباك زواجٍ طــار بهــا، مــن بعــد ذلــك، إلى 

إحــدى الـ«ملايــاتِ« الطَّرفَِيَّــةِ بالولايــات المتحــدة الأمريكيَّــة!

مويجةٌ خاتمةٌ ثانية: بدريَّة...

لـَـة  ، مــن عجــن ذاكرتــه المتُبَدِّ ســيحُاول الــراوي هنــا أن يسَــتلَّ

ــاب  ــأن خط ــرد بش ــن ال ــلٍ م ــطَ قلي ــكان، خي ــان والم ــرورات الزم ب

»مفاصلــة« مجــذوب الطيــب الاجتماعيــة مــع بدريــة الــذي ضــاع منــه، 

قـَـاً بــأن ذلــكَ ســيكون مــن شــأنه كفايــةَ وصــفِ أدنى الحــد الأدنى-  مُصدِّ

ــة  ــة المتصل ــة الثاني ــة الخاتم ــذه المويج ــورة ه ــن ص ــر- م ــط ولا غ فق

ــتاوية. ــة الكوس ــع بدري ــة م ــب العتيق ــذوب الطي ــة مج بحكاي

قــد تكــن تلــك البدريــة الكوســتاوية قــد بــدا منهــا أنهــا قــد عــزَّت 

ــب« في  ــخصية »أدي ــن ش ــه وب ــت بين ــا ربط ــب حين ــذوب الطي مج

ــذا الاســم كان يعــرض في العــام الأول مــن العقــد  مسلســل مــري به

أنهــا،  حَــوْلاَ!(.  غــر  المــاضي )ولا  العشريــن  القــرن  الثمانــن مــن 

ــة خشــنة أخــرى، قــد أضمــرت  ببيــان العمــل، كانــت، مــن جهــة ماديّ

لــه، لاحقــاً، وبموجــب الوهــم الضــاري لــرورة البقــاء الاجتماعــي 

ــارة أخــرى!(، الرَّفســة  ــز«، بعب ــلء المرك ــق فحســب )أي »وهــم م اللائ

ــا  ــد م ــدره عن ــاً، ق ــو، ضمني ــن ه ــذي لم يك ــا« ال ــن »مقامه ــرى ع الك

ونهَُ »المجتمــع«- ذلــك الــذي مــا خــاب يومــاً، لســوء الحــظ، عــن  يســمُّ

ــة الفارغــة، في الأصــل، مــن شــاكلة  ــع بالنعــوت الفخيمــة الطويل الترصُّ
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»بروفســور« و«دكتــور«، كــا وذلــك الــذي هــو، بعبــارة المصريــن 

ــا«!  نيَ ــةُ، »أدّ الدُّ ــةَ الدّارجيّ الفاصح

وقــد بــدأ تــرب »الأدلــة المذُلّــة«، بتعبــر مجــذوب الطيــب، عــى 

ذلــك، إلى نفَْــس ونفََــس مجــذوب الطيّــب، باكــراً ومنــذ لحظــة رســالة/

ــي  ــر التحت ــة ضرب الوت ــك« وهسهس ــي وبين ــراق بين ــذا ف ــة »ه جُمل

ــام  ــوداني إبراهيــم جعفــر، »كيــف أن الحــارق فيهــا )كــا في قصــة السُّ

وفي دمــي هــذي العقــارب؟!( عــى »ضديــة نفســانية« شــديدة قامــت 

فيــه إزاء عبــارة بدريــة الكوســتاوية القاضيــة بضربــة أن مــا بينهــا ومــا 

ــك  ــس هنال ــه لي ــب« إذ أن ــة فحس ــب كان »صداق ــذوب الطي ــن مج ب

ــن  ، »شيء »أحســن م ــتنكاريُّ ــاكُ الإس ــمَ الإرتب ــا القدي ــا، بتعبيره عندَه

ــة«!  الصداق

المهــم- يــا ســيدي الآمنــتَ ليــك- الرســالة التــي لم يتذكــر مجــذوب 

الطيــب حروفهــا، ربمــا بــا شــعور عمــدي التغيــظ، كانــت فيهــا مطالبــة 

بإجابــة نهائيــة، نعََمِيَّــة أو لائيَِّــة، عــى ســؤال شــديد البســاطة والتحديد 

هــو هــذا الســؤال الــذي كان، في زمانـِـهِ، صاعقَــاً، اجتماعيَّــاً، عــى الأقــل: 

دٍ  جِيْنِــي يــا بَدرِيَّــة؟!  وقــد أرفــق الســؤال إيـّـاه باشــراط مُشَــدِّ هــل تتزوَّ

ــا  ــانِْ«.  أو- بم ــا أيُّ »كانِ م ــس فيه ــةٍ ولي ــةٍ« خالص يَّ ــةٍ »طزَِّ ــى إجاب ع

ــةٍ  ــى ورودِ إجاب ــاكَ، كان ع ــانُ، هن ــعر- الإرته ــارات الش ــبه عب ــد يشُ ق

واضحــةٍ كشــمسِ الخريــفِ العائــدةَ، عــى مهلهــا، مــن بعــد تمــام 

هطــول المطــر.  »جغمســة« تجاهــل الرســالة بمنتصفيَّــةِ الــا إجابــة )أو 

أيُّ خرمجــةٍ نفســيَّةٍ »مِهَبِّبَــةٍ« أخــرى مــن ذاك القبيــل(- قــال مجــذوب 

الطيــب لبدريــة في رســالةِ آخــرِ جَــرَّةِ نفََــسٍ منــه إليهــا- ســتفسّ، قطعــاً، 

في »دســتورهِِ«، رُغــم كُلِّ جبنهــا وارتباكهَِــا المـُـواربَْ، عــى أنهّــا لا وبَــسْ!
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ــدةٍ،  ــاتٍ زائ ــا أي فضفض ــرسى، ب ــفِ أرى أن تُ ــعِ النَّاشِ ــك القَطْ بذل

هــذه المويجــة الخاتمــة الثانيــة عِنْــدَ زنِْــخِ حجــارةِ »دومِ« شــاطئها المـَـمْ

صَوصَةْ!                  

ــاتُ »عــزُّوز النعناعــةِ« وبعــضٌ مــاَّ  ــة: ترَشَْشَُ مويجــةٌ خاتمــةٌ ثالث

ــا شيءٌ مــاَّ بعــدِهِ، كذلــك...! ــاء ذلــك، وربَّ بــن ومــا قبــل ومــا آن

في مــا بــن مايــو وســبتمبر مــن العــام 1984م كان مجــذوب الطيــب 

معصوفــاً بتشــوش العاطفــة واختلاطهــا بــن عــدة بنــات ونيَّــات 

ــان  ــفَ الزم ــة، متوق ــن جه ــد كان، م ــو ق ــه إذ ه ــات في نفس متقاطع

الداخــيّ، كــا العمــاق أطلــس في لحظــة رفعــه الأخــرة لكــرة الأرض 

قبــل انهيارهــا بالتفتــت الكــوني الأخــر فيــا، مــن جهــة أخــرى، مُتحــركاً 

جيَّاشــاً بالزمــان )وبالمــكان( كأنمــا كان هــو عــى عتبــة انتقــال جديــد، في 

صورتــه وصيرورتــه، معــاً.  الطَّــرفَُ الأوَّلُ مــن التَّوصيــف )توقــف الزمــان 

ــد  ــي كان ق ــة الت ــع بدري ــه م ــص حالت ــخ( كان يخ ــخ إل ــي... إل الداخ

حــدد موعــداً نهائيــاً لردهــا، عــى رســالته الأخــرة الآخــرة، بيــوم الثلاثــن 

مــن ســبتمبر مــن العــام 1984م.  أمــا الطــرف الثــاني منــه )الــذي عــر 

ــاً  ــذَاكَ، »مُتحــركاً جيَّاش ــد كان، أيَّامَ ــه ق ــن كون ــكلام ع ــةً، ال ــه، جُمْلَ عن

بالزمــان )وبالمــكان( كأنمــا كان هــو عــى عتبــة انتقــال جديــد، في صورتــه 

وصيرورتــه، معــاً«( فهــو قــد كان واشــاً، بكثافــة، لزمــن بدايــات ظهــور 

بنــات، وبالتــالي نيّــات، جديــدة )أو ربمــا كانــت هــي، عــى الأدقّ الأرَقّ 

قديمةً-جديــدةً( في حياتــه كانــت تلــك الـ«العــزُّوز النعنانــة«، النّذيــرةَ-

البَشــرْةََ، قــد ســبق لهــا، قبــل ذلــك الزمــان بثمانيــة عــر شــهراً وأيـّـام، 

وأن أرهصــت بهــا.

كانــت تــزور مجــذوب الطيــب، في أوائــل أيـّـام تعيينــه بوكالــة 
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الســودان للأنبــاء )»ســونا«( التــي كانــت قــد بــدأت عِنــدَ طليعــة صبــاح 

ــوى  ــيوعيّةَ اله ــاةٌ ش ــام 1982م، فت ــن الع ــل م ــهر أبري ــن ش ــوم 18 م ي

ــا  ــك م ــدوي تل ــت ســلمى خــر ب ــدوي.  كان ــمُها ســلمى خــر ب اس

تــزالُ، في تلكــم الأيــام، تتلقــى تعليمهــا- في ســنتها الدراســيّة الثانيــة، أو 

ــد(-  ــكَ الآنَ عــى وجــه التحدي ــة )لا يتذكــر مجــذوب الطيــب ذل الثالث

ــرة  ــديدة الخ ــلمى ش ــت س ــوم.  كان ــة الخرط ــون بجامع ــة القان بكلي

المائلــة لســواد الليــل المطبــق، وســطى الطــول، كــا وشــديدة النحافــة، 

ــمرة، بعــد.  وكانــت  ــمسُ، بالسُّ مثــل عــود خيــزران لم تنضــج خضرتـَـه الشَّ

تلثــغ بــكلام ثقــافي كبــر عــن نــاس مــن أمثــال محمــود درويــش وأحمــد 

دحبــور ومظفــر النــواب وناظــم حكمــت وعبــد الرحمــن منيــف )وليس 

أدونيــس وأنــي الحــاج ونزيــه أبــو عفــش، مثــاً( دون أن يتجهــم لهــا 

وجــه بوســم تلــك »الصرامــة المتُهّمــة« التــي تتميــز بهــا، عــادةً، وجــوه 

مثقفــي اليســار الآخريــن عندمــا ينطقــون بامثــال تلــك الأســاء.  كانــت 

ذكيّــةً، بعفويّــة لذيــذة وغــر جارحــة عــى الإطــاق.  صديــق مجــذوب 

الطيــب الناقــد )الــذي جــاءت ســرته في مكانهــا مــن الــكلام عــن ليلــة 

ــاضي  ــرن الم ــات الق ــوم في ثمانين ــرع الخرط ــة القاهرة/ف ــعرية بجامع ش

ذات صلــة بنهايــات علاقــة مجــذوب الطيــب العاطفيــة ببدريــة( قــال 

عنهــا إنــه كان يســتغربُ فيهــا، بجدّيّــة شــديدة، معرفــة ذلــك »الــكلام 

الكبــر« وتلــك »الأســاء الثقافيــة اليســارية الكبــرة«، كــا ولثغهــا بذلك 

»الــكلام الثقــافي الكبــر«، عنــا يطُالــعُ طفولــةَ وجههــا البليغــة.  كانــت 

 » ــهُ!(.  غــر أنَّ ذاك »الحُــبَّ هــي تحُــبُّ مجــذوب الطيــب )نعــم، تحُبُّ

لــه كان مُنْشَــئاًَ عــى )ومَسْــتوُرَاً بـــ( طريقــة خاصــة كانــت تجتهــدُ، كثــراً 

وبســبل غــر مبــاشرة، في مــداراة خُصوصيَّتهَــا عــن »زملائهــا« عنــدَ 

، عــى الأخــص.  لكــن ليــس  ــودانّي-الجامعةَ-خُرطوميَّ طـَـرفَ اليســار السُّ
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ــة  ــرفَْ.  فهــي تُــدرك، بغريزتهــا الأنثويّ عــن عمــوم زميلاتهــا بــذاكَ الطّ

ــة  ــنَّ ينزعــنَ، في دواخلهــنَّ التحتانيّ ــا إيَّاهُ ــوَّافة، أن زميلاتهَ النَّاقشة-الشَّ

 deepالعميقــة )أو، في بعــض أشــكال التفّاصُــح المــزدوج اللغّــة، الـــ

، أو بالــكاد(، إلى الاتــكاء عــى »عــكّازات« علاقــات  down(، )كلهــنَّ

( مــع »دراويــش  حميميــة مريحــة )كــا كــنّ، في الغالــب، يظُنَّــنَّ

ــب.  « مــن أمثــال مجــذوب الطيّ ــن مهَبلســنْْ وجوديّ

عندمــا كان مجــذوب الطيــب يعمــل محــرراً بوكالــة الســودان 

ــه  ــى زيارت ــرص ع ــدوي تح ــر ب ــلمى خ ــت س ــوناَ«( كان ــاء )»سُ للأنب

ــدةَ  ــدأ في الواح ــت تب ــي كان ــر الت ــة الظهّ ــات ورديَّ ــد عَصريَّ ــاك عن هن

ظهــراً وتنتهــي في الثامنــة مســاءً.  كانــت- بغريزيَّــة مبهمَــة مــا- تتجنّــبَ 

لقــاءهُ، هنــاكَ، في تلــكَ الـ«سُــوناَ«، في الصبــاح، في أول الظهــر، كــا وفي 

ــذاكَ،  ــة مســاءً.  كان هــو، حين مــا بــن وقــت مغيــب الشّــمس والثامن

جديــدَ الشــأن بالعمــل بالوكالــة، وجديــد الشــأن، وندَيَّــهُ أيضــاً، بحضــور 

ــرة المســتطيلة  ــن الكب ــة المحرري ــد طاول ــه عن ــزُّوز النّعناعــة« بقرب »ع

ــث  ــاء )»ســونا«( حي ــة الســودان للأنب بقســم الإرســال الخارجــي بوكال

ــك  ــر الفرنــي مــن ذل ــت عــزُّوز النَّعناعــة تعمــل في قســم التحري كان

ــه.  كانــت  ــر العــربي من ــا كان هــو يعمــل في قســم التحري القســم في

زيــارات ســلمى خــر بــدوي، الملهوجــة فيــه بالــكلام السريــع المتلهّــف 

حــول عــدة أشــياء متباينــة، شــخصية وعامــة، في وقــت واحــد، تتــازج، 

ــه، بوجــه  ــات صغــرة إلي ــذاك، بالتفات في نفــس مجــذوب الطيــب، حين

جانبــي، مــن عنــد جهــة عــزُّوز النعناعــة، حتــى في أوقــات غيــاب عــزُّوز 

ــان  ــدوي!  وكان طغُي النعناعــة عــن المكتــب وحضــور ســلمى خــر ب

حضــور تلــك »النعناعــة« التدريجــي فيــه، عــى حضــور ســلمى خــر 
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بــدوي )الخفيــفَ الثقّــلُ، عــى كُلّ( فيــه في أيــام مــا قبــل تخرجــه ومــا 

بعدهــا بليــس أكــر مــن عــام عــى الأرجــح، قــد بــدأ يتوكَّــدُ، عنــده، مــن 

ــة الخاصــة،  ، في شــنطتها الأنثويّ ــمُّ بعــد أن بــدأت »النّعناعــةُ« إيَّاهــا تلَ

ــن  ــا م ــا بثوبه ــى حجره ــث ملتق ــا وحي ــرف ثوبه ــةً في ط ــاً قليل وأحيان

ــواز  ــتوى م ــفل إلى مس ــا الأس ــن جزئه ــاً ع ــر قلي ــع الأخ ــد أن ترف بع

تمامــاً لســطح طاولــة التحريــر الأســفل بقســم الإرســال الخارجــي بوكالــة 

ــا  ــب فيه ــاء )»ســونا«(، قصُاصــات قصــرة كان هــو يكت الســودان للأنب

كلامــاً عفويــاً سريعــاً فيــا بــن آنــات شــغل الأخبــار بســونا، ثــم يدعهــا، 

بإهــال ســاهم ودون أي خشــية مــن أي »فضيحــة شــعوريةّ« ممكنــة 

مــا، منثــورة عنــد الســطح الأعــى الرحيــبَ العــرضُ لنفــس تلــك الطاولــة 

ــهيدة.    اهدةَ-الشَّ الشَّ

ـاً- كان  وذات مــرة- يذكــر سَــاردُ هــذه الروايــة المتُلَوَلبَــةَ، عَرضَيّـَ

ــام«  ــة »الأي ــراج« بصحيف ــة »الأب ــا صفح ــرأ فيه ــب يق ــذوب الطي مج

ــى  ــه، أو، ع ــن جانب ــاً، م ــرك- اختياري ــه، المش ــرأ في برج ــودانية، ق الس

الأدق، بنــاء عــى تقديــرات قديمــة عامــة، مــن جانــب والدتــه، بــت ود 

ــة  ــه مدرســة كوســتي الأولي ــل دخول ــا قب ــد م محجــوب، ترجــع إلى عه

ــة«، أن  ــه »النعناع ــدت في ــذي ول ــو ال ــهر يولي ــرج ش ــع ب ــم 4 - م رق

هنالــك »حــبٌّ جديــدٌ يُولــدُ فيه/فيها«فــا كان مــن »النعناعــة«، آنهَــا، 

ــا مجــذوب  ــا ي ــةً: »ووب عــي أن ــاحَ، بعاطفــة شــديدة ومباغت إلا الصّي

الطَّيّــبْ!«.  وقــع لهــا ذلــك »الحــادث الصغــر«، مــع مجــذوب الطيــب، 

ــن  ــن الدي ــل، »م ــا في العم ــنَ، له ــن، أو مُقرّب ــاء قريب ــم زمُ ــم عل رُغ

بالــرورة«، أنَّهــا كانــت، حينــذاك، مــا تــزالُ عــى علاقــة خطوبــة مــع 

أحــد الطــاب- ســابقاً- مــن »النــاس« الذيــن كانــت تعرفهــم منــذ عهــد 
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ــة الخرطــوم.   ــة الآداب بجامع ــة الفرنســية بكلي ــتها بقســم اللغ دراس

لاحقــاً، هــي قــد أرســلت، عــى كل حــال، رســالة قبــل أخــرةً منهــا 

ـبْ )إذ أنهــا لم ترســل لــه أبــدَاً، مــن بعــد تلــك  إلى مجــذوب الطَّيّـِ

ــلِ مصــرٍ  ــتْ- بفع ــةٍ أخــرةٍ واحــدةٍ أضُِيْعَ الرســالة، ســوى رســالة كامل

مُســتقبليٍّ غامــض النِّيَّــة- مــن حوزتـِـهِ.  ذلــكَ بخــافِ ردٍّ واحــدٍ، شــفهيٍّ 

وعَــدَائٍِّ مُعَنَّــفَ اللَّهجــةِ والانفعــال، عــر صديقــةٍ كانــت في تلــك الأيـّـام 

ــهوانيَِّةٍ  مشــركةً فيــا بينهُــا، عــى رســالةٍ عَفَوِيَّــةَ القَدَرِيَّــةٍ وعنيفــةَ الشَّ

ــا  ــرةً، منه ــلَ أخ ــالةُ القَب ــك الرس ــت تل ــد أت ــه(.  وق ــأةً، من ــا، فج واتته

ــك  ــت، في تل ــي كان ــةِ الت ــذاتِ الصديق ــالةٍ ل ــه، في داخــل ظــرف رس إلي

الأيـّـام، مُشــركةٍ في مــا بينهــا وليــس كفَِاحَــاً مــن حيــثُ عنوانهــا )الــذي 

كان يعرفـُـهُ( بمنفاهــا المعــاشي في إمــارة أبي ظبــي الخليجيــة حيــث 

كانــت هــي تعمــل مترجمــة للغــة الفرنســية في أحــد المستشــفيات ذات 

الصلــة- في تقديــر مجــذوب الطيــب الظَّنِّــي، لا أكــر ولا أقــل- بالأجانــب 

ــنَ«، عمومــاً.  عــرف  مــن المتحدثــن باللغــة الفرنســية أو »الفرانكوفونيّ

مجــذوب الطيّّــب منهــا، في تلــكَ الرِّســالةِ القبــلَ أخــرةٍ، أنَّهــا، وخطيبهــا 

الســابق )الــذي كان مجــذوب الطيــب قــد أشــار إليــه، في أحــد رســائله 

إليهــا، ربمــا مــن بــاب التعاطــف التشــجيعي، فحســب، كــا قــد يكــون 

قــد اتضــح، لهــا ولــه، فيــا بعــد، باســم »حقيقتهــا«(، قــد انفصــا عــن 

بعضهــا البعــض، فيــا قــد كان هــو في »سُــعوديتِّه« وهــي في »أبي 

ــاً(  ــارح، مؤقَّتَ ــمَّ بوُغِتــت هــي بالإحســاس )الجَّ ــةً، ومــن ثَ ــا«، بغت ظبَْيِهَ

، الحــيَّ في هذيانَــاتِ  بــأنَّ »نعناعَهــا«- هــي التــي كان اســمُها العُضُــوِيُّ

وز النَّعنَاعــة«- قــد بــدأ، آنــاءَ  مجــذوبِ الطَّيِّــبِ الحيَّــةَ الحقيقيَّــةُ، »عــزُّ

ــدة  ــارح )بحســبان طــول م ــك الفصــام المحُْرَج-الجَّ ــد ذل ــن بع ةٍ م ــدَّ مُ
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ــا(، »يتضــاءلَ«  ــدوا له ــد يب ــا ق ــة، في ــة النهاي ــة الســابقة العبثيّ العلاق

أو هــو قــد بــدأ، بتأويــل راوي مجــذوب الطَّيِّــب الحــاضر، الرَّومانتيــيَّ، 

ورة، »يتــاشى في العتمــةِ المغيبيّــةِ الأخــرة لبســاتيٍن بغَرنْاَطــةٍ  بالــرَّ

ماضَوِيَّــةٍ كان أصحابهــا المشرقيــون الســابقون قــد ظنَُّوهــا، طويــاً، لهُــم 

ــيَّاً أخــراً!«  مثــوى أندُلسِِ

ــةً  ــلِ وبغتَ ــت، بالفع ــد تزوج ــة« ق وز النَّعنَاع ــزُّ ــر أنَّ تلك««الع غ

كذلــك، مــن بعــد حادثــة الإنفصــال تلــك بوقــتٍ مُدْهِــشَ القِــرَ، الشيء 

ــنَ، بقــدرٍ كافٍ مــن الإطمئنــان، أن حادثــةَ  الــذي قــد يدعونــا إلى أن نخُمِّ

الإنفصــالِ إيَّاهَــا قــد بــدت لهــا- فيــا بعــدٍ ليــس بالبعيــد تماماً-«جارحةً 

مؤقتــاً فقــط ولا غــر!«   ذلكُــم تمامــاً مثــل إحســاس »تضــاؤل النّعنــاع« 

الــذي قالــت عنــه، في رســالتها القبــلَ الأخــرةِ إلى مجــذوب الطَّيِّــب، أنَّــهُ 

ــاً طبعَــاً، عــن مــاضي علاقتهــا  قــد تخلِّــف، عــى الفَــورِ، ومِــنْ ثَــمَّ مؤقَّتَ

وز النَّعناعَــةِ« ذلــك ولــداً كانــت  مــع خطيبهــا الســابق.  كان زوجُ »عــزُّ

»تدَُلِّعُــهُ«- كــا قالــت لمجــذوب الطيــب في ذات رســالة »تضــاؤُلِ 

يـَـاحْ!  بقــي لي- كــراوٍ- أن أقــول أخــراً أن مــاَّ  النَّعنــاعِ« تلــك- باســم الرِّ

ــدَيدِ،  لا يــزالُ يثُِــرُ عَجَــبَ نفَْــسِ، حِــسِّ ومُخيَّلـَـةِ، مجــذوب الطيِّــب، الشَّ

ــارات  ــدى عب ــن ص ــذي، م ــاضرةِ ه ــةِ الح ــةِ الكتاب ــى لحظ اكَ وحتَّ ــذَّ مُ

وز النَّعناعَــةِ« الكاملــةِ الأخــرةِ التــي- كــا قلُنــا عنهــا- إنَّهــا  رســالةِ » عــزُّ

ــهِ«،  ــة- مــن حوزتِ ــتْ- بفعــلِ مصــرٍ مُســتقبليٍّ غامــض النِّيَّ قــد »أضُِيْعَ

شَــةٍ لشــبه عبــارةٍ لا شــكَّ في أنَّهــا قــد تكــونُ، لحظيَّــاً  صــدى ذكــرى مُشَوَّ

كْــرَى، نفَْــسَ  ، قــد قبضَــتَ، ذَاتَ مَــرَّاتٍ قاَدِمَــةٍ، بالوَجْــدِ والذِّ عــى الأقـَـلِّ

مــن عُنَيَــتْ، بعفويَّــةٍ، بِعَنَــاه )كــا في مِثـْـلِ معنــى »العنَــى« في قصيــدة 

ــودَانِِّ، عــوض الكريــم مــوسى، المعَنِــيَّ في  مهُــورِيِّ السُّ مُنشــد الفِكــرِ الجَّ
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عبــارة »خــل يــا فكــر العنــا * لســت تعنــي مــا عنــى«(.  ذلكُــم سَــيَّمَ 

، وذاتَ مَــرَّاتٍ قادِمَــةْ-  ــاً، عــى الأقــلِّ ــدى قــد بــات- لحظيَّ وأنَّ ذاك الصَّ

ــصَ، أن  ــاصِّ المرُاَوِغِ-المتُمََلِّ ــهِ الخ ــى كيفِ ــهِ، وع ــه، في وسواسِ ــسُ ل يهَْجِ

»شــبه العبــارةِ« ذاك، قــد بــاح طــرفٌ لــه منــهُ بــأنَّ »عــزُّوز النَّعنَاعــةَ« 

ــد  ــا ق ــرة، أنه ــة الأخ ــالتها الكامل ــه، في رس ــتْ ل ــد كتب ــت ق ــا كان إيَّاهَ

باتــت- مُنْــذَ، ورُغــمَ، زواجهــا وبدايــة عهــد شــعرت فيــه، كــا وَشْوَشَــتْ 

ــة بــس فيهــا  ــا »طايــرة في حتّ ــرْةََ إليــهِ، بأنَّهَ ــهُ في رســالتِهَا القبــلَ الأخَِ لَ

ســحابة مُلوّنــة« - ترشــفُ عســاً تتذكَّــرَهُ ]آأي، هــو، مجــذوب الطَّيِّــبْ![ 

في عِــزِّ ارتشَِــافِهِ!   

احكة«... مويجةٌ خاتمةٌ رابعة: »العصفورة الضَّ

الأوبــةٌ الوََمْضِيَّــةُ إلى »العصفــورة الضاحكــة، صديقــة مجــذوب 

ــا الآن  ــعر به ــو يشَ ــاد ه ــد ع ــا ق ــة، ك ــم، الأبديَّ ــة )نع ــب الأبديّ الطي

ــن  ــة م ــذه اللحظ ــذّات، في ه ــف بال ــذا التوصي ةٍ، له ــوَّ ــه، بق ــةً في مالك

الكتابــة مــن اليــوم الرابــع مــن شــهر يونيــو مــن عــام القــرن الحــادي 

ــة، فيــا لحيــاةِ تلــكَ  والعشريــن، 2013م( تبقــى دائمــاً أوبــةً شــهيَّةً وحيَّ

ــاً  ــه دومَ ــي علي ــا ه ــي م ــت ه ــي كان ــةِ الت ــودانيّةِ القَمحيّ ــتِ السُّ البن

ــةَ  ــورِ« الحقيبيَّ ــكَ الطِّيُ ــقَ لـ«مل ــودانيِّين- المعُتَّ ــد غنائهم-السّ ــذ عه من

يَّحِيَّــةَ تلِــك.  لكــن، هــل تـُـرى كان مجــذوب الطَّيِّــب  العبــدَ الرَّحمــنَ- الرَّ

ــاً، مــن حيــث ُذاك الشــعور في ثمانينــات  قــد ذهــبَ، أصــاً، بعيــداً وحقَّ

وبعــض تســعينات القــرن العشريــن المــاضي حتــى نســتطع القــول عنــه، 

ــكَ، إنــه الآنَ يعــودَ إليــه في حيــاة  ــةٍ كذل ــةٍ وأصليَّ ــةٍ فينومينولوجيَّ بدقَّ

ــالي؟!  ــن الت ــهِ الحــادي والعشري قَرْنِ
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الجــواب/ التعليــق: ذلكــم كان ترُابــاَ مرشُوشَــاً، في الحــسِّ والخيــالِ، 

بعصــاري مــن الذكــرى والحنــن ليــس لبقايــا شــميم روائحهــا نفــاذ.

ــتائيٍّ  ــاحٍ ش ــرِ صب ــةً، ذاتَ أواخ ــة« كائن ــورة الضاحك ــت »العصف كان

خُرطوُمِــيٍّ وبعــضِ ظهــرةٍ، بمكتــب مجــذوب الطيّــب، بشــعبة الفلســفةِ، 

بكليــة الآداب بجامعــة الخُرطــوم.  وكان هــو كائنــاً وراء كــرسي مكتبــه 

ــة  ــرة العصري ــداً بقــاش هــادئ الصف ــذي كان مجلّ ــك الكــرسي ال - ذل

مثــل »تيبــان« البنــات المارقــاتِ في العصــارى في حــي الثــورة بأمدرمــان: 

ذات الصفــرة القبل-مغيبيَّــة لرمــال شــاطئ النيــل الأبيــض عنــد قريــة ود 

الــزاكي الســودانية!  كانــت الوقــتُ ضحــىً؛ قبــل منتصــف نهــار اليــوم، 

بقليــل.  لم تكــن هنالــك حاجــة لمروحــة ســقف، فهبايــب شــباك المكتــب 

الوحيــد الكبــر، المتعلقــة بحوافــه أطــراف فــروع شــجرة مســكيت، »تمــر 

ــش  ــون منع ــر ليم ــم عص ــاردة كطع ــت ب ــرة، كان ــة وكب ــا«، عتيق أبون

يتــدلي في الجــوف في عــز ظهــرة ســوق الخرطــوم القديــم الحارقــة.  

كان مجــذوب الطيــب قــد التقــى، في الليلــة الســابقة لــذاك اليــوم، 

بـ«الولــد الريحــاني الغائــب« وتعــى معــه، فــولاً أصليَّــاً بزيت السمســم 

والبصــل فقــط، عنــد الــدكان القائــم عنــد طــرف نــادي فريــق الأهــي 

الريــاضي الســوداني الغــر بعيــد مــن حديقــة القُــرشي بالخرطــوم جنــوب.  

ــةِ ذلــك اللقــاء )التــي كانــت هــي شــيئاً أشــبه، في الذكــرى،  ببقايــا مَحَنَّ

بـ«يــا فرحََــاً قمََرِيَّــاً سَوْسَــنَنِي الليَّلــةَ بالموســيقى« ]مــن: شــعر إبراهيــم 

ــتِ  ــراًَ، في »الوكَْ ــايفَاً« ومُفْتكَِ ــب- إذاً- »ش ــذوب الطي ــر[( كان مج جعف

ــام ليســت  ــل أي ــورة الضاحكــة« الحــيِّ قب دَاكْ«، صــورةَ وجــهِ »العصف

ــةً«، إلي مــن كانــت  بالكثــرة مــن يــوم زواجهــا ورحيلهــا، »حزمــةً- لزَمَْ

ــم  ــوْفِ تلك ــدْرِيْ«.    وبِشَ ــاد الشــيك الخَ ــا في »ب ــه عياله ــتنُجب من س
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الصــورة في بوابتــي روحه-عينيــه كانــت »العصفــورة الضاحكــة«، فيــا 

يبــدو، تضــجُّ بحياتهــا أمامهــا.  اليديــن، بالــذات، كانتــا منهــا مطوحتــن، 

بإيقــاع فيثاغــوريٍّ منســجم في »أرقــام« الموســيقى الســحرية اليونانيــة 

القديمــة، برقــص متفجــر بالإيمــاءات كانــت أبلــغَ- في تفســره لمــا كانــت 

هــي حينــذاك قائلــةً لــه- مــن أي هرطقــات كلامــات كانــت هــي 

ــةً، أو  ــة، أو متهدّل ــرى، أو متهدج ــةٍ صُغ ــاً، كعاصف ــا أحيان ــة به مهتاج

حتَّــى »مِقَوقِيَــةً« بهــا، أحيانــاً أخــرى، كــاء، أو حمامــةٍ، أو حتَّــى قمُرِيَّةٍ.

ــا،  ــت- إنه ــةُ« كان احك ــورةُ الضَّ ــب- »العصف ــذوب الطيّ ــولُ لمج تقُ

ــال الرجــال خصوصــاً، ولا تحــبُّ إلا أن  ــزاج، حي ــة المِ ــا، جَماعيَّ بطبيعته

ــا، كــا صدحــت  ــم.  غريزتهُ ــةِ« منه ــحِ في »لمََّ ــةَ الملِ ــاً ذائب تكــونَ دومَ

ــراد  ــن الانف ــاً، م ــر، تلقائيَّ ــت تنف ــك، كان ــاني« تل ــةُ طــر الأغ ــه »مليك ل

بــأيِّ أحــدٍ مــن الرجّــالِ إيَّاهُــم في مــكان يخصهــا وحدهــا، أو »هــا« 

يحاولان-عــى الأقــل- أن يجعــاه يخصهــا، وحدهــا.  بيــدَ أنهــا، مــع، 

أو – عــى الأدق- رُغــم، الـ«ذلــكَ« منصخبهــا الحــي كلــه، كانــت تقــول 

لمجــذوب الطيــب، كذلــك، بتناقــض حــاد مــع مزاجيَّتِهــا الموصوفــة تلــك، 

أنهــا حينــا لا يكــون هنالــك بـُـدٌّ مــن انفرادهــا برجــل تضُبــط مُتلبِّسَــةً، 

ــر،  ــن تغُام ــا ل ــزَّواج«( فإنَّه ــاقِ ال ــل في »زقِ ــزَّواج )أو قُ ــة ال ــهُ، بحال مع

حينهــا، بغــر »اســتئجار« المفــرد القــوي الأمــن مــن »الشــبعانين« جــداً، 

عــى حــد تعبيرهــا الدقيــق.  

ملــةِ الأخــرةِ، قــد انتهت، بالفعــل، إلى التَّلبَُّــسِ المذُنبِ )ولا  هــي، بالجُّ

د،  أدرى مــن أيِّ نفَْــسٍ فَِّ قــد انسربــت، برُغمهــا الخــاص، إلى هــذا الــرَّ

كلمــة »المذنــب« هــذي!( بفعــل ذلــك بالضبــط، أو مــا قــد كان شُــبِّهَ لها 

منــهُ، عــى الأقــل، فيــا يبــدو، عندمــا تزوجــت مــن كانــت تـُـر إليــه، 
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في رســائلها إلى مجــذوب الطيــب مــن »بــاد الشّــيك الخــدري« الســالفة 

والطيبــة الذكــر- طبعــاً، باســم مفــرد واحــد هــو »الخــر« إذ كانــت هــي 

ــوى  ــةَ القص ــفليَّةَ المغُْفَلَ ــوبَ السُّ نُ ــنَ الجُّ ــن أن تضُمِّ ــل ع ــاً لا تغف دوم

لرســائلها تلــك هامشــاً صغــراً كانــت كلماتــه القليلــة لا تخُطــئ، أبــدَاً، 

ــلْ  ــسْ: »تقَبَّ ــوب النَّفَ ــاب مغصُ ــب، باقتض ــذوب الطيِّ ــولَ، لمج في أن تق

»! ســامْ الخَــرْْ

مويجــةٌ خاتمــةٌ خامســة: »الأبنوســة التــي تــراءت زوجــة!« أو نظََــرٌ 

وامِــضٌ مــن بــن فُرجُــاتِ أبــواب رســالة قديمــة مــن مجــذوب الطيِّــبْ 

إلى »الأبنوســة التــي تــراءت زوجــة«...

]الحبيبة: .........

لعلنــي لا أكــون مخطئــاً إن قلــت إنَّــك قد ركَّــزتْ، في قراءتــك لخطابي 

الأخــر إليــك، عــى مــا بــدا لــك أنــه جــارحٌ فيــه ونسَــيت أو لم تنَْتبَهــي- 

لســبب مــا لعلَّــهُ الأحــوال النّفســيّة الرديئــة التــي أعلــمُ أنـّـك تعيشــينها 

ــك الســطور  ــا يكمــن »تحــت« تل ــا- إلى م ــة لكلين الآن لأســباب معلوم

ــك عــرّت عــن نفســها- بصراحــة- في  ــة ل ــك ومحبَّ ــام ب مــن مــن اهت

ــينَها- بمــا  ــك ســتجدينها وتحسّ أماكــن أخــرى مــن الخطــاب لا شــكَّ أنّ

لديــك مــن رهافــة شــعور وذكاء وحساســيَّة نســائيَّة عاليــة- إن اخــرت 

ــة.  أنــا  ــق كاف وبــا عصبيَّ أن تقــرئي مــا يقولــه الخطــابُ المعَنــيُّ بتعَمُّ

لا أريــد، كــا ولا أرغــبُ في، أن أدُافــع عــن نفــي وعــن مــا كتبتُــهُ لــك 

ــاً في اعتقــادك، فهــو شيءٌ  ــيْنَاً أو زَينَْ ــهُ، إن كان شَ في خطــابي الســابق لأنَّ

ــهُ يُــي عــى عواهنــه ووفــقَ حريَّتــه  صــدر عــن، ومــن، نفــي وتركتُ

ــرَ  ــرٌ غ ــا تصوي ــفة وإنّ ــر فلس ــفة« ولا غ ــس »فلس ــو لي ــة.  ه المطلق

ــديَّة  سَ ــوالي الجَّ ــض أح ــيّة وبع ــوالي النّفس ــة لأح ــامَّ الحريَّ ــظ وت متحََفّ
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ات، لا أكــر ولا أقــل.   ــة في خــال السّــنَة الأخــرة بالــذَّ المعُتلََّ

لــكِ عــذري الشــديد وأســفي وحــزني عليــه ولــكِ أن تُزِّقِيْــهِ أو 

ــا  ــا تحــت ركام م ــلٌ م ــه شيءٌ جمي ــكِ في ــتبَِْ ل ــاً إن لم يسَْ ــهِ لاغي تعتبري

اعتبرتينــهُ قســوةً ونشََــافاًَ فيــه.  فقــط قبــل أن تفعــي ذلــك- إذا قــرَّرتِ 

أن تفعليــهِ- إعطِــهِ فرصــةً ثانيــةً مِــنْ باَلـَـكِ واقرئيــه عــى أن يتُــاح لــكِ 

»فهمَــه« عــى نحــو أكــرَ إنصَافـَـاً.  ذلــك رُغــم مــا قــد يشُــوبُ الفقــرات 

ــزتِْ عليهــا فيــه مــن مــا بــدا لــكِ أنَّــهُ قســوةٌ شــديدةٌ وهــو لم  التــي ركَّ

يكُــنْ- حســب نظــري أنــا لــه- ســوى كلام صريــحٍ طلــع منِّــي باختيــارهِِ 

هــو فانطلــق مُفصِحَــاً عــن اعتلاجــات بعضهــا قديــمٌ وحبيــسٌ في نفــي 

وآخــرٌ جديــدٌ وراهــنٌ أخرجَتْــهُ مِــن مِحْبَسِــهِ ظــروفي الأخــرة هنــا التــي 

وصفَهَــا لــكِ ذلــك الخِطــاب »المظلـُـوم« بقــدرِ إمكانِــهِ والتــي انتهــت بي 

لٌ فيهــا  الآن- كــا أخبرتنِْــي الممرِّضَــةُ في العيــادةِ الطِّبِّيَّــةِ التــي أنــا مُسَــجَّ

الآن في يــوم الأثنــن المــاضي )10/8/1998م(- إلى أن يصَــرَ عِنــدِيَ ضغــطُ 

دمٍ عــالْ.  لا عليــكِ مــن ذلــك فالعافيــةُ والمــرضُ بيــدِ الألُوُهَــةِ الكريمــةِ 

ــا هــو خــرٌ  ــا- م ــاسُ مــن كُلِّ مخلوُقاَتهَِ ــدري- أفضــلَ بمــا لا يقَُ ــي ت الت

ــوَاتٍ قادِمَــةٍ في عَوالِــمٍ أخَُــرٍ هُــم ماضُــونَ  لهــم في هــذه الحيــاةِ وفي حَيَ

إليهــا صُعُــدَاً بإذْنهَِــا هــي فقــط ولا ســواه.  

ــدُكِ كلامَــاً عــن هــذا الأمــر وأتــركُكِِ لتقديــركَِ وفهمَــكِ  المهُــم لا أزُِيْ

لــه وحَسْــبْ.  ثـُـمَّ لــكِ بعــدَ أن تقَُيِّمِيْنِــي- إن شِــئتِْ- بعَــدْلٍ ومــن ثـَـمَّ 

ــاَحَكِ، إن  ــكِ أو سَ ــكِ، غُفْراَنَ ــن قبوُلَ هُ م ــتحَِقُّ ــنَ أنِّ أس ــا تري ــى م ألق

ــاصَْ؟  ــا.  خَ ــكَ وإلا ف ــتِ أنِّ أســتحَِقُّ ذل رأي

ــكَ،  ــاً- في أواخرهــا.  هــي الآنَ أضحــت كذل غــدت الدراســةُ- تقريب

ــمَ  ــلَ والألي ــكُوكَِّ الطَّوي ــي الشُّ ــاط نف ــدَ، كل اخت ــمَ، وبع ــراًَ، رُغ أخ
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تشََــكِّيَاتِ  عَــيََّ عــى ســبيلها )مــع كلِّ  يْــزيَ  الضَّ هْــرِ  الدَّ وقِسْــمَةِ 

ــةُ  ــاً حــن تنطعــنُ- فجــأةً- لهجَ ــة، خصوصَ ــةَ اللَّهْجَ ــا« العراقيَّ »حَراَمَاتهَِ

العراقيِّــن، وهــم مفعَمِــنَْ بِبَدَاهَــةِ وجعِهــم التَّاريخــيِّ التِّلقــائيِّ، بكلمــة 

مِيْــل: »واللَّــه  »حَراَمَــاتِ« فيصيحُــونَ مُعْتلَِجِــنَْ بالتَّعَاطُــفِ الإنســانيِّ الجَّ

ــكَ غــر أن  ــاتْ!!(.  وأنــا لا أدري مــاذا ســأفعل بعــد أن تنتهــي تلِْ حَراَمَ

ــودان مــا دام وصولــك إلى هنــا صعب- بل شــبه مســتحيل-  أعــود إلى السُّ

ــا ومــا دام،  الآن لأســبابٍ تعرفينهــا جيــداً ولا داعــي لتكــرارا ذكرهــا هن

ــقِ، حتــى الآن، فتتوفقــي في الخــروج مــن  ــكِ الطري كذلــك، لم ينفتــح ل

البلــد إلى أيِّ بلــدٍ أخــرى مــن بــادِ اللــه، حتــى ولــو ليبيــا أو اليمــن، كــا 

قلــتُ في بعــض خطابــاتي الســابقة )وذلكُــم رغــم وصــف قــول اجتماعــيٍّ 

ــنْ!(.   ــاعُ زمَ ــاَ »ضي دارجٍِ لهــا لهــا بأنَّهُ

ــام والإحــرام وكل الأمــل والرَّجــاء في قـُـربِ  في ختــام الرســالة لــكِ السَّ

الوصــال، مــع الامتنــاع النهــائي الخاتـَـمِ- بأمــرِ الألُوُهــةِ المنُْعِمَــةِ- لفِصــالِ 

ــمَّ  ــدنْ.  ثُ ــمِ كالمعِْ ــةَ الطَّعْ ــة، الممُِضَّ ــدة، الماضي ــة، العدي ــوام الطويل الأع

ــودان الحبيــب  ســامٌ، كذلــك، إلى كل أصدقائــك وصديقاتــك وأهلــك بالسُّ

ــة القريبــة إن شــاءت الألُوُهَــةُ أن تعَْــدِلَ، في وقــتٍ قريــبٍ،  وعقبــال اللَّمَّ

ظروفنَــا التــي تعلمــن وأعلــم ومــا ذلــكَ عليهــا ببعِيــدْ...  آمين يــا رحمان 

ويــا رحيــم وعــى »ريــحُ القُــرب« تهَُــبُّ علينــا فينتفــي عنَّــا عنانــا وأسى 

بعُدنـَـا الــذي طــال فــوق الاحتــالِ واللــهِ....

مجذوب الطَّيِّبْ

لندن، أغسطس، 1998م[         
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يحانيُّ الغائب«... مويجةٌ خاتمةٌ سادسة: »الولدُ الرَّ

بَا: »الولد الريحاني الغائب«: من هلاويسِ الصِّ

»أتحــدث هنــا عــن حــدث غريــب.  هــو ليــس غريبــاً لأنــه لا يوجــد 

غريــبٌ في ذاتٍ غريبــة »الغربــاء يتعارفــون«.  غــر أني أعنــي بـ«غريــب« 

هنــا الغرابــة عــن مألوفيــة »العاديــن« مــن النــاس.  وقبــل أن أسرد ذلــك 

ــل  ــب، قب ــه جــرى لي، بالتقري ــاً قديمــاً مشــابهاً ل الحــدث ســأحكي حدث

نحــو ثــاث ســنوات. كنــت أســتلقي، عــى سريــري، بالديــوان- »بيــت 

الرجــال«- بمنزلنــا بكوســتي.  واتتنــي غفــوة أضحــت نومــاً.  أحسســتُ 

بـْـتُ الــرّاخ فلــم  بــيءٍ يجثــمُ عــى صــدري ويضغــط عــى عنقــي.  جرَّ

ــةٍ مريحــةٍ مــا دريــتُ دافعــي إليهــا، في  ينفــع.  بــدأت، بطريقــة تلقائيَّ

تــاوة آيــة الكــرسي.  حــن أتممتهــا بــدأ »الــيءُ« يــزول )علــاً بأننــي لمــا 

أكُــن أصــيِّ باتنظــامٍ حينهــا وفي آن الحــدث فرَّطْــتُ في الانتظــام(.  كان 

ذلــك حدثــاً فريــداً في حيــاتي.  غــرَ أنِّ لم أندهــش لــه لأننــي لا أندهــش- 

ــا  ــك- أتســاءلُ- وأن ــك الأشــياء.  كيــف أندهــش لذل ــال تل ــاً- لأمث تقريب

ــرَاَن!  أجــل، أنــا ســأطيُر وأنتظــرُ ذلــك  لم أندهــش مــن تفكــري في الطَّ

وســيحدث ولــن أندهــش!!  الحــدثُ الآخــر وقــع في يــوم 1/5/1985م- 

ــك  ــة ذل ــد- لصل ِّــحُ- بالتأكي ــوم ذكــرى ميــادي.  لا ألُم ــوم الســابق لي الي

ــذاك، الاحتفــال  ــي، حين ــه قــد كان في ذهن بالحــدث.  غــر أني أقــول إن

بعيــد ميــادي، في الغــد، بطريقتــي الخاصــة: كنــتُ أفكــر في عمــل شيء 

ــب واســتلقيتُ  ــتُ مــن المكت ــم أتي ــك المناســبة!!  المه ــوف بتل غــر مأل

وشرعــتُ في مطالعــة جريــدة يوميــة.  نمــتُ، قليــاً جــداً، بعدهــا.  ثــم 

ــرق.   ــتى الط ــوم بش ــتدعاء الن ــت اس ــاي وحاول ــتُ الشَّ ــتُ وشرب ي تغدَّ

الشــاي كان عــادة مــا يوقــظ حــيّ ويجعلنــي »مُدَهْدَهَــاً«.  تطرقــتُ، 
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ــا«: الإســتلقاء عــى الظهــر،  ــات »اليُوقَ في محــاولاتي، لــدرس مــن أبجدي

، إغــاض العينــن والتنفــس شــبه  ــنَّ وضــع اليديــن جانبــاً عــى ظهريهُ

الضعيــف عــن طريــق الأنــف.. وإراحــة التفكــر مــن كل شيء وتعتيمــه 

ــن  ــك التمري ــة....  ذل ــى درج ــه إلى أق ــم وإرخائ ــة الجس ــاً وإراح تمام

قــد يخُــرجُ روحــي مــن جســدي تمامــاً إذ هــو يجعلنــي، أحيانــاً، لا أكاد 

أحــس بوجــودي وأودُّ أن أحُــرِّكَ نفــي فأجدُهــا لا تتحــرَّكْ )أخــى مــن 

تُْ، مــن بعــد  أن يكــون حديثــي هــذا مؤثــراً عــى تعليــل الحــدث(.  غــرَّ

ــدْتُ راحــة يــدي اليمنــى وجعلــتُ بقيَّتهََــا معقُوفـَـةً  ذلــك، رقــدتي إذ توسَّ

عــى وجهــي، مغطِّيَــةً عينــي )الرقــدةُ كانــت مــن عــى جانبــي الأيمــن(.  

وضعــتُ رجــيَّ عــى زاويــة حــادَّة.  أحسســتُ، مــن بعــد ذلــك، بالنَّــومِ 

يدُاعبُنِــي ويسَــتغَْرقِنُِي.  ثــم أحسســتُ بــيءٍ )»شِــبهِ حيوانٍ«( يُســكني 

ــي.   ــالاً حركت ــيَّ ش ــطُ ع ــدري ويضغ ــه في ص ــل يدي ــري ويجع ــن ظه م

ــا  ــض.  ك ــبهِ أبي ــوف شِ ــوهما ص ــال، يكس ــافِ الج ــا كأظ ــداه كانت ي

ــهُ  ــمَكَ، رأيتُ ــوٌ غــرزه في ظهــري، كمخلــب القطــب، أو أسَْ ــه عضُ وكان ل

رُغــم عــدم التفــاتي لــه في خيــال..  عــرني..  شُــلَّت حركتِــي.  اســتيقظتُ. 

اخ، غــر أني أحسســتُ، حينــذاكَ، بــأني كنــت أصرخ، لكــن  حاولــتُ الــرِّ

ــن،  ــن خــالي، شــمس الدي ــر اب ــي صــوت.  نظــرتُ إلى سري لا يخــرُجُ من

ــبُ  ــدَهُ ويقُلِّ ــدُ يَ ــاً يتوسَّ ــاً صاحي ــه صاحي ــي فوجدت ــذي كان يقابلن ال

  . عينيــه.  صرخــتُ مــرة أخــرى.  لا شيءْ.  »الــيءُ« كان يشَُــدُّ عــيَّ

ــم.   ــن الرحي ــه الرحم ــم الل ــتنجدتُ باس ــد اس ــتُ ق ــلٍ، كن ــا، بقلي قبله

ــتُ،  ــر.  صرخ ــال المري ــاس القت ــل إحس ــوف، ب ــاسٌ خ ــن بي إحس لم يك

يــن، يــا شــمس الـــ...  يــنِ صاحيــاً: »يــا شــمس الدِّ حــن رأيــتُ شــمسَ الدِّ

دِيــن..!«  لم يســمعني.  حركــتُ يــدي اليمنــى تجاهــه وكان ذاك أقــى 

ــرِ، زال »الــيء«...  غــر أنّ  ــوانٍ، كالعُمْ ــه.  بعــد ث شيء اســتطعتُ فعل
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بقيــتُ كذلــكَ لمــدة ليســت قصــرة.  وحــن تحرَّكْــتُ وجــدتُ يــدي مــا 

ةَ إلا  ــوَّ ــره..  لا حــولَ ولا قُ ــنِ يجــوبُ بب ي ــمسُ الدِّ ــةً وشَ ــزالُ مرتفع ت

يْــنْ؟!  كان ردُّهُ معروفــاً، طبعــاً...!«                          باللــه!  ألم تســمعني، يــا شــمسُ الدِّ

مــن كتابــة الصديــق الغائــب: عبــد اللــه محمــد أحمــد عبــد الحميد 

العراقي

شتيمه للولد الخُرافي

مرّ الزمّن والدور عليك

يا شادّي عنق المستحيل

راجي الخطاوي الميته

من عابر سبيل

ملحود على كفن السنين

مسبوحه عينيك في البعيد

مخروم وسط صدرك... قديم

يا مختفي واهلك عجاف

مقروشه عضمة فكّهم

خارتين لحم وش السّلام

وانتَ بتعضّ على اللجّام



355

والضّلْ كمل

قبّلتْ آلاف الجّهاتْ

ما شفتَ غير السّبتهِنْ

يا منتشر سُم الكلام

يا ماشّ ما داير الطرّيق

غربل مشاعرك وشُّها

ونشّف عروقك واستحم من دمّها

فتّشْ على الألم السّمحْ

وافردْ جوانحك للبكيل خشمك ترابْ

النار بتاكلك وتفنى فيك وتكمّلكْ

ضوق العذاب

البعدو راحه وإقترابْ.

طارح سؤال فوق كلّ شِْ

وسايب الإجابه على الزمّن

يا مادّي عنق المستحيل

يا فار قرض شدر الحياه

ولملم جِتَتْ أهل الصّلاه

وفرّشْ عليهم جبّتُو
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وحاكى القرود

الليل بخيِّم عن قريب

وانتَ البتدّارق عليَه

وتغََبَا الدّرب

مليون نجيمه بحنّو ليك

وانتَ بتقشّْ في الدّربِْ

راجي الخطاوي الاتلغتْ؟

23 /11 /1983م

من شعر: عثمان محمد عثمان منسي

مويجةٌ خاتمةٌ سابعة: توَشِيحَاتُ الخِرُوجْ أو مُنَمنماتٌ وِداعيَّة...

ــابقُ كلَّــه ليــس إلا تشــبُّثٌ مهــووس بدفّــة  ديُّ السَّ ــأنُ الــرَّ هــل الشَّ

مركــب نهــريّ يغُــري بالوقــوع المفاجــئ، في النفــس، لتهاويــم العتــات 

ــرةَِ«  ــدوره، إلا »فرَفَ ــس، ب ــووس لي والشــعر؟!  وهــل ذاك التشــبُّث المه

ــةٍ، لتجــاوز مــا هــو كائــن في  ــةٍ، بــل اضطراريّ أجنحــةِ محــاولاتٍ ضروريَّ

ــن  ــة م ــر 1978م، وفي الثالث ــب، في 22 أكتوب ــذوب الطيّ ــه مج ــا كتب م

ــأسى  ــعِرُ ب ــا يشُْ ــة الآداب بجامعــة الخرطــوم، مــن م ســنين دراســة كلي

نفســاني، بــل روحــيّ شــديد، لا يعُــرف لــه أســاسٌ معــاشيٌّ عينــيٌّ قائمــاً 

ــا  ــه »عندم ــه بأن ــدَ في ــافر، وتهََجَّ ــاريّ س د نه ــدُّ ــوح وتحََ ــه، بوض بذات

ــد كانَ  ــذي ق ــعُ ال ــديّ... ويبتل ــأم الأب ــابُ السَّ ــحُ ب ــعرُ ينفت يمــوتُ الشّ

شــاعرَاً فــاتَ خاويَــاً، ملآنـَـاً، بالــا شيء.. والــا مُعَــرّفْ والــا حيــاةَ ولا 

ــةُ الأمــر،  ــاة..!«؟!  هــل جُلَّ ــاء الحي ــاً بالمــوت قبــل انتهَ مَشَــاعرَ... ملآنَ
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ــكَ؟!  ــاً، كذل ــهُ، حقَّ جميعَ

ــميمَ رُوح  ــمْ، ولا شَ ــى العَشَ ــفَقَ الألُوهــة، في ذاكَ يبق ــس، وشَ لا، لي

القُــرب الــذي هــو نـَـمْ!  وإلا فــا هــي جــدوي العمــق الشــخصي الحميم 

 ،» ــس »الأدَقِّ ــن أو، عــى الأرَقِّ )ولي ــن المتَُّصلتَ ــن الرســالتين التاليت لهات

ــي  ــاَنْ!(، محاولت ــدي، كَ ــة عِن ــظْ الخالق ــروح التَّغييْ ــاً ل ــعِ وتثبيت بالطَّب

ــا،  ــاَ واللَّتــنَ ذهبَتَ ــنَ ذينكُ الحيــاة الشــجية العميقــة التاليتــن المتَُّصِلتََ

ــم جعفــر، إلى صديقــه،  ــة، إبراهي ــسِ، كاتــب هــذه الرواي ــدِ ونفََ مــن يَ

ــيْخْ، في يــوم 7/12/1983م و 19/12/1983م )ولكــم  الرَّشــيد أحمــد الشَّ

أن تتدبــروا في مــا قــد كان قــد بــدأ في النِّــزوُلِ مــن الســوء-دان عــى بــادِ 

ــودان قبــل ذلــك التاريــخ بقليــل، إن تجــرؤوا عــى أن تشــاؤووا!(:  السُّ

7/12/ 1983م

***
يخْ.. الأخ العزيز:- الرَّشِيد أحمد الشَّ

دُ شــكوى  ــعْرُ يــا )رشــيد( ولســانُ حــالي هــذه الأيّــام يُــردِّ وأيــن الشِّ

ــور  ــردّدُ شــكوى النُّ ــام يُ ــرْ ولســانُ حــالي هــذه الأي ــان أبََّكَ ــور عث النُّ

ــاخت في  ــعرُ، ش ــابَ الشِّ ــرُ، غ ــذا الهج ــال ه ــى ط ــرْ: )إله ــان أبَّكَ عث

ــارُ...- صحــو الكلــات المنســيّة( ودعائــه: )إلهــي إعْطِنِــي  العــروقِ النَّ

ــو  ــسِ...- صح ــوتِ في النَّفْ ــتاءَ الم ــي ش ــمْحِ، جَنِّبنِ ــورِ السَّ ــوَ العبُ صَح

ــأتِ  ــهُ لا ي ــهِ ولكنّ ــعرُ وأحُــنُّ إلى زيارتِ الكلــات المنســيّة(...هجرني الشِّ

ــاً... لا  وقــد لا يــأتِْ... ويبقــى الأمــلُ والإنتظــارُ الــذي قــد يكــونُ عبثِيَّ

أدري....

ــي  ــب(... أتتن ــاضي القري ــرح الم ــن )ف ــاحُ زارني شيءٌ م بَ ــذا الصَّ ه
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ــت إلى  ــد انته ــا ق ــي به ــت علاقت ــي كان ــرَْاء«( الت ــتاويَّةُ الخَ )»الكوس

ــذ ســبتمبر 1982م(..  عــى  ــذ أكــر مــن عــام )من ــقٍ مســدودٍ من طري

ــتُ  ــي حاول ــاة الت ــوت والمعان ــنوات الم ــم س ــدث ورُغ ــا ح ــم م الرّغ

ــت  ــحُ( هــذا الصّباحــوالآنَ بقي ــجُ المرُي ــا لفــنٍّ فقــد زارَنِ )البَهَ تحويله

َــا إلى  يهِ.. ثـُـمَّ غــاب.. رُبَّ فقــط بعــضُ آثــارهِ التــي توُمــئُ إليــهِ ولا تسُــمِّ

ــد..!  الأب

وصلنــي خطابــاك، الطويــل و«المعاتــب القصــر«..  بخصــوص 

مســائل الشــعر والنقــد، والكتابــة عمومــا،ً أنــا في هــذه الأيَّــام في حالــةٍ 

ــاك« وهجرتنــي كُلُّ أشــكالِ الكتابــةِ،  ــانِ« و«الإرتبَِ تتأرجَــحُ بــن »الغَثَيَ

ــعرُ منــذُ ديســمبر 1982م، والنَّقْــدُ منــذُ زمــانٍ ويكفــي أنـّـهُ بحــوزتي  الشِّ

ــابَّين محمــد نجيــب محمّــد عــي  ــاعرين الشَّ الآنَ مقــالٌ طويــلٌ عــن الشَّ

ــهِ  ــدأتُ في صياغت ــذ 1981م وب ــةً من ــهُ مجمُوع تُ اض مادَّ ــامة الخــوَّ وأسُ

هــذا العــام ولم أســتَطَِعْ إكمالَــهُ حتَّــى الآن.. ولا أدري مــا مُسَــتقبَلهُُ..!، 

ــقَ شيءٌ... ــةُ أيضــاً منــذُ العــام المــاضي هجرتنــي...  لم يَبْ القصَّ

ــاً  تعَــدْ مُســتَمِرَّة وعميقــة والحصــارُ داخليَّ القــراءةُ لم  وحتّــى 

ــاً، حصــار الحالــة الذاتيــة غــر المهيئــة إطلاقــاً للإبــداع أو  وخارجيَّ

ــي الثَّقــافي، والحالــة الخارجيّــة التــي تحُاصُرنَــا بالثّهــاثِ اليومِــي..   التَّلقَِّ

قــد أكــون اقتربــتُ مــن نهايــةٍ مــا.. أو بدايــةٍ جديــدةٍ لإبراهيــمٍ جديد..  

ــهُ »إبراهيــم«  ــا انتهــى عهــد »إبراهيــم الأديب«ليحــل محَلَّ َ ــا..  رُبَّ َ رُبَّ

ــد... ــهُ بع ــرف ملامحُ ــكَّل ولا أع ــر يتش آخ

ــاً نقيمُــهُ نحــنُ  مســألةُ النّشــاط الأدبي: أنــا أحــرُ الآنَ منتــدىً أدبيَّ

الشّــباب كلَّ صبــاحِ جُمعــةٍ بكليّــةِ الطـّـب طرُحــت فيــه دراســات 

وبحــوث جيّــدة ومثــرة للحــوار منهــا مــا هــو حــول المنهــج البُنيــوي- 
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ــوة النــص«،  ــوان »ق ــائي- في النقــد الأدبي )دراســتان أولهــا بعن أو البُن

ــد  ــا الناق ــذي ابتدعه ــات ال ــم العلام ــيماطيقا أو عل ــن الس ــة ع والثاني

ــف عــي الفــي...   ــد اللطي مهُمَعب ــد دي سوســر، قدَّ ــي فردينان الفرن

بعنــوان  ورابعــة  وس«،  الــرُّ الشــكليُّون  »النقــاد  بعنــوان  وثالثــة 

ــا  ــتُ أن م ــا قدَّ ــوّاض.. في ــامة الخ ــا أس ــعر«، قدّمه ــر في الشِّ »التدوي

دراســة بعنــوان »الإســتبصارات الوجوديَّــة في شــعر النّــور عثــان 

ــرْ« كتبتهــا في العــام 1980م..!(  ذلــك إضافــةً لدراســات أخــرى لا  أبََّكَ

ــى تقريبــاً مــن مظاهــر علاقتــي بالكتابــة  بــأسَ بهــا.......  هــذا مــا تبقَّ

ــض  ــرك في بع ــدأتُ أش ــد ب ــى أنّ ق ــادةً ع ــا، زي ــة ومنتدياته الإبداعيَّ

الأمســيات الشــعريّة بجامعــة القاهرة/فــرع الخُرطـُـوم، ثـُـمَّ الآنَ معهــد 

الدراســات الإضافيّــة )مــن المقــرر أن أشُــارك مــع محمــد نجيــب محمــد 

ــن في أمســيةِ شــعر في 17/12/1983م(   ــوّاض وآخري ــامة الخ ــي وأس ع

وقــد عينتنــي /الزرقــاء/ )مجلــة رابطــة ســنار الأدبيــة( محــرراً لهــا في 

الخرطــوم وكُِّلفــتُ بجمــع مــواد لهــا وتوزيعهــا، بالمشــاركة مــع أخٍ آخــر، 

ــم. ــن المرســلةَ له ــاء والفنان ــة، للأدب ــة القوميَّ في العاصم

وّابُ هو فقط »لا أدري..!«..        وعن مسألة »الإغتراب« الجَّ

19/12/1983م

***
ــادتك  ــة وإش ــاولاتي في الكتاب ــرك لمح ــيد لتقدي ــا رش ــك ي ــاني ل امتن

بمقــالي الــذي أتمنــى أن تكــون مقــالاتي المرتقــب نشرهــا قــد تجاوزتــه 

ــي  ــاً يأتين ــي(..  أحيان ــكل الفنّ ــا وجــالًا في اللغــة )الشَّ ــاً في الرؤي عمقَ

ــي بلغتــه التــي اختارهــا  ــقْ منِّ المقــال كــا القصيــدة، )يفيــض( ويتدفَّ
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ــس  ــة( ولي ــة مُحَكَّكَ ــد ممارســة )عقليّ ــاً أنَّ النَّق ــال دائم ــه يُق ــم أن )رُغ

ــع  ــف م ــي أختل ــة( ولكنّ ــت )ذاتي ــة وليس ــة موضوعي ــاً(، عملي )فيضَ

ــف  ــد اللطي ــن )عب ــا الحاليِّ ادن ــع نقَُّ ــا كان )هــؤلاء( جمي هــؤلاء )وربَّ

عــي الفــي، عبــد القــدوس الخاتــم، حامــد بــدوي، أســامة الخوّاضــن 

ــر  ــاص صاب ــد والق ــن الناق ــع م ــن( وأتوقّ ــدروس وآخري ــذوب عي مج

ــق  ــمُ أنَّ التَّدَفُّ ــم...  أفه ــذا الفه ــي في ه ــق مع ــة أن يتف ــر جمع بابك

ــن هــا ســمة ليــس فقــط القصيــدة النَّاجحــة بــل  والفيــض اللاعقلانيَّ

ــةً أو مــرح، أو حتَّــى دراســة..!!..   أي عمــل أدبي عظيــم ســواءً كان قصَّ

ــام  ومثــال للمقــال الــذي أتــاني )متدفِّقَــاً( مقــالي المنشــور- اخــراً- بالأيَّ

ــة /الثَّــوب/ لديــان توماس  ــودانيَّة- الــرَّاوي«[ عــن قصَّ [«الصحيفــة السُّ

27/9/1983م. في 

ــجُ أحيانــاً قليلــةً وســط الحصــار  إزداد اهتمامــي )الــذي يتوهَّ

ــا  ــةٌ، ك ــةٌ صميمَ ــكلةٌ وجُوديَّ ــي مش ــى )وه ــكلة المعنَ ــيْ( بمش اليومِ

ــمُ،  ــداتُ أفهَ ــي ب ــةِ الت ــاراتِ البُدائيَّ ــراً للحض ــث تقدي ــم( وازددت تعل

بعــون كولــن ويلســون ود. هـــ. لورانــس، مــدى عظمتهــا وعــدم كفايَــة 

الاقتصاديَّة-الاجتماعيَّــة  بالحاجــة  ــحر  والسِّ الأديــان  نشــوء  تفســر 

)أو مفهــوم الحاجــة عمومــاً!(....  إزددتُ تقديــرَاً وعشــقَاً لكولــن 

ــهُ منــذُ زمــانٍ كــا تعلــم )رؤيــا »إلــه يكــرُُ  ويلســون الــذي كُنْــتُ أحُبُّ

ــاً وابتعــدتُ عــن  ــة عموم ــي«( ولنيتشــة وللفلســفة الوجُوديَّ في أعماقِ

الفهــم المــادّي الفلســفي لظواهــرِ الوجُــود وأنــا أعــرفُ أنِّ بــذا أكــونُ 

ــزورُنِ  ــتَ ت ــرَّةٍ وأن ــكَ ذاتَ مَ ــالي قولُ ــراً وفي ب ــكَ كث ــتُ عنْ ــد اختلفْ ق

ــكَ قــد  ــرَّاوِي«[ مــا مفــادَهُ أنَّ ــوم- ال انة ]»حــيٌّ شــعبيٌّ بالخُرطُ ــجَّ بالسَّ

ــر  ــخصيّات الع ــمَ، ش ــن أعظ ــمَ، أو م ــن/ أعظ ــر /لين ــتَ تعتت أصبح
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التــي تقُــدّر طريقــة تفكيرهَِــا!  وأذكــر أن ملامــح الإختــاف قــد بــدأت 

ــا  ى في حــوارٍ معــك- لم يكتمــل للأســف- بشــارع النّيــل ونحــنُ كُنَّ تتبــدَّ

نمــي عــى الأقــدام...  أتمنّــى لــو أتُيحــتْ لي قــراءة عميقــة وتجــارب 

ــاه!   ــذا الإتجّ ــعراً في ه ــبُ ش ــا وأكتُ ــي أحي ــة تجعلن ــعورية عميق ش

أنتقــلُ لموضــوع آخــر عقــب اســتطرادي التفصيــي في وصــف مــا في 

تِــي« وهــو أيــن قصصــك القصــرة التــي حدثتنــي عنهــا؟  هــا  انيَّ »جُوَّ

ــة؟...   ــا الثقافي ــا في ملاحقن ــاول نشره ــا وأح ــاذج لأقرأه ــلتَ لي نم أرس

ــاً  ــل هــو مشــغول تمام ــة، ب ــدروس لميتوقــف عــن الكتاب مجــذوب عي

هــذه الأيــام بامتحــان المعهــد )معهــد الموســيقى والمــرح( وبالمهرجان 

الثقــافي للإقليــم الأوســط... 

مــن شــعر الشّــباب الجميلــن أحــاولُ أن أهُدِيْــكَ، في البــدءِ، قصيــدة 

نــر للصّديــق الطيّــب عبــد الخالــق )نشرهــا في »إيقاعات«/مجلــة 

ــفَ  ــزن والمــرح/6 نوفمــر 1980م(.  وهــو قــد توقَّ الإذاعــة والتلفزي

ــاً، القصّــة القصــرة:- عــن كتابــةِ الشّــعر منــذُ زمــان ويكتــب، حاليّ

خُول أتُ للدِّ عندما توضَّ

أيَّتُهَا المملوءةُ

بالعُشبِ والأسماكِ

والصّحو الذي يمتدُّ عبر

خارطةِ الوجوهِ

أيَّتُهَا البِنت المطمئنَّة

إنَّنِي اللَّيلةََ مَدعُوٌّ
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لرسمِ الدفءِ في عينَيْك،

والورد، الذي يمتدُّ في وجهِ المدينة،ِ

نحو خاتَة البُكاء 

طالعتُ، قبل الفجرِ،

ذاكرةَ العصافيِر القديمةِ،

واشتهاءات النَّباتْ

وشرختُ واجهةَ المدينةِ بالصّاخ

»إننى الليلةَ مدعوٌّ إليكْ«

غنَّيتُ للحُزنِ، والأطفالِ،

والوجدِ الذي يمتدُّ بين مُهْجَتِي والطَّريقْ

ونفَرتُ عن وجهي الغريقْ

اً إليكْ إذ صِْتُ مدعُوَّ

أرتاد وجهك والنَّدى 

اليُسقِينِي أسماءَ البلاد

يحتلُّ أنفي

يُحيلنُِي، في الليل، أشواكاً وملحا

كُنتُ أذكُرُ

عندما صادرتُ ثغَْركَ
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أنهارَاً لأبناء العذابْ

كيف أنّ سقطتُ الوهلةََ الأولى

وتصاعدتُ رمادْ

مْت »يحتويني الآنَ نفسُ الصَّ

يلتَفُّ في عنقي البُكاء«

ها أنا اللَّحظةََ مدعُوٌّ إليك 

أُ... ]*... فقُد من الرسالة[  أتوضَّ

ألبسُ وَجهك... ]*... فقُد من الرسالة[

أحمل صدرك المملوءُ... ]*... فقُد من الرسالة[

والقيعان والسّكك الحديديّة

ابَُثُّك نحو... ]*... فقُد من الرسالة[

والعشق الذي... ]*... فقُد من الرسالة[

وء والقصص الخرافيّة بياض الضُّ

ويــا رشــيد فاضــت الرســالة وبــدأت تســتطيلُ فيــا مســائل أخــرى 

مــا تــزال تطــل برأســها، مُتَهوّســةً باحتــالات مــوت الفجــاءة أو- 

ــب. ــد القري ــث الجدي ــاًَ- البع تعَشُّ

ولكَ السّلامات

***
ــيِّ  ــواتِ التَّخَ « متشــبِّثٍ بصل ــدِيٍّ ــرٍْ هِن ــلَ »فقَِ ــصُ- مث ــذا يتملَّ هك
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رُغــمَ أنَّــهُ كان مــا يــزالُ يــرى صــور خيــولٍ برتقاليَّــةٍ في الغيــم- ســلطان 

د اللولبــيِّ  ــرة والتدّويــن بعيــداً عــن اســتهواءِ راوي هــذا الــرَّ السِّ

ــدْ صالحَــاً للنَّفــاذِ فيــه.  ثُــمَّ لا يبَْقَــىْ  ــق، العريــق، ولا يعَُ ــوِي، المعُتَّ المغُْ

ــب الأخــرى فيــا وراء  ــاة مجــذوب الطيّ ــكَ، مــن حي ــه، مــن بعــدِ ذل ل

ــبع، ســوى مُــزقٍُ وأشــباه هلاويــسٍ متشــتَّةٍ لم يقــو  تلــك المويجــات السَّ

شُــعورهُُ، بعــد، عــى شــأنِ اسْــتِجْمَعِهَا طــيَّ صَُّةِ حكيــه الهذيــانيَّ وذلــكَ، 

، ثانيـَـاً، بمُجَــرَّدِ ضرورة  أوَّلاً، بموُجــبِ مُجــرَّدِ طبْعِــهِ ومِزاَجِــهِ الغريــب، ثـُـمَّ

ِ الـ«مجــذوب الطَّيِّــبِ« إيَّــاهُ في الزَّمْــكَان الــذي كان هُــوَ فِيْــهِ، ذاتهَُ،  تعــنُّ

ــاً.   كائنَ

لام!    آخرُ الكلامِ، إذاً، على طه السَّ

………AND SO THE CURTAINS CLOSED ………

لندن، الأحد، 28 يوليو، 2013م

إبراهيم جعفر 








